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انيلا 
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شرع ييه 


وَزسرالفتافة 


عقد ل دمشق منتصف شهر مايو ٠٠٠١‏ موتمر ثقَاك كبير تحت 
عنوان «العروبة والمستقبل» شارك فيه مئة وخمسون مفكراً وباحثاً 
من مختلف الاقطار العربية: وحظي المؤتمر باهتمام رسمي سوري 
كبير ولكنني لم أجد على الصعيد العربي تغطية إعلامية لهذا 
المؤتمر تواكب أهمية كونه يتحدث عن مستقيل الامة العربية 


الفلاداد 055 أب 1" 72ت 010177 


١‏ لي العروبة والمستقبا 
جمعاء؛ بل ينبه إلى الاخطار الكبرى التي تهددها إذا لم تسارع إلى معالجة شاملة 
سريعة تنقذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تفقد الامة قدرتها على الحضور 2# عالم 
التكتلات الدولية الكبرى والاحلاف الضخمة الني بات على العرب أن يتعلقوا 
بذيل احداها كي يجدوا لانفسهم نجاة قبل أن يغرقوا 2 بحار الاخرين. 

ولقد مرّت على العرب محن وكوارث غيبتهم عن التاريخ قروناء فبعد سقوط 
بغداد على يد هولاكو غاب العرب وتحولوا 2 أرضهم الكنعانية الفينيقية ثم 
العربية الاسلامية إلى موال واتباع لقوميات عديدة:؛ ولئن كان الاسلام بوصفه 
خامعا للقوميات والجنسيات قد منحهم شرعية ان يقبلوا بالانضواء تحت حكم 
سواهم من القوميات»؛ فان الحقيقة التي لا ينفيها الولاء الاسلامي هي أن العرب 
تخلوا عن دورهم القيادي؛ فصعد اليه من تمكن من حمل الراية» ولقد حمل 
الشربى والترك والاكراة راية الإسلام قرونا غايت فيها القيادة العرنية لكن الامر 
وصل إلى مماليك أصبحوا قادة, وبالتاكيد لم يكن كثير منهم بسوية قطز أو بيبرس 
اللذين تمكنا من تحقيق نصر على المغول؛ على رغم ان العرب الذين قادوا جيوش 
الفتوحات ونشروا الاسلام 2 العالمء كانوا هم جنود حطين وعين جالوت؛ وكان 
ولاؤّهم لقادة غير العرب ولاء انتماء لعقيدة واحدة لا تفرق بين عربي واخر 
مسلم من اية قومية كان» وهذا ما جعل العرب يقدمون ولاءهم للعثمانيين فيما 
بعد قروناء فلم ينته الولاء إلا حين ظهرت الدعوة القومية الطورانية التي دفعت 
العرب للبحث عن قوميتهم أواخر القرن التاسع عشر؛ بعد مضي نحو عشرة قرون 
من الغياب الذي بدأ للاسف مع سقوط دولة الامويين التي حققت الهوية العربية 
خالصة دون أي تعارض مع العقيدة الدينية والتي بنت دولة مدنية كان الاسلام 
حاملها الحضاري الى العامة » وهذا ما أكدته تجرية بني امية 2 الاندلس قبل 
أن تهن قوتها وتقع 4 اسباب الضعف التي سقطت بها تجارب الدولة العيباسية 
ولاسيما ِ الدورين الثالث والرابع من عهودها. 

ومن حق العرب اليوم ان يناقشوا موقفهم التاريخي»؛ وان يبحثوا عن موقعهم 
المستقبلي؛ دون ان يشكل ذلك اية حساسية للقوميات الاخرى التي يعتز العرب 
بكونها شاركتهم العيش والتاريخ والحضارة. والعرب يقرون بأن الحضارة العربية 
الاسلامية 2 ذروتها هي نتاج جهود كل الشعوب والامم التي انضوت تحت راية 
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ا الي العروبة والمستقبا 
الاسلام ودفعت عنه غزو الروم والمغول والصليبيين» وضخت 4# ثقافته إبداعاً 
خالدا. ولكن من واجب العرب اليوم أن يبحثوا عن سرتراجعهم بعد أن كانوا جذوة 
هذه الحضارة ووقودها الابداعي والقيادي؛ ولاسيما انها بنيت بلغتهم المقدسة 
وكانوا يشكلون المرجعية الثقافية الام لكل الشعوب والامم التي نهلت قوتها 
وابداعها وحضورها من مضامين هذه اللغة ومن تجربتها الروحية والعقلية. 

ولقد باتت حاجة العرب إلى هذه المراجعة والى الروية المستقبلية ضرورة 
تفرضها الظروف الدولية الراهنة: فهم محاصرون باهداف ومصالح الآخرين؛ 
ولابد لهم من البحث عن شركائهم وجيرانهم التاريخيين؛ واخص تركيا وإيران 
اللتين تريطهما مع العرب مسيرة تاريخ مشترك؛ وثقافة متجانسة؛ فضلاً عن 
المصالح التكاملية التي تمكنهم جميعاً مع العرب؛ مسلمين ومسيحيين؛ من 
تحصين المنطقة الني يمتلكونها ويعيشون فيها منن متات القرون» ومن منع 
الاخرين من اعتبارها مناطق نفوذ يستعيد فيها الغزاة الجدد أحلامهم 
الاسطورية صهيونية كانت أوتضليبية. 

والشراكة ذاتها مع تركيا وإيران علامة كبرى من علامات خريطة المستقبل 
العربي؛ و وهي تستدعي زقية س8 تتيكن عت اسمن كتابدب ادر مقتضيات 


الماضي وتبتعد عن أخطائه؛ وتتدارك ما عكر صفو الششراكات الشكبارية السائقة 
من عصبيات وغياب للتوازن 4 الفاعلية والادوار. ولقد واجه هؤلاء الشركاء مع 
حلفائهم التاريخيين مثل الاكراد والامازيغ وسواهم من اماع الامة الاسلامية 
كل الاعتداءات التي تعرضت لها الامة: ولابد لهؤلاء الشركاء من أن يتكاتفوا 
مرة أخرى لصد الهجمة الشرسة الراهنة التي تذكرهم بالحملات الصليبية بل 
هي تفوقها ي قدراتها التدميرية. وما رايناه من نتائج سقوط بغداد 2 (التاسع 
من ابريل عام”١٠٠)‏ هو اخطر بكثير من نتائج سقوطها 4 (العاشر من فبراير 
6 فققد جاء السقوط الاخير 2 ظل الصعود الكبير للمشروع الصهيوني 
الذي يهدد المنطقة كلها ولا تقف اطماعه عند حد عدوان حزيران 1957 الذي 
يبحث الصهاينة له عن شرعية كما فعلوا مع عدوان 1958. 

ومراجعة المشروع القومي ومعرفة اسباب تخلفه عن إنجاز اهدافه ضرورة 
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المي 2 العروبة والمستقبا 

تتصاعد أهميتها أمام خطر التهميش الداخلي لمعنى وحضور العروبة؛ الذي 
يسهم فيه ضعفاء النفوس الذين يزدرون أنفسهم حين يسخرون من عروبتهم؛ 
ويقللون من شان قدرتها على الصعود. وأنا أدرك أن بعض هؤلاء يائسون فقدوا 
القدرة على الصبر امام الفواجع؛ وبعضهم بات يخجل من انتمائه إلى العروية 4 
وهنها وضعفها واستسلامها بل بات يخجل من استخدام لغتهاء وبعضهم كاره لما 
أنظمتها من تخلف أو ظلم؛ ؛ولكن بعضهم وقع 4 فخ الصهيونية فبات يخدم 
أهدافهاء ويدعو إلى اثنيات ومذاهب وطوائف وأعراق تشتت وحدتها وتضعف 
كنبراكيا وفثير كننا تشغخل الامة عن عدوها الحقيقي. ولقد باتت بعض الدعوات 
القطرية تنحو إلى استبعاد العروبة؛ وبعضها يبحث 3# التاريخ القديم عن نسب 
ينتمي اليه ويعضبهم يعتبر الفتح الاسلامي غزوا ينبغي التحرر منه؛ وبعضهم 
يرى الإبطدم عبئاً على العروية» ويعضهم ينكر وجود العروبة أصلاًء وانتشار هذه 
الافكار أمر طبيعي # ظل وجود قوة الصهاينة الطاغية؛ وهي جزء من الحرب 
النفسية والفكرية؛ ولكن يجب عدم التقليل من شانها ولاسيما يذ حال انتشار 
هذه الافكار المعادية للامة بين اغراد الجيل الجديد. وأنا أعتقد أن بعض الإعلام 
العربي يلعب دوراً خطيراً 4 إبعاد الجيل الشاب عن قضاياه ومسؤولياته؛ فهو 
ينفذ خططاأً وبرامج تستهدف صناعة جيل بلا قضية؛ ولاسيما بعد أن أصبحت 
القضية الفلسطينية التي كانت مركزية قضية فلسطينية دا خلية, وهذا أخطرما 
حل بالعصية حين خرج العرب أو كادوا يخرجون من مسؤوليتهم تجاه مصيرهاء 
وتم تحويلها أخيرا إلى ما يشبه النزاع العقاري حول قضايا الاستيطان؛ وتحديد 
مستقيل اتعرب مرضط باتكيورة ارتباظا كاملا يسستهيل القشية القلسطيية 
ومال المشروع الصهيوني. 
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دتري 


صبّاح الجهيّم . . مبدعا لبراعم أيامنا 


وني رقم 


سا 22 اام 
ركس التخرييّر 


تكروم الأديب واقاريجم والشتاضر واخريي صبناح الجويم زه منج 
هو تكريم لمسيرة حافلة بالعطاء لانسان كبير أثرى حياتنا الثقافية على 
مدى عقود زمنية عديدة بكل ما هو مفيد وممتع وجميل من ترجمات 
لروائع الادب العالمي؛ ودراسات مهمة 4 الادب والنقد وإعداد الكتب 


المتفبحية التي تقين الطلية وال احقيخ على بحن بنواء:: 
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ام 3 صيّاح الجهيّم.. مبدعاً لبراعم أيامنا 


هوالباحث عن قضايا الرواية الحديثة؛والرواية 4 الادب الاوروبي؛ وأفكارا لثورة 
الفرنسية؛ ورؤؤى سيمون ماشارء وايام الكومونة؛ وأعمال تولستوي الخالدة:؛ والمدن 
الأخرى 2 قصائد سعدي يوسفء وخليل مطران؛ ورامبو شاعر الصبا والحداكة: 
وتاريخ الاداب الاوروبية بكل تفاصيلها وتألقها وابداعاتهاء ونقد الحداثة؛ والام 
فرتر واحلام النساء» ومالامح من الرائع حنا مينه» ودون كيشوت.. 

عاش صياح الجهيّم حياة حافلة العطاءات والانجازات الادبية والتربوية التي 
تركت آثارها الايجابية على أجيال من المثقفين والمربين والطلاب والباحثين عن 
المعرفة والادب والحب وروعة الكلمة 4 الادب العالمي.. كان دائم البحث عن السماء 
الندّية:ورائحة الأرض الخفيّة: وإيقاعات الحياة بكل أبعادها السرمدية: وإشراقاتها 
الفكرية.. هو الباحث عن أشكال الحب والالم» وعن معنى المغامرة الحياتية 
كتابات عمالقة الادب العالمي» يتصيّد منها أبعادها الإنسانية» ومضامينها 
الحياتية المترعة بالعظاء والتجدد والاحلاه والأمال وخلاضن البشرية.. 

لقد عانق صياح الجهيّم حلمه من خلال انجازاته الكبيرة» ويحثه الدائم 
عن العصافير والنوارس والجنادب 2# روائع الادب العالمي.. إنه من جيل الاحلام 
العريضة.. جيل الصبر والتطلع الى آمال واعدة.. بدا 4 الخمسينيات من القرن 
الماضي يبحث عن العقلانية والجمالية.. العقلانية التي يراها صعبة التحقيق 
مع أنها بسيطة الفهم لانها تعني أن العالم قابل لان يعقل؛ لان يفهمٌ؛ لان يعرف, 
فالعلاقات الانسانية قائمة على العقل؛ ومن خلالها يمكن للانسان أن يقيم 
علاقات لا يجوز المساس بهاء وتعلمنا أن نكون نسبيين؛ وان الجهلة وحدهم هم 
الذين يسارعون إلى التعميم والاطلاق.. وان العلوم والمعارف والحقائق تتطور 
وتختلف من زمان إلى زمان؛ ومن مكان إلى آخر.. وقد شجَّع «الجهيّم» 4 كل ما 
كتب وأنجز على فهم هذه النسبية؛ تشجيعاً للحوار ليقبل كل واحد منا الآخر.. 

كان ك كثير من كتاباته النقديّة يضع كل شيء موضع التساؤل؛ ويعتبر الشك 
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لخي صيّاح الجهيّم.. مبدعاً لبراعم أيامنا 


طريقاً للمعرفة؛ ويعتبر المعرفة هي الطريق الذي نصل منه إلى الحريّة: وعبر 
المعرفة تكون الحريّة, وأعتقد أنه 4 ذلك كان متاثرا بافكار أرسطوء ونعم التاثّر. 

السمة الاساسية التي وسمت أعمال صياح الجهيّم هي الجمالية؛ وشغفه الذي 
الاجدوو اله باتلقة العربية: ظهو يعتيرها حمل اللغات» وشعرها لحمل الاشهان:, 
لفن كال وغييد عن ذتلف ظ متاسات غدئدة: ركنت دما آزال مشتقوفا نيذه اثلقة 
العربية العظيمة: التي تبيح أسرارها للمشغوفين بهاء وتصدّ عن الذين لم يشغفوا 
بها. حاولت أن أنقل جماليتها الى الذين علمتهم مستنداً 4 ذلك الى الثقافة 
العربية التي ثقفتها.. وإلى النقد العربي الذي ثقفته؛ وهو نقد يُعنى بالجزئيات, 
ولاتكاد تجد نقداً آخريشبهه.. وكان حبي لهذه اللغة يدفعني دائماً إلى أن أجعلها 
قدر الامكان تسير مع العصرء وتعبّر عن العصر 2# المكان الذي أكونه؛ سواء أكنت 
مدرساً بذ صفه أو واضعاً كلمثاهي وطالب أن تدرّس المذاهب الادبية والشعر 
الحديث لانه صار ظاهرة عامة: ولايمكن التغاضي عن الظواهر العامة وكم 
كانت فربحته كبيرة غتذما بدا مدرشاكر السيّاب يحرّك التاس.. 

© م #ت 

لقد قدَّم لنا صياح الجهيّم الاعلام التي ترجمها لنا أو درسها وألّف عنها 
الكتب (شواهد عن عصرها) والامثلة كثيرة؛ نجدها بصورة واضحة وجليّة عندما 
قدم «كلمات» جاك بريفير: التي عكست الفترة التاريخية 4 فرنسا 4 الثلاثينيات 
من القرن الماضي؛ فترة صعود الفاشية والنازية وتكوين الجبهة الشعبية ف فرنساء 
والحرب الاسبانية الاهلية: حتى الحرب العاكية الثانية.. وهذه «الكلمات» تبرز 
بصورة جليّه عصر الشاعر ومخاضه وجدله وعنفه وحساسيته وتناقضاته» ومن 
خلالها نطل على التاريخ وعلى الشاعر الناظر الى التاريخ 4 آن معاً. 

وك دراسته عن خليل مطران:؛ نجد «الجهيّم» يبحث عن روية جديدة لروية 
قديمة طالما تكررت 2# الشعر العربي» والرؤية القديمة هي تجزئة جسد المراة إلى 
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ام 3 صيّاح الجهيّم.. مبدعاً لبراعم أيامنا 


أجزاء وقطع متتالية» موصوفة ومرصوفة رصفاً لايستبقي من المرأة إلا تلك 
الانطباعات الحسيّة التي تعجز عن ان تكوّن وحدة الموصوفء والفكرة الجديدة 
عند «مطران» استخدامه الصور القديمة» وتجديده 2 جزئياتها» لتحمل عبرة 
أو فكرة 4 مطلع النص أو # ثناياه أو 4 نهايته؛ ويرى «الجهيّم» أن المرأة ب 
قصص خليل مطران الشعرية؛ هي التي تموت قبل الرجل؛ وهي المحرضة على 
الحب أو البادئة به وهي التي تتحدى المجتمع؛ وقد تكون فارسة ملثّمة تقارع 
الفرسان؛ وتجندل الابطال؛ وتغالب الحبيب فتغلبه؛ ثم تسفر عن وجهها فإذا بها 
الفتاة التي تسبي العقول بجمالهاء والتي يلتقي فيها الخيال الرومانسي بالتراث 
الفروسي العربي.. ريما أسبغ الشاعر عليها شيئاً من القدسية ويعض صفات 
الالوهية.. 

وك دراسة الجهيّم لادب حنا مينه يحاول أن يلقي نوراً ساطعاً على شخصيات 
اديبنا الكبير وتكويناتها والظروف التي مرت بها والمؤثرات التي أثرت فيهاء وهو 
بدذلك يعرض علينا الظروف التي مرّبها حنا مينه ب شتى مراحل حياته التي 
تسرّيت 4 رواياته بصور مختلفة؛ ومن زوايا معيّنة بالوانها الوجدانية والفكرية 
والجمالية» التي يخضعها لنظام محدد؛ وشكل محدد؛ ويدخلها ضمن يناء 
فتاهل 

نقده؛ جهد الجهيّم على فهم النص وتفسيره والحكم عليه.. إنه ينيره او 
يلقي ضوءاً على جانب من جوانبه أو على كليته.. إنه يجهد 2# الاحاطة بشروط 
الخلق الادبي؛ وقد تأثر بلك بمنهج الناقد الفرنسي «لانسون» الذي كان من أشد 
المعجبين باسلوبه وطريقته 2# الواقعية الجديدة والنقد «السوسيولوجي» الذي 
يحلل شروط العمل الادبي الاجتماعية: أو الذي يبحث عن القضايا الاجتماعية 
آي العمل الادبي.. 

4 بحثه عن ما يرتسم 4# المستقبل؛ يتوافق «الجهيم» مع «روجيه غارودي» 
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لخي صيّاح الجهيّم.. مبدعاً لبراعم أيامنا 


الذي ترجم له أكثر من عمل عن الفرنسية؛ منها كتابه «كيف نصنع المستقبل» 
الذي يرى أن أخطرما يرتسم 2 المستقبل تمزّق الكوكب الارضي بين غرب مؤتلف, 
من المحيط الهادي إلى الاورال؛ وراء الخصومات الاستعمارية القديمة: وتوازنات 
الارهاب القديمة بين الشرق والغربء لادامة هيمنة الشمال على الجنوب.. ولم 
يعد المقصود حروباً عالمية تكون فيها المستعمرات ملحقات من اللحم البشري 2 
آليات الفولاذ لصراع الكبار.. المقصود حرب بين عالمين: حرب جماعة الاثرياء 
الذين يريدون أن يحتفظوا باحتكار جميع موارد هذا الكوكب والاشراف عليهاء 
ضد سائر العالم المرصود لهيروشيما أخرى من الجوع.. 
م 6 © 

عندما كتبت السيدة ابتسام حوشان:؛ زوجة أديبنا الكبير«الجهيّم» وضعت عنوان 
«الانسان لا تلخّصه كلمات» وبالفعل من الصعوبة بمكان ان نلخص عطاءات 
هذا الانسان الرائع بكلمات أو بصفحات؛ فقد كان جميلاً 4 فعله وعطاءاته 
وإنجازاته.. تاريخه طويل مع الكلمة والفعل؛ ومادته خصبة للكتابة عنها بكل 
ابعادها ومضامينها ورواها.. لقد اسهم 4 صنع وترجمة ادب: ووضع مناهج 
كربوية كاثت لها فعلها ف العقول والأفكدة وكان لها سحرها 2 الارتقاء بانذائقة 
العامة: والكشف عن الجديد # عوالم ادبية وفكرية وفلسفية كانت شبه مجهولة. 
فاختار منها ما يناسب عصرنا وزمانناء واستخرج منها قيم جمالية وتقدمية 
وإنسانية تتصل بعرويتنا وافاق مستقبلنا ومنهجية علومناء ووقف 4# كل ما فعل 
وأنجز على أرض صلبة لانه يؤمن بالعروبة وبالتقدم وبالانسان العربي العريق؛ 
الذي قدّم للبشرية انجازات عظيمة ساهمت 4 تقدّم العلوم والمعارف والاداب 
الانسانية.. لقد جدد المناهج التربوية» وأدخل عليها قضايا الادب والحداثة 
والمذاهب الفكرية والفلسفية والجمالية المعبّرة عن افاق الحياة والمجتمع والعصر 
والتحداكة والمستقبل: 
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ام 3 صيّاح الجهيّم.. مبدعاً لبراعم أيامنا 


لقد ترك صياح الجهيّم إرثا كبيراً من الكتب والمؤلفات التي نعتز ونفتخر بهاء 
وستسعى وزارة الثقافة إلى إعادة طباعتها ونشرها لتعمّ الفائدة العلمية والادبية 
منها (ورقياً وإلكترونياً) وعلى نطاقات واسعة, حتى لا تنقطع رسالته النبيلة 
السامية, وحتى يتواصل الجيل الجديد؛ مع عطاءات وابداعات هذا المثقف الكبير 
الذي كان بمستوى مسؤولياته ورسالته واكثر.. 

قال عنه الفيلسوف الراحل انطون مقدسي: «كان يعرف أن المعركة يربحها 
الذي يصمد على أرضها. 

وصمد. 

هي معركة الانسان من أجل الانسان. 

وكان انساناء». 

وصدق شاعرنا الكبير شوقي بغدادي حين قال فيه: «كان الجميع يلوذون 
بالصمت كي يستمعوا إليه؛ حتى إذا نطق حسم الموقف باقل الكلام وأوضحه 
وأكثره تنظيماً وإقناعاء. 

للكلمة 4 بيانه سحرها المبين؛ توقظ 2 نفوس سامعيه أنبل الا حاسيس وأصدق 
المشاعر وانبل العواطف.. إنه سحر الكلمة العربية الفصحى القادمة من اعماق 
التاريخ؛ والمفعمة بروح العصر وحلاوة المنطق وإيقاع الموسيقا والانغام.. ذكراه 
ستبقى حيّة 2 القلوب والمشاعر وي العطاء الكبير الذي قدمه للمكتبة العربية, 


بكل ما فيه من غنى وتنوع وثراء.. 
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جلت بوث 
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الرحلة الثقافة العربية 2111111 
دمشق 2 عيون الشعراء العرب ف القرن العشرين 50 
اللغفة العربية: الواقع وافاق المستقبل 200 
ماهي الرياضيات؟ 1577010111110« 
سنوات الامل الغارب 110111111ظظ2 


5 
الام وهموم نديم محمد ممم و 25442034535 وها 
: 


د. بغداد عبد الملعم 


د. احمد زياد محبك 


١‏ لرباسا مك وا لبجو 


زقلا 
1 

قراءة ذ خارطة الثقافة العربية تمتدٌ من لحظتنا وترتد إلى أواسط 
0 الشون الفاسع هشر حتظيي حطلا سقيما من ممظاهات ذات شاعلية 


وشرعة واداعواهن + احذها (ادث الريظةا.: 
فقد تعرّضٌ مصطلحٌ (الادب) 2 الحالة الثقافية العربية التي قصدتها 
هنبا ]ان تفاصللاك (سياسية تاه ننه سلاف ة) حص ويسل ال سائهة 


الثقافة بثوب غريب.. وكان ذلك باعتقادي نتيجة لتأثر عميق بالمصطلحات 


كاتبة وباحثة # التراث العربي (سورية). 


1252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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والاستنتاجات الاستشراقية التي اشتغلت 
لان تمبوض ةا" انكر اكية تماد ونشرا + 

وباعتبار الثقافة أشمل من (الأدب) 
بتعريفه الاكاديمي الغربي.. والادب- ما قبل 
الإحداثيات الزمنية المذكورة وبامتدادات 
تاريكيبة شامحة تفيل الى حدود اللاحه 
التعرية العزبية الك مشي فل كاهو 
الإسلام بنحو نصف قرن-.. هو أمرٌ له 
خصوصية عربية تاريخية 

فهل (أدب الرحلة) مصطلحٌ غربي..؟ 
أعتقد انه كذلك وتبنيناه بما له وما عليه 
دون أن ننظر إلى موقعه من خارطتنا 
الثقافية.. لأن الادب 4 التاريخ العربي كان 
مظلبا لكل التصوسى به الالحتفال: الور 
بتعريفاته الدقيقة التفصيلية على المستوئ 
الشكلى والصموتي.: 

أى تسن رين (تعدا الشير لتساجاتة 
الاخرى الايقاعية واللوضوضية والتغليدية) 
كان لا بد له من الادب ليكتسبٌ الشرعية 
والحضور طبعاً نسبياً. 

ولعافنانحين ايتكومتا مصطلح (ادب 
الرحلة) مع يداية التنرن العشرين اسقظنا 
(وثائقية الرحلة العربية) التي قد تحتمل 
قزرا كيرا مو الأيهاة الملنينق ومنيا 


ما نيا واي 
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الرحلة.. فى الثقافة العربية 


المكاقية والقاهية جوريفا اسل ابهاذاً 
أخرى كثيرة ونوعية قد تختص برحلة ما 
دون أخرى.. 
الرحلة.. هاجس عربي عتيق 
قتكنيع الرملة ماهس هريينا عكيها ب 


وذليل اتلكب بحضيورها كا مستويات غديدة 
من النصوص والخطابات..ومادة (رحل) 2 
لسان العرب طويلة 00 . متها : د. تكله 
والأكلة: سم لازتال للسصير». وقال 
بعضهم الرّحلة الارتحال والرّحلة بالضم 
الوجه الذي تأخن فيه وتريدةٌ؛ تقول انتم 
حلت اي الناين أرتخل معهه.. وَالرّخَيل 
القوي على الارتحال والسير, والانثى رحيلة.. 
والمرتحل نقيض المُحلّ.. ورحَلٌ الرجل منزله 
وستكتت والجمم اردان واكرطلة وامدة 
المراحل! 
من نص طويل تخ 


».هذه المادة المعجمية المقتطعة 


تشيرٌ إلى متابعة (الكلمات) 


(الرحية ايم للارتحال) وححديد اتجافها 
واه الارضظين سا .دواسفى الريجل والكراء 
لويخ شبدرة غلم الارمال 11 

يُطَلَقّ على المنزل والمسكن لفظاً مشتقاً من 


الارتحال (رحً(ل) ومعنى ذلك5!.. وكيف انْ 


محص د رس 7 


بيذم مود 


(المرحلة) هي جزءٌ زمني- مساك 
(مكاني)- من الرحلة.. 

كأنَّ هذا المقطع المعجمي يريد 
إدفاشناء. وكاثه يبدا بالدخول 
سؤال: كيف شكلك الرحلة 
اح 4 

اقنى كان لبيكنة قببه الجزيرة 
العربية وكونها محفوفة من الشمال 
بالشام ومن الجثوب باليمن أكْرٌ 
بذ حسول الوطتة إلى ساجسن»: 
وإلى هدف كامن لا يلبث أن يتفتق 
وينداح.. فكان ثمة رحلات أو 
ارتحالات داخل الجزيرة العربية.. 
وهاه سعلها الشغر- لين كتفاصيل 
بل كحالة- بحيتٌ تغلغلتٌ 3 تقاليده 
فكان لابد من الفاتحة الشعرية 
السريية: الركرق طحي التظلدل:: 
والاطلال بقايا الذين رحلوا .. وبقايا 
بيت ومكان المرأة التي رحلتٌ. .ذلك 
واحدٌ من الهواجس القديمة للرحلة.. 

واما الرحلة العربية المشهورة قبل ظهور 
الاسلام فانها الواردة ب سورة قريش.. 
(لإيلاف فَُيْسن © إيلافهغ رِخلَةٌ الشَنَاء 


وَالصَّيّف # فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْت © 
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الرحلة.. فى الثقافة العربية 


الذي اطعَمّهم من جُوع وَامّنْهُم من خَوْف» 
وهي رحلة تجارية ثقافية إلى الإقليمين 
المتاخمين اللذين شكلا نافذتين حضاريتين 
للجزيرة ما قبل ظهور الاسلام.. 

اليطلجة العرييةة ايرس الغانية كانت 


خروع العرث فاتمين ليضهوا أراطن قناسعة 
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من ثلاث قارات- هي العالم القديم- إلى 
جادر سم ولتكن عند الريطة ريحلة ظارياة 
الامد أوصلّتٌ الإنسانّ العربي بتركيبته 
اللفوية والعقائدية إلى العام وكان ذلك قبل 
نهاية القرن الهجري الثاني.. 

وقبل الرحلة الكبرى كان ثمة رحلتان 
تمَثلان بعداً ب الهاجمس العربي والعقيدة 
الجديدة 

نان هعا البجرة إلى اللديتسة النورف»: 
والهجرة إلى الحبشة..خروجاً مرحلياً للبناء 
والتنظيم.. دن كان دوما لابه العرين من 
نقاط جديدة..من احداثيات جديدة يعيد 
بها الحسابات ويرتب الاوراق.. وينطلق 2 
درب ما.. 

وكان ثمة رحلةٌ نوعية عَبَرَتَ مجالات 
الجزيرة ووصلتٌ فضاءات القدس..كانت 
تلك رحلة الإمسراء.. وكانت رحلة المعراج.. 
كاتف بزيرا ليليا رانك إنوكاقا ف النسنيات 
تداك ةيوءا دن رضن القدبى. قاع لذ فد 
بين تعطلة جديية تحمل فَكَوَمًا لردن,طوين 
قادم ما زال قائماً.كان لا بد من (نقطة 
القدمن) الارضيحة السمارية لببده كاري 


جديد للانسان.. وكان توثيقها القرآني 
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الرحلة.. فى الثقافة العربية 


الفائق لا يشبة أي وصف ولا يقتربٌ منه أي 
كلا (سوركا العراء والتجم) تلا 

كان العلمٌ مطلباً مبدثياً من مطالب الدين 
الجديد.. والرحلة 4# سبيله أمراً مفروغاً 
مقه (اللب العلم ولو يك الصين):: وكات 
أهم آلية توثيقية وتدقيقية رافقتٌ الحضارة 
الإسلامية هي آلية الارتحال طلباً لرواية 
أو حديث أو خبر.. فكان العَالم أو المصنف 
يجوب البلاد حتى يُتَمّ تدقيق روايات حديث 
شريف.. أو حادثة تاريخية..فكانت الرحلة - 
تقريباً- تقوم مقام الإنترنت ‏ تأمين المعلومة 
عع ظريق الافصاقسقي تمحطيع القول إن 
الرحلة والعلم ارفيظا ارفاظا هكويا .كله 
يكن ثمة علم ينمو .4# بقعة محدودة.. وظلت 
ثنائية (الرحلة- العلم) وبفاعلية قائمةً حتى 
عبّاتٌ نتائجّ علمية نصية ومادية ما لبثتٌ أن 
تفردتٌ وأخذت بالاشعاع.. 

ولبقت (الرحلة) # التكوين الفراقضي 
المقيية الاسلانيةي طرقيا كايكا منكيها 
لافميكة الحكبارنة..ضكان الشخ الريطة 
اللفروظنة عانى كل سا شعو العاضيفة 
الأو للاسلام ليبق لهانم العريك قاكما 
بتجدهه القيمي الشامل وليخرجٌ من حدود 
الجزيرة: :إلى العاللى ولكن اليغود كلالك 
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مكل العجاة اليس ان البيت المقيق 2 
لك النيفية الشمقة الف ديقف ذلك 
القفييب :1 

إذاء فلا يمسق ايكون مضطع رادب 
الركلة) فعيراً عن هذا الوضع الهمولن 
للرحلة العربية تاريخيا.. وذلك تسبب 
وتودها التتيق بلا الامقية والرنعود العرويية 
(محلياً وداخلياً بخ شبه الجزيرة العربية 
وعائياً وخايجيا 3 الساحات التفوجة خارج 
الجزيرة وإن بقيت لها علاقات ومرجعية 
مكبر البها سبي وحوة |الديتكين الأول 
اللسيخ تفاعل فييها الإنتاام).. 

تحول الرحلة إلى نص 

كات سسافة أن حول الريهلة إن 
نص مسألةٌ مختلفة..فكانت نتائجٌ الرحلة 
(عند مصنفي الحديث ومسجلي اثار الفقه 
والمؤرخين والمسجلين اللغويين الاوائل) 
عبارة عن روايات واسانيد.. وذلك بعد أن 
انساب العربٌ ‏ أنحاء البلاد المفتوحة.. 
وها الحنساظ و الغلماة والشاوكرن موقضى 
نقاط مختلفة من أنحاء الدولة.. 

وقد شكلت بعضب الرحلات كتباً مهمة 
قغ فاوتيا وتصتيفها فعا (على الاغلب 


لتصنيفات المستشرقين) فقد دّعيت مجموعة 


3 سس سكت 6ن 


الرحلة.. فى الثقافة العربية 


كتير من هده الؤلفاك بن [الأديه السفرانه) 
وهو مصطلح ل يُناقش عربياً على المستوى 
النقدي على الإطلاق منذ أطلقه المستشرق 
الروسي كراتشوفسكي(" ليسم الجغرافية 
العربية التراثية بانها (أدب).؛ على الرغم 
من أنَّ الجغرافية العربية التراثية تناولت 
موضوعات علمية أو ذات طابع علمي 
ووصفي كالطبوغرافيا ووصف المدن والانهار 
والمياه والجغرافية الاقتصادية وإحصاءات 
الجباية.. 

لقن كتدة اليجلة العرمية امستموناات 
ترهيّة مكل اليند لتعسارى والبعد النائخي 
والبعد السكاني.. وتلك النصوص العربية 
الرصينة 4 مجال تاريخ وتوثيق المدينة 
العربية والإسلامية..هإنٌ مضطلاح (الأذب 
الجر انظ اعريي) مخيطافح استفرافن 
بحت..!! فذلك من تقاليد المستشرقين بذ 
إطلاق الاسماء الادبية على نصوص عربية 
اشتغلوا عليها فاطلقوا عليها هذه التسمية 
أي (أدب) كأنها نظرة الآخر الذي هو 
تبرق إلى عدوميتحا وخر الخ العلبين 
والأدبي والجغرك.. 

وها انكنا ماعتال فياية رادت 
الرحلة).. هنا حكاية اغتراب ثقاي لا يعلم 
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ما لديه ويستورد ما لا يحتاجة حقيقة.. 
فلدينا رحلات تعتبر نصوصها كتباً لا تتدرجٌ 
4 نطاق المصطاح الادبي!) بل قدمت مادةً 
مكهة زالعاوفات اافطسيرك دوما ابمتقراة 
من نوع علمي أو قراءة مفتوحة تعيد بناء 
قارية العلم العريى على أسانيه| ةلقد 
قدَّمَتَ (الرحلة العربية) أهميات اندرجت 
ابعاد منها: 

- البّعد الديموغراك. 

د البعد امار 

- اليعد المناخي (الميترولوجي). 

- البعد الماثتي (الهيدرولوجي). 

- اليغف الماكي المتدسي والمعماري: 

- البعد الأدبي من ناحية تسجيل الواقع 
الثقا (الشعري والادبي والفكري والفقهي) 
4# مدينة ما.. 

وهاه عرضية لون 

لعل مدينة القدس والرحلاث إليها تشكل 
موضوفا] خاضا داخل ةا القوع العية 
(الرحلة العربية). وعلى الرغم من أن معظم 
الرخلات إلى المفسرق العريي قد جعات 
(القدسس) مدينة محورية سجلتها بمعظم 
الابعاد المذكورة سابقاً (وهي تقريباً: رحلة 
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الرحلة.. فى الثقافة العربية 


/58+ ه وابن أبي بكر العربي /1/0ه/ 
والهروي /515ده/ ورحلة ابن جبير 
/7ه/,/ ورحلة عبد اللطيف البغدادي 
الذي زار مصير /0560 ه و/55 ه/ ودخل 
القدس للقاء صلاح الدين بعد الهدنة.. 
ورحلة ابن بطوطة /70/اه/ ورحلة أوليا 
جلبي الاولى والثانية //69 ٠١‏ و81١٠ه/).‏ 
غير أن قب رماس اذك ناس داسو 
ولم يكن ذلك من حيث المضمون الفعلي 
الأروحلة ففظه وإنسنا من يلال عتوانها 
أيخما .ب فقاتكت اوان الريحملاك الكاضة 
بالفسسن اشنا وكفاء والجامم لمحتن 
فضائل المسجد الاقصىء ل بهاء الدين 
ابن مساك نامثو بينة 11م هار 21159 
والملاحظ أنَّ ظاهرة الرحلة العربية إلى 
القدمس قد بدأت مع الهجمة الصليبية.. 
وكانها رد فعل ثقا -عملي- على ذلك.. 
قم تتالت الرحلات فهناك رحلتان حملتا 
اسم (فضائل القدمس) الاولى لابي الفرج 
عبد الرحمن الذي توك 031 هر ١٠٠5ام‏ 
والرحلة الثانية للقاضي أمين الدين بن هبة 
الله وتاريخها حوالي 107ه/ 7١٠١م‏ ومن 
الرحلات المقدسية الشهيرة بعد ذلك 
(الإشارات 4# معرفة الزيارات) لابي 


سج لج ؟”»”7#س7جج7جت بوي فى 


بكر الهروي وتاريخ هذه الرحلة 7175 ه/ 
ام 

ويدءاً من القرن الثاني عشر الهجري / 
الثامن عشر الميلادي كان ثمة رحلتان عربيتان 
توجهتا خصيصاً كعنوان أولاً وكتغطية ثانياً 
ال مويجة لدوب وا ذكدرٌ ذلك الخرضن 
الرحالين (النابلسي واللقيمي) على إظهار 
امم القديمى يذ عنوان يعاتيوييا ب يننا 
غطت رحلة اللقيمي مدناً شامية ومصرية 
أخرى (دمشق والبلدات إليها- دمياط- 
تنيس) .. 

كات (الحضيوة الأسينة بق الرجلة 
القدسية) للشيخ عبد الغني النابلسي 
٠١6١/‏ ه- ”1١١اه/‏ غطى فيه مشاهداته 
4 المدن الفلسطينية: عكا والناصرة ونابلس 
والقدس والرملة ويافا وعسقلان وغزة وخان 
يونس ع رحلته التي قام بها إلى فلسطين 
فنة ١١1/7‏ سار..و(الرحلة الثانية وما كزال 
مخطوط!©) كانث (مواته الأنس يرخلتي 
لشوادى القديسن] الشيخ مصعلقين اعد 
اللقيمي الدمياطي / 1١١417 -١١١‏ ه/: / 
1778-15م/ .أي أواسط الفترة العثمانية 
(منتصف القرن الثامن عشر).. تعتبرٌ هذه 
الرحلة مهمة لاسباب تاريخية ولاسباب 


بف سس سكت يبن 


الرحلة.. فى الثقافة العربية 


سقاية ساق بالشاتب الترتيقى الى 
يُقدم شريحةً مكانية- زمانية عَيَرَها الشيخ 
اللقيمي كذ طريقه إلى القدسء خارجاً من 
سوية لغوية وآدبية راقية ستمئح هذا الكتاب 
الأهميتين معاً: التوثيقية والتأريخية ويكون 
الجانب المعماري بعد منهاء والاهمية الثانية 
هي البعد الادبي والشعري بوجود القصائد 
والابيات التي كتبها الشيحٌ الرحالة نفسّهٌ 
بالف جلها الخال نض الرورناةابيتها 
ينتقل مق معان لكر بإضافة إلى محاوراكد 
الشعرية الغنية مع المثقفين الذين يلتقي بهم 
المدن والبلدات التي عبرها # طريقه 
ال القدمي كم عاد الويف ((الوارضة 
مخظطوط الرخلة .+ واتقدتى لصاحب الثقين 
القدسي مولاي الشيخ عبد الغني النابلسي: 

سقا الله غزا وابلٌ السحب إننا 
وجدنا بها ما لا بمصرّولا جلق 

بدوراً وغزلاناً وماء وخضرة 
وكثبان من رمل على بحر ازرق : 
و الورقة (تان) مق اللخطوط شبك 
دار الكتب المصرية)!)يحدد اللقيمي اليوم 
الذي بدآت فيه رحلته والمكان الذي انطلقت 
منه: يوم الثلاثاء / ١١4‏ ه / من دمياط. 
وهكذا يقدم لمحة تأريخية وتوصيفاً 
لبعفن تكريداتيا المارية مكلا ف دفياظ 
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يك الجابم الماقسي., ويسجل بق الورقاك 
التالياتوصوله إلى تنيس وبحيرتها ثم العريش 
ورفح (والتي تعتبر اول أرض الشام كما ذكر 
اللقيمي] وكان يرشن ودخولسه إلى هرة:: 
ثم مشاهداته 4# مدينة الرملة. وك الورقة 
(#اظ) يسجل :وصولة إلى وادى القدس.: 
وك الورقات التاليات (5"و) و(51و) وما 
يعدهها اونيضل تالف اق وخوصبرعالئه الوق 
المدينة وأبوابها وأسمائها ..ثم يتابع مشاهداته 
به العو ادبي كيقم وفنا معماريا 
وابعانيا السعد الاقمبى.للرواق القريي»» 
وللصهاريج السبعة والاربعين والبركة الكبيرة 
والكأس.. ومقبرة الرحمة الإسلامية ووادي 
جهنم ودلالته لدى اليهود.. ويصف كنيسة 
(الجثمانية) ويسجل مشاهداته لعين سلوان 
وبر ايوب. 
ولا يقتصير # تسجيلاته الدفيقة 
على مدينة القدس فقط بل يتابع توصيقاً 
مماخلاً بالنهحع نقسة 1لذينة دمشق فيسجل 
مقافواقه شق لجيه عرينانها 
المعمارية والماتية. 
ونظراً لكون هذه المخطوطة تؤْرخ لمدينة 
القدمس وأوضاعها قبل حوالي ١٠٠سنة‏ 
من ندع العخت رض |السمميوتي السياسى تجار 
فلسطين. فإنَّ أهميتها النوعية تكمن ‏ 
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الرحلة.. فى الثقافة العربية 


أنها سجلت مجموعة كبيرة من الأثار التي 
تضاولها البوم ين التهريب الصهيوتي داخل 
المدينة و فضائها والتي ذكرث بعضهًا 
أعلاه.. والمهم كذتك هذا المسار الواحد من 
المدن الثي يجتازها الرحالة من دمياط إلى 
دمشق.. ولذلك -باعتقادي- اهمية إعلامية 
اتحويل هجنه الكانة العريية التاريهية إلى 
فيلم وثائقي يُعَد له سيناريو يستند بشكل 
أساسي إلى الرحلة (دمياط- القدس- 
دمشق). 

كزا سيق هه الوجافة النورفية هانبت 
القص والتوصيف, المصطاح الاول ينتمي 
إل«مفساء الأذت أكشريوالقداتى ينمي إلى 
شكساء البحك والقرقق أكثر. الخال أن 
القص الادبي فيها راوحٌ بين منطقة البلاغة 
ومقطلفة الشعصن انها برصيت قن حور 
القالاى كدري كوا سن كوو القصن. 

و وثائقية هذه الرحلة نشهد 
التكوينات المعمارية والماثية ب مدينة القدس 
والتوصيف المعماري لمدن بلاد الشام.. وذلك 
سيحتمل دراسةً حداثية لهذه الرحلة تنطلق 
من هذه النافذة الاولى أي: كون الرحلة 
هاجساً عتيقاً 4 الثقافة العربية وحاملاً 


معرفياً عالي التوثيق. 


ساسك 6ن رف 


الرحلة.. فى الثقافة العربية 


الهوامش 


. لسان العربء ابن منظور المصري» دار المعارف» جم .ع . (رحل)‎ -١ 

ات الآية (1) سوزة الأسبراء وسورة النعجم. 

*- كراتشوفشكي أغناطيوس (1901-1888). 1 بلك[0173ع11ء1]296 من كبار المستشرقين الروس.. حاضرٌ 
في جامعة بطرسبرج, في اللغة والحضارة والجغرافيا العربية.. له أكثر من / 45٠‏ / أثر. وقد أصدر مجمع العلوم 
السوفياتي منتخبات أبحاث كراتشوفسكي في ستة مجلدات.. تضمن الرابع منها «تاريخ الآدب المغرافي العربي- 
نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم وراجعه المستشرق إيغور بلياييف- منشورات الجامعة العربية 
و" 

4- أهم الرحلات العربية ذات الأبعاد العلمية: 

الاصطخري إبراهيم محمد الفارسيء المسالك والممالك. تحقيق د. محمد جابر الحيني» وزارة الثقافة» الجمهورية 
العربية المتحدة. 

© ابن حوقل النصيبي؛ كتاب صورة الأرض .ط ؟- ليدن- 19196 

٠.‏ المقدسي محمد بن الحمدة احتين التقاسيم في معرفة الأقاليم» »غازي طليماتء وزارة الثقافة- دمشق- 


4 

* ابن جبير أبو الحسين» رحلة ابن جبير- دار الكتاب البستاني (من دون تاريخ). 

ه- لقد بداتٌ مثل هذه القراءة.. في كتاب: تكوينات مائية في النص التراثي الجغرافي . د.بغداد عبد المنعم. الهيئة 
العامة السورية للكتاب- /١٠7م..‏ وقد لحظتٌ فيها ان من ضمن الثوثيق المدني الذي قدمته (نصوص الرحلات) 
كان توثيق الأنهار. . وجاء: كان في هذه النصوص من الرصانة اللغوية ودقة الوصف والغوص في تفاصيل المكان 
وأحدانه وتفاعلاته الحياتية- الحضارية ما أوحى بأدبية هذه النصوص.. غير أن الدقة والأهداف التي كتبت بها 
تدخلها في دائرة الاستقصاء العلمى.. 

- أقوم بتحقيق هذا المخطوط وسللقه بقراءة جديدة وبالفهارس الموضوعية اللازمة.. 

- نسخة دار الكتب الوطنية- القاهرة- (فن الجغرافيا) رقم «08. 

6 © 0ه 


© الرحلات العربية إلى القدس: 

- الجامع المستقصى في فضائل المسجد الاقصىء بهاء الدين ابن الإمام الحافظ شيخ ابن عساكر.ت 511 ه / 
11م. 

-_فضائل القدس: هناك مخطوطان يحملان هذا الاسم الأول لأبي الفرج عبد الرحمن المعروف يابن الجوزي. 
والثاني» الانس في فضائل القدسء للقاضي أمين الدين بن هبة الله من أهل القرن السابع للهجرة. 

- الإشارات في معرفة الزيارات » علي بن الحسن الهروي.. توفي في حلب 1/77 ه / 17177م.. زار القدس 51/7 ه / 
107١م‏ وألف كتابه حوالي ذلك التاريخ.. 
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ليذه ب الرحلة.. فى الثقافة العربية 


- باعث النفوس إلى زيارة القدمس المحروسء للشيخ برهان الدين إبراهيم بن اسحاق المعروف بابن الفركاح وبابن 
قاضي الصلت المتوفي 19لا ه / ١1١178‏ م. 

- مسالك الابصار في ممالك الامصارء للقاضي ابن فضل الله العمري.ت 6ه/اه / 1704م .. 

- السلوك در دول الملوك »للمقريزي . ٠‏ توفي بالقاهرة 0 15/ه/ 11م. 

- تحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى واللشيخ عبنت الرميق ميحمل جيك المنهاجي السيوطي (غير الامام جلال 
الدين السيوطي) وضع هذا الكتاب سنة ه/ا/ه/ ١1517م.‏ 

- الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن العلم الفخري الحنبلي..توفي بالقدس 971 ه / 197١‏ م. 

- المستقصى في فضائل المسجد الاقصين: تصين الدين الرومي الحلبي توفي 148 ه/ ١154م.‏ 

- مثير الغرام بفضائل القدس والشام؛ أحمد بن إبراهيم المقدسي الشافعي..ت 58لاه / 117517 م.. 

- الاقوال السنية فيما يتعلق بالاسئلة القدسية؛ لشيخ الاسلام محمد بن عبد الرحيم مفتي السادة الحنفية بالديار 

القدسية- مخطوط في دار الكتب الظاهرية- دمشق . 

- الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية- الشيخ عبد الغني النابلسي.ت 57١١ه‏ / 1770م وهي جزء من رحلته 
الكبرى المخطوطة. زار القدس ١١١١ه‏ / 15894م. ونسخها المخطوطة في دمشق وبرلين. طبعت بمصر- ١٠/ص-‏ 
5م 

- سوانح الآنس برحلتي لوادي القدس» مصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي توفي 10/8 ١ه/‏ 154١م‏ . وصف فيه رحلته 

من دمياط إلى القدس في ستة شهور.. مخطوط.. منه نسخة في دار الكتب الوطنية -القاهرة- (فن الجغرافيا) رقم 
57.. ذكر كارل بروكلمان هذه النسخحة الوحيدة في الجزء العاشر من تاريخ الادب العربي وهو لما يترجم بعد 
إلى اللغة العربية. وعلى الرغم ما ذكر بروكلمان.. فقد ذكر بي بعض الباحثين ان ثمة نسخة في المكتبة الظاهرية 
بدمشق.. ولعل هناك نسخة اخرى عنه في برلين ذكرها عارف العارف في (تاريخ الحرم القدسي) (55١١ه‏ / 
1) تقديم وإعداد وضبط خيري الذهبي- وزارة الثقافة- الهيئة العامة للكتاي- دمشق .5٠١9‏ 

- فضائل بيت المقدس والشام- لابي المعالي المشرف المرجي المقدسي- مخطوطح دار الكتب المصرية- تاريخها 
هم 97كام. 

- الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البنتوني. طبعت بمصر 1179ه/ ١191م-‏ توجد في مكتبة المتحف الفلسطيني 
بالقدس. 
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الرباسا مك وا لبور 


دمشق كْ عيون الشعراء العرب 
ب القرن العشرين 


زقلا 
9 +)هو وه 
لبئان والعراق ومصر 
ع و 
د.احمد زياد محبك 
١‏ دمشق قبلة العشاقء ومهوى المحبين؛ تغنى بها العرب # المشرق والمغرب, 
من سالف العصورء. وسيظل الشعراء يتغنون بها إلى اخر الدهر. غفيها من 
عببال المكاق ونطك الكان وشراقة العكبارةوالعجران ما مدق هذا 
زا 


الغاء امواهها هذبة جارية: واشجارها خضراء باسقة ملتفةوهواوها 
هادئ نقي يزينها قاسيون, بعلوه المعتدل؛ كالاب الشفوق؛ يحنو على كل 
زأكسو وشوظتها الرضةشبظ اليديع لكل كادي كالاء تحضو أرلادها 
وأحفادهاء وتقيهم من الحر والقر بظلها الوارف. وبردى اخ كريم؛ يروى 
العطاقن برواقدة السيعة 


كاتب وناقد سوري. 


1200 العمل الغني: الفنان عبد المعطي أبو زيد. 
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وأهل دمشق كرام طيبون. يجودون 
بالخالاقيئ العريطة: وظياغي النميعة اوفع 
اهل عزة ومجد. وأصحاب شهامة واباء, 
وعلم وادب؛ ضربوا المثل 2 مقاومة المستعمر 
الدخيلء واكدوا روح العروبة والإسلام: 
شادوا دور العلم والعبادة. ومدرجات المسارح 
والرياضة:؛ وعرفوا التجارة والصناعة, 
واليهم ينسب القماش الذي كان يصنع فيهاء 
وهو الدمقسء وقد ذكره امروً القيس 2 

ودمشق صاحبة العلم والحضارة والمجد. 
هي عاصمة الغساسنة قبل الإسلام: وقد 
قصدها النابغة الذبياني. وهي عاصمة 
الامويين 2 الإسلام: وكان الاخطل فيها 
شاغرهم الآول» عرشت سياسة مغاوية 
ودهاءه. وورع عمر بن عبد العزيز وعدله, 
وما تزال إلى اليوم عاصمة العرب. قلعة 
الصمود والتصديء حررها من الروم خالد 
ابن الوليد وفيها دفن صلاح الدين؛ واقام 
فيها ابن خلدون. وفيها عاش ابن عربي؛ 
و سفح قاسيون دفن. وإلى جواره دفن 
الأميرعيب القادن الجزاترف. 

دافع عنها يوسف العظمة؛ واستشهد على 
مشارفها. وهو يتصدى للفرنسيين؛ وزارها 
أحمد شوقي. وتغنى بغوطتهاء كما عشقها 
الأخظل الصغيره وازشاح إليها محمد عيد 
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الوهابء وشدا لها سعيد عقلء وغنت لها 
فيروزء واليها أوى محمد مهدي الجواهري 
وعبد الوهاب البياتي وفيها توفيا ودفنا. 

ومن الطبيعي أن يتغنى بدمشق كثير من 
الشعراء. من شرق الوطن العربي ومن غربه؛ 
ومن اللمكن الوقوط كن شعراء كثر هددوا 
بجمالهاء واشادوا بأخلاق أهلياء من الشاء 
والعراق» ومن لبنان ومن مصر والسودان» 
ومن كل البلدان: وسيقف البحث هنا عند 
الشعراء الذين تغنّوا بها من خارج سورية, 
بالحدود المعروفة حالياً. ولاسيما من شعراء 
لبنان والعراق ومصرء ليكون للشعراء الذين 
تغنوا بها من الشام نفسها بحث آخر. 

ومن الشعواء الذين تخنوا بالشام وتعرضن 
لهم البحث بالدرس: سعيد عقل (1417) 
ويشارة الخوويى الاخطل الصفين [66/ا 
) من لبنان؛ ومعروف الرصاك ١/11‏ 
)١1550 -‏ وأحمد الصاك النجفي  1857(‏ 
)١51‏ ومحمد مهدي الجواهري -١505(‏ 
8) وعبد الوهاب البياتي (1951 - 
5) من الغراق: وأحمد شوقي (1854 
-1587) وعلي الجارم (1841- 1545) 


وحافظ إبراهيم (1957-14171) وخليل 


صصص ! ارس بف 


بيذم مود 


مطران شاعر القطرين لبنان ومصر 
(1491 -1945) وعلي محمود 
طه (1544-1505) وأحمد رامي 
(1941-1857) واحمد عبد المعطي 
حجازي )١15560(‏ من مصر. 

شعراء لبنان: 

كان تكرام فل فطل ملسي 
الاقي طايخ خامن كا رؤية دمقق: 
وهي رؤية تصوغها أحوال دمشق 
واحوال اقطارهم: فلبنان وسورية 
قطران متجاوران متلاصقانء 
حالهيسا :3 مغظم الاخوال وائحدة: 
وطبيعة كل منهما تكاد تكون واحدة, 
فيهما معاً السحر والجمال؛ وفيهما 
با |السكرارةوالحسن وندلك كان 
أكثر الشعراء اللبنانيين يتفدّون بجمال دمشق 
وسحرها الأخاذ ويعبرون عن عشقهم لهاء 
وكأنهت كانوا يدتيون ليك واكسم لهات 
والشام سيانء: ومن ذلك غناء سعيد عقل 
وشدؤه تاشاى كيوكنى أجد واحد وحكبارة 
واحدة؛ ولبنان لا تغيب عن خاطره؛ وهي 
وسورية بلد واحد هو الشام. وهو يغنيها 
شعراً فيقول!): 
سائليني حين عطرت السلام 

كيف غار الوردُ واعتلٌ الخزام 


لين سك 6ن 


7/07 
|/|) |إل ا 
420 1 
ا ١‏ / 1 
0 


وأنا لو رحت أسترضي الشذا 

لانثنى لبنانٌ عطراً ياشآم 
ضفتاك ارتاحتا ِ خاطري 

واحتمى طيرّك 4 الظنْ وحام 

أنت 4# الصحو وتصفيقٌ يمام 
أناإن أودعت شعري سكرة 

كنت أنت السّكبٌ أو كنت المدام 
ظميء الشرق فيا شام اسكبي 


واملئي الكأس له حتى الجمام 


اللللس«د-دد 059 آب 501٠١‏ 


أهلك التاريخ من فضلتهم 

ذكرّهم 2 غروة الدهر وسام 
أمويون فإن ضسقت بهم 

الحقوا الدنيا ببستان هشام 
أنا لسستٌُالقررٌ المَرّْدَ إذا 

فلك جات السرم عادو نفام 
أنا حسببي أنني من جبل 

هو بين الله والارضس كلام 
قمم كالشمس 24 قسمتها 

تلدالنوروتعطيهالاتام 

فالشاعر يتغنى جمال الشام؛. ويمحضها 
حبه وهواهء ويوؤكد عراقة مجدها. ويشيد 
بكاتيا الجامفة ف الحسيل ‏ الحانية: 
ويستعين للتعبير عن هذه المعاني بكل 
ماحوته طبيعة الشام من جمال الورد 
وسحر الطير ويهاء السماء وشمم 
الجبالء ويمتاز غناوه لها بتدفق المشاعر 
وتوهجهاء وابتكار الصور وما فيها من 
إدهاشء وانثيال النغم # عذوبة ورقة. 
وهو يتوجها بالفخر العظيم والتيه على 
البلاد والآكوان حباً للوطن. 
ويغني الاخطل الصفير بشارة 

الخوري جمال بردى فيصور عشقه له 
وهواهء ويوؤكد حبه لربوع الشام؛ ويدل 
على هائم متيم. فيقول ش قصيدة له 
عنوانها «ضفاف بردى!": 


الل دد 059 آب 50٠١‏ 


سَلْ عَنْ قديم هَوَايّ هَذَا الوادي 

هَلْ كَانَ يَحْمْق فيه عَيْرُ فُؤَادي 
عَهْدَ الطَفُوْنّة الموى كَمْ لَيْلَة 

فرت لنا ذَهسِيِ ةالابُْسراد 
إِذْ نَحْنُ أَهُوَنُ أَنْ نْحَرّكَ سَاكناً 

حاسد أو مُلَةَ ِ صَّاد 
تتخاشك الزخز نتخون لاأتسن 

جيدمًا ؛ فَإِخَانُها حُسَّادي 
بَرَدَى هَل الخُلْدُ الذي وَعَدُوا به 

لك بَيِنَ شسوادن وَشوادي 
قَانُوا :تحب الشَامَ ؟قَلْتُ:جوَانحي 

فالشاعر يحب الشام إلى حد الامتزاج 
الروحي والجسديء ويجد # الوادي الحبيب, 
ويجد فيه ماضيه وشبابه وهواه. وهو يشتاق 
إليه شوق المحب إلى المحبوب.فكأنه والشام 
حبزيان او طضلان نها| مغاء ولعيا ها وإذا 
الشاء معدن وحيه والهامه ومتيع اشعارة: 
فيها حبه وهواه؛ وهو يبتكر صوراً مدهشة, 
مصدرها الاول الطبيعة نفسهاء ولا تخلو 
القصيدة من لطف ورقة. وهي تنتهي بصورة 
توكد عمق الهوى وبعد مداه. 
ويتغنى الأخطل الصغير أيضاً بجمال 

الشاع وحبه لهاء طيفول7: 


ساسك 6ن ا 


ياعيوناً أوحت لناالغراما 
أجنوناً سقيتنا أم مداما 
آية الحب أن تظلي رييعاً 
مسي ران بان عبات 
أيها الدوح دوح دمراني 
لست انسى تلك الليالي اليتامى 
يا بساط الهوى ويا وتر الشعر 
سلاما ويا شقيق الندامى 
سالتني وكفها فوق قلبي 
عمرك الله هل تحب الشاما 
قلت حباً زق الحمامة للفرخ 
فلم لا تكون ذاك الحماما 
والقصيدة تموج بالحب والوله للشام؛ 
ومو الس احعكويحي الجيبال الطبيعي 
المطلق: إنما هو حب لجمال الطبيعة 4 دمر 
والقافن يذكرها بالأاسم ويخسها بهيذا 
الحو رمثلها يخص العاشق محبويته يالكب. 
ويتغنى بذكر اسمهاء وتمتاز القصيدة بالنقم 
الناعم, وتنتهي بصورة رقيقة لطيفة: توؤكد 
التلازم العضوي بين الشاعر والشام ليعبر 
من خلاله عن تلازم روحي ومصيريء فحبه 
للشام هو كزق الحمامة لفريخها: 
رسفي الالخطيل ايها بمتسه الشنام 
وجمالهاء ويعانق طبيعتهاء ويتخذ من حبه 
لها سلاحاً يتقوى به؛ فيقول©): 


7 سس سك 6ن 


بردى نظمت لنا الزمان قصائداً 
بيضاً وحمراً من ندى وصفاح 
بف عمل رائسيسة وال ختية 
عصماء تسطع بالشذا الفواح 
كم وقفة لي ي ذراك وجولة 
شعرية وهوى الشام سلاحي 
فديت ليلك والكواكب # يدي 
ولثمت يدرك والضياء وشاحي 
ليل حريريٌ النسيج كانه 
شكوى الهوى وصبابة الملتاح 
ونقيد الأخطادل بلخلاق امل الشاف 
وقيمهمء وروحهم السامية: فيقول/): 
أهل الندى والباس إن تنزل بهم 
تنزل على عرب هناك فصاح 
الشام منبتهم وكم من كوكب 
هاد وكم من بليبل صيداح 
وطن اعار الخلد بعض فتونه 
وسقى المكارم فضلة الاقداح 
شعراء العراق 
ويعقلت الشعر اذى شيل صن شق ف 
العراق عن مثيله الذي قيل حي لبنان؛ فأكثر 
الشعراء العراقيين عبروا عن حاجة بغداد 
الى دمشقء. وصوروا رحيلهم اليها. مهم 
يقصدون دمشق؛ لأنها دار عزة وحضارة: 


وهم يجدون 4# دمشق ملاذا وملجاء بل كانوا 
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يجدون فيها الخلاصر. ويتوقعون أن يأتي 
منها الإنقاذ. ولعل ذلك راجع الى ظروف 
العراقء وما كان يمر به من اضطراب على 
م العسورء شحدون 3 دمقسق الأمان 
والاستقرار. بل ويرجون منها التغييرء كما 
يجدون فيها الحب. 
ويودّع مغروف الرصلك امه مفوجها إلن 

دمشق؛ فتوصيه. وهو يطمئنها؛ مؤكداً أنه 
قاض اخبلاً كراماء لخلافيم نبيلة, يلقن 
عندهم السرورءفيقول!": 
يا آم لا تخثبى فإنَ 

اللّه بصلا أمسستئ ‏ هتجسيرق 
ودعي البكاء ان قل 
اأعلمت اني لش دمثشن 

ق أجحصر اايحصال السترون 
بينالفطارفةالذيا 

نتخافهمغيرالدهور 
من كل وض باح الجبيا 

لنأغرّكالبدرالمثير 
حرّالثلمائل والفعا 

فل واتنطهواهدرواتخيمير 

ويمتاز موقف الرصاك بأنه يشيد بالقوم: 

ويتغنى بالقيم والاخلاق وهو ما يوكد وحدة 
الشعب العربي © القطرين؛ ويتسم تعبيره 
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بالعفوية والوضوح والمباشرة. ولا جديد 2 
صورهء قوامه اللغة العادية. 
ويرتحل أحمد الصاي النجفي إلى 
دمشقء ويزور نبع بقينء ويفتن بجمال 
الطبيعة؛ فيقول!": 
طريق بقين نهر من جمال 
تحفابه جبال من جلال 
طريق شاغل لي عن مرادي 
بمايحويه من أي الجمال 
طريقي غايتي أاضحى وقصدي 
فليس سواه يخطر لي ببالي 
جمال للمناظر شباخصبات 
أمنمنالتقلب والزوال 
وبدربقيناجمل كل بدر 
اليه أمسيرات اللياتن 


وقال احمن السبالظ التجفى ايكيا يقن 


بجمال دمرا"): 
عازه حل ارسيو 

رايا تكسيرت مسن تجين 
مبكر ليجب جاندام راي 

قدت ياحاء وانوسوا عرقي 


بردى مارايت قبلك نهراً 
ينبت الغانيات 4 الشاطئين 

ليس عيناي لي بكافيتين 
فوق عينيّ أبتغي الف عين 
ويعتمد النجفي على اللفة التقريرية 
المباشرة, والافكار المجردة, ولا يأتي بجديد 


سس سك ين 7 


لا ت الصور ولا 4 المعاني: ويعمد إلى 
شيء من الجناسسء ولا يخلو من مبالغة 2 
انشغاله بطريق دمر عن طريقه؛ وجعل بدر 
دمر أجمل البدورء وتأكيد حاجته إلى الف 
عين ليجتلي محاسن دمر مع أن الاجتلاء 
الحقيقي لا يحتاج إلى عين إنما يحتاج إلى 
روح. 
ويغني محمد مهدي الجواهري لدمشق, 

ويوكد أماهسى قعرده ذاقنا كهى ملاعتب 
صباهء وهي ماواه ب شيخوخته. ومنها 
قولها"): 
شممت تربك لا زلفى ولا ملقا 

وسرت قصدك لا خباً ولا مدقاً 
وما وجدت إلى لقياك منعطفاً 

إلا اليك ولا الفيت مفترقا 
كنت الطريق إلى هاو تنازعه 

نفس تسد عليه دونها الطرقا 
وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي 

حتى اتهمتعليك العينوالحدقا 
شممث تربك أستاق الصبا مرحاً 

والشمل مؤتلفا والعقد مؤتلقا 
وسرت قصدك لا كالمشتهي بلداً 

لكن كمن يتشهى وجه من عشقا 

والقصيدة مطولة؛ وتقع 2# ستة وأربعين 

بيتاً. وفيها يتحدث الشاعر عن غربته 


وعيشه ف دمشق وشعوره بآنها المأوى 


نذا سسسسسسسسس سك 6ن 


كما يوكد وحدة العيشن والمعاناة والمصيرء 
فيقول(""2: 
دمشق؛ عشتك ريعاناً وخافقة 

ولمة والعيونالسبود والحدقا 
وانت لم تبرحي 24 النفس عالقة 

دمي ولحمي والانفاس والحدقا 
تموّجين ظلال الذكريات هوى 

وتسعدين الاسى والهم والقلقا 
فخراً دمشق تقاسمنا مراهقة 

واليوم نقتسم الالام والرهقا 

والقصيدة قوية الحبكء متينة السبك: 
بالقوة والجزالة؛ ولكنها تعتمد على التعبير 
اللغوي المباثشسرء وتقرير المعاني الذهنية 
المجردة. وتقل فيها الصورهء وتكثر فيها 
الفواهي الاتشاكية والأسلونينة #القداء 
والعطف والصفات والاحوالء كما يكثر 
فيها النرادف والتوازن والتوازيء: وتسعى إلى 
تحقيق براعة الافتتاح وقوة الاختتام 4 بناء 
عماده تنوع الموضوعات والتكرار. 
ويتغنى الجواهري بماضي دمشق العريق 

وتاريخها المجيد فيقول!'): 
ياشام يا لمح الكواكب 2 دجى 


يا موكب الاعراس 2 صحراء 
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يا موئل الذكرى يغطي ارضها 
وسماءها حشد من الاصداء 
يا ام اقيال ومدرج أمننة 
وعرين اثسبال ولهف رجاء 
يا أخت غسيان ينادم رهطه 
نوما 'اتحللق سن الشعراء 
يابنت مرووان يركزراية 
حمراء فوق رمالك السبمراء 
ودمشق بالنسبة إلى الشاعر عبد الوهاب 
البياتي هي الموثل والملجا بل هي الخلاص. 
ويصل إليها مشتاقا فيجد فيها حلمه. 
3 00 
والتقيناء يا دمشق 
وعلى معطفك اللاخضر ثلج 
وعصافير وغابات وورد 
ويحار لا تحد 
أنت فيهاء يا بساط الحب» موج 
ومناديل وشوق 
وبعينيك من الصحراء شمس 


فوق بيتي الموحش البارد ترسو 


فوق غاب السوسن 
4 براري وطني. 

5 6 
كانت الاحرف 4# نفسي تناضل 


وتغني 2# لياليها قوافل 
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من قواف ومقاطع 
كنت جائع 
كنت 4 معركة الخلق أطالع 
وجهك الحلو فأنسى يا دمشق 
غربتي وحشة أيامي عذابي 
وانا اقتحم التاريخ من باب لباب. 

فخدمشق هي المقصد. واليها كان يتطلع, 
وفيها يجد الربيع والزهور والحب على 
الرقم هق القماب هها يككد أن مضق 
هي باعثة الحب والحياة: وملتقى الشعر 
والحرية. 

ويشير عبد الوهاب البياتي الى إخفاق 
الثورة # بغدادء وهو يرمز إليها ببابل؛ 
ويرى أن الخلاص لا يمكن أن يكون إلا على 
يد فارس يأتي من دمشقء فيقول2"”7: 
بابل لم تبعث ولم يظهر على اسوارها المبشر الانسان 
ولم يدمرهاء ولم يغسل خطايا اهلها الطوفان 
ولم يقم من قبره عبر الفرات سارق النيران 
فالعقم والصيف الذي لاينتهي والصمت والتراب 
والحزن والطاعون 
طعام هذي المدن المنفوخة البطون 
والبشر الفانون فيها ككلاب الصيد 
يحترقون تحت شمس الصيف 
مابين مهزوم وبين راسف يْ القيد 
أصبع متفيا على الاسوار: 


بابل يا مدينة الاشرار 


شاط يي 7 


قومي وغطي عري هذا الجسد الذابل بالازهار 
قومي لعل البرق 
والفارس المجهول من دمشق 
يبدر ب بطنك بذرة فتحملين. 
دوري ودوري يك الفراغ واسقطي 2 العار 
أيتها الاصفار 
ففي غد سيسدل الستار 
ويسقط الممثلون 2 الوحول تحت سقف المسرح المنهار. 
تفي فق يجن الشاهر التلفس: وهنه] 
يتوقع ظهور المخلص صانع التغيير: وهو 
متفاكل به؛ وعاقد عليه الرجاء: والشاعر 
يلجا إلى الرسؤ الواضح القتفيظ» مسشيفاً 
بالتاريخ والاسطورة؛ ليعبر عن رؤية ثورية, 
ولا يخلو تعبيره من جراة. وهو داكن 
بالحديس 3 السوى ويعتن طن الإتجاز 
والتكفيسف: ولا يتكلف شيكاً من حشو أو 
تطويلء ولا يصطنع صفة زائدة؛ وإذ ظهر 
شيء من الذاتية الجميلة بي التصص الأول: 
فإن النص الثاني يمتاز بالرؤية الموضوعية, 
والبعد عن الغنائية والتلوين العاطفي. وهو 
يحقق © النصين مستوى عالياً من الحداثة 
الشعرية. 
واكحرن تفظم ما قزل ف العراق مزق شعر 
عن دمشق كان من الشعر التقليدي؛ وهو 
يصور الزيارة إلى دمشق أو اللجوء إليهاء ولا 
يخلو من تعبير عن جمال الشام أو الإعجاب 
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نهنا والإشاذة بأخلاق أهلها؛ ويتيد هذا 
الشعر أكثر ما يعتمد على التعبير اللفوي 
المباثيرء و يبدو العقل غالباً عليه. ويميل 
إلى التقرير والمباشيرة. وتسمية العواطف, 
وتحديد الافكارء ولا يخلو من جفاف 
وقسوة. ويقل فيه التوهج العاطفي أو التالق 
الشعري: ما عدا بعض التجارب القليلة, 
ويمكن أن يعد منها شعر البياتي. 

شعراء مصر: 

ويختلف الشعر الذي قيل عن سورية 
© مصيرء إذ يرتبط معظمه بمناسبة من 
المناسيات: واكتزه يؤكب التغاطف مع دمشق: 
والوقوف إلى جانيها ب المصائب والملمات: 
ويشير إلى مجن الشاع وغراقة فاريحهاء ونبل 
شعبها وكرم أخلاقه؛ وبطولاته وتضحياته 
4 الدفاع عن الديار, كما يشير أيضاً بذ 
معظيسه إلى الوحدة بين العري: ولاسينا 
سورية ومصر. 

وشهيرة هي قصيدة أحمد شوقي * 
دمشق يوم قصفتها بالقنابل طائرات 
المستعمر الفرنسي عام 1570: ومطلعها: 
سسلام من صببا بردى ارق 

ودمع لا يكفكف يادمشق 

والقصيدة مطولة تقع ة خسة 
وخمسين بيتاً. وتدل على تعاطف أحمد 
شوقي مع دمشق. وهو تعاطف يغلب عليه 
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المتكين ويككن نتاف اشبازفه مرقين إلى 
اختلاف البلاد والديار. ثم يبحث عن 
جامم ظيراه اشرق واللغة رببائع كا تصوير 
الكارثة؛ فيجعل الديار وقد درست. ثم 
يمضي فيمجد الشهداء؛ ويسدي النصائح. 
وينطق بالحكم ليحضى على التضحية 
والفداء. ب قدر غير قليل من التعقل»: ويكثر 
من الخطاب والإنشاءء كما يكثر من العطف 
والتكرار والتوازن؛ ويضطر إلى الحشو 
تلوصول إلى القافية: مما يدل على أنه ينظم 
مناسبة؛ وكان قد ذدُعيّ إلى حفل خيري 
لمساعدة المنكوبين, اقيم 4 حديقة الازبكية 
بدمشق # كانون الثاني من عام 1577: وفيه 
ألقى قصيدته؛ ومنها قولها؛": 
وَبِي مِمَارَّمَتك بهالليالي 

جراحاث تهنا القن عمق 
وَقيلَمَعالمالتاريخدُكّت 

وَقيلَ أصابًّها تَلَفٌوَحَرقَ 
رباع الخلد وَيحَك ما دّهاها 

أن نيا تبه اشن 
وَللمٌستَعمِرينَ وإن ألانو 

قَلوبٌ كَالحجارة لا فرق 

أخوحًرب به صَلَفٌ وَحْمقَ 
امشو كسرفة كرضي 
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وَكَعَلَمْنَهُنورْوَحَق 
جَرى ‏ أرضها فيه حَياة 
كَمُنَهّل السّماءٍ وفيه رزقٌ 
تَصَحتُ وَنَحَنُ مختَلفونَ داراً 
كن كُنَّنا ظي الهم شيرق 
وَيَجِمَّعُنا إذا اخْتَلَمَّت بلادٌ 
يَيانْ مَيرُمُختَلف ومطكن 
وَقَفْثَّم بَّيِنَ موت أو حَياة 
فَإِن رمثم نَعِيمَ الدَهر فاشقوا 
وَللأوطانٍ ف دم كُنَ حر 
يَدسَلَمَتَوَدَينٌ مُسِتَحِةَ 
وَلا يبني المحمالك كَالضَحايا 
ولا يُدني الحُقوقَ ولا يُحقّ 
وَللخُرَّيَّةالحَمرء بِابٌ 
جَرَاكُم ذو الجَّلالٍ بَني دمُشق 
وخليل مطران شاعر لبناني؛ ولكنه أقام 
بمصرء فتاثر بطبيعة الشعر فيهاء وكان جل 
شعره ‏ سورية متعلقاً بالمناسبات: إذ يشب 
حريق 4# سوق الحميدية ك4 دمشق عام 
ذطيكتب قصيدة يقول فيها"2: 
دَهَى دمّشَقَ بتَارمنة مَاتكة 
1 3 0 


نهاشة اللسن للاغرّاض وَالحرّم 


5 


ساسكت رين دان 


سَصَذْعَلَى مَوْضْعالْآرْرَاقَمَاتَرَكَتْ 
منْهًا سوؤى كل عَاف تَحْتَ مُنْهدِم 
تَشْبُ وَالِغُوطَة الْمَيْحَاءُ ضَاحكَة 
حيّانَهًا ضَحَكَ المَرْرُوءِ باللّمُم 
يُهُدي رُمُرُدْمَا أَنْوَارَنَضْرَتِه 
إِلَى سّعير كَذَوْبِ الشَّبْر مُحْتّدم 
وَحَوْلَهَا السّبْعَةَ الأنْهَارُ جَارِيَة 
منْغَيْرِجَدْوَى بِدَاكَالمَدْمّع الشّبم 
كَايَةٌ الدّهْرلا يَفْنَى لَهَا لَعب . 
بالئّاس تَلْعَبُهُ 4 اللّهُو وَالَمْ 
لله مَنْ نكبُوا ‏ دُورِهِمْ فَأوَى 
توائقم بده اناك إن الظلم 
ولا تخلو معالجة الموضوع من تكلف 
وافتعال؛ إذ يجعل الغوطة تضحك. والنار 
تشتعل ويجعل الأنهر تبكي من غير جدوى. 
إذ لا تنفع دموعها. ويجعل النار مثل تبر 
كذوبء. وهي صور مفتعلة, ثم يأتي بحكمة 
مؤلة., لا تدل على أاسى او عزاءء إذ يوؤكد 
أن تكاية الدفر تلعب بالفاسن::والمقاء لا 
تناسبه هذه الحكمة؛ ولا يناسيه وصف النار 
بأنها قهش بلساتها الأعراض: ولا يناسبه 
اللعب: كما لايناسب الموقف كله ألفاظ فجة 
قاسية من مثل «دهى» و«هاتكة» و«نهاشة», 
و«دسطت». فهي تدل على مبالغفة وحدة 2 
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يصف حريقاً بذ لوحة؛ و هذا كله ما يدل 
على أن الشاعر يتخن من الحادثة مناسبة 
للنظم. ويكتب عن الحدث وهو بعيد عنه 
وغير منفعل به. 
ويهنىٌ علي محمود طه سورية باستقلالها 

عام 1587: ويذكر بطولة يوسف العظمة 
واستشهاده. فيقول1'": 
يايوسف العظمات غرس كلم يضع 

وجناهاخلد من نتاج قرائح 
قم لحظة وانظر دمشق وقل لها 

عاد الكمي مع النفير الصادح 
ودعاك يا بنت العروبة فانهضي 

واستقبلي الفجرالجديد وصافحي 

ويحيي علي محمود طه دمشق 2# قصيدة 

أخرى؛ ويهنئها ثانية بالحرية والاستقلال؛ 
فيقول!"0: 
دمشق يا بلد الاحرار أي فتى 

لم يمتشق فيك سيفاً أويخض نارا 
زكت أمية 4 أعراقه وجرت 

دماً يروي الثرى أو يغسل العارا 
عيد الجلاء أسميه واأعرفه 

يومتبارك اتداء واسبحارا 
جلاعن لشرق ليل| لبغي حين جلا 


عروبة فيك تلقى الاهل والدارا 
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وجل ما يقدمه علي محمود طه هو 
مجرد معان ذهنية. وبعضها لا يعدو تعريف 
الجلاءء ولا يأتي بصورة جديدة:, ولا ينم 
عن عاطفة متوهجة:؛ ويعتمد على التعبير 
المباشر. والجمل الإنشائية: ولاسيما النداء 
والامر. ولا يخلو من ألفاظ معجمية من مثل 
امن 
وينشد علي الجارم يوم تأسيسن الجامعة 

العربية قصيدة بهذه المناسبة؛ فيقول!": 
صحا الشرق وانجابالكَرَّى عن عيونه 

وليس لمن رام الكواكبٌ مََضْجَع 
إذا كان 4 أحلام ماضيه رائعاً 

فنهضتّه الكُبرى جيل واروع 
توحد حتى صار قلباً تحوطه 

قلوبٌ من العُرْبِ الكرام وأضلّع 
وأرسلها 4 الخافقَين وثيقة 

لها الحبٌ يُمُلى والوفاءٌ يوقَعٌ 
إذا عُْدَدتْ راياته فهي راية 

وإنْ كثرت أوطائه فهي موضع 
فليست حدودُ الارض تفصل بيننا 

لنا الشرق حدٌ والعُروبة مؤْقع 
تذوبُ حُشاشاتٌ العواصم حسرة 

إذا دَمِيَتُْ 8 كفٌ بغداد إضْبع 
ولو بَرّدَى انث لخطب مياهه 


لسالث بوادي النيل للنيل ادمع 
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أولئك أبناءٌ العُروية ما لهم 

عن الفضل مناىاوعنالمجد منْرَعَ 
هُمْ ظلال الحق جمعٌ موحد 

وعند التقاء الراي فردٌ مُجمّع 

وتبدو قصيدة علي الجارم أكث تألقاً 
وأكنه وها وفيها قدر كبير من السلاسة 
والعذوبة؛ وتظهر فيها بعض الصور الجميلة: 
من مثل حشاقات العواضم وأنين بردى 
ودموع النيلء ولعل مرجع ذلك الى اتساع 
موضوعهاء فهو يشمل الاقطار العربية: ومع 
اتساعه اتسعت عاطفة الشاعرء والقصيدة 
تنم عن فرح؛ وتدل على تفاؤل؛ ولكنها تظل 
مثلها مثل معظم الشعر التقليدي قائمة على 
المباشرة والمعاني الذهنية. 
ويوؤكد حافظ إبراهيم وحدة الشعب 

العربي وتضامنه 2# النازلات. فيقول!"*): 
لمصر آم لريوع الشسام تنتسب 

هنا العلا وهناك المجد والحسب 
ركنان للشرق لا زالت ريوعهما 

قلب الهلال عليها خافق يجب 
أم اللغات غداة الفخر أمهما 

وإن سألت عن الاباء فالعرب 
إذا ألمت بوادي النيل نازلة 

باتت لها راسيات الشام تضطرب 


سس كك رين 5 


وعماد الابيات الغنائية والطرب؛ وتدل 
الواقع على وهدة الشعب العربي. 
وصدق مشاعر ابنائه. وفرحهم بلقاء الشعب 
ووحدته. 
ويستمر هذا الارتباط القومي والشعري 
بنوشترا مشر ووشة نك الحيل العدون 
النصف الثاني من القرن العشرين. وب 
شعو التقعيلة: على تعوها انسبر هليه بذ 
الفسراق أيهماء وان كان يقي أقل مماماح 
عليه النصف الاول من ذلك القرن؛ ولكن 
بشكل آخر مختلف 2 الفن والرؤية. 
وك ذكرى استشهاد عدنان المالكي يحيي 
الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي (5؟5١)‏ 
الشهيد. ويمجد بطولته. ويرى 2 استشهاده 
مفتضوة أمة وتهوظهناء ومن القصيدة 
قولها""): 
ذكراك عيد يهيج الحزن والفرحا 
يا من رأى شعبه إغفاءه فصحا 
يا فارس العرب يا ناراً على فرس 
لميحتمل لسع كا لظهرالذي جمحا 
لكته أن يمضي والمدى صور 
تُحْييك ناراً عليه قرّ أو شطحا 
فصريك ا كل يوم يدتبي نا 


عن فارس عربي بالردى اتشحا 
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عدنان طير على وجه المدى سبحا 
مازال جم الصدى مازال منسرحا 


ذكراك عدنان ذكرى امة بعتت 
وشب بيرقها ف النور واصطبحا 
والابيات مكتوبة على البحر البسيط. 
ولكنها استطاعت أن تحقق الحداثة بز 
صورها ورؤيتهاء فالصور جديدة مبتكرة, 
فالشهيد نار على فرس تارة وتارة طير على 
وجه المدى؛ والرؤية تقوم على تحول الشهادة 
إلى فعل تغييرء فعندما أغفى الشهيد صحت 
الامة؛ فالموت لا يبعث الحزن: إنما يبعث 
الفرح. و4 الأبيات ما يوّكد أن الحداثة لا 
تقوم على التفعيلة فحسبء بل يمكن أن 
تتحقق يذ بيت البحرء ومما يعني أيضاً أنه 
ليس حداثياً كل ما كتب على التفعيلة . 
ويكتب أحمد عبد المعطي حجازي 
أيقب] فغبيدة عار اه تف عفان اغنية 
لشهر أيارء يتحدث فيها عن شهداء الحرية 
السادسن من أيار الذين اعدموا بذ 
بيروت عام ,١15١1‏ وعن التاسع والعشرين 
من أيار عام 1946 يوم خسرب الفرنسيون 
دمشق بالطائرات. وعن نكبة فلسطين 2 
الخامس عشر من أيان عام 41547 والشاغر 
لابسز هن ياس وخرن: بل يرى -ظ شهر 


ايار شهر تقديم القرابين والضحايا من أجل 
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حياة جديدة فيها الحرية والنهوضء. ومن 
القصيدة قوله!'): 
نحن ما زلنا نغني 
لك يا آيار يا شهر النهار 
نحن ما زلنا نغني لك يا شهر التمني 
ونوك الندر ي كل ربيع 
لك يا شهر الضحايا 
حاملين الدم خمراً ب جرار 
ناقلين الشمس بالايدي إلى الارض البوار 
علها تطلع قمحاً وزهوراً وهدايا 
65 6 
نحن من تقطر أغنياتنا حزناً 
ويمشي أهلنا 4 الارض هونا 
كم علونا العود كبراً وصمودا 
كم منحنا الحبل والسكين صدراً ووريدا 
كم سقينا كل يوم فيك يا أيار ماء 


قاني اللون جديدا 

6 0 
يومك التاسع والعشرون يا آيار 
سل عنه الجدار 


إنه الصخرهوىء؛ لكننا نحن صمدنا 

دون باب الشعب كانت جثث الابطال حصنا 
كلما الشمس علت 4 الافق؛ يعلو الحصن منا 
فإذا نحن بقرب الفجر جندي؛ يرى النور وحيدا 
وإذا الاعداء ظل وغبار 


6 5 
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نحن يا آيارمن أبدعنا المبدع من طين ونار 
روحنا خصب ودفء 
ونحب الارض والشمس ونحيا 2# النهار 
فإذا جاء الدجى نطلب حضناً 
فمه من روح الثرى؛ والشمس لون وقرار 
5 0ه 

تحن مازلنا نغني 
لك يا شهر التمني 
ونعيش العام انتظاراً لانتظار 
ونوك الندريا شهر الضحايا 
حاملين الدم خمراً 4 جرار 
ناقلين الشمس بالايدي إلى الارض البوار 
علها تطلع قمحاً وزهوراً وهدايا 
علها تبسم يوماً للصغار. 

إن ما تمتاز به قصيدة حجازي انها 
تملك رؤية مختلفة كلياً عن رؤية الشعراء 
السابقين: فهو لا يتحدث عن مناسبة؛ ولا 
يندب أو يعول؛ ولا يعزي أو يتأسى؛ وهو 
لا يمدح ولا يمجد., إنما يوحد المواقف, 
وينظر إليها نظرة كلية شاملة: ولا يرى 2 
الاستشهاد سوى انبعاث أمة جديدء وشروق 
فجر جديد. ويؤكد رسوخ الامة؛ وانطلاقها 
من قيم وثوابت. ويؤكد دفاعها عن العدل 
والحرية» وعيشها 2 صدق ووضوح؛ ويوكد 


هرا الامشعداد داكفا اليكل والمظاوهة 


سس سك 6ن ذا 


أجل فجر جديد: يعطي الفرح للاطفال. 
وهو لا يقول هذا مباشسرة ولا ب تقريرية: 
إنمبا وولحة يلفة شعرية حافلتة بالصور 
الجديدة: وباسلوب واضح غير غامض,. 
ولكنه بعيد عن المباشرة والتقرير. 

والقسيدة يحاطظة بالرموة والإشارات 
الدينية والثقافية والاسطورية التي تغني 
الفجرية ومتهنا الصتخرة الث هوك:.وهي 
تشب سبغرة شيزدقبروطها تحول العزاد 
الطفاة إلى طين وغبارء وهي إشارة إلى قوله 
تعالى: «ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا» 
سوزة التبا /ا الاية +5 والمواظتون جبلهه 
الخالق من طين ونارء وهو الصلصال الذي 
كالفخار. ‏ قوله تعالى إخلق الإنسان من 
صلصال كالفخار» سورة الرحمن 00 الاية 
14 والاحرار يوفون بنذرهم. كال مومنين 
الذدين «يوفون بالندرويخافون يوماً كان 
شيره مستطيرا» سورة الإنسان 71 الاية /ا , 
وهذه الإشارات الثقافية تتساب 4 أعماق 
النصن وتلتحم بنسيجه. ولا تطفو على 
سطحه ولا ترهقه. 

ويتحدث الشاعر أحمد عبد المعطي 
تسانى ايضيا هن الوحيدة زينان تعادظة 
الانفصالء ويعبر عن أسى شديد. ثم 
يختم القصيدة بالحب لدمشق: ويعلن أن 


16 سس سس كك 6ن 


شهر الوحدة: فبراير شياط. لن يموت.» 


فيقول!"": 
كل بيت دمشق لي صديق 
كل مقهى ذكريات 


وتدّعون أن فبراير مات؟!. 

والشاعن لآ يقرو المعائي: ولا يقدم 
الافكار. إنما يصور الحالات: ومن ورائها 
يمكن استففاف المساتي: فهو يعدم الجرية 
من خلال صورة: ولا يقدم فكرة من خلال 
لغة. وتصويره واضح ولا غموض فيه؛ كما 
أنه لا تقرير فيه ولا مباشرة على الرغم من 
القضبوين؛ 

جمال الشام: 

فال خاخب التاشبات ضني القعن د 
نصبر يجيال دسقق وسعد بولك اليد اكه 
واشاد بعراقة تاريخها. ودورها ‏ صنع 
الخضارق مله فا لتك مكل معظلم الشمر 
الكاف غيل عن وسكق بذ العراق لبان 
فمثل هذه الموضوعات كانت مشتركة: ولعل 
من أجمل ما قيل ‏ جمال الشام قصيدة 
احيد شوق الشييرة بك ججال القوظة: 
ومنها الابيات التالية؟": 


5 


آمَنتَ بالله وَا 006 


5 


1 و 0 0 52 و 
دمشيق روح وجنات وريحان 
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جَرى وَصَّمَّقَ يلقانا بها بَرَدى 
كما تَلقاك دونَ الخُلد رَضوانُ 
دَخَلتّها وَحَوائشيها رُمردَةَ 
والحوزٌ ذ دمر أو حُولٌ هامتها 
حوزٌكواشفٌ عن ساق وَولدانُ 
وَربِوَة الواد يخ جلباب راقصّة 
الساقٌ كاسيّةٌ وَالنَّحرٌ عُريانُ 
والطبزضتع بر خلتالشيوريها 
وَنلعُيونِ كما للطير لحان 
وَأقبَنّت بالتّبات الأرض مُختَلفاً 
أفوافةهُ فَهِوَّ أصصباغ وَألوانٌ 
وتدل الابيات على انفعال الشاعر بجمال 
الغوطة, وتغنيه بها. وهو لا يخفي تمتعه 
الحسيء بل يصرح به؛. ويدل على رغبات 
جسدية أثارتها محاسن الطبيعة؛ مما يؤكد 
فنوة التاهنجالجمسال وإن كار تاكرا نحسياً 
يورا اسظيرة إلى اكرات على بضيات 
الدين: كم عاد فقرن الإحساس بالجمال 
برغبة ب متعة لا تفني # جنة الخلد. ويظل 
الحالات كلها بعيداً عن الشعور بالجمال؛ 
فالصور كلها حسية. ما عدا صورة الجنة 
ورضوانء فهي صورة ذهنية ثقافية. ولكنها 
لببيث لبوا سيا أيطيا. 
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ومن التغني بجمال الغوطة قول خليل 
مطران!*": 
بردى ونضير غياضه ورياضه 
نعم الحياة تجمعث 4# واد 
ماذا يريكم من روائع حسنها 
تصصويرّها بيراعة ومناد 
كم 2 الحزون وي السهول وراءها 
عجب يروع نواظر الاشهاد 
ايات تدبيج يتم رُواوهها 
بتلمّع الاتهحان يك الأزاد 
ويكاد بحر الال أطرافها 
يشجو السماع بموجه الهداد 
حتى يصير مدى محاستها إلى 
سفح يطوقها بطوق جساد 
عال ذراه يلوح فوق بياضها 
جمرالغمائم من خلال رماد 
والابيات تقوم على معان ذهنية مجردة 
بعيدة عن التصويرء. وعمادها تقرير المعاني 
والافكارء ولا تخلو من محسنات بديعية 
كالجناس #ش غياضه ورياضه والطباق 2 
الحزون والسهول ومراعاة النظير خ اليراعة 
والمداد والجمر والرماد.ء ولا تخلو الابيات 
من ألفاظ معجمية صعبة كالرواء والاراد 


والهذاد.والجساذء والتراكيب لآ تقاسب 


سيج 3 


جمال الطبيعة:؛ وكآن الشاعر يصف مالم 
يره ولم ينفعل به ويشعر بجماله. 
ولعل # تغني أحمد رامي بجمال الغوطة 
قدراً ولو كان قليلاً من السلاسة والجمال؛ 
إذ يقوم ‏ معظمه على صور مستمدة من 
الطبيعة نفسهاء منسجمة مع الموضوع, 
عمادها التصويرء لا المعاني العقلية؛ مما 
يدل على إحسان بالطبيعية وقغور با 
ومنه قوله(*: 
يا روضة يع ريوع الشيام يانعة 
ترنم الطير فيها وهو نشوان 
وللغدير على ترجيعه نخم 
من الخرير له ضيرب واوزان 
تمايل الغصن فيها وانثنى طرباً 
لما شجته ترانيم وألحان 
هذي تمارك طابت ع مغارسها 
وذاك غصنك يندى وهو فينان 
يبدو الطابع القالب عنى الشمر د 
مض رهوالعائي الجردة_ويقل فيه الإحسامن 
بالطبيعة والشعور بهاء والتفاعل معهاء 
وكونها مصدر المعاني والصور 4# أن واحد 
غلى تحوها لير فسن الافظل اصقن 
المجد والتاريخ العريق: 
وكان معظم الشعراء يشيدون بامجاد 


دمشق وتاريخها العريق ودورها الحضاري 


ف سسسسسسسسس سك 6ن 


على مر العصورء ومن ذلك قول أحمد 
رامي'"): 
ياروضة بردى لك وشي بردته 

يختال بين رياها وهو جدلان 
على حواشيك أمجاد مخلدة 

لهام نالذكر تاريخ وديوان 
غنى الزمان بها تيهاً ورددها 

من جانب النيل احباب وخلان 

والشاعر يشير بذكاء إلى نشوء 

الحضارات على ضفاف الأنهن: ومنها يردق 
الذي نشأت على ضفتيه حضارة عريقة, 
ودريظهنا حضازة الل دالا على وحدة 
الشعبينء والتعبير رقيقء غير مباشرء قام 
على التصويرء واعتمد على عذوية اللفظ 
وسلاسته. 

و تأكيد عراقة المجد # دمشق ودورها 
الحضاري ينشد أحمد شوقيء فيقول7": 
بَنوأَمَيَة للانباء مافْتّحوا 

وَللأحاديث ما سادوا وّما داتوا 
كانوا مُلوكاً سَريرٌ الشرق تَحَتَهُمُ 

فَهّل سَالتَ سَريرٌ الغَرب ما كانوا 
عالينَ كالشّمس # أطراف دَولتها 

كل ناحيّة ملك وَسلطانٌ 
الأرض منهُم سَماواتٌ وَألويّة 


ي و #داي» 50-5 و 
وَفيرَاتوَانواءٌ وَعْقَبانْ 
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مَعَادنُ العرَّ قد مال الرّغامُ بهم 
ا ثربه الأبري هنا هانوا 
نولا دمّشق نا كانت طَلَيطِلَةٌ 
وَلا زَمَّت بِبّني العَبّاس يَغدانٌ 
ويك الأبيبات افكراذ:وشخارء ومناهاد 
الغفرب بما كان من دور العرب ع بناء 
الحضارة ونقلها إلى الغرب. وتأكيد لرسوخ 
المجد وثباته وإشارة ذكية إلى فتح الاندلس 
على يد فاتحين قادمين من دمشق؛ وهي 
معان ذهنية مجردة: ولكن تالق بعضها من 
تشاذل عور الو من إذمافى كدري 
الشرق وسرير الغربء؛ ومعادن العز, ولا يخلو 
التعبير من سلاسة وعفوية وعذوبة. 
الشعب العظيم: 
وكان معظه الشعراء بمحدون اهل الشاء 
ويذكرون محتدهم العريق؛ ويذكرون كرمهم 
وبطولاتهم وتصديهم لكل معتد دخيل؛ يقول 
احمد شوقي!"": 
ترى جد وَنَستّ تَرى عَلَيهم 
وُلوعاً بالصّغائروَاشتغالا 
وَنَيسوا أَرهَّدَ الأحياء عَيشاً 
وَتكن أُنعَمَ الاحياء بالا 
إذا فَعَلوا فَخَيرٌ الناس فعلاً 
وَإِن قالوا فَأكرَّمُهُم مَقالا 
وَإن سَأَنتهُمو الأوطانٌ أعصّوا 
دماح رَاوَابِتاءٌ وَمالا 
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ويقوم مدح الشاعر لبني الشام على 
اعد والقنبوازكوريظة الفسل بالقرل: 
والقدرة على البذل والعطاء. والمعاني 
كلها عقلية مجردة. عبر عنها الشاعر بلغة 
تفريرية مباشرة؛ تخلو من التصويرء ولكنها 
لا تخلو من رقة الالفاظ؛ وسلاسة التعبير» 
وعفوية الاداء. ورقة الإيقاع.؛ بما فيه من 
مدود واستطالات صوتية. 
كني واكدرزة اسرد هقينا اولة 
يوسف العظمة. ويشيد بتضحيته؛ إذ مر 
بقبره ب ميسلون. فيقول!*"): 
سَأذكُرٌما حَيِيتٌ جدارَّقَير 
وتيا موا دن الرمالا 
مُقيمٌ ما أفاقه مَيِسَلون 
يَدْكُرُ مَصرْعَ الأسُشد الشبالا 
وَل سَسيِّدِ لقي النبالا 
كَأنَ بُناتَهُرَفَعوامناراً 
من الإخلاص أو نَصَبوا مثالا 
سبراج الحَقَّ بخ تُبّج الصّحارى 
تَهابُالعاصفات لَه دبالا 
قرى نورَالمَقيدَة غك ثَراهُ 
وَتَنْشَقَ 4 جوانبه الخلالا 
ويبدو قبر الشهيد قد الهم الشاعر 
القاصيدة كلهاء فكان ف هذا الأثر الحسي 


سس سكت رين بف 


مثار عواطفه ومبعث خياله: فانداحت ل 
الأئات:غواطف تمحيد خسان .وانقالث 
فيها صور نور وخلود. فالقبر ثابت وباق؛ 
وهو منارة ‏ الصحراء لا تنطفئ؛ وكان 
القبر صرح ممرد. خالد على مر العصور, 
ولغلة استكار ها رسخ حظ قرارة الشاعر فها 
تشيره الاهرامات 4 صحراء الجيزة من 
معاني البقاء والخلود, كما استثار 4 قرارة 
نفسة قيسغ الدين ومعانية: وما أكثرها بذ 
وجدان الشعب العربي 4 مصرء و وجدان 
أحمد شوقي وشعره؛ فإذا كانت الاهرامات 
دل على جكتارة ساود كان ف فريورست 
العظمة نور الإيمان. 

وقهان الابيات تاضشحة بالعاطفة السامية: 
والمعاني الرفيعة. وتنثال فيها الالفاظ عذبة, 
والتراكيب سلسة. واضحة الايقاع: ولكن من 
غير صخب ولا تكلف. 

وتتضح القيم الجمالية 4 آبيات شوقي 
بمقارنتها بابيات للشاعر خليل مطران يذكر 
يها الشعب العربي ف وماق فيطول1 0 
وَِذْ بَنُوهَا هُمْ الاسَادُ إِنَّ وَرَدُوا 

موَاردَ الْحَرْب وَالاجُوَادُ ب السَّلم 
زُهْرٌمَاترُهُمْ زَهْرّمَمَاخْرُهُمْ 
د 


:1 سس سك رين 


خلال بَأْس وَآدَابِ وَمَكُرْمَة 
اهما الكرٌ بف الأمقاب أ كُرم 
زمدو التكلف واكيسا ف أبياه تفلي . 
كيو يضصظتم النغالا مكتاقة مخ التحسنات 
البديعية. من طباق # الحرب والسلم وجناس 
زهر بالضم وزهر بالفتح و مجتلى ومجتنى 
وي الحلم والحكم. وتوازن 2# الاساد 
والأجوادء وك آداب وأعقابء ولا تخلو 
الابيات من قسوة 2# اللفظ وصعوبة وغرابة: 
وجفاف ‏ النظم والتراكيب؛ والمعاني كلها 
غقلية: ولا تحمل شيكاً من وهج الانفعال. 
وتختلف عنها أيضأً بضعة أبيات ‏ 
اهل دمشق للشاعر علي محمود طه؛ يقول 
فيها!'": 
أقمتم لكل فلاء مثالا 
دعتكم دمشق فما استنضرثُ 
سوى عاصف يتخطى الجبالا 
وي ذمّة المجد من شيبكم 
دم فوق أروقة الحقّ سسالا 
فالابيات شديدة الأمسرء قوية الإيقاع: 
تمتاز بالفخامة:؛ وتتالق فيها الصور 
المدهشة:؛ فلكل غداء مشالء وللحق اروقة, 
سالت فوقها الدماءء؛ والبطولات عواصف 
تتخطى الجبالء فالشاعر يرسم صوراً 
شحبة عكرية: سدق يالقرة والجلال: 
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وهي تناسب البطولة:؛ وتعبر عنها بأسلوب 
تصويري غير مباشيرء وتدل على شاعر 
منفعل بالحالة. يستشعر عظمة التضحية 
ويحسس بهاء فيرسم اروقة فخمة تناسبها. 
وهذا هو الفرق بين التقرير والتصوير. 
وحدة الشعب العربي: 
ولقد اشار أكثر الشعراء سواء 4 لبنان 
أو العراق أو مصر إلى وحدة الشعب العربي؛ 
وكانوا ما يفتؤون يذكرون الشام. مشيدين 
بماضيها المجيد المتصل من الأجداد 
إلى الاحفاد: ومنهم أحمد شوقي: حيث 
يقول!"": 
وَنَحنَ الشَرقٍوَا لفُصحو ينورحم 
وَنَحنُ 2 الجرح والالام إخوانٌ 
َرَت فيها بفتيانٍ جَحاجحَة 
أباؤهم شباب الدّهر عَسَانُ 
بيض الاسيرّة باق فيهُمْ صَيَدْ 
من عبد شّمس وَإِنْ لم تَبِقَ تيجانُ 
وآ كل ما تقدم من شعر أ لبنان والعراق 
ومصر تأكيد لوحدة الشعب العربي. وهي 
وحدة قائمة دائماً ومتحققة ومستمرة: على 
الرغم من الحدود والسدود.ء وعلى الرغم 
من الموّامرات كافة,. وتوكد تلك الوحدة 


الثقافة العربية. والشعر من ابرز معالمها. 
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خائمه: 

إوكتفى قفسراء لنسان محال الشاع 
ولجوء شعراء العراق إلى دمشق طلباً الخلاص 
ووقوف شعراء مصير إلى جانب سورية 2 
المناسبات هي مجرد سمات أولية خاصة 
كفيو بهنا بضورة عامةا يحض هذا الشعومن 
بعضه الاخرء على سبيل التعميم والترجيح 
لا على سبيل قطعي شامل؛ ويمكن أن تظهر 
بعض هذه السمات أو تلك عند هذا الشاعر 
أو ذاك من شعراء لبنان أو العراق أو مصرء 
وهم جميعا إخوة أشهاء يتعنون يدعشق حبا 
واتكماء إلى الغروية:وما هذه التقسيمات إلا 
محض تقسيمات من أجل البحث والدرس. 

ويتأكد ذلك يوجود سمات خرف 
غالبة على كل الشعر سواء كك لبنان أو 
العراق او مصيرء ومن هذه السمات الغالبة 
القاركة ]لصتي عمال الططرينة ووطينها 
وتصويرها. والإشادة بالماضي والجدود, 
وهو ماض واحد مشترك. والتغني باللغة 
العربية؛ التي هي أم العربء وتأكيد 
التشناسن نين الأشعاء والقفاوة ولا سيما بذ 
الملمات والدعوة إلى الوحدة: والتحذير من 
الفرقة. وكذلك التنديد بالاستعمار وقواه. 
وإدانة بطشه وفضح أساليبه والدعوة إلى 
السؤر متف والاف اد بالقاومة والتضال: 


سك رين :1 


وتمجيد الشهداءء والتغني بالنصر والفرح 
بالاستقلالء. وهي جميف | عاق تارود هنا 
وهناك # الشعر العربي المعاصر الذي هو 
شعر واحد. 

نعم كاكت ومقق ذاقنا قبلة حوجه اليا 
الشعراء بقلويهم وأقلامهم: وغنوا مجدها 
وعزتهاء كما غنوا حضارتها وتاريخهاء, 
وصوروا جمال طبيعتها وسحرهاء وليس 
هذا بغريب؛ فالعربي يشعر ان أرض الوطن 
العريبي أرضن واحدة ويدرك أن العربي 
حيثما كان هو أخوه؛ ومن حق المرء أن يفتخر 
بمجد الوطن. وأن يتغنى جماله. وسوف 
تظل دمشق فلعة العروبة ومغنى الشعراء. 

وإذا كان قد :ظهن ندى يعضن الشعراء 
شيء من التكلف والاصطناع من الناحية 
الفنية بسبب مناسبة ماء أو ظهر فيه شيء 
مر المبالغة. فمرجع ذلك إلى طبيعة الشعر 
التقليدي القضق الأول سق القسون 
العشرين: والروح العامة التي كانت سائدة 
تلك المرحلة؛ وقد ظهر الفرق واضحاً بعد 
ذلك 4 الشعر ‏ النصف الثاني من القرن 
العشرين: ولاسيما عند شعراء الحداثة؛ وقد 
دل هذا على استمرار التواصل بين الشعراء 
ودمشقء وحبهم لها وتغنيهم بها . 


ك5 سس سك 6ن 


ولم يكن هذا التواصل بين الشعراء العرب 
ودمشق مقتصراً على شعراء مصر ولبنان 
والعسراق ل كان شابلا للشعسراء الخرب 
2 اقطارهم كافة:. وم كن انكنا كل هذا 
التغني بدمشق مقتصراً على الشعر ‏ القرن 
العشرين: بل كان ممنقدا على العصيون عاكة: 
وهو جدير بان يجفم قله وان يدرسء؛ وقد 
كام عمق النسون ١‏ ليجع كن كبر مقة: 
وتمت الاستعانة بجهوده 4 هذا البحثء 
ولكن هذا الشعرسا يزال بحاجة إلى الجمع 
وبحاجة الى الدرس؛ وقد كان الاكتفاء 3 
هذا البحث بشعراء سورية ولبنان والعراق 2 
القرن العشرين, لضرورات منهجية؛ أهمها 
ضيق سساحة الك واما البعة الشامل 
لكل العصور وكل الشعراء فهو بحاجة إلى 
عدة بحوث؛ ولعلها تكون موضوعات لرسائل 
للماجستير والدكتوراه. 

وقاهفدا ما يدل هل ان القعر د 
مو لجل تطاتوره كانه مرسطرداكتا نراق 
الامة العربية:؛ ومعبر عن وحدة الشعب 
العربي. على الرغم من كل ما يصطنع من 
حنوود وسد سي وبحدة الشعب العريي 


ووحدة الثقافة العربية. 
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الوراسانك ولعو 


اللغة العربية: 


5 الواقع وآفاى المستقبل 
3 
د. وليد السراقبي 
1١‏ اللفة منظومة من الاصوات التي تتسق وفق نظام معين مقصود بغية 


تحقيق التواصل بين الناطقين بهاء والإشارة الحقيقيّة إلى وجودهم., والتعبير 
عن الفكر الذي يحملونه, والافكار التي يريدون بثها الى من حولهم؛. فهي 
وسيلة التعبير من جهة؛ ومطيّة الفكر من جهة ثانية. فنحن نفكر باللغة و 
اللغة. 


باحث ‏ التراث العربي واستاذ 2 جامعة البعث. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


السرهلاد 058 آب 50٠١‏ سي ل 


واللغة الام هويّة حاملها من جهة, 
وهوية المجتمع الصفير والكبير الذي 
ينتسب إليه. واهم مميزاته الثقافية المنبكة 
عن هويتها. (و مفهوم الهويّة وثيق الصلة 
دائما بأصل الشخصس وجذورم.و بالوشائج 
تربطه بالاخرين. وتتكون هويته الشخصية 
والاجتماعية والثقافية من خلال الانتماء 
والارتباط بالاخرين عبر سيرورة دينامية 
مسكمرة: وآداتها .3 ذلك مختلف العتاصر 
الأقافية والحضارية: معارف ومعتعدات 
وأخلاقاً وأعرافاً وعادات,التي يكتسبها 
الطفل من خلال التنشئة الاجتماعية اللي 
تؤدي دور الناقل 4 الوقت نفسه؛ فهي معين 
ثقافته وآداة تفكيره.() 

وقد ضرب (جون جوزيف) 2 كتابه 
واللقة واليزية بكالا نين فيه أهمية اللكة 
4 الإشارة إلى الذات الحاملة لهاء وبيان 
تاها الابساعن والمكرئ فعا ولق 
مرّت سيّارة أجرة مسرعة بالقرب من محطة 
السيّارات؛ وكان ثلاثة أشخاص ينتظرون 
سيّارة تقلهم لكان لهم تعليقاتهم المختلفة 
باختلاف الثقافات التي يحملونهاء وسيكون 
لكل منهم تعبير لغوي منبنَ عن هويته 
الفكروة إن الحدهه شيقول معلها بهذا امد 
مهين. ويقول الاخر: لتذهب إلى الجحيم, 
ويقول الثالت: قلّ إذنَّ. بل إن طبيعة كل 


إن بد <”<آ2ز!ٍ!ٍ_ٌٌٌٌٌٌٌٍٍٍٍٍٍٍ اس 


اللغة العربية: الواقع وافاق المستقبل 


شخصى متكلم منهم ستتشكل © ذهن من 
يستمع إليهم؛ وربما أمكن أن يخبر عن 
طريقة ارتداء كل واحد منهم ملابسه؛ وعن 
خلفيته.[") 

وقديما نظر مسرا الى اد عافيذه 
الصامتين وخاطبه بقوله: تكلم حدّثني 
حتى آراك. وهي مقولة تدلٌ على أن اللغة 
هي مقوّم الوجود الحقيقي للانسان؛ فليس 
له وجود بغير اللفة, وهي عبارة تحمل 2 
طيّاتها الإشارة إلى أهمية اللغة 4 التواصل 
الإنساني» وإلى الوجود الاجتماعي أيضاً. 

وترتبط اللفة ارتباطاً وثيقاً بالفكر 
يا كان نوعه: فاللغفة هي العربة: والفكر 
هو الحصان. فهي تابعة له؛ مكيّفة وفق 
العوامل التي يقتضيها الفكر. فاللغة هي 
التي تكشف - كما أشرنا من قبل - عن 
نوع الفكر الذي يحمله متكلمهاء فإذا كان 
أصحاب اللفة يُعنون بأمر ما من الأمور 
(الزواعة: والطاؤقات الأجتماعية) وبعدتا 
اللغة تمشل هذا الاهتمام. ومن هنا قيل: 
اللغة مرآة الواقع: لأنها تمثل الواقع. 

وقد غارطن ينضهيم كذ الفظرة إلى 
اللفة وجعلها ثايمة للفكر وتشبيهيا بالعرية 
أو تشبيه الفكر بالحصان. أي أنها تابعة 
له غذهبوا إلى انها ذات وظيفة فمّالة ب 
تفكييل المكر ولبسع معو حامل اله. كين 
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أشبه ما تكون بالنظارات التي نرى 
العالم عن طريقها. فإذا كانت لغة 
ما كلمات على الوان أربعة فحسب؛. 
فَانٌ أهل هذه اللغة لن يروا غير هذه 
الالوان الاربعة فققطء وبهذا تكون 1 
اللقة حني هذا الاتجاه هن الراسمة | 
لناظفيها خارظة الواضع المعيش 50 | 

وعلى هذا القول الاخير تفرض 44 
اللفة هل كاطفيواى! :#سيلة لراك | 
وطريقة تنظيم الثقافة الناطقة بتلك 
اللفة؛ وهذا ما أطلق عليه مسمى 
(الحتمية اللفوية) وذلك أن اللغات 
اسيقبها واكشلاكينا '(تفرضن على افيه 
روّية مختلفة للعالم عن الناطقين بلغات 

إن اللقة ذات أهيية كبرق إذاء وهذه 
اللكانة للقة تتاف من حواتبعدة منها: 

-١‏ إن اللغة آداة تعبير وإفصاح: ووسيلة 
تفكير. ومصدر ألفة اجتماعية إنسانية بين 
للستي بمانهع برنسري جاطين نقلراً 
لغوياً يهتدون بقواعده ويستوعبون معطيات 
المجتمع الذي فتحوا أعينهم بين ظهرانيه. 

"- إن اللفة أهم مقوم من مقومات 
الاقم الحتسارق والعرية لاى تيه 
إنساتي. 

*- إِنَّ اللغة هي السياٌ الاهمٌ الذي 
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اللغة العربية: الواقع وافاق المستقبل 


يوك الامّة الناظقة يها ::ويعمل عن حدانة 
العفو ددن هوامل الانخلال والذوبات لأنهها 
(بمثابة مستودع لكل ما للشعب من ذخائر 
الفكر والتقاليد والفلسفة والدين. إن قلب 


الشعب ينبض # لغته. إن روح الشعب يكمن 
لغته الآباء والاجداد2. إنها المدخل 
إلى وحدة الثقافة:؛ ووحدة الفكرء والثقافة 
والفكر هما العاملان اللذان يمليان على 
المرء فواقنه). 

وو إن كنس بف ريب شمائل التاريخ هن 
وحدة المسلمين وعزتهم يوم كانت اللغة 
العربية صاحبة الدولة والسلطان 2# الاقطار 
الاسلامية شرقية وغربية. عربية وعجمية 


يوم كانت لغة التخاطب بينهم أو لغة 


ب د رجبجا7ببب بيجي 0١‏ 


المراسلات ولغة الاذان والإقامة والصلوات, 
ولغة الخطابة # الجمع والاعياد والجيوش 
والحفلاتء ولغة المكاتبات الرسمية 
بين خلفاء المسلمين وأمرائهم وقوادهم 
وجنودهم., ولغة مدارسهم ومساجدهم 
وكتبهم ودواوينهم».9) 

لقنا العربية الفضيحسة إلى جات 
كونها آداة تفكير ووسيلة تعبير. وآداة تواصل 
هي جامعة شملناء وأسامس قوميتناءو 
الرابطة التي تجمع بين ابناء أمتنا.. وذاكرة 
الامة ومستودع تراثها. وجسرها للعبور من 
الماضي إلى الحاضرء أو من الحاضر إلى 
المستقبل. وهي فقلعتنا الحصينة للذود عن 
هويتنا وذاتيتنا الثقافية. ووحدتنا القومية.. 
أسهيفنتك 3 مسيرة الخخنارة البشرية نما 
اسهام: فكانت لغة العلم والثقافة.. وانْ 
أغمالنا لها الحا لتحصيتها من شسارها 
التاريخي. ومن ثقافة مجتمعناء فتغدو هذه 
الشخصية دون هويّة؛ ويضيع طابعهاء 
وتّمحى ملامحها ...00 

وليمس أمر أهمية اللغة مقصوراً على 
الحياة الفكرية والإنمانية وكيرهماء بل 
إن اللغة الموحّدة ذات أشر بيّن 4 الجانب 
الاقتصادى ايضاء إذ إن تيهيد اللغة سبيل 
إلى النجاح + المستوى الاقتصادي «ذلك 
أن الإنتاج يستدعي أساليب منظمة موحّدة 
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اللغة العربية: الواقع وافاق المستقبل 


ويتطلب تجانساً سكانياً مضافاً إليه رقي 
ليمي ومةة الجواكي كلها لخ تقوم علن 
سوقها إلا إذا وخدت اللغة المستعملة التي 
سس سييل التواسل والغبير والتفكين". 
ومن هنا خلص العالم الاقتصادي (فلوريان 
كوتاسني) إلى ان «البلاد اللجعزاة لغويا يلاد 
فقيرة أبداء 0 

ولا أبالغ إذا قلت: إن تلغتنا العريية 
من المقوؤمات والخصائص مالا نجده عند 
غيرها مسن اللغات الثى تحترمها جميعا. 
ولعل من اهم هذه المزايا: 

-١‏ البعد الديني للعربية: فهي لغة 
القرآن الكريم الذي حملها عبر أربعة عشر 
قرذا من الزمنان: ووفقف يها سهد متيعاً 
أمام كل الحملات الشعوبية التي عصفت 
بمتعلقها العرزية يدما بق السيع كالشريك 
فالفرنسة. 

ات الوطتوس والسهولة, 

#ت اتحيوية والمروقة .«القطون 
والطواعيّة. 

غ- الغنى المفرداتي والتراكيبي. 

ه- القابلية للتطور عبر وسائل كثيرة 
منها: الاشتقاق» والمجازء والتعريب. 

1- التنظيم: فهي لفغة جامعة مانعة, 
غنية بنفسهاء لا تحتاج الى قواعد من اللغات 
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عبر تاريخها الطويلء فمنذ أن فرُع الكلام 
إلى أقسامه الأساسية ل يضق إلى التقسيمات 
شو حديد 1 يكن 3 اللفة نفسها (إنهاذات 
نظام كلي ذي انظمة متفرعة عنه؛ فهناك 
نظام صوتي واخر مقطعيء؛ واخر تنغيمي. 
ونظام صرح ونحوي..). 

- الإيجاز والاقتصاد: ومن مظاهره 
تعدد المعاني لمبنى صري واحد فصيغة 
مكل صيقة [المشعطل) يذ العربية يكون ها 
دلاللات متعددة بتعدد السياقات الواردة فيها 
في قدل على الصيرورة فا قولداة اسستسفر 
الطين: أى ضان حجر وقدال علي الاغتقاد 
قولنا: استصفر الرجل المصيبة؛ أي 
وجدها وظنها صغيرة؛. وتدل على الطلب 2 
قولنا: استعلم.. ومن مظاهره ايقيا تعدد 
انك الاق تافل الراك الل سيرب 
يكون متعدد المعاني بتعدد السياقات؛: فمعناه 
قولنا: ضريت مثلاً غير معناه # قولنا: 
ضربت الولدء وغير معناه # قولنا: ضرب 
الاضوف وقير ساب ةفلس شرن 
الارض؛ وغير معناه # قولنا ضرب قبّة... 

إن انه تحمل مال هذه المزاياءوتختمن 
بمكل هذه الخصائمن لا اجد هن الغرابة 
أن تكون مصدر اعتزاز من نطق بها وغدت 
وسيلة تفكيره وتعبيره. على ما نجده عند 
البيروني (ت :+١‏ ه) الذي قال: «والهجو 
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اللغة العربية: الواقع وافاق المستقبل 


بالعربية أحب إليّ من المدح بالفارسية» أو 
عند الزمخشري الذي افتتح كتابه (الملفصل 
كادي لغربية يترله ووائله احج علي 
أن جعلني من علماء العربية؛ وجبلني على 
الغضب للعرب والعصبيّة . وابى لي أن انفرد 
عن صميم انصارهم وامتاز, وانضوي إلى 
لفيف الشعوبية وانحازء. وعصمني من 
مدهيهع الذي م يجد عليهم إلا الرشق 
بالسنة اللاعنين والمشق بالسنة الطاعنين»!") 
وهذا الفراهي الهندي (ت ١544‏ ه) يكتب 
كتبه باللغة العربية مع إجادته غيرها من 
اللغات وعندما سكل عن سر ذلك الاختيار 
قال: «أردت لكتبي الخلود»'") وهذا ارنست 
ريثان يبدي إعجابه الشديد باللغة العربية 
فيقول: «من اغرب المدهشات أن تنبت تلك 
اللغة القويّة. وتصل إلى درجة الكمال وسط 
الصحارى عند امّةَ من الرحّلء تلك اللغة 
التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة 
معانيهاء وحسق نظام مبائيهاة: 

وهذا المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون 
(ت ”151) يقول: «اللغة العربية لغة وعي 
وشهادة. وينبغي إنقاذها سليمة بأي ثمن 
للتاثير يذ اللغة الدولية المستقبلية؛ وإِنَّ ب 
اللفظ العربي جربا موسيقياً 9 أجده د 
لغتي الفرنسية» 

وقد أشان اللستفيرق الامريكن (وليم 


سس سس سك رين ون 


وورل1!'" ما تمتاز به العربية من لين 
ومرونة وقدرة على النماء والتطور والتكيف 
وفق متطلبات العصر فقال: «وللغة العربية 
من لين ومرونة يمكنانها من التكيف وفق 
مقخصيات العصير !9 وبق إجابكة عن 
استشرافه مستقبل هذه اللغة قال:«فالجواب 
عليه أن هذه اللغة لم تتقهقر فيما مضى امام 
أي لغة أخرى من اللغات التي احتكت بهاء 
وينتظر أن تحافظ على كيانها ع المستقبل 
كما حافظت عليه #ْ الماضي»!”" وعلل كذلك 
تعدد اللهجات العربية وعدم وجود لغة 
موحدة بعدم وجود هذه اللغة حية «ي افواه 
الشعوب العربية!ولو استطاع أحد أن يجعلها 
جميعاً تتكلم بها ولو بصورتها العصريّة كما 
7 
له مثيل 3 تاريخ العالم.1) 

ويقر المستشرق الأمريكي أيضاً (كوهيل) 
بالهوة بين بعض الغربيين وبين تقدير اللغة 
العربية حق التقدير فيقول: «قل منا نحن 
الغربيين من يقدّر اللغة العربية حقٌ قدرها 
ميث أممرها إعاهاذي بتضل قار 
الاقوام التي نطقت بها وبداعي انتشارها ب 
أقاليم كثيرة: واحتكاكها بمدنيات مختلفة: 
قد نمت إلى أنّ أصبحت لغة مدنية بأسرها 
بعد أن كانت لغة قبليّة. لقد كان للعربية 
ماضن مجيد. وك تقديري سيكون لها 
متيل باهر». 
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اللغة العربية: الواقع وافاق المستقبل 


إن لغة لها مثل هذه الخصائص لا 
غرابة # أن تتعرّضر إلى تحدّيات كثيرة 
عبر تاريخها الطويل داخلياً وخارجياً. ولا 
غرابة أن تصمد 4# وجه كل هذه التحديات؛ 
فتكتب لها الغلبة. 

وإذا أعرضنا عن ذكر التحديات التي 
واجهتها لغتنا ‏ الماضي مثل اتساع رقعة 
الدولة؛ وتعدد اللغات التي جاورتها بعد هذا 
الاتساعء وكثرة العناصر غير العربية التي 
دخلت الاسلام واصيجعة تودي بالعربية 
شعائرهاء والعربية وقتها خرجت من 
نطاق ضيق محصور هو الجزيرة العربية, 
وكانت اللغات المنتشرة أنذاك أكثر عراقة 
من العربية # العلم والثقافة والحضارة 
وجدنا أن العربية استوعبت ميادين العلم 
والمعرفة وغدت لغة الإرادة والفكر والثقافة 
أو لغة الاداب شعرها ونثرهاء ولغة التاليف 
والترجمة ولم يقتصسر الامرعلى ذلك بل 
حملت هذه اللغة «علم الإغريق وفلسفتهم: 
وعلوم المسلمين وادابهم من نثر وشعر إلى 
أوروبة؛ وكان العلماء الاوروبيون يستعملونها 
لغة للتعليم والتعلم؛ ويترجمون منها إلى 
اللاتينية» !05 

واذا تركنا الحديث عن هجمات 
المقول والتثار وما اثخنوا به جسد الامة 
العربية وفكرها ولغتها من جراح يوم القوا 
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بحصاد فكرها 4 ماء دجلة فاسود النهر 
على دف ومين يوفبا رونا نقيت نه 
حملة تابليون بونابرت: كم حملة الشتريك: 
كم حملات الدول الاستعمارية كفرنساء 
وانكلتراء ثم محاولات المستشرقين وغيرهم 
وذيولهم من أبناء العروبة أمثال سلامة 
موسىء وعبد العزيز فهمي؛ وائيس فريحة, 
وسعيد عقل. وغيرهم: وجدنا أن تحديات 
أخرى 4 عصرنا الحالي تعمل جاهدة على 
إزاحة العربية بحجج هي أوهى من بيت 
العنكيوت. 

و مقدور الدارسس أن يقسم هذه 
التحديات قسمين رئيسين هما: 

-١‏ الاسباب الداخلية. 

اك الاسباب الخارجية: 

و تتمثل الأسباب الداخلية فيما يأتي: 

أ- الازدواجية اللغوية. 

ب- البيئة اللغوية الملوّثة. 

ج- الإعلام. 

د- الاعلان. 

ه - الترجمة المشوّهة. 

و - التغريب. 

ز- التعريب. 

-١‏ الازدواجية اللغوية: ويعني ذلك 
وجود مستويين لغويين مختلفين هما : المستوى 
اللغوي الرسمي أو الفصيح والمستوى اللغوي 
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العامي. والمستوى الاخير يبتعد قليلاً أوكثيراً 
عن المستوى الاول؛ فلا يلتزم بالبنية اللغوية 
الطليمة: ولابالشة الصموكية جين النعاء 
الساكنين مشلاً. ويتخلص تخلّصا نهائياً 
كاملاً من النهايات الأعرابية للكلمة: 
وهذهالازدواجية 4 حقيقة الامر أمر 
الأيمكن إنكارم سن جوحسة: وليسك مقتصتورة 
على اللغة العربية وحدهاء بل هي أمر 
يؤكد أن اللغة ظاهرة اجتماعية بالدرجة 
الأولى: لذلك فهذه الظاهرة تنسجم مع بنية 
المجتمع ومستواه الثقالخ والاقتصادي؛ لان 
اللغة مراة تنعكس عليها كل هذه الابعاد. 

و لكن لا يعني ذلك البثّة أن القضاء على 
هذه الظاهرة ضرب من المستحيل بل هو 
أمر ممكن بالتخطيط المباشر وغير المباشر, 
وتغيين العوامل المؤدية إلى «انتشار العاميّات 
كفيل بان يثمر انتشار المستوى اللغوي 
البديل.. إن توفير البيئة اللغوية الطبيعية 
الفح ع بي جياض ابره كرظيت 
الفصحى # أكبر قدر ممكن من قطاعات 
الحياة. إن تكوين هذه البيئة هو الكفيل 
بتكوين الملكات اللغوية وتسريب عاداتها إلى 
الاجيال» 07 

إن وجود مستويين لغويين ليس علامة 
مميزة لناء ضفني الفرتسية لقة سكية 


تجتزا فيها الكلمات وتبتر. فيقولون 
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(577222121210110): سيمباتيك (577102) 
وكلمة (6165151012]) تصبح (ع61]). بل 
تتسع هذه الفروق بين الفرنسية الاصلية 
واإتعكية كل يوي وها الانكابرية لك مدعي 
فلهجة (ويلز) لا يفهمها ابن (اسكتلندا)» أو 
غيرها من المناطق الانكليزية. 

و إذا جتنا إلى غرييضاء ظلديكا ليجات 
بدل اللهجة الواحدة؛ وكلها يدعي أنه 
الاقرب إلى الفصحى. «فإذا بقيت اللهجات 
الحكيدة جا مكانها هذا ول جاوز إلى 
التطلع إلى احتلال مكانة الفصحة فلا ضير 
منهاء ولكن الخطر كل الخطر كامن 4 أن 
القنوات الفضائية يمكن أن تكون وسيلة 
لانتشار اللغات المحكية: أوسبيلاً إلى تخريب 
الفصحى. وهذا ما ينبغي لنا أن نقف أ 
وجهه ونحول دونه بكل وسيلة متاحة»"", 
ولا سبيل إلى التخلص من هذه اللهجات 
إلا بجمل الغربية السليمة سولو يصورتها 
المنتشسرة كا الكتابات الصحفية- لغة جميع 
الناطقين بها على امتداد الوطن العربي. 
وهذا لن يكون بالطبع إلا إذا صهرت الوحدة 
العربية كل من يسكن على أرض الوطن 
العريي بك بوتعة اسمها الوحدة, 

إو كل اللوجنات اللعليسة كشي عن 
الفصحى. ولكن أخطرها هو اللهجة 
المصرية. فهي اللهجة التي يتكلم بها )7١(‏ 
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مليون عربي. والدعوة إلى اعتمادها لغة ب 
كل الوطن العربي ليست جديدة. إذ إنها 
تطل براسها بين الفينة والفينة لجعلها لغة 
العلم أيضاً لا لكةالحديث ققطل: نشد شرت 
صحيفة الخليج 4 العدد (+177) كلمة 
تعمين كلية المريدلة ذلا مان يقول حيها؟ 
«..فمثلاً سورية هي الدولة العربية الوحيدة 
التي تدرس الطب والصيدلة باللغة العربية: 
مقطو اللروقيم كل قلىء حظ كو العا 
الاغراق الشديد 2 اللهجة العاميّة: لذا من 
الخسروري توحيد اللهجات العربية: فإما 
نستخدم اللغة الفصحى وكلنا يعرفهاء أو 
اللهجسة المضرية التي يفهمها كل العربي[:) 
ولعاتا :يتمعنا يما أغلثة اميز الشعراء احمد 
قوق ين قوف على التمسعى من القاغر 
الحروف ينيرع التونسي اذى كان ينظم 
أغانيه باللهجة المصرية:؛ فقال: «لا أخشى 
غلى القتصحى إلا'من بيرعة 

؟- البيئة اللغوية الملوثة: إن عوامل 
كخيزة اتساهر نظ بخاق بقل لغوية حلؤقة, 
فالمدرسة وهي البيئة التي تسهم 2 تنشئة 
الجيل يفترضس أن تكون نواة للغة فصيحة. 
لكنتن الامل شيخ والواقم قي الخنء | إن 
الخطاب الذي يتلقاه الطالب ع المدرسة هو 
امتداد للخطاب العامي الذي رضعه الطفل 
البيت: مفحياتنا المدرسية مازالت تخرج 
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الطالب الذي يتجرع القراءة للتخلص من 
حون لافقا والمعد ان تدم رن0 

*- الإعلام: وهو صاحب الإسهام الاكبر 
نفس الوعي اللفويء والملكة اللغوية من 
جهة: أو # خلق بيئة لغوية ملوثة من جهة 
ثانية. 

إنْ الاعلام ولا سيما المسموع والمرثي منه 
ذو دور مهم # نشر اللغة السليمة؛ والتعابير 
الفصيحة, وغرس الملكة اللغوية لدى الناشئة 
. والسماع أبو الملكات اللغوية. 
ويأتي التلفاز 


والكبار معا 
كرحن فر وساكل 
الإعلام: فالتلفاز يؤدي وظيفة نيابة عن ابوي 
الطفل؛ فدوره دور الملقن 2 اللغة. ويوّثر 2 
البنية الثقافية: لانه يؤدي دور راوي اللغة 
التوخرق بد نذا كان اخرن ف نهة الطلفل كبيرا 
إذا التزمت فيه اللغة الفصحى. وهو يعمل 
على إغناء المعجم اللفوي ويزيل الفروق 
اللفوية بين اللهجات؛ ويوحد التراكيب 
والاستعمالات اللغوية. فكم من تعبير لغوي 
أو مصطلح لغوي كان للتلفاز الدور الاعلى 
نظ إشافعه.. ومن ذلك مكلا مصبطاحات: 

التقنين» والتوصيف. والعولمة, والحوسبة, 
والجدولة؛ والعورية؛ والتطبيع» والتموضع., 
والتمفصلء والشكلانية؛ والاسلمة؛ والبلورة, 
والتثمينء والمنهجة. والجوانية. والشكلانية, 
والمعلوماتية؛ والعملياتية... 
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إذا أهمل 
المكلظ له د أن نكون مولا مدان ا 
الاعساب اللخرى: والسمية اللقرية فالطقل 
يقكيى أمام شناشقة الستائحرة شاغات لوالا 


وهو مقابل ذلك يمكنه - 


يستمع إليه ويشاهد برامجه. فيلتقي سحر 
الصورة بجاذبية الصوت. لذلك قالت 
الباحثة (شايون) عنه: «إنه أقصر الطرق 
إلى عالم الكبارء إنه الشرفة التي يطل منها 
على عام الكبار. وهو الباب الخلفي السريع 
لذلك» .02 

فللاعلام -ولا سيما التلفاز- جانب 
مهم وصورة مشرقة بذ إيجاد البيئة السليمة 
لغويّاًء لأن «أفضل طريقة لتعلم اللغة 
وايسرها واقربها إلى مسايرة الطبيعة هي 
أن نستمع إليها فنطيل الاستماع؛ ونحاول 
التحدّث فنكثش المحاولة.. فلو استطعنا 
أن نصطنع هذه البيئة التي تتطلق فيها 
الألسة باللغة صحيحة: تستمعها فتتطيع 
4 نفوسناء ونحاكيها فتجري على السنتناء 
إذاً خلغنا اللعة من أب طرقيا: ونيد لنا قل 
صعب 2# طريقها» "١‏ 

و- الإعلان: وهو رديف الإعلام: بل هو 
إعلام بشكل آخر يقوم على صياغة لغويّة 
معيّنة بهدف اقتصادي # الغالب أو ثقاخ 
أو اجتماعي خ المراتب التالية. 


ومن الاملة التراثية على اهمية 


رةه 7اٍ7بب بسي ااه 


الأغلان ان تاهرا عراقنا باد الديقة 
ومعه خُمّر متعددة الالوان؛ فباعها كلها إلا 
الاسوو فاخت تذلك وهعا الأمر إلى الشاهر 
المعروف (مسكين الدارمي) وكان قد ترك 
الشعر وغادره إلى التقى والتنسّك؛ فحكى 
له ما اهمّه. فقال له الدارمي: ما تجعل 
لي على أن أحتال لك بحيلة حتّى تبيعها 
كنيا #فنال:نا قتع فاحلرت الدارميّ 
قاب العقكف وها الى سايق هيد ثم 
قال قي عطاساء الصدية امس وفية 
يقول: 
قل للمليحة 2# الخمار الاسود 
ماذا فعلت بناسبك متعيّد 
قد كان شمر للصلاة ثيابه ْ 
حتى خطرت له بباب المسجد 
رذي عليه صلاته وصيامه 
تقتليه بحق دين محمد 
فانكقي الققاء ف التدينة اتتشاى الفاد 
بك اليشيه: وشاع بين نناء امديية ان 
الدارميّ تعشق صاحبة الخمار الاسود, 
فق هليح 5 #الدينة الا اشنرت 
كمارا امرو فين الدلجن كل ها عدت 
فجعل إخوان الدارميٌ يقولون: ماذا صنعت 
5 فيقول ستعلمون نبآه بعد حين. فلما انفد 
العراقيٌ خْمِرّه السود رجسع الدارمث إلى 
سيرته الاولى ولبس ثياب التنسّك. 
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فهذا الخبر يكشف بوضوح وجلاء أمور 
كقرةهنها؛ 

-١‏ أهميّة الإعلان ة إنفاق السلعة 
الكاسدة. 

اك اياف الأصحلان على عتاصيلر 
تشويقية؛ ومنها: 

- المحتوى الراقي للرسالة. 

- المستوى الفني للرسالة. 

- الإطار الفني الذي وضعت فيه 
الوسالة: (شعر- غدام) 

- تكرار الإعلان وآثره # الجدوى 
الاقتصادية 

فالإفسلان الى حمل هذا النفن هو 
جملة ابيات شعرية متساوية سلسة؛ جميلة 
النغم والتركيب. صدرت عن شاعر كانت له 
شهرة ا التهفك: وختي هذا الإعلون عير 
صوت فريد مشوق؛ لا صوت نشاز ينفر 
القلوب والنفوس ويعتمد على انغام ضائخية 
تحرّك الارداف وتبقي النفوس محتّطة. 

ومعلوم أنَّ هذا الإعلان قائم على اللغة 
الفصحى. ومعلوم ايضنا أن شماه الدينة 
ورجالهالم يكونوا انذاك يحسنون القراءة 
والكتابة؛ ولكن الجميع يحسنون الإصغاء 
والتلدذ بالمسموع والوقوف على مراميه. 
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والاعلان من حيث اللغة نوعان: 

ات ليم اللقة شصبيحها 

"- سوقي اللفة؛ أو مختلط اللغة؛ يبدأ 
بلغة فصيحة ثم يأخذ بالانحدار نحو لغة 
سوقية من الأمظة على ذلك .هذا الأغلان: 

موضوع الاعلان (صحون الاستقبال 
- الدشر). يبدا هذا الاعلان على النحو 
الاتي: «يضع العالم بين يديك؛ لانه العجيب 
للمتااق البعيدة والضصعية):وهذه لغة سليمة 
الاشياوعلييا لقن الاتعدار اللثري يعقب 
ذلك فيقول: «بيجيب - بسعر رخيص كمان 
- ما عنًا دشات شغل هون وهون - منعرف 
اسعان السوق :م وعنا ارتخضى»: 

وففة هنا أعلتة اي المسارف عه 
التسهيلات التي يقدّمها لزبائنه فيقول: 

كما روس ساء روجا قا ء رو سار 
ناخدك ونجيبك على الفاضي..عم تفكر 
تشتري بيت العمر 5 بدَّك ما تأضّي وقتك 
رايح جاي.. بيعطيك الجواب من الاول». 

إن هذا الإعلان وغيره يظهر عظمة ما 
تعانيه العربية من هزيمة: فنسبة ما يعلن 
بالعربية الفصيحة لا يساوي أكثرمن ١‏ وإذا 
كان بعضى الأهاذن يمزع بين أللغة الفصيحة 
والعامية 4 بعض الاحيان فإنه غالباً يرتكز 
إل الايجة النحلية كل الارمكاة: 
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ولا يخفى أن للغة الإع لان تأثيراً قوياً 
نفومس المستمعين ولا سيما الأطفال 
والتافكين+ طلفة الإعلان وسيطة بين انشع 
التجاري وغيره. وبين إيصال المضمون 
الإعلاني والسبيل إلى التأثيرك المستمع. 
اليمن الإعلان الذي سقته يضرب عصافير 
كثيرة بحجر واحد,ء فهو يدمر الملكة اللغوية, 
ويشفؤه السليقنة ويسيء إلى لفة المتلقي: 
ويهدد اللغة ولا ينفق السلعة ! 

ز- التغريب: وهي دعوة قديمة بداها 
(ولكوكس) عام 1857 م يوم ألقى خطاباً ب 
نادي الأزيكية بالقاهرة عنوانه (1 لم توجد قوة 
الاختراع لدى المصريين الان)؛ وجعل السرٌ 
هذا التخلف اللفة العربية؛ لذلك دعا 
إلى اتخاذ لفة إقليمية على غرار ما قامت 
هبريظانيا بالنمبة إل ائلغة اللاقية ثم 
ذها] ويلعون ون ؤم إلى العةبقاسية 
بالمصريين واقترح كتابتها بالاحرف اللاتينية 
ودغنا ماسيفيوة إلن الككابة باللقة اللانينية: 
وكابمه يرقم كولان السذى .ها إلى 
إشاعة العامية 4 بلاد المغرب العربي. 

كم جايت ذيول هؤلاء امستشرقين تسعى 
الن القل من وكانة اللفة العربية والتحظط 
مق اوها :فكان هن هذه الذيول لظطفي 
السيد. وسلامة موسىء وعبد العزيز فهمي؛ 


ومارون غصن. فكانوا يدعون إلى استخدام 
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البافية نلعا وققابة والايسانة بالشروف 
اللاتينية. 

وقد قال د.عبد الكريم خليفة «انْ 
يعن أساتذة مادة الرياضيات 3 جامعة 
انق قرجهوا الككن اللتنسة دك هده اكادة 
والمقرّرة على الطلاب # السنة الاولى 
واخذوا يلقون منها دروسهم عليهم: فكان 
تعاشيم باهرا لأن اشيعابية ليقو اقادة 
كان قوياً جداً؛ ولكن الغريب # الآمر أن 
عميد تلك الكلية قد تغير وجيء بعميد 
آخر. فامر بان تلغى تلك الكتب المترجمة إلى 
اللغة العربية وأن توضع مكانها كتب باللغة 
الليية ولأشل عنما تعصيك من ارقبات 
نفوس الطلابء و هذا دلالة على ان 
هثاك وتيف لإبعاد انلف الغربية عبن 
التعليم الجامعي. وهو أمر لا يجوز السكوت 
1 

وقن اجتمم دعا التفريسيا ظلى جملة 
أمور؛ منها(”: 

اك قعمونالاقة الحريب #تهن استيدات 
القضايا العلمية والمعطيات الحضارية 
الحديثة المتجددة, لذا وصموا اللغة العربية 
بانها لغة دينية ادبية. 

اك عدم مواءمة وم التحرف العربي 
للحياة الحديثة. 

؟- جمود الالفاظ 4 معانيها. 
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4د انشع نك المستوى الرقمي 

ه-«صعويّة تعلم الأجيال الجديدة لها: 

1- عدم قدرتها على الدخول إلى نظم 
المعلوسات 

لاك عدخ توافر الآدؤات المعلوماتية 
الملائمة للبحث. 

وك الرد على ذلك نقول: 

إن آيّة لغة لن يكون لها نصيب من التطور 
مادام امتجابها غير منتجين للحضارة: ولن 
تكون اللغة حيّة «ما لم يحرصن أصحابها 
فى ليهات ولا مكو اده على الركاء 
باحتياجات العصير مالم يرتفع أصحابها 
إلى مستوى العصسر ثقافة وستوفا: أخذاً 
وغطافة: 

و«ليمس العجز جح لفتنا وهي التي 
وسعت كلام الله عز وجلء ونقلت بها علوم 
الحفسازة كافة: يوع كان العسرب هم رؤاد 
الحضارة».9) 

ثم إِنْ للانكليزية من العيوب ما يفوق 
العربيّة: فاكثرها قائم على الشواذ؛ وتعتمد 
السماع وهي قائمة على نبرات صوتية 
كاتمة وجرس رنيني لا يخضع لاداء صوتي 
محدّدء و إملاثها نقص 4 بعض القواعد 
والضوابطء. ومعاصرتها ليست ذاتهاء بل هي 
معاصرة مدينة لظروف خارجية !*) 

وما إشاعة اللفات الاجنبية © البيئة 
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العربية الا مظهر من مظاهر الهزيمة النفسية 
التي تسكن الإنسان العربي أمام الإنتاج 
الحضاري للامم غير الناطقة بالعربية. 
فهذه الهزيمة ونّدت لديه شعوراً بعجز 
العريية عن استيعاب علوم العصر وتقاناته, 
ومواكبة معطيات الحضبارة القربية ولا 
سيما الامريكيّة. فاخن العربي يقلد الغربي 
ب ملبسه ومشربه. وغدا يشعر بالدونية 
إذا ل+#يكن يرظن بكلمات التحية والمجاملة: 
مشل (01) و( كلع ص) و(0كهةط) أو لم 
يكن مغرف البيخزاءوالكتماكي. والمميركن 
والجينز. وغير ذلك. 

ومما هو وثيق الصلة بالدلالة على ضيق 
أفق الداعين إلى التغريب وسطحية نظرتهم 
ما قام به الدكتور زهير السباعي # كتاب 
(تحريض ذا ليم الطب يف اللغة الغربية: 
إذ أجرى دراسة استطلاعية بجامعة فكانت 
النتيجة أن «أكثر الطلبة الذين شاركوا بذ 
الدراسة بانهم سوف يوفرون 00 * أو أكثر 
من وقتهم لو انهم قرؤوا أو كتبوا باللغة 
العربية ,01 

ومما هو وثيق الصلة بالتغريب أيضاً ما 
يمكن تسميته (بالتعجيم). فقد خلق (تكاثر 
العمال الاجانب وتشبّه بعضن العرب بهم 
بهذه الطريقة ازمة لغوية؛ فأصبح المواطن 
غريباً غرية لغوية ب كثير من المستشفيات 
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والفنادق والفسركات. اصبح من الواجب 
فلعى لز طن اس عضب على امظاويه مرج 
الخدمة أن يله لغة اجلبية وهو وضع قاذ 
لاانقان نحن له وبال نظ البلا معدم 
إذ المسؤولية اللغوية تقع على عاتق العامل 
الاجنبي فهو الذي يُطلب منه عادة إجادة 
اكه الباق الى يري الفئلكرها وليمن 
الفقبن 01 

- التعريب: 

يحتاع كل من الفكن واتعله إلى العةاذاتية 
يكتبان بها الالفاظ الحضارية والعلمية التي 
تتسابق ذا الولادة والانيعات. وما لم تكن 
العربية هي لغة القراءة والكتابة والتعبير فإن 
الفكر العربي سييقى موصوما بالنقص. 

وتأتي أهميّة التعريب للعلوم من ضرورات 
عدّة يمكن حصرها 2 ما ياتي: 

-١‏ الضرورة القومية: إذ إن اللغة العربية 
مقوم أساسي من مقومات الوحدة العردية. 

؟- الضسرورة التربوية: إذ إن ما يفهمه 
المرء بلغته أكثر مما يفهمه باللغات الاخرى 

#-الضرورة الثقافية: لأن 4 ذلك كشفاً 
ف سيل الخزى الفكرى 

- الضيرورة الابداغية وذلك لننتقل من 
فرجلة الأخذ درحلة العطاء ومن مرخلة 


الاستهلاك إلى مرحلة الانتاج, ومن مرحلة 
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التآثر إلى مرحلة التاثير, بصوت عربي أو 
اسم عربي ايقيا. 

وتنجم هذه الضرورات عن امور منها: 

-١‏ ازدياد الترجمة عن العربية. 

؟- الحاجة الملحّة إلى المصطلح 
العلمي. 

7- عدم وجود وقت كاف لتوليد 
المصطلح العلمي. 1 

غ- عدم توافر المقدرة العلمية واللغوية 
لتوليد المصطلح العلمي أيضاً 

ه- تعريب المصطلح امتلاك لهويتنا. 

- الاعتماد على الذات والتخلص من 
التبعية والاستلاب 

- الإسهام ‏ مجرى الحضارة 
العالمية. 

#- التدليل على عودة الفعالية الحضارية 
للذات العربية. 

فالمصطاح العلمي يتوالد بشكل 'متسارع 
لا هعسيرت] الماضرء ركاذ كاثر ا مدهلا 
يحتم تضافر الجهود وتنسيقها لوضع 
مصطلح علمي بغية توحيد اللغة العلمية, 
وتفادياً لخلق لغات علمية عريية مختلفة: 
باختلاف مصادرها المعرفية. قفي كل عام 
يولد من المصطلحات )7٠٠١(‏ مصطلح 
4 مختلف المجالات المعرفية والحضارية, 
ومايتمنقله إلى العربية لا يزيد على 
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)١6٠١(‏ مصطلح يك العام الواحد. ويقدر 
عدد المصطلحات المستخدمة 4 التدريس 
والترجمة والتي موضع اختلاف ب(7 “) 

ولا بد من التزام منهجية 4# التعريب 
تعتمد (الإيقاع المسري العربي) لا (الوزن 
الصرخ العربي). والمراد بالاصطلاح الاوّل 
كما يرى واضعه الدكتور ممدوح خسارة 
(نسق تتابع حروفها الساكنة والممدودة وفق 
نظائرها # العربية). وقد شرح ذلك بضرب 
أمثلة من الابنية العربية. مثل (مفعال, 
تفعال؛ فعلال) فهي ذات إيقاع صر واحد. 
ولكنها ليست ذات وزن صر واحد. وبذلك 
يخلصنا استخدام مصطاع (الإيقاع الصريع 
العربي) من مشكلة الحروف الاصلية 
والزائدة: ويُبقى على توافق المعرّب مع النسق 
الصوتي العربيء؛ فبدلا من قولنا: إن سرداح 
على وزن (فقلال) وإن (قتطار) على وزن 
(فتعال) وإِنّ (سروال) على وزن (فعوال): 
انظ إلنها من جهة قرقهبا الصوقق علن 
انها ذات إيقاع واحد هو (فعلال) إن جعل 
اللغة العربية الفصيحة لغة العلم والادارة 
وتاي الحياة والعكبازة كنا ضروره كبر 
لا غنى عنها. ولنا ب تجارب الامم الاخرى 
خير شاهد على ذلك. فهذه اليابان التي 
خرجت مهزومة من الحرب اعتمدت إيان 
نهضتها على تقليد الامم الاخرى؛ وتطلعت 
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إلى التقانة فتضافرت جهود علمائها 2 
مجال العلوم الأساسية والتقنية فأذهات 
العنالة و ايشوياء وجدات لعتوينا فى الله 
الرسمية اداة تستعملها 4# شتى المجالات 
ومخلف العلوم كان غلماوها ينشرون 
ابحاثهم باللغة اليابانية وإن كانوا يلحقونها 
بنلخمراف اتجليزية شيم ١‏ يغلتو عن 
لغتهم: ولم يتهموها بالعجز أو القصور أو 
الصعوبة على الرغم من أن عدد حروفها 
عشرة الاف حرف. 

وهذه العبيق الك قزل يتحروف لننيا 
44444 حرق كر سا ييه الألة الكاتبة 
التي تستطيع استيعاب تلك الحروف. 
فتوحدت اللغة الصينية التي كانت مجزاة 
إلى ٠٠١‏ لفة؛ والفت من قاموسها اللغة 
الانكليزية. 

وهذة كرتس تعفن كارا بفرسة العلوس 
ولا سيما الطبية منهاء وأصبحت اللغة 
الفرنسية إتحدئ اللفات الغالمية: 

إن التعريب # نهاية المطاف ليس قضية 
لفويتة حيبي ولكثنة.عمالة خضارنة 
تواجهها امتنا العربية: لان اللغة ليست 
مجرد الفاظء ولكنها فكرء ولا غنى عن 
تطوير المجتمع العربي واستيعاب المعطيات 
التضاوية للستحس !وض ةا لايعو الاغير 
حير اللفة: 
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ولا يكون الحفاظ على اللغة با رخض 
كل جديد, فمثل أولئك مثل (الذي بريد أن 
يحافظ على جمال الازهار وطيب رائحتها 
بوضديدا فا خواتن عديدينة نتؤدى بلك 
الحافظة إلن ذيوتها, والتحافظة الصحيحة 
على الكائنات الحيّة لا تكون إلا بتطويرها 
وبجمليا نظايعة للبيئة التي يكل فيها 11 

ذلك كان حديث اللغفة والتحديات 
الداخلية التي تواجهها. فاما التحديات 
الخارجية فهي موزعّة على الانواع الاتية: 

وخ اعونت 

وكننى سيطظرة القطب الواحد وسيطرة 
الاقوياء على الضعفاءء. وهدفها الاساسي 
إزاحة كل شيء غير قادر على المنافسة. 
وهي أمر لا منجاة منه؛ ولا سبيل إلى اختياره 
أو رفضه؛ لانها واقع معيش. 

وعولمة اللغة مظهر من مظاهر العولمة 
بشكل ضاف واللراد ذلك التعباء طلن 
الكيانات اللغوية الاخرى: وفرض لغة واحدة 
هي لغة الثقافة والعلم؛ ونعني بها اللغة 
الانجليزية. 

وعولمة اللفة أيضاً جانب من عولمة 
الثقافة الداعية إلى (بناء ثقافة كونية 
كاك هناسس هال يدي فار سشمى نكا 
معيّناً من القيم والمعايير التي يراد فرضها 
على تكوب العاادسينا كالسا هلين 


سبلل سير ود 


الخصوصيّة الثقافية لهذه الشعوب). 

وعولة الثقافة تقوم على ركيزتين 
أساسيتين هما: الثقافة الواحدة: واللغة 
الواحدة؛ وثقافة عالمية # المضمون 
والأعراف والتقاليد والنظرة إلى الوجود. 

وهذه الثقاغة العالمية الواحدة لا تعدو ب 

حقرفة الأمر أن كين اجدياها كقاضا ولغريا 

يبعث القيم السلبية ويثد القيم الإيجابية, 
ويعفل على خاخلة البنية الاجتماعية, إنها 
غزو فكري يريد السيادة على الثقافات 
المحلية واللغات المحلية ووادها. 

وتشكل عولمة الثقافة بالنسبة إلى اللغة 
العربية خطورة على العرب اشد من خطورة 
الاستعمار الذي تجرعوا غصصه وذاقوا 
شزاراقه) 

(فلئن كان الغزو الثقائي موجودًا من 
قبلء إن ظاهرة العولمة زادت من سطوته, 
وجعلته أحاديٌّ القطب إلى حدّ كبير. حتى 
لقد باتت ثقافات عالمية قوية وعريقة 
بتي علد كينا 

نم نقل 
الضرجينةة #ماهكا العربية الراطتم 1 

ولعل من ابرز آثار العولمة الثقافية: 

3 - شيوع اللغة الإنجليزية أولاً. والفرنسية 
ثانية لغة للتعليم ا من المرحلة الابتدائية 


كالثقافات الأوروبية 5 
منه؛ فما بالك بالثقافات الآقل قو 


وانتهاء بالجامعة. 
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ب- اشتراط: إتقان اللغة الانجليزية 
للوظائف 4 الوطن العربي 

ج- تدني ال بالعربيية بحجة 
عدم ضرورتها 06 واقتضادئاً ٠‏ فسقطت 
مكانتها 4 اعين كثير من أبنائها . 

د- شيوع المفردات والمصطلحات 
الإنجليزيّة 2# كل المستويات الخاصة 
والعامة. 

النرويج للعامية المحلية بدعوى وفاتها 
بالتواصل الاجتماعي. وهذه الاثار ليست 
خاكنة بانس العررية بل تكسو بنارها 
كل اللغات حتّى قال وزير التربية الوطنية 
الفرنسي: إن الاحتكار اللغوي الانكلو أمريكي 
هو بمنزلة إفقار ثقاي غير مقبول).!:”) 

ولا يعني ذلك أننا نقف 4# وجه تعلم 
اللغة الثانية: فتعلمها ضرورة لا غنى عنهاء 
كبى وميلة عرافيل على عاتى من نكية: 
وأداة توسيع الافق المعر من جهة ثانية, 
لكن (من الشطط الكبير أن نفرض على 
أبنائنا تعلّم اللفة الإنكليزية منذ نعومة 
أظفارهم.. إن الأجدر بالطفل الصغير أن 
متطهر ين اقة اللدوانبينة ارك لجان لبك 
العربية. والارتباط بثقافته. وتنمية المحبة 
له من خلال الولاء لوطنه وتراثه وامته وان 
يستغل كامل وقته من أجل أن يلمٌ بالمهارات 
الأساسية؛ ومنها النطق بلسان عربي قصيح. 


الهلد-ياد 055 آب 501٠١‏ 


والتعبير بفكر متناسق وواضح. لا أن يتلجلج 
لسانه بالرطانات؛ ويشوش لسانه بالانتماء 
لعدة لغات).(01) 

إن العوللة لا خطر منها إذا لم تسع سعياً 
حثياً لسدق الأخرين وإذابة كياناتهم» وقبلت 
الروافد الحضارية الأخرىء وتخلصت 
مسن (الآتا] المطلقة واغترضيه بالتعددية 
الثقافية وغير الثقافية, لتستطيع أمم الأرض 
ضياغة الخطاب الحضاري القائم على 
تبادل الاحترام. إلى جانب عدم تناقضها 
ومنجزات الحضارة العربية- الإسلامية 
ذات التراث الإنساني والثقاي الذي يمكنه 
الأسياء لويد الجراتب الشترقة بد 
مسيرة العولمة.!1") 

واقق جد د داقيه كريسكال فاكتابالة 
عنواة نيف اللحةه عدوا دق الشرو عل كلها 
ينطبق على العربية ومنها: 

أ- انتشار اللغات الاجنبية على حساب 
العربية بلا قيد او ضابط. 

بك حول الليجل لحري يدل الغريية 
القسيسة فم كتمول اللؤجنات العلية 
الالجليرية بحل التصرية 

ب القنيين الاقرافن العربية كبا 
افرح الاذيية وابتعيهن عنها بالليجات 
العلية) الفرنسية:والأسيائية: 

و إحصائيات علمية جعلت موضوعها 
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(اختفاء عدد من اللغات ‏ ظل العولمة» تبين 
ما ياتي: 

4 لغة أصلية قد اختفت 

4 فسن اللفات الحلية متفتفى اذ 
القرن الحادي والعشرين. وهي على النحو 
الأدي: 

؟"/خة قارة اسياء “5٠‏ ك افريقياء 
4 المحيط الهندي. ١0‏ 2# القارة 
الامريكية؛ ؟ ‏ فقط 4# أوروبة. 

ب- الاستراتيجية الدولية: وتتمثل 
الاستراتيجيّة 4 جملة من الامور: 

-١‏ إقصاء اللغة العربية من المحافل 
الدولية: ويسهم 4# ذلك. 

-١‏ استعمال مندوبي الدول العربية غير 

ب- عدم الالتزام المالي الخاص بنفقات 
الترحمة: 

ج- الحاجة الماسة إلى مترجمين أكفاء 
من العربية إلى غيرها والعكس. 

ات إلغاء قدرسن العريية والاسعاضة 
عنها بتدريسن اللهجات المحلية. فقد 
الغت فرنسا تعليم اللغة العربية لغة ثانية, 
وأحلت مكانها العاميات المحلية؛ كالمصرية 
والمشرقية, والمغربية وأقامت كلية للغة 
الأمازيغية. 


واشير هنا إلى برنامج (افتح يا سمسم) 
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الذي كانت المسالة اللغوية فيه من اهم 
القضايا التي واجهت منتجي هذا البرنامج. 
وقد حاول بعض الاكاديميين المصريين جعل 
اللهجة المصرية هي لغة المسلسل؛ بدعوى 
سعة انان ليعقهم ف الوظخن العريي» 
وسهولة فهمهاء ولكن مساعي الاستاذ ياسر 
المالح كان لها كبير الاثر ب إقناع الأمريكان 
بجعل اللغة المبسّطة لغة المسلسل 

*- تقسيم الوطن العربي إلى خارطات 
لقويّة: وتقسيم القنطسر الواحد إلى أطالس 
لغوية: وتشجيع دراسة اللهجات المتناهية ب 
الخصوصية 

4- أعلنت منظمة اليونسكو أن الحقوق 
اللغوية تنحصر # الاتي: 

أ- الحق # لغة الام لا 4 اللغة الام 

يب ادق يف لق التراضل الاجستاعن 
مهما كانت 

ج- الحق # لغة المعرفة. 

وتفسين هذا اللجمل يكنون على التو 
الاتى: 

-١‏ لغة الام - هي العامية 

؟- لغة التواصل - هي العامية أيضاً 

؟- لغة المعرفة - الإنجليزية؛: ثم 
الفرنسية: فالالمانية فالإسبانية 

وسيل مزائديفيلك التويانت انين 


من اتخاذ الإجراءات الاتية: 
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-١‏ تعزيز روح الانتماء الوطني 
والقومي وجهة., وتعزيز الشعور يمكانة 
اللغة العربية لغة قومية ورمزاً للهوية للامة 
الغربية معلوان الاخصيوقيا: 

؟"- الانفتاح الإيجابي على الثقافات 
الأخرى انتكاها قاكفا غلدن الفقادثة 
والمحافظة على الهوية الأصلية: وعلى 
التفاعل الإيجابي البناء بين ثقافتنا العربية 
الاصلية والثقافات الاخرى. ملتزمين بذلك 
منهج أجدادنا الذين لم يُعموا ابصارهم 
بثقافات الأمم الأخرى وم يشعروا بالتصاغر 
أمامهاء بل أغطو) الحضبارات الانسانية أكثر 
مها الخذوا متها: 

# جعل اللفة العريية لغنة معتمدة 
فعالة © لغة الشابكة: لآنَّ مواقع العربية 
غلفى الشائكة لا تزيند على ٠:‏ /ونسية 
مستخدمي الشابكة من العرب لا تزيد على 
(14) و+#8 من ال مواقع المتواظرة على 
الشابكة كتبت باللغة الإنكليزية 

تمزيز الغفف بالقرزاءة الحرة 
بالنسبة إلى الثاشقة؛ لإكسايهم مهارات 
القعلم الذاتي؛ ولا يأسن بتتخصيص خصة 
أو اكثر يقوم المعلم فيها باصطحاب 
الطلاب: إلى الكفية درسي وتوزيخ يعض 
القصص والكتب المناسبة. ومطالبة الطالب 
بتلخيصهاء وسرد أفكاره؛ وإيجاد مسابقات 
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تعمل على تعزيز ذلك. فنسبة القراءة للفرد 
الواحد # الوطن العربي لا تبلغ أكثر من 
حمسن دقافق -ذ اليود الواتحد 

وك دل الدروية النبانية لك مرانما 
التعليم كلهاء وعدم التهاون مع مرتكبي 
الاخطاء من الطلاب: ولو كان ذلك" كا فاده 
علمية؛ كالرياضيات,. والفيزياء. وغيرهماء 
واختيار مدرس المواد العلمية كما يُختار 
تدر اللكة الام سواءيسواء: وهو ما كافك 
به بريطانيا يوم أصدر مجلسها قراراً بأن 
يون دارسو الكنواة القامينة لا تفل دريعة 
تمكنهم ب لغتهم الآم عن درجة مدرس اللغة 

1- إعداد معلمي اللغة العربية إعداداً 
جكداء وإكسايه أعلى اللهارات الت ويسشطيع 
بها أن يكون قدوة لطلابه # حديثه بلغة 
عربية سليمة خالية من اللحن. ولكن ما 
يؤسف له أن الطالب قد فقد صلته بالكتاب 
من جهة؛ وفقد قدوته 4# القاعة. وغدا 
حيد الاي 1ه كل اتراكل الشلينية ولا 
سيّما الجامعية منهاء معتمداً على استظهار 
وريقات يمليها عليه الاستاذ 4 قاعة الدرس 
بطريقة تلقينيّة تضيّع على الطالب فرصة 
العفو الداع الذاثنين وقد كوه مقغصورا 
على حفظ هذه الاوراق القليلة» فإذا قدّم 
امتحانه فيها رمى بتلك الاوراق # الممرات 
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فلم يبحسب حساا لاعادة المادة مرة أخرى. 

- إيقاظ الوعي بخطر عولمة اللغة 
الأجنبيّة على حساب اللغة العربية: لما فيها 
من استلاب للثقافقة والحضارة العرييتين: 
وتضييع وضبابية للمستقبل العربي. واثر 
هذه العولة 4 قطع صلة أبناء الأمة بكل ما 
يمتلكون من إرث ثقاب وحضاري. 

4 التركيز على المنهج التكاملي بذ 
تقديم اللغة تلناشثة 

9- الاهتمام بلغتي الإعلان والإعلام 
وإعداد الإعلامي إعدادا لغويا سليماً: 
ومراقبة الإعلانات التي توجّه إلى الاطفال 
خاصة لشدة تأثيرها -إن كانت فاسدة- ب 
شما السليققة اللقوية لأن اللفل كثيرا ها 
يردد ما يسمع من ألفاظ. 

ات الاستفادة من خيرات الامم الاخرق 
الحفاظ على اللغة من جهة وتعزيز 
مكانتها # نفومس ابنائنا من جهة ثانية 
فعندما قامت الغورة الفرنسية كان إعلاثها 
على لسان غريفوار الراهب الفرنسي 
يقول: (إن مبداً المساواة الذي أقرته الثورة 
يقضي بفتح أبواب التوظف أمام جميع 
الواطنين ولكسق تسليم الإدارة إلن أشخاضن 
لاايحسنون اللغة القومية يودي إلى محاذير 
كثيرة. وترك هؤلاء خارج ميادين الحكم 
يخالف مبداً المساواة. فيترتب على الثورة 
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-والحالة هذه- أن تعالج المشكلة معالجة 
جذرية بمحاربة اللهجات المحلية ونشر اللغة 
الفرتسية الضصحيحة بين جميع المواطنين): 

2 الاقتداء بالتجرية السورية‎ -١ 
الاقتصار على العربية لفة وحيدة للتعليم‎ 
المرحلة الجامعية: واقتفاء بقية الدول‎ 
العربية اثر هذه التجربة وسواهاء وهي‎ 
تجربة رائدة من غير منازع. حدت بمدير‎ 
اغارف يك الفوضية الغرشسية زين‎ 
الانتداب الفرنسي على سورية أن يثني على‎ 


جهود أساتذة الجامعة السورية الذين ابوا 


الهوامش 


اللغة العربية: الواقع وافاق المستقبل 


أن يجعلوا غير العربية لغة للتعليم ومما قاله 
4 كلمته إليهم: (لقد أردتم أن تكون آداة 
هذا التجدد وهذه الثقافة اللغة العربية, 
ولسكم مخطكين ا اختياركم لها كونوا 
واشين الكو اخت ضنها بانتفاتها هان 
من يزعمون أن اللفة العربية غير صالحة 
للتعبير عن مصطلحات العلم الحاضر هم 
على خطأ مبين.. إنني أهني العرب واتمنى 
أن لأيظنيعوا هذا الاحتراء المقدسن للفتهم 
لان من يدافع عن لغته يدافع عن أصله وعن 
حقه المقبل وعن كيانه ولحمه ودمه».!") 


-١‏ د.السيد محمود: لغتنا الام العربية الفصيحة. مجلة مجمع اللغة العربية» مجلد 5 ج ١‏ ص 2٠١‏ دمشق» مجمع 


اللغة العربية. 


؟- جوزيف, جان: اللغة والهوية» عالم المعرفة» الكويت» العدد 1547» لسنة ,7٠17‏ ص19 . 


5- اللغة بين القوميّة والعالميّق ص١١٠١.‏ 
المصدر السابق نفسه: ص 7١‏ زلا يوجد علامة). 


6- مناهل العرفان» الزرقاني» تحقيق د. بديع اللحام» دار قتيبة» دمشق» ج/ ما ولاكا. 
- اللغة والاقتصاد: كولماس فلوريان» ترجمة د. أحمد عوض: عالم المعرفة» العدد 2757 ص48 . 


8- المصدر السابق نفسه؛ ص737. 


9- المفصلء ص”. 


-١ 5‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» امم 


-١‏ مستشرق أمريكيٌ كان يشغل منصب مدير مدرسة المباحث الشرقيّة الامريكيّة في القدس.انظر: فتاوى كبار 
الكتاب» الكتاب الشهريء العدد؛» وزارة الثقافة» دمشق» ط” 7٠١٠م‏ لام, ص8. 


7 المرجع السابق نفسهء ص5١‏ . 
١‏ - فتاوى كبار الكتاب» ص5١‏ . 
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5- نفسه. ص6١59١.‏ 

6 اللغة العربية وتحديات العصرء د. محمود السيدء وزارة الثقافة» دمشق» ص76١.‏ 
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الرراسادكٌ والورش 


ماهي الرياضيات؟ 


5 
38 
د. جهاد ملحم 
الرياضيات هي باب ومفتاح العلوم؛ فكثير من أشياء الكون لا يمكن 
1 معرفتها دون معرفة الرياضيات. 
«زوجر بيكون:» 
1 


منذ زمن طويل والفلاسفة يتأملون مسألة ما إذا كانت العلاقات الجميلة 
المكتشفة 4 الرياضيات هي من إبداعات العقل البشيريء أو أنها موجودة 
فعلياً خ العام الخارجي. بكلمات أخرى؛ هل تعد الرياضيات من اختراع 
الرياضيين أم من اكتشافهم؟ 


باحث 4# العلوم وأستاذ 2 جامعة تشرين ‏ 


522 العمل الفني: الفنان شادي الحيسمي. 
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ليس الموضوع جديداً بحد ذاته؛ بل يعود 
إلى مدارمس فكرية متعارضة تمتد إلى زمن 
قدماء الاغريق. إذ تروي المصادر التاريخية 
أنه كان مكتوباً على باب أكاديمية أغلاطون 
العبارة الثالية: لا يدخل هنا إلا من كان 
رياضيما :ونه هذا السكف الذى نجه المزيد 
والممتع عنه ا كتب متعددة من أهمها كتاب 
الرياقحي بحرن باروار وقياء شمن ها » 
نلقي نظرة شاملة على التيارات الفكرية 
الرئيسة حول هذه المسالة. 

كان الفلكي جينز جيمسس يقول: اللّه 
رياضي. يعبّرهذا القول البليغ 3 مدلوته 
ارق نض كر ]ساق يقيلسة معظة 
الماساب كالا معاد يكون تلم شمنياً 
تستطيع الرياضيات أن تضقة رقع نظ سميم 
العلم ونادوا نحا كاخ موقم سناول.ما هو 
مؤكد وقظعي: أن جسنزءا كبيرا من العله لا 
يمكن فهمه بشكل ملائم مالم يتم التعبير 
غنة يلقة رياضية فجردة.. أما اذا يمكن 
الفيير هخ نتاف اللبيعة يلقة الرياضيات. 
فّهذا يُحَنٌ أحد الأمسرار الكونية المحيرة. 
ود صدر زكرا كتاب يحتوي على ابحاث 
لمقويو شام مهلوا اترضيع هذا اسن 


أو حتى ‏ الوصول إلى رأي موحد حوله. 
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ما هى الرياضيات؟ 


ويرى معظم هؤلاء العلماء أن الرياضيات 
كي تتوافق مع الحقائق التجريبية؛ يجب أن 
تكون من اخنراع العقل الانساني و ليست 
من اكتشافه. 

ماهي الرياضيات؟ ليس من السهل 
الإجابة على هذا السؤال لكن قد تكون 
مقولة «أعرف الشيء عندما أراه» هي 
الإجابة المرجحة. فالامر الأكثر إثارة حول 
الرياضيات هو أنها مختلفة جداً عن العلوم 
الأخرئ: مما يعقد :مسالة لماذا تكون مقيدة 
ل وصف آلية عمل الكون والتنبؤٌ بسلوكه 
لتقن ديكا تفي التلرى الأخرو نضا 
طويلاً يعاد تعديله وتحديثه؛ ومن ثم تحريره 
بشكل نهائي. إلا أن علم الرياضيات هو 
عملية تراكمية تماماً. النظريات العلمية 
الحديثة معرضة دوماً للتعديل والتبديل؛ لكن 
الرياضيات ليست كذلك. كان لدى علماء 
الماضي مبررات كافية للتمسك بوجهات 
النظر البسيطة وغير الصحيحة حول 
القلواهسو الكيوياكية ب سيداق الحضارات 
التي عاشوا فيهاء لكن لم يكن لديهم أبداً 
أي مبرر لترسيخ النتائج الرياضية الخاطئة. 
غلا جدال بأن ميكاتيك أرسطو يُمْدٌ خاطتاً 


لكن هندسة إقليدس هي صحيحة الان 


+ رس ال 


ماهى الرياضيات؟ 


كما كانت كا الماضي: وستبقى كذلك بذ 
المستقبل. تعني كلمتا صح وخطأ 4 العلوم 
الأخرى أشياء مختلفة عما تعنيانه 4 علم 
الرياضيات. فكلمة صح يك الاولى تعني 
التطاوق مع الواقي مينسا هي بف الرياضنيات 
تعني التماسك المتطقي. 

قبل ان نصوغ اية نتائج من فرصتنا 
الجيدة باكتشاف ان خبرتنا عن الواقع 
يكن أن قسفها الرياشيات وفيقا بحسنا 
يجب أن يكون لدينا فهم معين لما يفكر به 
الرياضيون عن ماهية الرياضيات:ء أو على 
الاقل عما يجب أن تكون عليه. لقد تعلمنا 


فا سكت 6ن 


بعضى الرياضيات؛ يمكننا أن نكتب بعض 
الصيغ الرياضية التي تعتبر «صحيحة»: فما 
هو الشيء الذي يجعلها كذلك يا ثرى؟ 
يوجد من حيث المبدا أربعة تفسيرات 
للرياضيات. وسيحدد وجهة النظر التي 
يتبناها المرء إلى حد كبير مقدار الفعالية 
الاستثنائية للرياضيات 4# وصف الطبيعة. 
على النقيض من ذلك. يمكن أن تَعَدٌ القابلية 
الطبيعية لتطبيق الرياضيات # عالم التجربة 
هذه التفسيرات المتنافسة:؛ لان كل واحد 
منها يعبر عن وجهة نظر ممكنة عما نعني 
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به قولنا أن بعض المقولات الرياضية هي 
«حقيقة». تدعى هذه الاختيارات الأربعة 
بالافلاطوف:رالتصوبيبة: الشكلية: واخيرا 
الحدسية. نعطى فيما يلى السيرة الذاتية 

الافلاطونية 221212101115111 : 

تقول وجهة النظر الافلاطونية بان 
الرياضيين يكتشفون الرياضيات ولا 
يخنرعونها . جميع المفاهيم التي يصلون اليها 
ويعتبرونها مفيدة. مثل الزمر والمجموعات. 
المثلشات والنقاط. اللانهايات: وحتى 
الارقام» توجد فعليا بشكل مستقل عن كل 
منا. تكون الكميات الرياضية قائمة بذاتها 
حتى لولم يكن هناك رياضيون؛ ليست هذه 
الكميات مخلوقات العقل البشري بل هي من 
مظاهر الهوية الاساسية للواقم. الثابتة 7 
(نسبة محيط الدائرة إلى قطرها) موجودة 
يك السمابي جميح فاك الأقياة الرياشية لا 
توجد # الزمان والمكان الذي نختبره. إنها 
كينونات مجردة والحقيقة الرياضية تعنى 
التقابل بين خواض هذه الاشياء المجردة 
ومتكلووناقنا مق الرهوة: 

يجحب أن يكون السبب الذي من أجله 
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بقمنان قبل ليل واسيسا لدينا بها اهار 
الرياضية مثل الرقم سبعة»»: على سبيل 
لكان قمر أقكارا لامادية وقير قليلة 
للتغيير موجودة فعلياً ب عالم مجرد ماء ب 
حين أن عمليات القياس والرصد التي نقوم 
بها هي اشياء نوعية ملموسة ومدركة مثل 
سبكة تخوم: سبح حناناك: ا وسيع أخوات: 

يمكننا وفق هذا المشهد أن نستخدم 
الغيفزنات الرياضية قلقة فاراسل بواسهاتي) 
مع كائنات مغايرة من عوالم أخرى. وان نكون 
متأكدين من أنهم اكتشفوا العديد من البنى 
الرياضية ذاتها التي اكتشفناها نحن. قد لا 
تستخدم هذه الكائنات الرموز أو اللغة ذاتها 
التي نستخدمها نحن لتمثيل هذه الكميات 
الرياضية: ومع ذلك ليس مستبعدا أن تكون 
ضبيرا شع الفكرة تفزيسا: فاما كنا قرت 
اليه كلمة «أم56» ؛ مطاعاع1ق» سطع86 », 
«سبع» من معلومات إلى المتحدثين باللغات 
الإنكليزية: الالمانية: الفرنسية والعربية. لكن 
لامع أن تقول الق ونه عن اف جره 
آخر من خبراقنا الإنساتية: من المررجهم الا 
تكون فنوننا وأخلاقنا واشكال الحكومات 
وانماط الادب لدينا مُدركةً من كائنات 


غريية) لأنها الافتسرع شيكا هااستفاا عن 


سس سك رين رف 


عقولنا. يثق أنصار المذهب الأفلاطوني من 
إمكانية استخدام الرياضيات كلفة عالمية, 
لامتشارهيهم انما سف شيك هنا اقريا 
وعظلها اما السيت اذى هن اجله ون 
الرياضيات دقيقة إلى هذا الحد بذ تقمير 
سلوك الطبيعة: إنما يعزى إلى الحقيقة 
البسيطة؛ ولكن غير الواضحة:؛ بآن الطبيعة 
هي رياضية فعلاً: وهي 2 الحقيقة المنبع 
الأساسي لرياضياتقا . يُعتبر الرياضيون 
الافلاطونيون أنفسهم واقعيين. على الرغم 
من انهم مثاليون؛ ببساطة لانهم يمسكون 
بالتفسير الأكثر وضوحاً للرياضيات. 

وقد أدى الجدال يك نهاية المطاف 
إلى نشوء فرع صويك يدعى الافلاطونية 
المحدكة: حيث شئهة احد متاضرية الروس 
بسيمفونية كونية ألفها مساهمون مستقلون, 
يحاول كل منهم تحريكها باتجاه تالف 
نهاثي كبير. هذا الهدف. كما يدعي هذا 
المناصسر, لا يمكن أن يكون شيئاً دنيوياً ما 
كتفسيرٍ للكون أو كتطبيق للرياضيات آذ 
حل مسافل عجاية ذل سيكون له مواصفات 
عالمية أخرى. ذلك أن الاكتشافات الرياضية 
التي تمت بشكل مستقل تماماًء وعلى أيدي 
رياضيين مختلفين يعملون ضمن تقافات 


:372 سسسسسسسس سك 6ن 
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مختلفة؛ جاءت متطابقة 3 أغلب الأحيان. 
وغل الرظع من الله فلن تج سر القليل 
من الرياضيية العترفين الذين بسعوة إلى 
استخلاض مكل هذه النتاقجع الكونية. لكن 
الاكثرية تعمل وكأن الافلاطونية حقيقة: 
وتنشد اكتشاف بنى رياضية جديدة تكون 
مشيرة للاهتمام لانها غنية 4 خواصها 
الداخلية وتملك علاقات اتصال غير 
متوقعة مع فروع رياضية أخرى كانت تبدو 
السابق غير مترابطة ظاهرياً. الحديث 
عن وجود براهين لاشياء رياضية خاصة هو 
انعكامس لهذا الموقف الذي يقع 4# أعماق 
الوعي. على كل حالء إذا اجبرت على الدفاع 
عن هذه المقارية الموافقة للاحساس العام: 
فإن قلة من الرياضيين النظريين سيفعلون 
الغيع «اقفيح الجوة التخرى م حصل 
الرياضيون التطبيقيون ومستثمرون اخرون 
للرياضيات (كالفيزيائيين والاقتصاديين, 
على سبيل المثال) على مخزون جاهز لهم من 
آخرين اعتبروا الرياضيات عموماً كصندوق 
السو هتيد زسشهوم المتتووق الأبنود 
يذ الظاخرات لاكتقاف اسبات تحظهمها)؛ 
الرياضيات هي آداة لاستخلاص الأجوبة 
الساكل قرعية كون كعاليتيا واهدة نظرا 


الهلد-اد 059 آب 501٠١‏ 


للنجاحات التي لا تعد ولا تحصى والتي 
تحققت بالماضي. 

الملذه بالتصبوري 
2:21 

سن الأطرويحة التضجاةة الأاشاخطونية 
وهو مذهب شائع لدى علماء الاجتماع أكثر 
مماهو لدى الرياضيين والعلماء الذين 
سيرفضه معظمهم بشكل عفوي. انه يؤكد 
بالدليل على اننا نخلق مجموعة من القوالب 
الرياضينة: بنى مسعاظرة وتمائاع مطوعة: 
ثم قضع الكون هنوة بخ هله القوالب لأثنا 
وجدتآها مفروضة على هذا النهو المشان 
اليه. ‏ النهاية» يكون اختيار ما تبنيناه من 
الوزاش ام سهد ا من متف شاك ون 
نكترع الرياسيات له كشنيا : الرياضيات 
هي ما يصنعه الرياضيون. قاد الشك ‏ 
أن ثمة هناك حقنيقة # وجهة النظر هذه 
إلى إزاحة تدريجية وغير ملحوظة غالباً 
#اتطريسة ال يطيفي] الرياضيون د 
كسيرها قبارته.بيتسا كان الرياضيون 
الكلاسيكيون 2# السابق يكتبون الابحاث 
أو يعطون سلسلة محاضرات عن النظريات 
الرياضية إلخ... اصبحوا اليوم يؤكدون 
بشكل متزايد على مصطاحات نمذجة 
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رياضية أقل تكلفاً. هذا يوضح حقيقة أن 
مناصري المذهب التصوري لا يعتبرون الكون 
رياضياً ب جوهره؛ إنما يمكن وصفه بنماذج 
رياشية نكاد نون متاسبسة اترياضيات 
هي بأكملها نتاج العقل البشري. لا يتوقع 
انضان المذهب التصوري: على سبيل المكال: 
أن يكونوا قادرين على الاتصال بالاميرة 
الحبشية (481201012609)! باستخدام 
مقاهيينا الرياضية, 

من المرجح أن تكون لوجهة النظر هذه 
نتائج عميقة على الفيزيائيين. يمكن الجدال: 
على سبيل المثال: بآن ما يسمى بالثوابت 
الطبيعية (مقادير فيزيائية مثل خابتة نيوتن 
© أو سرعة الخو © الخ:..): القي شا 
ككوافيت قن معنيو تطريا بعالاها 
الرياضية. هي مجرد أدوات لتمثيل رياضي 
خاص اخترناه عند استخدام قوة الثقالة أو 
عند استخدام تحول الكتلة إلى طاقة. ضمن 
هذ المعنى تبدو ثابتة الثقالة العالمية © أو 
سرعة الضوء © مخلوقات ثقافية بكل ما ب 
الكلمة من معنى. إنها تعكس أيضاً وجهات 
نظر الفيلسوف /كانت/ فيما يخص المقولات 
الفطرية من التفكير التي ترتب عقولنا بها 
تجاريّنا ومحواء أكان «الشيع كا حد ذاه 
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رياضياً ب جوهره أم لا (كما يعتقد مناصرو 
الافلاطونية). فهذا أمرلا يمكن اختباره 
باية طريقة أخرى غير الطريقة الرياضية. 
على هذا النحو المشار إليه. تَخْضع عقولنا 
الافكار الرياضية على الاختبار كما تظهر 
أيطناً شيكاً من الأمتف اد اللعاكسن بان 
عناصسر الثقافة تحدد بشكل كلي خبراتنا 
الرياضية عن الطبيعة؛ لان الطبيعة طبعت 
الرياضيات 4# عقولنا خلال مسار تأقلمنا 
فيه مع التطور. نحن نشحذ مقدرتنا على 
صياغة الرموز المجردة ومعالجتها بفعالية 
أكبر عندما تكون مبنية على اشياء موجودة 
العالم الواقعي. كان لوجهة النظر الاخيرة 
نتائج بعيدة الآثر. حين أكدت على أنه يمكن 
للرياضيات أن تتأطر بخبراتنا العملية. إذا 
كان الأمر كذلك: يجب ألا نتوقع منها أن 
فول سيدا تيبا قرانهه وار كيده 
حديكا نظم كارك خيرة الاتسان التومية: 
هذا ما واجهه الفيزيائيون عندما حاولوا 
تطيرق نيكاتياك تبوكخ 3 الفيزياء الح يله 
بداية القرن العشرين المنصرم وفشلوا. ذلك 
أن مظاهر عديدة للعالم المادي يتم دراستها 
بواسطة علم الفلك أو فيزياء الجسيمات 


الاولية. تبدو غير مالوفة 2 أبعادها و ليس 
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نموذج المنطق الرياضي المستخدم, لذلك 
ليس من الضروري أن تكون ملازمة لحقيقة 
أن إحساسنا الإنساني والمتطور رياضياً يقدم 
بير ا هيدا لها ضلى كل بال هناك 
ميادين لا يوجد لها تاريخ تطوري سابق 
يمكن أن ينتج المبادئٌ الضرورية؛ المظاهر 
الخاصة بالواقع الكمومي"".. يمكن أن 
تكن لكا ضرورة الحنبين انين تمك تظرياكا 
الفيزيائية إذا كان علينا أن نتعامل مع هذا 
العالم اللامتناهي ‏ الصفر. 2# الواقع. 
قد لا تكون الرياضيات هي اللغة المناسبة 
لوصف ما يحدث هناك بشكل طبيعي أكثر 
محن غيرهاء أشفارت الاستقضاءات الثي 
جرت حتى الان إلى عدم إمكانية تطبيق 
المنطق الكلاسيكي (حيث تكون المقولات إما 
حقيقية أو زائفة) على المستوى الكمومي. 
وكمنوورة امكل ةرطسق كووني للزلا 
القيمة يفسح المجال لحالات إضافية من 
الشك أن ترافق المقولة؛ فالمقولة التي لن 
تكون حقيقية ليس من الضروري أن تكون 
زائفة. بهذه الطريقة يمكن إعطاء جواب 
مختلف لسؤال «ما هو الشق الذي تعبره 
جيك اجرب الفززيائينة الشويرة 
بشقي /يانغ/5» وهي التجربة الاهم ذخ 
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تاريخ الفيزياء الحديثة. حيث يسير الضوء 
من خلال حاجز يوجد فيه شقان طوليان إلى 
لوحة فوتوغرافية. وعلى كل حال؛ يمكن أن 
تكون حلول أسئلة الواقع الكمومي ثورية إلى 
ابعد الحدود . يحتاج العالم الكمومي إلى نوع 
آخر من التفسير: يتطلب المنطق لغة جديدة 
بقدر ما تحتاجه الرياضيات من منطق. 
يمكن بالتاكيد للمرء أن يكتشف الطابع 
الثقاي للرياضيات تبعاً للطريقة التي تكوّنت 
وتتكون بها. فالنمط الإنكليزي. على سبيل 
المثال: يتحاشى الصيغ العامة 4# البحث عن 
الاناقة لوحدهاء وينحاز إلى التطبيقات, 
وتحرّضه الرغبة لحل المسائل العملية. على 
النقيض من ذلك فإن الرياضيين الفرنسيين 
تجذبهم الشكلية والتجريدية؛ وقد بدا ذلك 
واضحاً ' مقسروع الموسوعة التي وضعتها 
زمرة الرياضي المعروف /بورباكي/ . فهل 
قن الازيناف اليكاتينة تلان ابكلة سحيجة 
حقاًء وهل تدل على ذاتية متمركزة ب 
الاعماق تلوّن تاريخ تطور مجمل التراث 
الرياضي البشري. وتملي بالتالي القوانين 
الممكنة والتفسيرات المتاحة لدى العلماء 2 
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المذهبالشبكلي(الشسبكليّة) 
1011-11 : 

بدا هذا المذهب يتصاعد مع بداية 
القرن العشرينء وهو يضع الفن 2 
تعارضن مع الواقع؛ ويفصل بين الشكل 
الفني والمضمون(الفكرة). ويعلن استقلال 
وأولية الشكل # الاعمال الفنية. وعندما 
أزاح علماء المنطق الحجاب عن عدد من 
النقائض المنطقية المربكة؛ بدات تظهر لهم 
مراهين رناضية تؤكن حون اشباك خاصة 
لكن لا تقدم أية طريقة لبنائها بشكل 
صريح 4 عدد محدود من الخطوات. نشات 
هذه الكينونات المنطقية كنتيجة لخواص 
مجموعات لا نهائية من الاشياءء عندما 
افترض أنها تخضع لمنطق الإحساس العام 
ذاتهالذي تخضع له مجموعات محددة 
(مشل افتراض أن المجموعة إما أن تملك 
خاصة محددة أو لا). كان بعض الرياضيين 
عصبيي المزاج تجاه خطوة وائقة كهذه. لان 
مجموعات غير محددة لا يمكن تحقيقها 
عمليا :لقننك افتركي الرياضى /رديديد 
هيلبرت/ -استجابة لهذه الشكوك- برنامجاً 
ومعاضيل ةماه القرايت العامطية, وتلخصض 
مضمون قلسفة برنامج هيلبرت الشكلي 


سس كك ين الا 


تعريف الرياضيات بأنها ليست سوى 
معالجة الرموز بما يتفق مع قواعد محددة. 
اصبيكقت التيجنة البحت الحاصل خالية مخ 
أي معقى خاض على الإأطلاق. وستؤدي: 
حال أنجزت المعالجات بنجاء.: إلى 
تجمع ضخم من مقولات الحشو والتكرار: 
زخرفة من العلاقات المنطقية. تستخدم 2 
بعض الأحيان كلمة نموذج 4# هذا المقارية: 
لكن بمعنى مختلف عن تلك التي يقصدها 
المؤمنون بالمذهب التصوري: يكون النموذج 
هنا مؤلفاً من مجموعة من البديهيات وهو 
عبارة عن لتميع تعيانات شكاية حدق هذه 
البديهيات, وبالتالي تؤّدي إلى تكرار النتائج 
(التي نطلق عليها نظريات) المستمدة من 
خطبيق البديهيات هنا يصينع ذركيق الالنباد 
على العلاقات بين الكينونات والقواعد التي 
تتحكم بهاء بدلاً من التركيز على المعاني التي 
تحملها الاشياء المعالجة. ذلك أن العلاقة 
بين عالم الطبيعة وبنية الرياضيات لا يعيره 
المؤمنون بالمذهب الشكلي أي اهتمام. احد 
أهداف المقارية هو تجنب الانزعاج من معنى 
الاشياء البديهية كمجموعات لا نهائية. أما 
تركيز الانتباه فيجب أن يكون على العلاقة 
بين المفاهيم وليس على المفاهيم ذاتها. لقد 
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كان الهدف الوحيد للتقصي الرياضي هو 
تبيان أن مجموعات خاصة من النظريات 
تكون متماسكة ذاتياًء وبالتالي يمكن قبولها 
كتقاظ انظلاق الخبعة متطلهية من الرموز: 

يكبين هما قاتشاه نايا أن بإمكان اموه 
أن يعتبر نموذج اقليدس هو التموذج الأقدم 
للشكلانيين. يظهر هذا بوضوح على النحو 
المشار إليه عند التأمل # الأحداث الماضية: 
لكن يجب علينا أن نتذكر دوماً أن اقليدس 
استخلص بديهياته من مراقبة العالم الواقعي. 
تجميع تظرواقه يوك قصورها برسم تفاط 
مغضوظ بي الرسا يق كامس الزوايا له 
تحتاج الرياضيات الحديثة إلى مجموعاتها 
الخاصة من البديهيات كي تصبح قابلة 
للتصور أو تصبح ذات مواصفات واضحة. 
يكفي ببساطة أن تكون متماسكة مع ذاتها . 
هذه الرؤية الرياضية -هي مباراة منطقية, 
كموسازاة القتطرتي مجموحة مسن القطع 
والقواهد- مغارطيحة للضورة الافلاطونية 
من حيث اعتبارها القواعد الرياضية 
والبديهيات مخلوقاتنا الخاصة بكل ما ف 
الكلمة من معنى. ليس لهذه المجموعات أي 
م ستل نو ذلك القن الناقية رق 


خلال العلا قات الداخلية فيما بينها. نحن 
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نحدد هذه العلاقات بتحرير قواعد المباراة. 
الصيغ الرياضية موجودة: الأشياء الرياضية 
غير موجودة. بالنسبة للشكلاني. فإن 
امتغرام الرياسيات ف سين الطبيعة هو 
فضول اليس له قىء يفعله مع الرياضيات: 
تكون النظريات الرياضية واضحة فقط إذا 
كانت لا تحمل أي معنى. 

المذه ب الحدسسبي (الحدسسية) 
1 (0إم21:1231[3[310: 

مدوسنة فاسقنة مكازيلة تيشيف ه 
أواثل القرن العشرين المنصسرم فيما يتعلق 
بالمجادلات حول المبادئٌ النظرية للرياضيات. 
وقد جاءت كرد فعل على استخدام المفاهيم 
ين الطديبيية بة الإراهسية الرياضية: 
لتجنب تاسيس المساحات الكلية للرياضيات 
على افتراض أن مجموعات لا نهائية تتقاسم 
الخواص الواضحة التي تملكها المجموعات 
المتناهية؛ اقترح أن تكون الكميات التي يمكن 
بتابها من الارقام الطبيغية 0 كنظ 
عدد محدد من الخطوات المنطقية هي فقط 
التي يجب اعتبارها كحقيقة مبرهنة (سابقاً 
لعمل /كانتور/ على مجموعات لانهائية لم 
يقنم الرواشبيوق بالمتخدواء الاذهانةا شاي 
لكنيسم اكصندوا فق ويجود كميات يمكن 
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جعلها صغيرة أو كبيرة على نحو اختياري - 
تشكل هذه الفكرة جوهر التعريف الصارم 
لقيد أدخله /كوشي/ مع /ويرشتراوس/ 
يف القتسريق القاتيع مضيو كل ططارة رسب 
أن قضصف بشكل واضح الخطوة المنطفية 
الثانية الواجب اتخاذها. لهذا السبب يشار 
اليها بالبنيوية 1571512أ00125]111© (. 
يفكس انسغ الخدييية النتكجرة الشاكلة يانه 
غليها امعخدام أسطظ الأشهعار الدسية 
فقط. فأي شيء خارج خبرتنا يجب بناؤه 
هن انشظل منكوقاقنة روا ببعكسة ملشلة مق 
الخطوات الحدسية المألوفة. هذه المقاربة 
تشبه موقف مناصري النزعة الإجرائية 
15 ..؛ حيث أن الإجرائي 
يركز انتباهه على الكميات القابلة للقياس 
فى يسكب إدفال مفاهيم واشحة مكل 
التزاين الذى يمكق ان يكو هفهوما هدي 
المعنى كجريبياً: بق حين أن الحدساني ينشد 
الوضوح لتجنب الوصول إلى غياب المعنى. 
هناك تشابه 4# الهدف بين الحدسانيين 
وبعض مفسري النظرية الكمومية ... حاول 
كل من نيلز بور( احد مؤسسي النظرية 
الكمومية) والحدسانيين ان يدخلوا وجهات 
نظر جديدة عن الكميات الفيزيائية 
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والرياضية التي فصلتهم عن الواقع 
الوضوعى,.يظير اللقيانن ملا الها كرون 
حالة معرفية واحدة حول الواقع الفيزيائي. 
نذلك شعنت الصبيفة الرياسية وكقا ترزية 
الحدسائيين: تصف الصيغة الوياضية فقط 
مجموعة من الحسابات التي أنجزت للوصول 
إليها:هانضيفة الرياضية إذاء لا تمل أي 
واقع موجود مستقل عن فعل الحساب. 
يستبعد الحدسانيون جميع الحجج 
التي تبرهن على وجود شيء مادون ان 
تقدم طريقة بنائه. دون شكء إذا أمكن أن 
نيرهن وجود عضو خاص ما من مجموعة 
محددة من الاشياء عندئذ. على الرغم من 
أن هذه النتيجة غير مقبولة لدى الحدساني, 
وك سا السيعة العمل خلال سدرمة 
محددة من الاشياء (ربما بالبحث من خلال 
الإمكانيات الرياضية باستخدام حاسوب 
يه لك نيل العدبي لقان يقل 
عرو بيد كنا تهج كان اكش على 
كل كنال إذا بزهقا على وجوه عضو شفط 
بخاص من سمونة الاذواقية, ادكه ستكون 
هخه النقحة غبى حاسية لانه لا ينكن الشاكل 
منها لزيا لك عدن محدد من الخطوات 


باستقداء الحاسوب, فز اللثير أن نظرية 
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الانفرادية لكل من /هاوكينغ/ و /بنروز/ 
التي تكد على وجود بداية للزمان والمكان 
عند نشأة الكون إذا توظر عدد من الفرضيات 
سك الح ومن سسنها تدرييرا ,لاني 
بشروط الحدسانيين. لقد تنبا هذان العالمان 
توجرة معان نا ( أو مسازاف) خلذن لكان 
والزمان يسير إلى نهايته الحتمية ث4 زمن 
ال ا 
افضل ما يمكن فعله هو إيجاد حلول 
واضحة لمعادلات النسبية العامة يوجد فيها 
انفراديات أولية. على كل حال؛ فإن الحلول 
التي نكون ماهرين #4 إنجازها هي 2 
حالات خاصة فقط. 

اقترح التعمسنون الاواقل للطريقة 
البنيوية, من امثال /كرونيك ر/ و /بروي ر/, 
إعادة هيكلة كامل الرياضيات بشكل بنيوي, 
متعدين المشتعواء القيانات غير الحدسية 
مثل المجموعات اللانهائية. بشكل لا يدعو 
للدهشة؛ فإن هذا الاقتراح الوضعي المفرط 
م يقابل بحمامس كبير. سوف يعني ذلك 
حال حضولة إخلاف معكظم الرياضات 
(تكواسة! الشعوز العنافلك عددهنا يظلت 
منك إعادة امتحان الشهادة الثانوية: غلى 
سبيل المشال). اعتقد /هيلبرت/ أن برنامج 
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نرؤيزا/ سيكون كارفياء حتن لوتجع. فقد 
صرّح. بعد أن رأى أن ما انتهى إليه البنيويون 
سغ الرزياشيات: #مقارنة ممع التشورات 
الفيةة سق الرياشياظ العد ركف فاق ما 
حصل عليها الحدسانيون هو كمية ضئيلة 
من عدة نتائج معزولة, غير مكتملة وغير 
57 ”" 

خلقت المقاربة الدوغمائية (اصطلاح 
يشير إلى طريقة 2 التفكير تقوم على أساس 
مقافية وضع لااتقيل الشيين ينض النظر 
عن الشروط الموضوعية للزمان والمكان.) 
القى ام يها الرياضي /بروير/ هبيجا 
فعلياً عالم الرياضيات. كان بروير 
واحداً من محرري مجلة التحليل الرياضية 
الالمانية. قائدة المجلات الرياضية 3 يومنا 
هذاء وزاك اللخدرت الغلتة عت الرياضيين 
التو انون فاستفه النيوية .مز 
خلال رفضه كل الابحاث المرسلة إلى المجلة 
التي تستخدم المفاهيم غير البنيوية؛ مثل 
المجموعات اللانهائية؛ أو قانون ارسطو 2 
استبعاد الحلول الوسطية الذي ينص على أن 
يع مانهو اما واكت وما حدرعة قر كلق 
لوك بروير هذا أزمة قاغ بحلها الأعضاء 


الاخرون ب هيئة تحرير المجلة بالتخلي عن 
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مناصبهم وانتخاب هيئّة تحرير جديدة كان 
هوالعضو الوحيد المستبعد منها. نظرت 
الحكومة الالمانية إلى هذا الإجراء كإهانة 
لهذا الرياقي لضيو ورد عليه بإنقاء 
مجلة مزاحمة أخرى يكون محررها بروير 

مملياء لا يعي السدبيا قوق حميه 
المقولات الرياضية إما زائفة وإما حقيقية. 
لقد انحازوا إلى منطق ثالث: الحكم غير 
القطعي. هذا المنطق الثلاثي الابعاد هو 
من بقايا سلطة المحاكم الاسكتلندية: حيث 
يمكن لحكم المحلفين غير القطعي (]110 
ع 0)10017) أن يعود ثانية: خ حين أن المحاكم 
الإنكليزية تتطلب أن يكون حكم المحلفين 
إما الإقرار بالذنب أو بالبراءة. حالة عدم 
حسم وشم السجيق قاثبت ضير القطايا 
التي لا يمكن معرفة فيما إذا كانت زائفة 
أ حقيقية 4# عدد محدد من الخطوات 
البنيوية المنطقية. 

لا يعترف الحدساني بشرعية حجج أي 
شي يبدا بمقولات مثل هك منشور عشري 
لانهاتي للثابتة 15 يوجد سلسلة مكونة من 
مئة رقم فردي متتابع أو لا يوجد». خواص 
]1 هذه هي مشابهة لحالة السجين الذي لم 


سروصصصت- ‏ ! رس 4 


يحسم وضعه بعد . يبطل منطق التقييد هذا 
أيضاً طريقة كلاسيكية # البرهان تدعى 
بالطريقة غير المباشرة. لانها لم تعد تلزم 
أن نقيضى النقيض لمقولة ما -]1- ينطوي 
نداهة على ان تكنؤن )7 هبعيحة : تذلك 
فإن الحدسانيين يعملون على نظام منطقي 
تعوزه إحدى الخطوات الاكثر فعالية لتوليد 
مقولات صحيحة جديدة. إنهم يقاتلون, 
كما لو كانت. إحدى ايديهم مربوطة وراء 


ظهورهم. دون شك اي شيء صحيح # هذا 
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النظام الخالي من المنطق سيكون صحيحا 
+ لشي الامتباذي» ولكن لينى التكين. 
مارب التسوندانن هعبار للتسفية الرواضية 
أكش صرامة: 

ضع أن قلة من الرياضيين هم حدساتيون: 
إلا اهجرز حديق] امنام متزايد بيده 
الطريقة. مما يشابه الشكلاتية العذسسة 
هي بلا جدال غير افلاطونية. إنها تعتبر 
الرياضياف الكتزاهاء وليين اكتقنافا مالارة 
على ذلك إنها قبن بمغائحات إتسائية 
بارعة تقوم على مجموعة من المفاهيم 
الأشاسينة الواشحة عيبا شريظة ان 
تكون واضحة حدسياً بالنسبة لنا). غفي حين 


أن الشكلانيين غير مشوشين بوجود مفاهيم 


آله سسسسسسسسس سك 6ن 


ماغن الرياضيات؟ 


غير حدسانية مثل اللانهايات الفعلية ‏ 
عملياتهم المنطقية: نجد أن الحدسانيين 
يستيعدونها قصداء إلا أنّكلا من الفلسفكيخ 
ترفضان فكرة وجود رياضيات مستقلة عن 
الرياضيين لكونها فكرة عديمة المعنى. 
العائق الواضح الوحيد لبرنامج الحدساني 
هو أن غاية الموضوع ليست محددة بشكل 
جيد لديه. فلا يوجد تعريف دقيق عما تكون 
عليه الطرق البنيوية. لا نعلم إذا كان سيأتي 
شخص ماذات صباح ويصوغ نتائج يعتقد 
أنها قايلة اشام يخطراه بعدسسية ممددة: 
على اورشن الواظهم ودنة ومن خيس بيد 
تضمنت بعض النتاكئج خواص مجموعات 
غير محددة كان /كانتور/ أول شن برشتهاء 
و القى حرست كورة الحدسانيين الأواكل: 
أضيفت إلى مجموعة النتائج القابلة للاثبات 
بخطوات بنيوية محددة. 

هناك علاقة غير مباثشسرة بين منطق 
الحدسانيين وبين البحث عن قوانين 
الطبيعة..: تقد توضح أمامتا معضلة 
الواقع الكمومي ومسألة ما إذا كان النيترون 
اجتاز فعليا الشق الاول أو الثاني 4 تجربة 
فشن ترياخةار» اوها إذا كان الفحبول هو 


الذي قتل القطة ب تجربة /شرودينف ر/ 


الفهلد-ياد 055 آب 501٠١‏ 


الشهيرة (قطة موجودة 4 صندوق مع منبع 
مشو و سارو ة توي هارا ساسا اهناك 
لفسال ان يظلق الكتيم اللقضع يجيا 2 
دقيقة واحدة يمكنه أن يحرر الغاز ويقتل 
القطة. نحن لا نعرف ما إذا كانت القطة 
حية أم ميتة إلا إذا فتحنا الصندوق). لم يثم 
حل هذه المعضلة إلا بتبني صورة جديدة 
جذرياً للواقع الفيزيائي. أما المقاربة البديلة 
جلاء أحجية القياس الكمومي فكانت 
بتبني المنطق ثلاثي القيم الذي قدّمه 
الحدسانيون؛ وليمس بتبني منهج علماء 
البنيوية الذي حرّض على ذلك. ضمن هذا 
السياق يشار إليه بالمنطق الكمومي. وهكذاء 
لن يكون ضروريا بعد الان أن نستقتج أن 
النيترون سار ضمن هذا الشق أو ذاك؛ أو أن 
تكون قطة شرودينفرمية إذا لم تكن حية: 
أو أن نبرهمن على نظرية /بل/ حول انتقال 
المعلومة الكمومية. يوجد لدينا الان حالة 
منطقية وسيطى إشاقينة: إن قش القطق 
الكمومي يمكن أن يقدم انواعا مختلفة 
من التفسيرات لغرابة العالم الكموميء لكن 
فقط على حساب صعود المنطق الذي يطبق 
على كل شيء يرق معظم الفيزيائيين ذلك 
انفضافا 4 الشخسية غير مقبول ونع 


الل دد 059 آب 50٠١‏ 


ما هى الرياضيات؟ 


هذاء على امسر أن يستخدم المنظق العادى 
انبره علق صخ ة تطبيق المنطق الكمون. 

لا توجد طريقة لتحديد أي من هذه 
المقاريات الرياضية صحيجحة او خاطقة: 
شاك :ذليل موح للبعضن و معاكين للاخرين. 
أفضل ما يمكن أن يفعله المرء هو أن يميز 
كيف أنَّ تبنّي وجهة النظر هذه أو تلك يؤثر 
على التناكي الى كتين ابشخالاسها حول 
بنية الكون. يجب أن نقدر أيضاً أن موقف 
العرب تين للاظيينة بخفلة :ةقايلا هما 
لدى أصحاب المدارمس الأخرى. ليس ذلك 
مجرد وجو نظزهيا تكو عليه الرياضيات 
موه الكنينا محازلة لريظها اقبط 
عملياتي صارم. يظهر التعريف المطلوب 
أنهامقيسة تماماًء والدتاك الحاصلة كذ هذا 
الموضوع أصغر مما هي عليه 2# الرياضيات 
التقليدية. وحسب ما هو معروفء لم يحاول 
أحد أن يشين إلى ما الذي سييقى فين غلم 
الرياضيناك إذا افقركنا صحيحا فقط ما 
انجزه الحدسانيون. المواقف الثلاثة غير 
الافلاطونية يجب أن يأتي كل منها إلى نهاية 
تؤكد ضعالية الرياضيات بظ تفسير الطبيعة: 
ماذا يعني أنّ بعضر المفاهيم الرياضية 
المجردة. ابتكرت واكتشفت 4# الماضي 


ساسك رين إلد 


البعيد دون أن يكون لها تطبيقات ظاهرة, 
تصبح بط أغلب الأحيان مفاتيع أساسية ظ 
تفسير بعض المجالات الجديدة المكتشفة 2 
الفيزياء؟ 

و حوار تخيلي بين افلاطوني يقول أن 
الرياضيات هي اكتشاف وبين رياضي يقول 
أن الرياضيات هي اختراع: يفشل الاشان 8 
الوصول إلى حسم المسألة. لكن الحوار يبين 
المعضلة التي نصادفها عند محاولة تحديد 
معنى الرياضيات والسبب الكامن وراء 
فعاليتها الخاصة ع دنيا العلوم. هناك شيء 
عاطفي ما # الموقف الافلاطوني يجذبك 
نحوه. إذ تقدم وجهة النظر الاغلاطونية 
البراهين المضادة التي تقدمها وجهة النظر 
أن تكون النقطة النهائية للحوار حول نماذج 
مختلفة من الرياضيات حيوية للغاية. يمكن 
أن نفكر بالرياضيات بالطريقة التي نفكر 
بها حول لغة ما كالإنكليزية؛ على سبيل 
المثال. إنهاء أي اللغة, تنشأ كوسيلة ملائمة 
التواصل. تصبح مينة يا ويصبح 
من الضروري أحياناً اختراع كلمات جديدة 


اينيا افوأ الرواسيات الصادرفية فلى الحو 


4 سس سك 6ن 


ما هى الرياضيات؟ 


السابق. بعدئذ يأتي لاحقاً دور النحويين 
الذي وركبون يحل عامسل المراكق العدلية 
فى اسن متطلقية ايف لإكبال البناء.: 
اقح كنعو ككل عرق بظير يي سراحل 
تالية كاب وشعراء يحبون اللغة لذاتهاء 
وكينى لاكسباف الغباية البعوبة اهل 
تجذبهم إيقاعاتها المتاصلة وموسيقاها؛ و 
نا اسحشفيتيعيا التسرية اللسيذلة دف الوصو 
إلى ارابك كي الهم مدركون لاما 
والأشكالء وللفوارق بين الشعر والنثر. فهم 
ذلك يشابهون علمساء الرياضيات البحكة: 
الذين يمارسون الرياضيات من أجل بنيتها 
الدائخلية الخاصنة. تقد تحتوا احجار الركن 
الزاوي المتين 4 التمثال الجميل. فإذا كانت 
النتيجة أن الرياضيات تصبح مفيدة إلى 
هذا الحد فسيكون ذلك هو الافضل. 
لايقدم هذا التحليل الاجتماعي حتى 
الأن شرحاً لفعالية أحجار الركن الزاوي 
دعم التفسير العلمي للطبيعة. أصبحت 
المسالة # النهاية ملبدة بالغيوم أكثر 
بحقيقة أنه يمكن أن توجد حلول رياضية 
عديدة لكل مسألة فيزيائية لا يصح تطبيق 
بعضها على الواقي على هذا التحو المقاز 
إليه. حتى نستطيع أن نحكم فيما إذا كان 


الفل-ياد 055 آب 501٠١‏ 


جزء من الرياضيات يطبق على العام الفعلي 
يجب أن يستخدم مبدأ تطابق إضابة معين 
ع1م 11م 55010128ع20011. قدم 
لغزدحبات جوز الهند» توضيحاً جيداً 
لهذا العموض التق ظيهر كسالة تحدى 
جامعة كامبردج # فترة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية. يمكن طرح اللغز كما يلي: 
وجد خمسة رجال أنفسهم مع سفينتهم 
المحطمة على جزيرة نائية ومنعزلة, 
وبجانبهم قرد واحد . لا يوجد شيء صالح 
للذكل أمامهم هد كيان جرة الوقن عيت 
يوجد الكثير منها. اتفقوا جميعاً على 
تقسيم حبات جوز الهند إلى خمس حصص 
متساوية؛ وما يتبقى منها يذهب الى القرد . 
يشعر الرجل الاول بالجوع بفتة ب 
منتصف الليسل: فيصمم 2 تلك اللحظة 
بالذات أن يأخذ حصته من جوز الهند. 
يجد بعد تقسيم الكومة إلى خمس حصص 
متساوية أن الباقي واحداً؛ لذلك يعطيه إلى 
القرد ويأخذ نصيبه بعد أن يترك نصيب 
الآخرين 4 كومة واحدة. 4 فضترة لاحقة, 
يستيقظ الرجل القاني جائعا أيضاء ويقوم 
بالشيء ذاته- يأخذ خمس الكومة المتبقية 
ويعطي الباقي للقرد والتي هي مرة ثانية 


الل دد 059 اب 50٠١‏ 


ما هى الرياضيات؟ 


تساوي الواحد؛ ويترك الكومة وراءه. وهكذا 
يفعل الرجال الثلاثة الاخرون. لذلك عندما 
يستيقظ ون جميعاً ب الصباح. لا يتطرق 
أحدهم إلى مسألة جوز الهند # الليلة 
السايقة. لانهم على هذا النحو قد قسّموا 
الكمية الباقية ب خمسة أقسام متساوية, 
وت كل مرة: كان يتبقى للقرد حبة واحدة. 
المطلوب إيجاد العدد الاصلي لحبات جوز 
الهقه: 

يوجد ف الواقع عدد لا نهاكي من 
الحلول لهحذه اللقنيوافق: احدها اصغر 
قيمة ممكنة لحبات جزز الهند هو العدد 
51 ءوعتى كل سال كسد ظرع هذه 
المسألة مباثشيرة أعطى /باول ديراك/ حلاً 
كلقا غير مالرش :العو )مين هرات 
جوز الهتد1 من الواح أن :هد الجواب 
يعتبر حلاً رياضياً وليمس واقعياً. ضفي أية 
لحظة يصل أحدهم إلى كومة الجوز يجد 
(- 4) حبات؛ يعطي ١+‏ منها إلى القرد تاركاً 
-0 . تصبح حصته من الخمسة هي - 2١‏ 
يأخذ ها كاركا ورا -+ مدها لذ يلية أو 
ان الشريك لاخو 

نقد أبركنا مكالا لكل وياشنى مسحي 
تماما تكن لاوس له تطزيق واشمئ اننا ل 
نستطيع أن نتخيل أن تكون حبة جوز الهند 
ساليبة ولي كل حال تساك فول نراق 


سود روجبجججبا7بج7ج١‏ بيجي يله 


سان خل ديراك السليى هذا لعي دور ما 
© تفكيره الذي قاد الى إدخال مفهوم 
المادة المضادة. ذلك أن المعادلة التي طوّرها 
وجمعت بين الميكانيك الكمومي والنظرية 
النسبية الخاصة لاينشتاين: كان احد حليها 
يتواقق مع الإلكترون العادي. # حين بدا 
الحل الأخويمقل الكتروق] .ذا ستافةسالية 
وشحنة موجبة دعي البوزيترون. من السهل 
ذامذه العالة ا تيكوم عيارا يحف خل 
تفرالة بامقارم غير حقيقي: الكن بك تعظلم 
المساحات المخصصة للفيزياء النظرية لن 
يكون سهلاً الى هذا انحن أن تمدو وق أى 
معيار يمكن بواسطته رفض بعض الحلول 
الوياضنية لكوذها غير يطيقية. 

بعطى التظرعن اللكااض خول مافية 
الرياشيات وكساذا تكرن مثائنة فا تقسير 
الطواهن الطبيعية: تان السؤال عن أسين 
الرياضيات والمعنى النهاكي لها يبقى مفتوحا؛ 
لا نعلم هذ أي اتجاه سنجد جواباً نهائياً له 
أو فيما إذا كان الجواب الموضوعي يمكن 
توقعه على الإطلاق. إن ممارسة الرياضيات 


الهوامش 


ماهى الرياضيات؟ 


يمكن أن تشكل النشاط الإبداعي للانسان, 
مثل اللغة والموسيقى «ذات الاصالة # المقام 
الأول تقصدى :ف تضاميمها التاريخية 
التمنطق الموضوعي التام. و موتمر باريس 
حول العلم والدين المنعقد عام ,٠٠١8‏ 
يتمنى /جاك فوتييه/ استاذ الرياضيات 2 
جامعة تاريسن السادسة ان تحرف سر ذنك 
الليكاتيتك أو المفوسة الألهية الك «ضشيطت 
الانسان والكون 2 احسن تقويم. فبمعرفقة 
هذا السر وفائدته وجدواه. قد نكون قادرين 
على الربط بين الرياضيات والدين. 
وبغضن النظر عن كونها اختراع او 
اكتشافء دقيقة بشكل مطلق أو نسبي. 
كانت الرياضيات وستيقى لغة العلم ووسيلته 
الهامة. ذلك أن رحلاتنا الناجحة إلى القمر 
واكتشافاتنا للمشتري والمريخ وكواكب أخرى, 
لم تكن ممكنة إلا بفضل التكنولوجيا التي هي 
نفسها تعتمد بشكل قوي على الرياضيات. 
ألا تمزز هذه الإنجازات صحة النظريات 


الرياضية للكون؟ 


3 الأفلاطونية : فلسفة مثالية تنسب إلى أفلاطون الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلادء وهي رؤية ثنائية للواقع . هناك 
در المادي المؤقت والسريع الزوال» من جهة, وهناك العالم المثالي الابدي وغير المتغير» »من جهة أخرى . 

؟1- أميرة حبشية شَدّت بالسلاسل إلى جرف عال لكي يلتهمها غول» ولكن بيرسييوس أنقذها وتزوجها. 

- العالم الكمومي هوعالم لامتناه في الصغرء أبعاده من مرتبة أبعاد الذرات ( متراً) وما دون. لا يخضع لقوانين نيوتن 


ىم سب --- سج 


الفهل-ياد 059 آب 501٠١‏ 


لخي ما هى الرياضيات؟ 


الحتمية بل يخضع للميكانيك الكمومي وقوانينه الاحتمالية التي يرافقها الريبة وعدم اليقين. 
- البنيوية منهج من مناهج البناء الاستنباطي للنظريات العلمية. والمنهج البنائي لتطوير نظرية ما على عكس المنهج 
البديهي؛ يعمل على التقليل إلى أدنى حد من القضايا والحدود غير المعرّفة بما هو أولي ولا يقبل البرهانء في إطار 
النظرية. 
مبدا التطابق هو واحد من المبادئ المنهجية الاساسية في العلم» صاغه بور في عام 1١911‏ في وقت كانت فيه مفاهيم 
لفيزياء الكلاسيكية أخذة بالانهيار. وطبقاً لمبدً التطابق فإنه حيثما تنهار المفاهيم العلمية فإن القوانين الأساسية 
لنظرية جديدة تُخلق نتيجة لهذا الانهيار. 
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- محمد عابد الجابري» مدخل الى فلسفة العلوم, مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» /ا ٠١‏ ٠كم.‏ 


البياد 015 آب 501٠١‏ سس يسيج /ا/ 


الرراسانك والعوش 


سنوات الامل الغارب 


د. عبد الكريم الاشتر 


كانت الأجواء: ذ الأيام التي اقترب يها سفر الشاب إلى القاهرة أواخر 


تلاكنه الخلافة (يأحرين الذي تحهوا معدبظ السايقة: هدخ كوميا سعيدا: 
قرّيهم من الإحساس بإمكان تحقق حلم الوحدة الذي نامت عليه الأجيال 
العريية 


أديب وناقد سوري. 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


1/1 س----------- يج اللياد 055 آب 501٠١‏ 


وما تؤال ضووة احتشاد الناس: 3 حديقة 
مبتى زكاينة مجلنن اسوزواء ف القاهرة: 
يوم إعلان الوحدة بين القطرين الشقيقين 
(مصر وسورية). وقد وقف 2# شرفته رئيس 
جمهورية سورية يومذاك (شكري القوتلي) 
مبايعاً الرئيس (جمال عبد الناصر) بركاسة 

«الاقليمين» المتحدينء ما تزال هذه 
الصورة وما حفٌ بها من تهليل الجمهور, 
حيّة 4 ذاكرة الشاب. 

كان مينى «معهد الدراسات العربية 
العالية» كما كان يسمى يومذاكء يقع 
حي انيق من أحياء القاهرة (جاردن 
سيتي). سكنته؛ فيما يبدوء فئة من رجال 
الاتتللؤل: قريب من الشارع العام الملقصل 
بمشفى «قصر العيني» وشارع «المبتدّيان». 
مبنى مستقل بآدواره الثلاثة. تواجه الداخل 
إليه. #4 الصدرء لوحة كبيرة تجمع أطراف 
ما سمّتّه «الإمبراطورية العربية». وقد رُفعت 
هذه اللبيدة نكف انتنادا بالشتو جات 
العربية والدول التي أقامتهاء عن صفة 
«الإمبراطوريات» التي عرفتها الحضارات 
السابقة. وأنشقت؛. 4# حديقة المبنى: قاعة 
كي شيع لظلاب انيد نين الحاسة ذا 
اقسام الدراسة كلها. وكان ساطع الحصري 
الذي انشناً المتهد» يعد أن شادر سورية: ةذ 
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كواب غؤلة شيا مستشارا «لوزا و العارقم 
باقى محاكبراقة قيواء كم يقادوها إلى سكفيهه 
الدور الثاني من بناء المعهد, قريباً من 
مكتب الإدارة الذي يشغله مؤرخ مصر محمد 
لقوق كريال» دين العهد رسي تغلى 
الحصري عن ادارته. 

أتيح للشسابه» يعدهاء أن يسزون استاذه 
الحصيري بش سكنه. ب إحدى الفرف 
الواسعة من أحد الفنادق العامة؛ وقد قسمها 
قسمين: ينام 4 أحدهماء ويعمل 2# القسم 
الثاني: ويستقبسل زواره فيه::صحووة تادوة 
لودل يسول مقة وعم ظرندرسالة السوير 
الثقالي وإيقاظ الوعي القومي. حيث كان 
يحل من ديار العرب. 

كان المعهد يستقدم المحاضرين من مصرء 
ومن الاقطار العربية الاخرى. ويتولى طبع 
محاضراتهم ‏ كتب زوّدتٌ المكتبة العربية, 
من بعدء بزاد جديد تتكوّن منه اليوم مكتبة 
لسيرة نم قراف يف الترضوفاف الت 
تناولتهاء 4 ضوء حاجة السوق الثقافية 
الحرية اليا مها كتركسه صلتها برسانة 
المعهدء ورد السوق الثقافية بدراسات 
حديثة تقوي صلتها بفهم الحاضر العربي. 
من وجوهه كلها : الثقافية العامة؛ والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية؛ والوقوف على 
الروا بعل الثى تش أقطارة: بعضبها ببعضن: 
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المشيرق والمغرب. والمخاطر التي تهدد 
وحدتها ‏ الحاضر والمستقبل. 

فمقد الآيام الأولى لانشساب الشاب 
ورفاقه إليه أعلنت إدارة المعهد البرنامج 
الاسبوعي لقسم الدراسات الادبية؛ فتعاقب 
على منبره: الامير مصطفى الشهابي. وعبد 
الحميد يونمسء وسهيل إدريمسء وساطع 
الضرق: و اسحق موسي اللعسيتي (ركيين 
القسم)؛ ومحمد مندورء وشاكر مصطفى, 
وعبد القادر القطء وعبد العزيز الاهواني. 
وأمين الخولي: وسامي الكيالي؛ وشفيق 
جبري» واخرون.. 

وكا الشتاب يجمحم الى مجاشراتهة: 
بعقن اللحاضرات د الاقسام الأخرى يتم 
مواعيد. الملحاضرين فيها من الأساتنة: مثل 
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الأستاذ معمد شفيق غريال زعدين المحهد): 
كم ستعت له قرضة الأنقعاب إلى كلية 
الاداب بجامعة القاهرة: فاستمع؛ 4 قسم 
الدراسات العلياء إلى محاضيرات الدكتور 
طه حسين ويحيى الخشاب وشوقي ضيف. 
كم انطو عتها بس انق القذز انك اس 
هيمس بالشهادة التي يمتها الممهد: إذ 
كانت جامعة القاهرة ترددت # اعتمادها 
لظنها غلبة الصفة السياسية عليها! 

يفنت ل زاكر الشان يما ابستيع انده 
لق سافية الشاهزة اقم ولت علن قدىة 
طه حسين على استيعاب «افته». كما كان 
سمهاة وانطكااكه حارواء كان ميم 2 
إحدى المحاضرات: إلى طالب تناول أبا العلاء 


بحست كتيسه: إذ كاقست محاضراثة تدور 
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حول مناهج الدرس الادبيء وتتناول ما كتبه 
الطلاب: من قبل؛ وقدموه إلى أساتذتهم. 
وربما حضرء الاستماع إليها. بعض هؤلاء 
الاسافةة شكل الدكقورة سهدين القلماو. 
فدار جدل بين طه حسين والطالب. حول 
مسآلة بدا تمشّك طه حسين فيها بقدرة 


المعري على وصف الشيء كما لو كان يراه. 
أنكر الطالب الرأي؛ وانتهى: 2# إنكاره؛ إلى 
تذكير طه حسين بواقع ابي العلاء. فاخذ 
يردد: 

- ولكن ينبغي يا سيدي ألا ننسى أن 
المعري كان + 

ولجلج هناء وقد خشي أن يجرح 
أستاذه.. 

فابتسم طه حسين. وقال للطالب. وهو 
يدير له اذنيه. على عادة المكفوفين: 

- قلها يا بني, لا تنردد.. تريد ان ثقول: 
كان اعم 1+ 

وافاد الشاب من محاضيرات الدكتور 
الفرق الإسلامية بعقائد الفرس القدامى, 
ومن ماشتراك الراك شوشي حيطت يعقافق 
تمسٌ تطور الاداب العربية ضمن عصورها 
التاريخية. 

وعلم؛ من بعد أن المعهد كتب إلى 
ميحاتيل قعينة ايعاهر طااكه ذيما يقار 
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تناوله من شؤون الادب العربي # المهجر 
الامريكيء ويفصح عن بعضن ارائه بذ 
اعااسيه وتقاجويم قيس كافستوظ كروظا 
فميل بالخخصاع الى يخصضها المنهد 
لباك ردن امعد مين شقالة فى ققات 
السفر والإقامة. فوجد المعهد حرجا 
قبولهاء واستقدم مكانه جورج صيدح. وقد 
سمع الشاب من ميخائيل نعيمة؛ من بعد, 
كلام بإبدها ذمب اليه العيذ: فاهةا 
الشان! 


-1- 

كانت صلات الشاب بالمعهسد ورجاله 

وأساتذته وثيقة طيبة: أضفت على بيته الذي 
سكنه # (حي العجوزة) راحة وطمانينة. 
وكان يستعذب الاتصال بالدكتور مندور 
حتى توثقت صلته به؛ فاصبح يشفق عليه 
مما يرى من ولعه الشديد بالتدخين. لقد 
كان يدخل المدرجء بعد ان يخلع عن رأسه 
«البيريه السوربونية» التي كان يحرص على 
اعتمارها ب فصل الشتاء؛ وبيده محفظته 
الزرقاء الصغيرة التي تضم دفتر المحاضرات: 
وبين أصبعييه لغافة التبغ؛ ينتشر دخانها 
من حوله. فلما أبدى له الشاب؛: 4 وقفة 
حميمية: إشفاقه عليه من أذى التدخين 


المسرف: رد عليه وهو يضبحك: 
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- «لابدَ.. حتى تتّعدل الطاسة»! 

وأشار يوماً بإصبعه إلى خط محفور ب 
الجبين: وهو يحكي له حكاية ها ماه وفك 
السحي ديو د اتطلارة الالجوات اكه ور + 
الدماغ؛ برعاية بذثيا له أسقاءه عله بحسي 
وهو وزير التربية: إذ أمر بحمله إليها. على 
نفقة الوزارة: لإجراء العملية فيها. وقال 
بعدها وهو يومى إلى زوجه الشاعرة «ملك 
عبد العزيز». وكانت قريبة منه: 

دكاتت اداه شسة هذا نن 

قالهاء وهو يغمر الشاب باوضح الصفات 
فيه: حرارة النزوع إلى تقريب طلبته منه. 

ولكن واقعة واحدة وقعت له # المعهد. 
لا ينساها القناب:مع الأستاذ أمين الخولى. 
خلاضكها أن الاستاذ الخولي. اتن على ذكر 
(ابن جني). من لغويي العرب القدامى, 
فوازن رآيه ببعضس آراء اللغويين المحدّثين, 
فرأى الفرق كبيرا بينهما. فَعفّب على 
الموازنة بحكّم شامل أثار الشاب: إذ رأى فيه 
ما يشبه المسٌ بامته كلها! وقد صاغه الاستاذ 
الخولي. يومذاك. باللهجة المحكية: 

- «ومثس حرام علينا . بعد كده. حتّة 
الأرض اللي شاغلينها»! 

ضويعىالغات يعترضن عابي ها الفينين 
إليه الاستاذ الخوليء إذ لايصحٌ أن نحكم 
على الناس؛ # عالمين تفصل بينهما مسافة 
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زمنية تزيد على الف عام؛ دون أن نضع 2 
حساينا فويمُك] للقارق الزمنى الطويل: ونا 
جد فيه. 

ها يدوق الشاب: وقد هرم ظلم الحكم 
وشموله واستهانته بالامة كلهاء كيف انساق 
فحتم اعتراضه يقوله: 

- ولا أدري: يا سيديء لم نبدو حريصين 
غنى الحط من قدو رجالتا» كانا نريد أن 
نحطمهم: ونرتفع على حطامهم لنبدوٌَ اطول 
مما نحن! 

غضب الاستاذ الخولي. وغادر قاعة 
الدرسن الى مدير العهد «الاستاذ محمد 
شفيق غربال». فطلب المدير من الشاب أن 
يعتذر إلى الاستاذ الخوليء فابى. وكانت 
الكلمة الاخيرة التي ختم بها محاضراته. 
وهو ينظر # وجه الشاب. وقد صاغها 
بالمحكية أيضاً: 

-«اللي عجبو عجبو.ء واللي ما عجبو 
ينطح»! 

فلما انتهى عاما الدراسة 4# المعهد. 
وتعيّن على الشاب أن يختار موضوعه 
لرسالة الماجسقين:واشتاذه المشرف عليها: 
اختار الكتابة # أدب الرابطة القلمية 3 
القن الأمروكبي. روف هل الث وحدة 
ورجا الأستاذ مندور أن يشرف على كتابتهاء 
فقبل الرجل من غير تردد. 
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وانتقل الشاب هنا إلى واقع جديد 2 
المعهد. كان يتردد فيه على مكتبته الغنية 
بموادذ رسالته؛ لما بذل الحصريء. من جهد 
ووقت. © تحصيل كتبها النادرة. من 
مطبوغات القرن التاسع عشن ومطلع القرن 
العشرين: كان يقف لها الساعات. على «سور 
الازبكية». 

أخين الشابء بعدها “تتروو اشتاذد 
الكو مويل ينام لبيك يرا 
لاما يكتب من فصول دراسته: وينظر 
ملاحظاته عليها. وقد يتناولان. خلال 
القراءة؛ بعضن «فطائر الفول»» ومندور ب 
جلابيته البيضاءء لا يكثء على عادته. عن 
مسح ركبتيه بكفيه. 

وتجلت. 4# تلك الساعات؛ نزعة مندور 
الإنسانية الاشتراكية الشعبية. فقد حطت,. 
صباح أحد الأيام: تحت النافذة المطلة على 
الشارع. جماعة تلبس ابايق المهرجين: تدهن 
وجوهها بالاصباغ, 737 روؤوسها بالطراطير, 
فتجمع الناس من حولها. فلما أبدى الشاب 
انزعاجة من أصواتهم وجلبتهه سالة 
مندور: 

- هل اغطرت؟ 

أجاب الشاب: نعم! 

رد مندور: ولكنهم لم يفطروا بعد! 

وجاء الشاب يوماً يودّعه. وكان يريد 


الل دد 059 اب 50٠١‏ 


سئوات الآمل الغارب 


السفضر الى سووية لأياء ظليلة شيا له دوو 


وهو يضحك: 
- وما الهدايا التي تنوي ان تحملها 
الينا؟ 


رد الشناب يهويني ان أحمل ها ترضبون 
فيه من الشام! 

تايع مندور وقد غلبه الضحك: إذن قلا 

تنس الشريط الذي يقول فيه مغنّيكم: «عذّزة 
ابو دوين خربتنا»! 

وتجلت للشات ايظنا بساطة متدون: 
وازقداده إلى هون الحياة 3 الشرية: وذكرٌ 
من كان يرى 4 زيارته. من إخوته ورجال 
لق كان براض يفا اباد 
الفالاحين وقيعات اللبف العروقة يك ارياق 
مصر! 

وقابل الشاب ميخائيل نعيمة مرتين, 
زيارة له إلى القاهرة (1501): بمناسبة 
حضوره المؤتمر الثالث للآدباء العرب. 
كملس اليه فا طتسوق عبر امسر وعرطها 
للحديث كك اللغة العربية المكتوبة والمحكيّة. 
ورأى نعيمة يتكتم أمامه 2# الإجابة عن بعض 
ما طرحه عليه؛ ب حضور الاديب اللبناني 
توفيق يوسف عوّاد . وحضر نعيمة: بعدهاء 
جلسة لمجمع اللغة العربيية # القاهرة, 
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ودخل عليهما مندور فعلق على الجلسة 
نقوله: 

- «الغربال» و«الديوان»! 

إشارة إلى كتابَّيٌ الرجلين المعروفين: 
الصادرين 4# مطلع حياتنا النقدية. 

فاستدرك العقاد يقول: 

- وجاء «الميزان»!.. 

إشارة إلى كتاب مندور «ك الميزان 
الجديد»! 

واقترب منهما الشاب؛ وقد بحضر الجلسة 
يومهاء فوجّه حديثه إلى نعيمة. وادرك 
العقاذ أن الأمر يتلق يما ينوي الشاب أن 
يكتبه ب أدب المهجرء فقال يخاطبه؛ وهو 
يضحك: 

- «اسالني عن ميخائيل نعيمة: انا 
أعرفه 0 من نفسه»! 

هبجحك تهيمة نوما لكلنة العقات: 
وعرف الشاب. من بعد. أنها المقابلة الآولى 
للعقاد مع نعيمة؛ بعد مقدمته التي كان 
كتبها لكتاب «الغربال». 

باستزجع الاب يعدها كلاما كثيرا وذ 
أن يسمعه من نعيمة (بعد زياراته الثلاث 
له # بيته بيسكنتا ,.١1507”‏ وحلب 2١505‏ 
والقاهرة )١1507‏ قبل أن يتم كتابة رسالته. 
فكتب إلى نعيمة يستشيره؛ وقدم بعدها إلى 


بيروت )١15108(‏ وكان نعيمة يستشفي. 2 
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أحد بيوتهاء من كسر أصابه 2 زيارة لمزرعته 
«الشخروب.. الذي لم يكن يرضىء كما 
قال يومهاء باقل من أن يرتوي من دمه», 
لطاوا مستغر اثلا 

هذه الجلسات الثلاث التي استغرقتها 
قازة الاب لعبية عقا بعروس كاسن 
حقائق كثيرة: أولها قدرة نعيمة على التجرد 
الحكم على اصحابه؛ مع إعجاب مفرط 
بالتفين قصل المياكناً إل بده القيرة رما 
شاب صلة جبران بماري هاسكل التي كان 
يسميها «آمه». إذ كانت تكبره بعشر ستين: 
ويحتلياعته خثلاً قاذيا (خارج الريكم )١داذ‏ 
لم يكن؛ كما وصفه نعيمة: يعف عن شيء». 
ووصل الشابء بعدهاء إلى وقائع كثيرة نقلها 
إليه أنان حاقوا يك المهجر ويصرفوا جبران: 
تتفق مع ما انتهى إليه نعيمة. 

على أن هذا الكلام كله لم يكن قادراً 
على أن يطوي إعجاب الشاب بجبران: 
حسرارة إحساسة ب آدية المكسوبيه: وتفوزه 
الروحي العميق # المواقف التي يصقهاء 
وحيوية رموزه التي يشتقها من قلب الطبيعة 
الجميلة الشي يششخصن فيها لبنان. 

ثم اتفق للشابء وهو يستقبل احد 
أصدقافه بذ مظا و فمفسق: أن يضبل اليه 
خبرٌ عن وصول عبد المسيح حداد. صاحب 
مجلة الساكقم. لسان الرابطة القلمية ذ 
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المهجر الأمريكي. إلى المطار؛ ب# رفقة نظير 
زيتون الأديب المهجري الحمصي الآخر. 
فلم يتأخر الشاب عن زيارته بذ حمص 
(190). وجلسس إليه؛ # بيت أحد أقاربه. 
جلي متئواسة تلقل لط عبن لمعي اذا 
بعض أسسرار العلاقات التي كانت تقوم بين 
امفيناء الرايظة وده هرف امراك كاك 
يملي عليه. أحياناً. بعض ما كان يكتبه؛ فإذا 
أخطا مكح فيد اسيم له لظا ؛ 

ونقل الآديب المصري وديع فلسطين إلى 
الشاب. من بعدء عتّب عبد المسيح عليه 
لنشره بعض ما أسرَّ به إليه 4 تلك الجلسة, 
غلن مغال تماظيهما شرب الحشيش مرة: ظ 
سعيهما إلى اختبار آثره 4 النفس. 
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تمت مناقشة الشاب. وكان 2 أعضاء 

اللجنة التي ناقشته؛ الدكتور مهدي علام: 
من جامغة ين مس وخخير الناشقة 
مدن العيسة الور نوين فشيق قربال:» 
فكان من أثرها: أن اختار الشاب الدكتور 
مهدي علام؛ من بعد. ليشرف على رسالته 
للدكقورام وان خدغو الأنيفاذ القريال الشات: 
لفتة كريمة مفاجئّة؛ ليعرض عليه السعيّ 
مد إيفاده إلى المعهد, ليكمل عمله ‏ 
الدكتوراه! وأعان على استجابة «وزارة 
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المعارف» 4 سورية لطلب الاستاذ غربال أن 
يتولى الحصول عليها أحد طلابه العاملين ب 
سورية. وكان يتولى معاونة وزيرنا ‏ دمشق. 
أيام الوحدة بين «الإقليمين» .)١1510(‏ ذلك 
لأن الوكيرت ركان وايضهنا هن أسافذة الات 
«اجابمسةويهوب عارضن قدين الإيقاف 
بدعوى النقص 4# أعداد مدرسي العربية 
وادابها 4 ثانويات سورية! 

يعو الثنات البوو فسشكرها ف لد 
4 هذه السنوات الشلاث التي أمضاها ‏ 
القاهرة (من أواخر العام 1967- 1504). 
فقد فتنته القاهرة بحياتها الغنيّة: يومذاك, 
بالأمل الجميل الذي حققتّه الوحدة «بين 
الإقليمين: الشمالي والجنوبي»». فاستجاب 
سريعاً لدعوة تلقّاها من إذاعة القاهرة, 
للحديث عن الحياة ثب حلب. وعن حرارة 
الانسجابة الى أبذاها السوريون لعاتي 
الوحدة؛ حلم الأجيال العربية 4 أقطارها 
كلها وأرشل فقس الله الصقال الذي لفتّه 
الحديث. من إذاعة القاهرة. يطلب صورة 
وقد لسشرم] فلة | الشاد] النطاني ا بوي 
المسؤولين 4 إذاعة القاهرة هذا الطلب. 
وحيلوا خبره إلى الثنابه وسألزه الا ينقطع 
عن عوالاة الإذاعة: باحاديكة غن الحياة ف 
«الإقليم الشمالي»! 

كان يقف على النيل يتملاه؛ ويتامل 
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مياه النافورة المتصاعدة من موجه المتلاحق 
الممتد على مساحة البصمير. فإذا وقف 3 
البرج القريب منهاء فاطل عليهاء خيّل إليه 
أن الارغس من حوله تقذفه 4 الفضاء. 
فيتصاعد فيه قبل أن يعود فيهوي إلى 
الارضن: ويدوب فيها. إحسامس عميق 
بوحدة الاشياء من حوله. ساقه؛ # النهاية: 
إل إتقبان العراية دفدن رمن اتتعنيفة 
المسلمين؛ وإلى اختيار أدب المهجر الامريكي 
المتأثر يبعض كتب الهند الدينية: مثل ال 
2 2532525720 من ال1/121211131:2162 
وكتب البوذية والطاوية؛ وصولاً إلى تعميق 
الانصراس بوحدة الويجوى: 

ومن ثَمّ لم تقطعه الدراسة # المعهد. بذ 
007 
السنة الثالثة. عن المشاركة 4 تصفح وجوه 
الحن اه فا مهو :قي شخسبي: فط تيكل 
معهم قلب الاهرام الكبير (أهرام خوفو): 
وطالع سريره الذي سَّجَيٍ فيه. وليس ينسى 
ما اعتراه من الخوف وهو يفوص © قلب 
الاهرام؛ وما أحسسّ من الراحة وهو يصعد 
الدرجات. ب الطريق إلى الخروج منه. وقد 
انتابه: 4 الحالين. إحسامس قضى زمنًا 
يسبح تامله: خروج الإنسان من رحم 
الارض التي تختزن طاقة الحياة المنفوخة 
فيهاء قبل أن يعود إليهاء آخر الامر! 
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وركب القطان قزاو التويسة وال ا 
الصعيدء ووقف أمام الأثار التي تجلت 
طيها جضازة مضير القديفة: 3 «الكرتك» 
و«معبد أبو سنبل» ودوادي الملوك». وردَّته 
الزيارة الى دراسة تاريخها. فوقف امام 
المرحلة التي استولى فيها الهكسوسء من 
الكنعانيين العرب (الفينيقيين)؛ على مقاليد 
الامور وتوافد اليهود؛ ‏ زمنهم إليهاء 
وخروجهم بعد طرد الهكسوس منهاء حتى 
سمع من زعماء «دولتهم» اليوم: من يعرض 
بمشاركتهم 2# بناء الاهرامات! 

ونْعمّ بحياة اجتماعية وصلتّه بعدد 
من رجال الأدب والفكر ب مصسر والعام 
الإسلامي. كان على صلة طيبة بالاستاذ 
يحمود ومن شاك داور كغيرا مع يمكن 
رفاقه القادمين معه من سورية: ويقضي 
عنده سهرات ممتعة ومفيدة. وعنده لقي 
محمد بشير الإبراهيمي رجل الجزائر 
الكبيرء واديب ثورتها التحريرية:؛ رئيس 
جمعية العلماء المسلمينء بعد ابن باديس» 
رفيق جهاده. 

وكان الاسكاة حون شاكر يفيل هذ 
بينه طلاباً من العام الإسلامي. يحاورهم 
ويزؤدهم يما ينفعهم 2 دراستهم. وقد 
يفيت ينهم كيتاء عدف مكل الأشكاذ 
أحمد .زاقتب التذاحة زميل الشاب اي الجامعة 
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وصديقه. يذكر أنه دخل بيت الاستاذ شاكر 
يوماً فوج ده يُقرب © الضحك. وحكى 
للشاب حكاية هرة سمع راتب مواءها من 
زرك الاب :ف هدي شرف اليك وإليات 
مقفل. فوضع عينه على فتحة القفل؛ فراها 
تموء نف مداغية هر يريذها :فاخن يصيح 
الاستاذ شاكر وهو يلوّح بيديه؛ كمّن 
يحدّر من جريمة عّرض. نوقك أن ترتكب 

اللة أكميزا: :فرق بينهوت 1 اتعدة 
عنها! 

ويذكر يوماً زار فيه الشاعر خير الدين 
الزركلي كك داره» وكان يشغل يأ مضصير 
مخضييا دولرمانييا الجماكة العربية السكووية 
وينكبٌ على إخراج معجمه الكبير المعروف 
«الاعلام». وقد سأله الشابء يومهاء عن 
الشعر: لم طال هجره له5؟ فردٌ الزركلي: 

- «إني الآن أقوم بعمل لا يقوم به إلا 
القليل من الرجال. فاما الشعر فالامة قادرة 
على أن تتح أعداداً منهم يقدرون على 
كورلا 

ونتكريزما كي انكر لاوقا سي 
أبو زهرة» فترك 4 نفسه انطباعاً غريباً. 
إذوجده قرا لجحبرآن كتايه «الاتجتحة 
المتكسيرة! ووجد د زيارفه شيخا أغرق 
(اكرييده والحا تك والحمسافم والقيح ابو 
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زهرة يشاركهم 2# ما هم فيه! تمنى يومها لو 
كان الشيوخ الذين يعرفهم على شاكلة هذا 
الشيخ المنفتح! وقد راهء بعدهاء على منبر 
الجامعة يناقش طالباً 4 رسالة للدكتوراه: 
فيشير إلى صفحات الرسالة؛ بارقامها دون 
أن تكون أمامه ورفقة مفتوحة! 
دور المسرح؛. يرى أن يجمع صور الحياة ب 
القاهرة؛ من أقطارها كلها. وقد شهد؛ على 
عهده؛ من تبقى من رجاله الكبار. 

وزان العاهنوه تنك الأبساف العافدر 
المهجري # الجنوب الامريكي «إلياس 
فرحات». فاصرّ على زيارة مندور ليُهديه 
ديواثة:تقديرا ادساهلاضن ادث لمجو يقد 
حمل الشاب الديوان إلى الدكتور مندور, 
فطلب منه أن يوافيه بخلاصة عن الشاعر 
وشعره. قبل أن يستقبله 2 بيته. وقد صحب 
الشاب الشاعرّ 4 زيارته: وراى استاذه 
يحيطه بأروع صور التقديرء ويحمّله تحياته 
إلى زملكه من أدياء المهجر .فى الجتوب. 

ورزق الشاب. ب هذه السنوات. بابنته 
الثانية )١1507(‏ التي توفيت # حلب عن 
شمعة أشنيو وايكة الفائكة زإروة () الطبيية 
الفنى أصبييت من بعد يمرن عات توفيت 
على إكرم(8 )يعن أن أشعيت ولد هو 
اليوم طبيب يختص بش طب العيون. ووجد 
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الشاب. على مرارة حزنه لفقدهاء العزاء بذ 
استراحتها مما كانت تعاني منه. 

ونّعم بزيارة أمّه له ومكوثها لديه شهراً 
بيته ف حي العجوزة». قبل أن تعود 
عودة الرعيل الأتخيرة 151 مرها بعت أن 
ودّعها 4 مطار القاهرة. ومن ثَمَّ وقف على 
قرفا يد علي 

ودآبء. من ناحية أخرى. على تفقد 
الكتب المعروضة على رصيف ما كان يُسمّى 
القاهرة «سور الازبكية» الذي ورد ذكره 
من قبل. و4 مكتبته اليوم كتب نادرة لم يكن 
ليجدها إلا 4 هذه السوق. وقد مر بها بعد 
سنين. فوجد الامور تغيرت فيها. 

واستجاب. ب هده المرحلة. مع ما هو 
فيه إلى رغبة صديقه عاصم البيطارء 
فشركه (15095) 3 تأليف كتاب «التسهيل 
4 دراسة الادب العربي الحديث» لطلبة 
الشهادة الثانوية. 

ويذذاكرة الشابه إلى اليو حدثان 
طريفان وقعا قريباً من حي الحسين. لا 
يمكنن اؤيتساهها: كاخ يعطع الطريق يوماً 
فيه. وصوت مذياع ينبعث من أحد المحال» 
فأبصسر امرأة منقبة تمقي قريباً منه. 2 
الاتجاه المخالف. فلما حاذته استجابت لنفم 
الاغنية. فرفمت يدها وقرَّبت منه وجهها. 
وحرّكت جسدها حركة لولبية استجابت 
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فيها للنفم» وضحكتٌ يْ طريقها وهي تتابع 
النغم وتغنيه! 

والشاني تم حفل جامع كانت تنشّد 
فيه يعض الوكنناك الدينية: ف أزل الليل. 
وقد أقبل الشاب إليه مع عدد من أصحابه. 
أغراهم الصنوف:فلما وضلوا الحتوسيقة 
أصحابه إلى الكراسي الفارغة؛ فشغلوهاء 
ووصل الشاب المتآخر عنهم: فلم يجد لنفسه 
كرسياً يجلس فيه. فوقف يتطلع # الحفل 
المجموع: ويدير راسه عن زملائه وقد استغل 
بعضهم الموقف. فاخذ ينظر فيه نظرة 
الشماتة. ويحرّك. وهو يضحك. كفيه بها! 

ورأت امرأة بدينة كانت تجلس قريباً 
منهم. ما يجريء فنهضت عن كرسيهاء 
فاختطفت الشاب واحتضنته وهي تبتسم 
له! 

وجد الشاب نفسه © مقعد مريح 
فاسترخى؛ وغاصصس # الطيّات الدافئة! 
وبخؤلت اللراة نظرها إلى زملاكه يق ود 
واضح علن شماتقهم: واستدعى الموقف من 
الشاب. بعد أن استجاب له أن يدير عينيه 
زملائه. ويرسم باصابعه حركة يرد بها 
شماتتهم: وقال لهم يعد أن غادروا الحفل 
عائدين: 

- صدّقونيء لم أجلمى إلى اليوم مجلساً 
أدفا ولا أرْوَمَ من هذا المجلس! 
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ووجد الزملاء أنفسهم. بعد أن عادوا 
إلى الشام. يتندرون بآخبار الجلسة التي 
جلسوها تلك الليلة» اذ ليس يقع مثلهاء كما 
ظلوا يقولون. © بلد لا تملك المرأة فيه؛ ولا 
الرجل: ما يصل بهما الى هذا الحدّ من روح 
الدُعابة وظرفها! 


سنوات الأمل الغارب 


مين الشاب؛ بعد عودته من القاهرة, 
مدرّساً ب حلب هذ ثانوية المأمون التي كان 
عمل فيهاء قبل مغرب كلين اتنين إليه فين 
مايق قي اديه الازقان الكل عق عمل 


وبدا يهييئ نفسه للعودة إلى القاهرة. 
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الرراسانك والعوش 


الام وهموم نديم محمد 


أحمد عمران الزاوي 


من يتجول ‏ تضاريس آثار نديم محمد تجوال المدقق المكتشف يجد 
الهموم والألام قد اخترقت أعماق كلماته من شعر ونثر. 

وإن كان القاموسس يغلب الالم على الهم ويقول: العذاب الاليم هو الذي 
يبلغ غاية البلوغ. 

أما الهم فهو القلق على أمر عزيز تردى أو كارثة ناء بها كاهل الامة ولكن 
ثمة شعاع من الأمل بالتصحيع: 


محامي وأديب وباحث سوري . 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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ولكنهما كانا اقنومين مقيمين ب صدره. 
وقد بلغ اليأس فيهما مداه لدى نديم؛ جميع 
ما كانت تمور به تيارات الصدر افشاها 
الشعر: 

فشل عاطفيء. ومرض ليس للشفاء منه 
رجاء. وفقر أحوجه إلى جميع الحاجات 
مع أثني كتبت عنه كتاباً أربى على أربعمئة 

الأب فق الاعازاق. دإيطياها الحقيفك 
أن كتابي وعشرات الكتب لا تستظيع أن تفي 
هنذا العملاق حقعه من التعريف. 

هنا: 

هذه العجالة القى شعاغاً من الضوء 
على زاوية من زواياه. 

ألا وهي: الهموم والالام التي استبدت 
بحياته. استبداد الطغاة بعبيدهم كثير من 
الثامس عق تين الاديساء والشعرام 3 دوق 
فيه غير ماجن خليع. 

لم ينفصل نشاطه الفكري عن نشاطه 
الجسدداق فيوواكما من الكاس إلى الخزاة أو 
إلى كليهما 4 وقت واحد إنه ابن برد القرن 
العشرين. 

ولكنني وأنا من قرأه من حروفه الاولى 
ورافقه قرابة نصف قرن رآيت فيه وما أزال 
أرق كينها واه وعراء الاخروة. 
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قبل كل شيء لا يستطاع إخراج الأنثى 
من الحياة الأثسانية. 

فقد ولدت من ضلع ادم وسميت امراة 

وكانت الانيس لوحدة آدم. 

ومن أجلها يترك الرجل أباه وأمه 
ويلتصق بها فيكونان 5 فاخدا , 

(التكوين 98/9 ) 

عبلة كانت درة قصائد عندرة 

وفاطم تحكمت #4 الملك الضليل 

والمتنبي قال فيها دون أن يسميها : 
وما التانيث لاسم الشمس عبثا 

ولا التذكير فخراً للهلال 

وعزة كثير وبثينة جميل والاخيلية 
وتوبة. 

عفواً فما قصدت التبري ربل هو استعراض 
التكوين فإن أحب نديم فما كان تمرداً على 
الطبيعة ولكن إخلاصه لذلك الحب الفاشل, 
هوما يميز ذلك الحب عن حب الآخرين 
ولكوهة| لحب الى هال كينا ف مدر : 


والذي شاخت ضلوعه ومازال الحب متوهج 


العينين والخدين. 
الاكيد 


يكن امير حياة ديم لوحدة يبل ثبة 


عسل ااء”ء ل 777١‏ بي 0 ٠١١‏ 
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فنا الذي رافقه اكثر 
من خمسة عقود وقراه 
من آأول حرف. 
أغترق :ان اول هموضة: 
واقندها ترا بق ذاقة 
ولد 4 سنة ١91١‏ 
وذ سنة ”وا 
أي يك منتصف العقد 
الثاني من عمره القى ب 
المهرجان الذي أقامته 
لاييك بيروت قصيدة 2 
مناسبة المشانق التي علق 
بها اجمال بلقنا السفات شهد ال لشان وسووية 
قال فيها: 
عذرت دمع النامس فلينسكب 
وليعدروا دمعي فلن يسكبا 
أثمن منأدمعناكلها 
دم طليل ل الترى غيبا 
مضبى جمال ومضبى آخر 
مثل جمال كان أو أصلب() 
ونحن من نير إلى غيره 
فهل وجدنا منهما مهريا 
بلى ننادي يعريايعربا 
طغى علينا النيريا يعريا 
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الصواعق ماذا ستكون عليه حال هذا 
الفتى؟ 

قبل انتصاف العقد الثاني من عمره قارن 
بين النير التركي المطرود والنير الفرنسي 
الجديد فلم ير فرقاً إلا القشور. 

تذكر الناس: محمد بن ادريس الشافعي 
الذي حفظ القرآن وهو اين سبع وموطأً 
مالك وهو ابن عقتس وجلسن كلافتاء 2 
اللقاسية عقر 

وتذكتروا أبا العاف وهو ظ الثالثة عشر 
يرثي أباه بفضفاض من الشكوك. 
سالت يقنياً يا جهينة عنهم 


فلم تخبريني با جهين سوى الظن 
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فإن تعهديني لا أزال مسائلاً 
فإني لم أعط اليقين فاستغني 

وقالوا من يستطيع أن يتنبا بما سوف 
يكون مستقبل هذا الاستشنائي. 

ولكن الرياح كثيراً ما تجري عكس اشتهاء 
السفن. 

قالحياة التي زووفهة بالتيطن العبغري 
انعطفت عليه بالنواجن وملات حياته 
بالخطوط السوداء التي رافقته إلى القبر. 

شقن :ضاظقئ ولول كياته قال ضيه 
شهرا كاه التحمن: 

- ومرضس امتص صدره حتى أضحى 

- وفشو مله يظ حاجة إلى كل شيم . 

- وهموم قومية افترست كيان الامة 
وأقامت إقامة الذي لا يريه”) 

وإ قلداب رافمفه الخطوط السوداء بقن 
القين 

فلا نعني انها دفنت معه بل استمرت 
تعبث 2 أخباره وآثاره 

فقد: 

- منح وسام الاستحقاق بالمرسوم ٠70‏ 
تاريخ ١151:/5/50‏ ووفاته حصلت 2 
الت 

- أصدرت وزارة الإعلام خمسة مجلدات 
عام 1993 وسمتها «الاعمال الكاملة» 


الل دد 059 آب 50٠١‏ 


الام وهموم نديم محمد 


وهي وقد تجاوزت ألفي صفحة لم تحتو إلا 
على اقل من سدس «أعماله الكاملة».() 

وكان قد صدر عن الوزارة 4 سنة ١51/5‏ 
ديوان الجواهري 

حتى الان؛ وقد مضى على موته ما 
يقرب العشرين عاماً لا يزال يجهله الكثيرون 
حصن اللتعراء والادياء مله : 

قلة من ذوي المواهب رافقها هذا الخط 
الاسود 

فابو الحسن علي بن العباس الرومي 
عاصر حبيب بن اوس (ابو تمام) وابا عبادة 
انرق وا يكن يكل حقيفنا إن رركو هن 
الاشعر. 

ومع ذلك طمسنس اسمه # حياته ومات 
مسموماً بقطفة «اللوزينج» الي أطعمه 
إياها وزير المعتضد الذي سأله حينما اشتد 
به السم. 

إلى اين أنت ذاهب 5 

قال: إلى حيث أرسلتني. قال له الوزير: 
سلم لي على والدي. 

أجابه ابن الرومي: ليمس طريقي إلى 
الفار مقة رسفي المراهقة طفق يقيسن 
قامات الامم والأفراد بالمسطرة القومية 
لقد سمعه الناس يتدفق حمماً قومية من 
على منبر اللاييك ‏ بيروت ولم يكن قد 


سس سكت رين اا 


وظلة هذه المسطكرة ف ماوق كراقه 
حتى مات وحينما افتتن السوريون بعبد 
الناصسر ورأوا فيه نبي الامة الجديد كان 
نديم مخ المفتونين فنظم 4 مدحه قضائد 
صيغت كلماتها من الذهب. 
القروة اللخشراء أوهيد التامير يقل 
وتقع 2 ؟ بيتاً 
- مولد المجد وتقع # ٠١١‏ أبيات 
أ الس وه بي 
- وهذا الآله وتظع يظ 36 بيتاً 
-شعلة الكبرياء وظع ب 14 بيتا 
الاولى: قال بلسان عبد الناصر 
لا تعجبوا أنا من عروق الشعب 
أصبمسليوانتمائي 
من قلبه نبضبي ومن 
إيمانهالاسخى غذائي 
سسوريشة التفتح السوزز 
عد زا رهسا حداقي 
وه القائية يحوت اليه فقول: 
يا أسلمرالاهرامعصف 
خطاك لا مهل وحخظر 
قمأنت وحدك لا صصبلاح 
ولا صمعاوية وعمرو 
وك الثالشة والرابعة والخامسة ظل 
يرى: 
هيم التاضر ملكا مو ملرف الأنهاة 


6 سك يبن 
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ضخ دماء العروية 4 عروق المصريين ورضع 
الراية فوق سورية ولبنان واليمن والجزائر 
وعمان. 

ولكن: 

حيتما سمع خطايه الذي تساءل فيه 
أمام الجماهير «نقاتل أم نجامل» ثم ما لبث 
أن قال: بل نجامل فذلك اسلم. 

كتب نديم: تحت عنوان نقاتل ام نجامل 
قلاثة عشر بيتاً بدأها بقوله: 
نقاتل أم نجامل يا جمال 

سالت وما يعادتك السسؤال 

وانتهى بثلاثة خطوط من النقاط لتليها 
كلمة هنا يقف القلم لنرى متآل الأمروَوَهَعَ 
تحتها . 

وحينما كثرت المجاملة وتطورت على 
جميع الصعد وانطفاً الأمل © العودة إلى 
المساد السابق وضع «طرهون» تلك المضصماء 
التي بلغت سبعمئة بيت 

لن تجد ايها القارخ # الشعر العربي 
قديمه وحديثه قصيدة مولفة من سبعمئة 
بيت هجاء شخص واحد. 

نعم كتب التوحيدي خمسمئّة صفحة 2 
مقائب الوزيريق وتكنها كانك :من النتز الذي 
بلغ قمة الإبداع. 

ضع انحن 2 الشعر العريسي ميري 
مؤلفة من سبعمئّة بيت تدور جميعها حول 
هجاء شخص واحد 
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وم أيضا ليس يك الشعر العربي ها 
يفوق ما # تلك الابيات من كاريكاتورية 
خلاقة 
أمناءعرثبك خمسسية 
كنلا تمعمين وتسيب عون 
لصن وجاسبوسن وتخابن 
وإهقع هه وودوين 
جعلوا من الوحل النفوس 
فمه يهان إذا أهينوا 
من أي أكوام القمامة 
كان ه ذا الاتحاد 
مضلغمقياةةوامتثساج 
تراقوتسبستعاهك!) 
فرعون هذا جندك 
المخدول يلفظهالجلاد 
اهنتم يتوص الترمموق 
بوحدتها وعزتهاالبلاد 
ولكن.حيتما مات عبن التاضر رام كهنا 
يقولون السك وحاء الفعر 
شمس باندونغ انطفات 
والدموع تتدفق من ماقي أسوان كانها 
الجمن 
وكاء القناة يملا غتان السماء 
وظلال الوحدة تلاشت عن ساحة 
السياسة. 
يتم اكتسح المشاعر العربية من أقصى 
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الأمة إلى أقصاها عند موت عبد الناصر, 
نديم ذلك الذي امتلكته العواطف القومية 
إذ رأى تلك الرواسي تتزلزل وتندك قفز من 
فوق هجائه الفرعوني ورثاه رثاء بمستوى 
كيه الأمة ووضعم للركاء هفواناً معيرا أصدق 
تعبير عق الكاركة: 

«صمت الرعود» ذلك هو عئوان الرثاء 
وحينما سألته عن السبب يذ اختيار هذا 
العنوان قال: 

مثلما يصمت غضب السماء بصمت 
الرعود هكذا صمتت أمال الآمة بصمت 
عيد الناصر. 

ظل الصمت العربي موتاً سريرياً 

جك شاد قدو الأمة وامتلم القيادة 
القائد الخالد حافظ الاسد 

لقد رأى عيدان الامة اليابسة تكتسي 
بأوراق الامل 

وأسلاك الورد التي كان قد ايبسها 
التصحر تورد وتزهر من جديد فانطلق 
بجنخرة العقد ليب 
ومشى حافظ وجها مشرقاً 

وجبينا فيأتهالكبرياء 
ومضبى حافظ قلباً مؤمناً 
وضميراً كسنا الصبح سناء 

فجنى حبّأًوأحياأملاً 


وكما ثباء رسبول الله قناع 


سح 390 


لقد وقف قلبه وقلمه على الامة وظل 
حتى انطفاً النور من عينيه وقلمه محدقاً 
بآمال الامة وآلامها ب سورية ومصر ولبنان 
وفلسطين والعراق والجزائر وسواها. 

قال مارون عبود(): 

«الشاعر مثل النبي تشغله شوون 
الجماعة كانه الوصي عليهاء. 

نعم: 

هذه الوصاية التي فرضتها الظروف 
القومية الساخنة هي التي ملات نديم 
الوه العوفينة وه الات طرضيت انه 
المواقق الشعرية حتى تجاه الشخضن الواحد 
كزامنا شع تمده تمواظف :هذا الشتخض: 

قلنا: 

لاقهالعربي المي كان يقن تتسطرة 
العروية قامات الامم والأفراد بالمسطرة 
القومية قال ما قاله عبد التاصر وذ 
سواه من أفراد وأمم وأقاليم لانه كان يري 
نفسه وصي الجماعة فكانت عناصر رسالته 
مواضيع شعره + آنا همومة الجسدية وكقاة 
العاطفي وفقره وانفضاض الناس عنه فتلك 
هموم ثانوية أمام هم الأمة العظيم. 

«هم الامة العظيم». 


تلك الثلاثية هي فرض عين عبر عنها 
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إن مسبيح الوطن المفتدى 
لابد أن يوّذى وأن يصلبا 

وقال فيكتون هوغولة: 

«إن الله خلق الشاعر بمرسوم خاص 
يخشن ويرق 4 قصيدة واحدة لآن الالفاظ 
هي أوتار العود الذي يطلق به اللحن 
و«المخيلة» هي راديو يلتقط الاثرمهما كان 
دقيها والقريدة دكا فعث الاقعة أيذا , 

أقوال هوغو ف الشعر والشاعر تنطبق 
تنانا غلن ديم وشكرة 

فالخصوصية هي المرسوم والمرسوم هو 
صبغة الله والصور والالفاظ تكاملت لديه 
تكامل الاوتار ب العود والمخيلة تلك التي 
لق أفكارا يكلبك صمتينا كائلا منتوج من 
النحاس والقريحة تلك المشكاة؛ التي تحولت 
ل اشعره إلى هين باوب بها هون الطهاد 
كناف الأحاسيين جداقه طن هذايا هل 
الفلاح وراء ثوره ومحراثه 

وحزتا علي :ذلك الححدة اذى حرطن 
ابنته إلى البيع ليطعم أشقاءها بثمنها 

روى الجاحظ عن ابن عباس أنه قال: 

إذا كفر الجني أو تعدى أو أفسد قيل 
شيطان فإن قوي على الحمل والبنيان. 

قيل: مارد فاذا زاد فهو عفريت. 
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4 قول الجاحظ وابن عباس مراتب 
يستطيع 5 قارق أن ير نديم سن 
خلالها 0 
وما آثر عن العقاد قوويل: 
تلبس الشاهر من يأتي بالألفاظ الباهرة 
والتفاعيل والمجازات البيانية ولكن هو من 
يتمشل أفكاره ويخرجها من نفسه مثلما 
تمت النعلة كيدها كالتكره ل وى هرا 
إلا إذا مرت بخلايا النفس وخضعت لعملية 
كيماوية مزجت بين الالفاظ والمشاعر وعبرت 
عن هذا المزيج بابيات موزونة ومقفاة». 
لعل اصدق الأمثلة على تغريف العقاد 
للشاهصر ها جناء :ف شعر ديم محمد أذ 
قال: 
يسجد الزهو حين تحفر ش ال 
افق خطاها قصائد الشعراء 
مطلع الفجر من اناملنا السمر 
وفيها مغارب الاضسواء 
وقال: 
أنا يا أم لم أعشش لارى الشاعر 
ماذا يكون 4 الكائنات 
وصفوه فقيل مسرجة الحسن 
وسدكر العبير ف الزضرات 
والنسيم الغسيل # بركة النور 
وعين الكواكب السباهرات 
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وزثيرالاعصساروالمارد الراكب 
ليلاً ِ صصهوة الزويعات 
هوثسيء وليس شسيئاً فهل 
هويا ام صصسانعالمعجزات 
قد سمعت البدر الجميل يناديه 
نداءالاطفال للامهات 
بعد هذا الإفصاح الموجز: 
وقبل تقديم نماذج من الألم 4 شعر نديم 
أضع بين يديك فقرة من المقدمة النثرية 
للكتاب الاول من «آلام» عرف فيها رؤيته 
لماهية الشعر. 
ومراخل صيزورقة يدها من دع الشاغر 
حتى يصبح مخلوقاً سوياً 
قال: مثلما: 
للموسيقى قواعد وإن لم تكن مقيدة 
وللرسم خشوظ وإن م يكن يتحضورا 
مكنا الشعر فهو وإن لم يكن مقيداً بفكرة 
أو محصوراً بتعبير فإن له قاعدتين هما: 
اللغة والاوزان وله خطوط اهمها: 
الفكرة: لكي تكون الوحدة والموضوع. 
والروح: لكي تعمر أبيات القصيدة 


بالحناة 
والعمق: لكي لا تطفو الفكرة إلى السطح 


سح ججح << ة9١9ب9بببجج77ج7يي ‏ /ا١٠‏ 


والفن: لكي يتم الجمع بين اولك ود ن 
الديباجة والصفاء. 

هذا القسطاس وزنت شعري فإن 
بخست فنفسي أبخس وما أبغي فهذا سويقي 
ونه أجندس لا 


مرضبه الدائم وما قال فيه 


الاريعة: 
المرض والفشل العاطفى والفقر واجتناب 
النائن 


ترافقت مع حياة نديم سكنت فيه 
دقوم 
ون امرض كتب بخط يده كرا 
ابعسن أن امتتخل ادكلنوني .ظ شقن 
«بحنس» بلبنان بداعي الذي مريض بالتدرن 
الرئوي المتطور سرطانياً بزعم الاطباء 
واشفى بعكس ما قرروا ثم عدت معافى» 
قال من كان إلى جانبه # أسبوعه الأخير لقد 
أملى ب حشرجته الاخيرة هذين البيتين: 
سيذكرني غداً أهلي كثيراً 
ويسال بعضهم عني طويلاً 
فلن يجدوا ولو راحوا وجاووا 
ولن يهدوا إلى عندي سبيلاً 
حينما عاوده المرض 
نقلته بسيارتي إلى مشفى المواساة 
بدمشق كان متديله مبللاً بالدم الذي كان 


ينزف مما تبقى 2 صدره من رئة. 
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كان مقوينة يستقبكل الدماء متها :ما 
كانت حمراء ومنها ما كانت ضارية إلى 
السواد وكان جسده قد تحول من الهزال إلى 
خيال: 

أشيرف الدكتور محمود سعدة على 
معالجته وظل تحت عنايته حتى ارتدت 
إليه العافية الممكنة التي عاش بها أكثر من 

قال لي قبل حوالي شهرين من وفاته: 

لقد وقع علي من سوء الحظ مالم يقع 
على غيري 

قغات ف حياكي العاطفية وزحف المرض 
يرعاني مثلما يرعى الشور حشيش الأرض 
وهجرني عطف النامس حتى عطف والدي 
وإخوتي. 

والان: 

وفك إلى شرهلة مخ العذاب أحموضى 
غن الكم حك داكن سيد قصيارت 
تصدر دون ضوابط. 

وإذ أتمنى على القدر أمنيتي الآأخيرة 
فهي أن يمتني حتى ارتاح أو يذهب بعقلي 
فلا أعرف ما يصدر عني معاناتي اليوم هي 
مع هذا الوعي الذي لم يتأثر بما وقع عليّ 
من طحق ومصاكب جسدية بل ظل يكلفني 
ما لا تستطيعه قواي. 

وآنا الذي كنت اسمع وارى وأعرف 
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عنه كل شيء كنت مدركاً جداً أن المقارنة 
بين آلامه والام ايوب التوراة وبين محابسه 
ومحبسي ابن المعرة تنطوي على عدم المعرفة 
بمدى كوارثه. 

-فنبي الالام ايوب كشف اللّه عنه الضر 
وبارك آخرته أكثر من أولاه وكان له اربعة 
غشو الفا من القنه وسعة الاخدهن الابل 
والف قدان من البقر والف اتان وكان له 
سبعة بنين وثلاث بنات وعاش بعد ما تعاضى 
مئة واربعين سنة وراى بنيه وبني بنيه إلى 
أربعة اجيال ومات بعد ذلك معافى وشبعان 
الايام». 

(أبوي ا/ 31-7 

أما نديم فقد رافقته الاوجاع والالام إلى 
القين: 

- وابو العلاء كان رهين المحبسين «محبس 
العدج وميس الزوع بق اللجسد: 

اما نديم فقد كان رهين عدد من 
المحابمس لم يبارحه أي منها حتى بارحته 
الحياة: 

دالسينن كرضي لاخدال يرهاء فيا 
قال مثلما يرعى الثور حشيش الارض. 

- ومحبس الفش ل العاطفي الذي ظلت 
نيرانة مشتعلة بين الجوائم. 

- ومحبس الفقر الذي أحوجه إلى جميع 
الحاجات. 
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دوعي اللتضاكن الكاين هق اكايا 
عن العدوى. 
- ومحبمس فقدان محبة الاهل حتى 
الوالدين والاخوة. 
شع الحيين الأخير السذى يكقق فية مع 
ابن العلاء هو محبس روحه ‏ جسده هي 
دائمة التألق والجسد داكم التداعي وقد 
فرض عليها أن تعيش 24 تلك الخربة. 
قلت: لقد عاد من المواساة بالعافية 
الممكنة. 
كاسن ١!‏ كيف كوخ كايلة نه جبين فقن 
رئته اليمنى وقسماً من اليسرى؟ 
كيف تكون كاملة بهذه الثمالة الرئوية؟ 
هذا: 
بعض ما قاله 4 أبعاد مرضه: 
ركه مضبها هم انداء فاتهيرت 
كطين رخو ببيت خراب 
وضلوع كانها قفص الطير 
عمضاف مفتوحنة الأنسوات 
ونضيح من زهرة القلب ف 
الحلق مرير كانه من صاب 
وستحتاق كتشاحخق التكرز الاسسوه 
بكسن العصصير ف الاكواب 
ونصال تدب ف اللحم والعرق 
دبيب اللهيب 2# الاعصاب 


سسسسسس سس سس كك رين 2_1 


العين 4 مقعدي وبي جلبابي 
مائت اللون ضائع اللفظ 2 
الحلق كاني مفرّغ من إهابي 
لا يحس التراب مشيي عليه 
فكاني أمثسي وراء التراب 
وكاني سيف صديء من البدء 
صريع معفر كك التراب 
و قصيدة أخرى وصف هذا المرض 
الذي اقعده عن الحركة والزمه الفراش 
منها هذه الابيات: 
اخ ما بي تشهق 4 صميمي 
فاجرقاحم بخطومريب 
وتشلعت ‏ صرير سعال 
وتلمسرت 2 غيابة صدري 
مثل زحن العظام تحت النيوب 
ما لقلبي أحس أفعى باظفار 
تمطت ؤ# ركنه المعطوب 
نبشت صلبه وسلت من العمق 
لباباً مشوثشى التخضصيب 
شفتي ملحة وفوق وسبادي 


برد لادهث بلفح مذيب 


11 سكت 6ن 


الام وهموم نديم محمد 


أنا أفنى دماً على جوع منديلي 
وضمنا تحت الغطاء الخضيب 
وصف عجيب دفيق وعميق ومحزن. 
حتى لتبيدو تجاهه قصيدة «المسلول» 
للاخطل الصغير من اللاهثات فلا تستطيع 
اللحاق. 
خااحه الاتاقيى نظن نظرة شائلة إلى 
جميع ما كان يعانيه من مرض وفشل وفقر 
وبوؤس واتحطاط جسدي فقال: 
روؤضتني الالام حتى الانت 
من قيادي ما كان صعباً عصياً 
والحت تمتص من شفتي الهمسم 
وتمحو الايماء من ناظريا 
عفو قلبي إن يخب صوتي 
وانهد على مضجعي عياء وعيا 
كنت تدعو وكنت أكثر سمعاً 


عندما كنت يا فوادي قويا 


الفشل العاطفي 

لها ينيا كبلك ككان لد هيدا 

كان يراها ذا جميع ماشراه عيناه ةذ 
الشيرق والغرب كذ الماء والهواء 2 الارض 
والسماء: 

لقد طغى عليه هذا الحب فكان صوته 
وصمته وحركته وسكونه وشهيقه وزغيره 
واضطرابه وحياءه. 


الهل-اد 055 آب 501٠١‏ 


انت 4 الشرق حين أنظر والغرب 
و الماء والثرى والسسماء 
انت خمري إذا شربت وشكوي 
حين اشكو ولوعتي وبكائي 
أنت صمتي وانت نطقي وشهقي 
واضطرابي وخشيتي وحيائي 
مالصيدري كخريةالموت 
أثلاء توسدته على اثبلاء 
فاملا الكامس يا غلام وان 
اشرب فزدني من خمرة عذراء 
نتتي أ زنيمؤت رأنيس,غلبزقدقه 
وأغدو كالصخرةالصماء 
وكان كك أول نشيد من أناشيد الام 
تحدث إليها فقال: 
انا كالقتل # شريعة موسى 
وانا كالجحود ك4 الاببلام 
يا ابنة الاكرمين لم يكتب الله 
على الاشقياء وزر الكرام 
خنت من اجلك المودة والقريى 
وعهفرت عزتي بالرغام 
لم يدع لي هواك فضلة رشد 
لضسلال أو بارقاً لقتام 
حتى بعسد أن تزوجت ابفة الأكرسين 
وانتقلت إلى حضن جديد ظلت رياح هواها 
تهبٌ عليه فتزلزل من يده كأس الخمر التي 
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الام وهموم نديم محمد 


التجاً إليها لعلها تحرره من هذه الاغلال 
التي أوشكت أن تخنقه. 
الهوى ذكره رجوع إلى الدمع 
رجووع الى العذاب المرير 
حطم الكامن يا غلام فلن 
تغني عن الحب سكرة السكير 
انظري كيف تأكل الارض أشلائي 
وأافنى كالسير بين القبور 
السواقي ملت أنيني وملّ السرو 
نوحي ومل سلمعي زفيري 
ومع انها ملات حضن غيره فقد ظل 
عبداً لذلك الهوى الذي ظل مالكاً له بي 
اليقظة والمنام والقعود والقيام والصمت 
والكلكي. 
لقن أسفوظته و امكلاك خالاياه الجسدية 
ونوازعه الروحية فهو المطيع لكل امر: 
الملبي لأي طلب مهما بعد القصد وغلا 
الثمن 
لو سألته ابنة النور أن يلقي بنفسه من 
شاهق أو ان يحرقها أو يمزقها بأظفاره. 
فعل دون تردد ولو ساألته أن يسل قلبه من 
صدره بيديه ويلقي به على قدميها فعل. 
ياابنةالنورياتورد خد 
الافق يا نجمتي التي تهديني 
كذب القلب ما أرى كذبت عيناي 


سو ع ١١‏ 


انت مني من قبل آدم والناس 
وقبلالانثباء والتكوين 
اساليني ذلي ألم جناحي 
وأهوي إلى قرار مهين 
اسأليني إحراق نفسي أمزقها 
بظفري وألقهايأتون 
اساليني موتي أسل من الصدر 
فؤادي وأعطه للمنون 
لد ظفا هذا الهو حفن سعق كزيادز 
تحت قدميه وهي الكبرياء التي كان يجابه 
بها الرواسي ويطاول القمر والنجوم. 
لو بغير الهوى يطاولني الدهر 


لاركزت 4 النجوم قبابي 
ولجررت برد لهوي على البدر 
ولطمت خدله بدعابي 


وظل أسيرا لهذا الغذاب ضع أنها اخلفنت 
الوعد ونقضت العهد وتزوجت من آخر 
ووحد ها معن فووكه اها لطفل: 
وخائنة عهدي وطال اغتراينا 
فلما تلاقينا وجدت لها طفلا 
ومالي إليها حاجة غير انه 
غرام جريح لا أريد قتا(" 
غم شرا لحرية) يكله بل يقي ف قازية 
مثل نار «بروميثيومس» الأبدية وظل عقاباً 
أسطورياً ينهش 2 كبده حتى مات. 
ترى! من يستطيع الخسارة الآدبية لو 


١1‏ امجاااايااء7١7ب‏ بوه 


الام وهموم نديم محمد 


قدر لهذا الحب أن يصل بهذا المحب إلى 
الزواج ممن أحب؟ 

قالوا: لو قدر لأبن الملوح أن يتزوج 
العامرية ولجميل أن يتزوج بثينة ولتوبة 
أن يتزوج الأخيلية لغاب عن الشعر العربي 


اغلى عطوره واجمل زهوره. 
وارق ابوايبه واحلاهما وقمأ وهوياب 
الغزل اليائس 


فزوها أن اح الشعراء التطفيين خاطب 
حبيبته بقوله: 
لا تقريي مني وظلّي 

فكرة لغد جديدة 

والثمانين التي تكتسح ب طريقها قدرة 
الجوارح على الحضور إذ تعجز العين عن 
تلبية حاجة النظر والاذن عن حاجة السمع 
والعضلات عن العون على المهمات وباقي 
الجوارح لا تستطيع استدعاء زمن الشياب. 

فإن نديم ذلك الثمانيني ظل يحمل بين 
جوانحه خضرة القلب وجوع الشياب. 

فهو وإن عجزت جوارحه وابيض شعره 
ظلت ابار نفسه طافحة بالذكريات ولولا 
خجله من بياض لمته لما صرح بعمره حينما 
نظم ف الثمانين ولبقي الناس يقرؤون غزل 


الشباب 4 شعر هذا الشيخ. 


القلل-ياد 0595 آب 501٠١‏ 


ففي سنة 1957 وكان 4# العشرين قال: 
ولحت كالزهة ريئانة 
واهجة من تسرف ةالمنزل 
لاهية بالنصف من سترها 
محجوبة بالرمقالمسدل 
سابحة الاهداب 4# رغبة 
نقية كالصبح لا تخجلي 
ضائعة ف النوريا للهوى 
لوتسألين الناس عنه اسألي 
لم اعرف الحب فلم ارتعش. 
من قبل هذا المعجزالاول 
جنية مرت عصاسحرها 
على فواد موحثن مقفل 
مترهةبالثسرغلاءة 
فوارة بالعاركالمرجل 
السلم 4 أكوايها ذائب 
يهتف بالظمئان ها.. أقبل 
فمزقت نفسي حجاباتها 
وزحزحت عن جفنها المثقل 
لغ سنة 15595 صن 1٠١‏ من المجلد 
الاول 
وبعد الاكتهال وابيضاضب الفودين 
وشيخوخة الثمانين قال: 
أجميلتي هذا فمي ويكاد 
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الام وهموم نديم محمد 


فاسقيه من فمك اللهيب 
فليس أطفا للسعير من السعير 
أجميلتي عيتاي عند الباب 
ناطرتان 4 ذل الفقير 
يا رب ما أندى على يبس المشيب 
الدفقه 2 حرد التحصور 
ص 47> قيلت 3 ١95٠١‏ 
و4 1588 وكان يغلق أبواب الثمانين 
قال: 


والشريب لا يمحو ثشسباب 
الروح من صلبوة حب 
وك العام نفسه ١984‏ قال: 
حِنْ شوق النديم والشعر والخمر 
تعالي يا خمرروحي تعالي 
متعيني من فيك بالقبلة الجمر 
وشثني سيرد عدب ؤلال 
هذا الحب الذى رافق الحياة . 
لا يستطيع القارئّ ان يرى اي فرق بين 
سنه العشريني وسنه الثمانيني. 
ولولم يتحدث عن المشيب لما كان 2 
الامكان التفريق بين شعر العمرين. 
خ المجلد الاول من المجموعة التى 
أصدوتها وؤارة الأغافم أكشرمن كلاثين 


١1* .تي‎ 


منهاما قاله وهو جح العشرين ومنها ما 
قاله وهو يطرق باب الثمانين وجميعها تحمل 
لهاث العاشق وظماه إلى رحيق المحبوب. 

ففي أربع سنوات فقط (بين 544- 
)]) أثتبت له المجلد الاول إياه اثنتين 
وثلاثين مقطوعة غزلية. 

وأثبتت له اثنتين وثلاثين مقطوعة قيلت 
بين ١1/819177‏ 

نلو تتبعت الجميع أيها القارئ فسوف 
ترق .ما رآينا من أن نار الحب © صدر نديم 
كاك سال قار وروسيقوون ل يفكي شوطن 
ولا عجز ولا فقر ولا شيخوخة. 

مرة كائية: 

نحمد العناية الكبرى التي لم تنته بهذا 
الحب إلى الزواج 

الفقروانفضاض الناس 

جميع ما كانت تراه عين الداخل إلى بيته 
يدل على ضيق حاله 

كان يسمي بيته الاول ا طرطومس. 
صومعة لانها كتلة من التقشف والفقر. 

غرفة واحدة على سطح إحدى الابنية 
ظلتث ماوؤاه حتى اواخر السبعيتيات حت 
لاسن يشقة من خرفتين إحداهها للتوم 
والاخرى لما تبقى وكان القادمون يجلسون 
الثانية على «صوفا» من الخشب المتهالك 


15 سس سك يبن 


الام وهموم نديم محمد 


يجب سنره لقد عبر عن هذه المعاناة بقوله: 
أناالوحيد ولا مال ولا ولد 
والقلب من دائه كالنار يشتعل 

ومع هذ الفقر الذي احوجه إلى 
جميع الحاجات عاش حياته أوزاناً وقوا بخ 
ومناسبات قومية بعيداً بعداً ترفعياً عما 
قط بخصوضبية القشر. 

لفق خلال طلو ال عور متك كفا بنكل القبلاق 
الغزير فغدا بعد موته حالة ثابتة لا يمكن 
دراستهاها كيدا الدراسة من أول الشلال 
كم المسير وواعم مط تدهفه وانتشاره واتهماره 
على الصخور و2 الاراضي وانسياحه 2 
الافاق. 

امن يقرا القللال خالطأا بين اتبقاقةه 
وتدفقه وانتشاره وانسياحه هو فارئّ فوضوي 
يحمل الشعر والشاعر أوزار قراءته. 

كان نديم يعيكن اجسواء القصناقد ويرك 
حياته معها على شظف العيش أحسن 
القضيون: 

لم يكن يضاهي موافمة سين جرائة 
وكبرياته. 

فقد ولج آبواب الشعر كافة دون استئذان 
أو جواز مرور لأنه كان بطبيعته الاستثنائية 
خارف السواهن: 

ولقد صدق البياتي إذ قال: 

«الشعراء لأ يخرجون من معامل التفقيسن 
ولا هو الانايشب»: 
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الام وهموم نديم محمد 


الهوامش 

-١‏ جمال: المقصود به جمال التركي السفاح. 

آ_ت لايريم: لايغادر. 

- أي: لم يعثر عليه الوسام ولم يطبع هذا القسم من أعماله إلا بعد موته. 

4- الأمشاج الأخلاق وفي القرآن 

لإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً (الإنسان عدنة 

أي: النطفة الامشاج هي خليط ماء الرجل بماء المرأة فيغدو الخليط مشيجاً يتكون منه الانسان. 

ه- غتوادييت لبناني عاشن بين 18/6 و9/87١1‏ ولد في عين كناع ناقد أدبي كبير امتاز بكتابة القصة. من مولفاته: 
«احاديث التربة» وجوه وحكايات» فارس اغا). 

1- عائسببين 7 و1886 شاعر فرنسي من أعلام الادب وأعلام الحركة الرومتطينية امثازي مؤلفالة بقوة المخيلة 
وتشبوع الألفاظ وغنى اللفظ. من مولفاته الشعرية الشرقيات واوراق الخريف وأغاني الغسق وملحمة الأجيال ومن 
مؤلفاته النثرية سيدة باريس والبؤساء وهرناني . 

- الحاحظ : هو أبو عثمان عاش بين ه//ا-858م . هو من أئمة الأدب العباسي؛ ونسبت إليه فرقة الحاحظية (من فرق 
المعتزلة) صاحب ملاحظة دقيقة وروح مرحة وقلم رشيق صور احوال عصره وحياة اهل زمانه واخلاقهم تصويرا 
امتزج فيه الجد بالرعاية» مؤلفاته كثيرة ة منها: الحيوان والبيان والتبيين والبخلاء والتاج . 

ابن عباس : هوعبد الله ابن عم النبي توفي سنة 5401م لقب حبر الآمة حضر صفين مع علي روى الكثير من الأحاديث 
النبوية. 

8- العقاد: عباس بن محمود عاش بين --1155م شاعر» مجدد» ناقد» صحافي» ولد بأسوان اشترك مع المازنى في 
نقد أعضاء الشعر القديم له مؤلفات نثرية ونقدية عديدة وله ديوانت شعر 

4- السويق: هو خليط الحنطة والشعير وقد يخالطهما الخمر: أنشد سيبويه لابن الأعجم 

قوله: 

تكلفتي ببويقالكرم جرم 
وما جرم وما ذاك السبويق 
وماعرفتسبويقالكرم جرم 
ولا اكت انه فند قام سبوقه 
إذا الجرمي منها لا يفيق 

المجدح: هو خشبة في رأسها خشبتان متعارضتان وقيل المجدح هو ما يجدح به أي الخوض به في السويق ونحوه. 

٠١‏ - شرح مقاصده من هذا البيت فقال : كان حبنا طويلاً وكبيراً ولكنها كانت من دم غير دمي ففي دمها نهم إلى عسل 
الدنيا فجرفها تيار الأهواء. 


الاهلياد 055 آب 503٠١‏ اج << ببس ١16‏ 


الرراسادكٌ والورش 


التراث هو ذاك الإرث الفكري والثقاخ والمعر الذي تتوارثه الأجيال 
عن الأجحداد عن اخل الفواصيل الفكرس النشتزى تداشيا مع الفواصيل التشلى 
2 الإنساني. 
لين كمة متصع من الجفعات البشرية لايق عن قرات خاص به: 
وعلى الصعيد الفرديء يقف كل شخص على تراث أجداده. ويحفظ المواقف 
القى ضلسات شفاهياً عبر مكات السلين: 


باحث وأديب سوري 


26 العمل الغني: الفنان عبد المعطي ابو زيد. 


5 سم وه الفلاد 058 آب 50٠١‏ 


إننا بحاجة إلى الاستنارة بأنوار التراث, 
عيا أننا بجاجسة إلى الأسكتازة بابداعات 
وتحفه وافكان المعاصرة: 

ليس بوسعنا الاستغناء عن التراث بأي 
حال ولا أعني تراكا معيناً بل التراث 
الفكري البشيري بصفة عامة. مثل هذه 
القراءات بتقديري ضرورية وهامة من أجل 
الجفاع كلى الفراوع القع ديفا بطاية نلق 
المعرفة. 

العيش الكريم 

نظ الإنسان مت الاح إلى سيل العيش 
الكريب لآ التاق لأعيكن عزيدا إلا إذا 
اعتمد على نفسه من أجل كسب رزقه؛ وقوت 
يومه. وذ ذلك ثمة حكاية قديمة تروي أن 
رجلاً + مقتبل عمره أراد أن يذهب ف تجارة 
ليأتي ببعض المال؛ وي الطريق رأى ثعلباً 
عيضا جالكاق رضد لض شركف قاذ قيس 
كيف يأكل هذا الحيوان الواهن؟ وك اثناء 
تأمله وشروده بآمر الثعلب؛ لاح له أسد قوي 
يحمل فريسة؛ فجلس بالقرب من الثعلب 
وبدا يلتهم فريسته حتى شبع وانصرف. 
بعد ذلك راى الثعلب الواهن يزحف إلى 
بقايا الفريسة فياكل هو الآخر حتى الشبع 
ويتصترف إلى مكانة. روشق الشات شاكلا ذ 
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في صحبة التراث 


نفسه: إذا كان الله يبيعث أرزاق مخلوقاته 
جميعاً فما لي أركض وأشقى حتى أطعم 
نفسي. وعاد إلى بيته يروي لابيه قصة 
الثعلب الذي جعله يعود من نصف الطريق. 
فقال له الاب: أنت مخطئ يا بني تنظر إلى 
ظواهر الامورءليس المهم أن تأكل؛ المهم من 
أين اتيت بطعامك. إني أريد لك أن تكون 
أسدا تأكل التعالب من قصلاته له أن تكون 
تعلباً واهناً تأكل بقايا السباع. 

مكل هده الواشعة يرويها الناس البعضيه 
السكن :ف إشازات غير سافيرة يشمن 
يتطفل على الأخرين دون أن يكلف نفسه 
عناء القيام بعمل يكسب به حاجته. 

ويصبقا اللتنبى.هؤة النسسن فاقلا : 
أنا الذي نظر الاعمى إلى شعري 

واسمعت كلماتي من به صمم 


ويقول: 

فلا مجد # الدنيا لمن قل ماله 

ولامال 2 الدنيا لمن قل مجده 
من يهن يسهل عليه الهوان 

ومالج بح بميدتايلام 
انعم ولد فللاموراأواخر 

أبدا كما كانت لهن أوائل 
وإن اتتك مذمتي من ناقص 

فهي الشهادة لي بأني كامل 
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إذا اعتاد الفتى خوض المنايا 
فاضعف ما يمر به الوحول 

بذا قضت الايام مابين أهلها 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
ويمكن توظيف هذه الافكار ‏ | 
الكتابات المعاصرة. سوف اتحدث هنا 
قيهن الح هوعرطيف هذه الشكرة | 
غلى سبيل الغا 
منن ثلاثة شهور وانا أعاني فقر الدم: | 


عندما أمد يدي لاصافح أحداء يراها 03 |) 


تخفق بسبب الارتجاف ويصوب نظرة ١‏ أ 


شفقة إلي. كل الذين يروثني يراهنون 
بأطنىي على وشك الموت يسبب هذا 
الصفار الطافح ب وجهيء وتتراود إلى 
سمعي همساتهم: إنه صفار الموت. وعندما 
أمشي ساعة على قدمّيء اشعر بدوّار ب 
رأسي وإنهاك ف مفاصلي. فأغمض عينّي 
وأبرك حيثما ترميني قدماي مستسلما لشبح 
الموت. لكنني بعد نصف ساعة من الاستلقاء 
على الظهر أفتح عينّي فاكتشف بانني ما 
أزال حيباء اين يما ف جسدف مو يعايا 
قوة خائرة وأنهضن ماشيا حتى ترميني 
قدماي بعد ساعة الخرق من المشي. 


هذا هو قدريء وهذا هو الأمل الوحيد 
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الذي اتمسك به كل ساعة من ساعات 
عمريء فانا لاادور # الطرقات عبثاء بل 
أبحث عن عمل يمكن أن أقوم به لقاء مبلغ 
يمكنني من شراء اللحم والبيض والحلويات 
والفاكهة واللوزء فقد قال لي الطبيب بانني 
لا احتاج إلى ادوية قدر حاجتي إلى التغذية 
الجيدة:إضافة إلى الاستحمام بصابون غان 
ممتاز ذو رائحة طيبة مرة كل يومين لان 
لامرض بي» وكل ما أعانيه هو فقر دم اتاني 
سبوبيو القاية نايب البجكون على 
كتفي قائلا: أنت معافى يا بطل؛ ما عليك 
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وكتب لي انواع الطعام على وصفة طبية 
أحتفظ بها 4 جيبي حتى لا أنساها . 
مضت ثلاثة شهور على وجود هذه 
الوصفة © جيبي دوق أن لمكن مق 
استخدام جزء منها. جبت شوارع المدينة 
عشرات المرات: دخلت كل المحال سائلا 
عن عمل دون فائدة؛ عندما أمضي بجانب 
مطعم وأرى الناس ف الداخل يأكلون اللحم 
المشوي أقف 2# المدخل لعل صاحب المطعم 
يكلفني بعمل فيعطيني لقاء ذلك قطعة لحم 
على خبزء وأتخيلني جالسا كهؤلاء الاوادم 
وأشبع لحما ولو مرة واحدة بيد أن أجير 
المطعم يوقظني من الحلم وركلة على كناي 
ويدفع بي بعيدا عن حلمي. اعرف بانهم لا 
يتضايقون من ثيابي الرثفة:؛ أومن الرائحة 
الكريهة التي تفوح مني أومن شحوب 
وجهي. لانني أرى المرضى 2# الداخل؛ وكذلك 
الذين يعملون ب الحفرياتء والذين يعملون 
المنطقة الصناعية بثيابهم وروائحهم 
الغارقة ب الشحوم والزيوت والغبار؛ أراهم 
يُستقبلون ويوَدّعون بالترحاب من قبل 
أصحاب المطاعم ومن جميع العاملين وحتى 
من الجالسين. وهذا ما يحدث لي عندما 


أقف امام باقع صابون الغارواشم الراكحة 
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في صحبة التراث 


الطيبة واتخيلني استحم بقطعة تزيل عن 
جسدي الرائحة الكريهة وتستبدلها برائحة 
طيبة: أو عندما أقف أمام بائع الخضار 
والفاكهة: أو بائع المكسرات. 
كأآن النامن يتحاشون النظر إلي. 

يتحاشون الاقتراب منيء وكانني كائن غير 
مرغوب به. ولكنني أواظب على الخروج من 
بيتي عند طلوع الشممن ولا أعود إليه إلا 
مع الغروب. 

دوما أقول بآن رحمة ربي وسعت كل 
شيء ولابد من الصبر على هذا الحرمان؛ 
إن أبواب الرزق واسعة وعليّ آلا أيئس وانا 
ها أخال ظ مفكيل الممويعه أن توت والداي 
وتركاني وحيدا 4# هذا العالم. 

لدى مروري أمام بائع السمك استوقفني 
منظر رجل يوقف دراجته الهوائية امام 
المحلء ثم يفك من المقعد الخلفي كيسا من 
الخيثشسء ويناوله لصاحب المحل. دفعتني 
رغبة الاستطلاع لرؤؤية ما بداخل الكيس» 
فدنوت ورآيت صاحب المحل يفك الكيس 
ويُخرج منه سمكاء ثم يزنه ويمد يده إلى 
آالة حاسبة يدق عليها وينقده مبلغا من 
المال» يتناوله صاحب الدراجة ويعود راكبا 


دراجته؛ فعرفت بأنه.صياد سمك ولا أدري 
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ما الذي دفعني لاصيح به وقد ابتعد قليلا 
عن المحل: يا اخ.. يا أخ.. 

التفت وقد تمهل بدراجته: قلت: 
لو سمحت يا اخ انتظر. فوقف الرجل. 
وخطوت إليه؛ القيت عليه السلام وسالته 
على الفور إن كان بحاجة إلى مساعد ليعينه 
اصطياد السمكء فقال بانه لايحتاج إلى 
من يعينه لان العملية لاتحتاج إلى أكثر من 

فقلت: كيف؟! 

قال: يا آخي انا أصطاد السمك بوساطة 


قلت هل يمكن لي أن اعمل 4 ذلك؟ 

قال بان النهر واسع وفيه ما يكفي كل 
فبياد»ك قط إلى وقال» لفن لأتهب إلى 
التهسرئة الليل: اذهب متك الصياع؛ لان 
النهار وضوح. 

عند ذاك رآيت على الدراجة خيطا فيه 
قطعة فلّينء وبراسه صنارة وقد تم لفه على 
غصا من الزل: 

شكرته وخطرَتٌ لي فكرة أن أعمل 2 
الصيد بوساطة صنارة. فهي لن تكلفني 
شيئًا. عدت إلى البيت قبل انتهاء ضترة بحثي 


عن العمل وفكرت 2# الامر مليا حتى وقت 
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في صحبة التراث 


متاخومن الليل:سوف أجرب :هذه الهنة: 
لن أخسر شيئا. # الصباح أحضرت خيطا 
وضعت ف منتصفه قطعة فلين أخذتها من 
زجاجة قطارة الأنف. وعلقت إبرة معقوفة 
برأسه ولففته على عصاء ثم خرجت من 
افينع جظ الناديةسياج] مكدهاضوب 
النهر الذي يبعد عن بيتي نحو خمسة كيلو 
مترات. مضيت على قدمي إلى أن وصلت 
النهن..رايت أشخاضا يضطادون: واشخاصا 
يصلون للتوء واشخاصا يعودون مع ما 
اخنطادوا لأنهم اسشيوا تياقهم على اللهن. 
وجدت لنفسي مكانا من النهر الفسيح 
ولكنني فوجثت بائني لم أجلب الطعم لاضعه 


2 


الشتارة: التحهست إلى اقرب صياد يبعن 
عني نحو خمسمئّة خطوة وقلت له بانني 
حقلت إلى الضمد أول ضرة وقق سيت 
الطعم. وان يقرضني قليلا حتى الغد. 
فقال بأنه يُخرج الديدان من أطراف النهر 
ويستخدمها كطعم. ولكنني لم املك ان ارى 
هحذةه الحيواثات الضفيرة عشي 3 الأبرة 
المعقوفة لتكون طعما . وعندها خطر لي ان 
أترك الامر كله بيد أنه قال لى بأن الصياد 
المجاور يستخدم أمعاء الدجاج: فاتجهت 


إلية'وسالته شيكا من الأمعاء على أن أغيده 
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إلبه ف القن سناولتي الترجل علبة صغيرة 
فيها بعض الأمعاء وقال بأنني أستطيع 
الحصول عليها من بائعي الفروج على ألا 
أهاهم بين حين وحين بشيفن السمنك. 
شقرته على ذلك وغدت إلى موضعي .ل يكن 
الامر يحتاج إلى خبرة حتى أكون صياداء 
فمجرد غطس الفلّين إلى الاسفل وصعوده 
إلى السطح بشكل متقطع يعني أن ثمة سمكة 
بدات بنقر الطعم وعليّ أن اسحب الخيط 
قليلا لاتأكد إن كانت قد علقت بالصنارة 
أم ماتزال تقر حت سافة سحيت فيها 
الخيط ثلاث مرات وكانت السمكة قد 
أكلت الطعم دون أن تعلق. 4# المرة الرابعة 
اصضطدت اول سمكة :رايفها تفخرك ف 
الخارج وقد علقت بالصنارة؛ أمسكت بها 
واكتشفت مرة أخرى بأثني لم أجلب ما أضع 
فيه السمك. خلعت سترتي وعقدتها على 
السمكة الجيدة الحجم. عندها لمحت كيسا 
اسودا من النايلون على بعد نحو متي منر 
فرحت أحضره ووضعت سمكتي فيه. شعرت 
بالطمانينة وكانني عثرت على كنزء أجل 
سوف اتناول اللحم, ياه كم بي شهية لتناول 
اللحم الذي لم أذقه منذ ثلاثة شهور. بلغتٌ 
الساعة الغالثة عضرا اصطدت: فيه حمس 
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في صحبة التراث 


سكاف شعرت أن الجوع انوكتي إلى هد 
انني لم أعد قادرا على الإمساك بالخيط. 
حملت سمكاتي الخمس واتجهت على الفور 
بخطوات متيعة إلى راقم السباك .ف السوق: 
وماإن راني أحمل كيسا وأدنو منه حتى 
نادى بى تعال .. قال: .تحن تشتري السمنك 
من الصيادين. وتناول الكيس من يدي وقد 
أقرقه على رضن 'التخل. مذيك” يني إلى 
سمكة وقلت: هذه السمكة عشائي, وأعدتها 
إلى الكيسس. فوضع الرجل السمكات الاربع 
ل4# الميزان وقال: انها سمكات كبيرة. ثم راح 
يدق على آلة حاسبة وانقدني القيمة قائلا: 
كل مرة اجلب سمكك إلينا . وقبل أن أنصرف 
أعطاني كيسا من الخيش ووجهني بان اضع 
الاسماك # الكيسء اربط فمه جيدا واتركه 
بالقرب مني # الماء حتى تبقى الاسماك 
حية.لم يمضس شهر واحد حتى رأيتني وقد 
خرجت من عالم وأدخل 4 عالم آخرء كل يوم 
اتتاول اللحم والبيض والحلويات والفاكهة 
واللوزء وأحيانا أحمل معي بعض الطعام 
وأشوى السمحلك على القير لاقي أمضي 
أغلب وققى يذ الصيد: أما بك الماع امضنىي 
الوقت مستلقيا على ظهري فاشعر بمتعة 


الراحة وانا أبقى مسترخيا عشر ساعات 


١1١ سي‎ 


متواصلة # فراشي الدافيء وبين الأمسية 
والثانية أدخل الحمام كما أوصاني الطبيب 
فامضي ساعة كاملة اغتسل بصابون الغار 
الممتاز ذي الرائحة الطيبة:؛ وأخرج لأنام 
حت الضباح وانا أشعريقوة حضان تتدضع 
إلى جسوى بق إذتي شرك يزوال فقن 
الدم كاملا من بدني .وما زاد 4 ذهولي 
هوهذا الاحتفاء الذي ألقاه من أصحاب 
المطاعم التي كانت # السابق تركلني لمجرد 
وجودي بالقرب منهاء فعندما علموا باتني 
صياد سمك غدوا يتبارون لكسب رضائي 
حتى ابيعهم ما أصطاد ويقدّمون لي الشاي 
والقهوة فاجلس مع كبارهم وكانني شريك 
عزيز لديهم: وأنا أعلم بأنني لاأملك # هذا 
الغا نوف صهازة لاون فرمنها قيمة 
علبة دخان من الذي يدخنونه. ومن طرف 
آخر فإن الجوار الذين كانوا يتحاشون الرد 
على سلامي بدؤوا يتوافدون على بيتي 
ويوصونني بالسمك الطازج الذي اوصله 
إلى تيرتهم ديا كرباظة الدراجة القواقية 
التي اشتريتهاء وأحيانا يدخلونني بيوتهم 
حتى أقشر السمك وأنظفه واقطعه واتبله 
ليكون جاهزاء حتى إن أحد جواري المح 


لي بانني لو تقدمت لابنته فإنه لن يتردد 


١7‏ سك 6ن 


في صحبة التراث 


من تزويجها لي. للتو أدركت قيمة أن يعمل 
الأسان: ادركه ان الأثسان الابحقق خضبورة 
ب العف الايد رما يعمل ويتراضل مه 
مجتمعه من خلال العمل. ادركت أن العمل 
نعمة كبرى أنعمها الله على الناس حتى 
يتحابوا ويتواصلوا فيما بينهم. لقد أنقذني 
عملي من شعوري الدائم بالإهانة وانا أخرج 
من بيتيء وأنا أمضي يك الطرقات. كنت 
أشن بأقضي قاكن مهان لأنني عاطل عن 
العول دساظل. من التراصيل مع القابيء لين 
من أحد يطلب حاجة مني» وانا لااستطيع 
أن أطلب حاجة من الأخرين لانه سوف 
ينظر إلى انني كائن متطفل وأنا ما أزال 2 
بداية العمر. 

بعد مرور سنة من اليوم الاول الذي 
هبه فيه إلى الفيين الوم السنادين من 
أيلول الذي لاانساه أبدا قلتٌ: عليك يا رجل 
أن تحتفل بهذه المناسبة وتجعل من هذا 
اليوم عيدا سنويا لانه اليوم الذي فتح اللّه 
فيه عليك. أجل سوف احتفل بهذا اليوم 
المجيد الذي لا أنساه ما حييت. لقد فتحت 
عيتي على العالم للتو. لكن رغم كل هذا فكان 
لابد لي بأن أمر بكل تلك التجارب القاسية 
حتى انظر إلى النعمة التي انعمها الله علي 


هافنوها خين تقدين: 
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آمسية هذا اليوم الذي جعلته لنفسي 
عطلة» وضعت ما طاب من الطعام على 
ماكندة وجلسشة بيق التخضيرة 3 حخدئقة 
البيت أشعر بانني 4 عيد وأحمد الله الذي 
أخرجني من الذل؛ ووضعني # هذا العز, 
أجل إنة الله الذى ويحدقى بأن ارشيدتي إلى 
هذا العفل» اشعرياظي الى مين يدق 
وى وأناك هذا التعيم: وآثا اذكره واشكره 
مع كل لقمة أضعها ب فمي متذكرا أيام 
الجوع القاسية. عند الساعة الواحدة ليلا 
قررت أن أقلي السمك ي الحديقة واتمم 
به احتفالي. فاحضرت المقلاة. وضعتها على 
جوة الفتاق الحتقيو ه:وجاسجة بف الوبتظل 
بين المائدة والمقلاة فاتمكن من مد يدي إلى 
أذاهمن التاكذة العامرة ومن تحريك السمنك 
الذي 5-2 يُصدر رائحة طيبة # الحي 
كله؛ يك أثناء ذلك تذكرت بأنني لم أحضر 
صحنا لاضع فيه السمك المقلي؛ فنهضت 
متجها إلى المطبخ وصوت الزيت ينذرني 
بقرب احيراق السمكء امتدت يدي بسرعة 
إلى صحن. عندئذ تناهى إلى سمعي صوت 
غريب مع صوت سقوط المقلاة على الارض, 
شرعت إلى الخارج بانتفاضة مباغتة وقد 
ارتطم كتفي بطرف البراد واوقعه ارضا بقوة 


الال دد 059 آب 50٠١‏ 


في صحبة التراث 


الاندفاع المباغتة» فرايت قطة تئن تحت 
الزيت الذي سلخ عنها جلدها بقوة حرارته 
وشوهها تشويها مريعاء سارعث إلى المطبخ. 
حملت إناء من ال ماء اليارد ورششته على 
جسن هذه الكاقنة المشملمة تاذل وويدز أن 
برودة الماء أخذت تخفت من حرارة جسدها 
ومن وفع حرارة الزيت: فبداتٌ تصدر أنينا 
خافتا كانه انين طفل عمره ثلاثة أيام . وقفت 
أنظر إليها وهي كذلك تصوّب لي نظرة 
توسل بالمساعدة لتخفيف المهاء وتروي لي 
مدخ خلال فلك النطرات التوسلية الممزوجة 
بالانين بآن الجوع الكافر هو الذي دفعها 
إلى هذه المجازفة كي لاتنام جائعة. ‏ تلك 
اللحظات تذكرت جوعي ورميت المائدة 
بما تحتوي على الارضر. نظراتها الاليمة 
المتوسلة توبخ تفرجي على الامها فتستجيب 
نظراتي لعينيها الدامعتين: لكن ما الذي 
بيدي فعله5!!. أجل فقد فقدتٌ أي وسيلة 
للمساعدة 4# هذا الوقت المتآخر بين انينها 
الموج ع ونظراتهيا الدامعة وهذا اللنظر 
المريع لحيوان تم سلخه حياء ولاأعرف إن 
كانت النظرات ذاتها قد أوحت لي فكرة 
الاتصال بمن يعينني ‏ إنقاذ هذه المخلوقة, 


إذ لايمكسن تي أن أحلد:ى قرافي على انين 
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وجعها . تذكرت الهاتف. وخطر لي أن أتصل 
بالإاسعافء. فهو الوحيد الذي يمكن له أن 
يساعدني 2 أمر هذه المخلوقة؛ ولكن ما 
الذي ساقوله. وهل سياتي رجال الإسعاف 
بسيارتهم + وقت كهذا لإنقاذ قطة5. 
لابد أن افعل شيئا حتى لو اضطررت إلى 
الكذب: إن كل أنّة من هذه الكائنة المسكينة 
مزق احشاكن: رفنت السماعة واجريت 
اتصالا بالإسعافء قلت بآن طفلي الصغير 
قد احترق بالزيت وهو حالة خطرة. 
وعلى الفور احضرت بطانية ولففت القطة 
بها حتى آخذت شكل طفل. 4 الساعة 
الفالفة صباها دوق صوف سيارة العاف 
الذي أزاح غن نفسى بعضن الاضطراب 
ولكن بذات الوقت استبد بي قلق إن كانت 
خطتي ستنجح وأنا أحمل القطة على أنها 
طفلي ريثما أوصلها إلى المشفى؛ وهناك 
سيضطرون لمعالجتها وليحدث لي بعد ذلك 
ما يحدث. دخلت بتفكيري يْ دوامة وصوت 
الإسعاف يدنو من منزلي. فتحث الباب, 
رأيت السيارة تزحف إلي» ولحت رووس بعضن 
الحوار كد هن الاسطنج اللجاورة والقف 
حول السيارة بعظن من جاء يستطلع الأغر 
بدافع الفضول. الطامة أنهم جميعا يعرفون 


تفيل سس سك 6ن 
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بانني عازب وأقيم بمفردي ف البيت, 
واقترب البعض يسالني عما بي حتى طلبتٌ 
الإاسعافء فتهربت من الإجابة. نزل رجلان 
مق اتاب الفاح اللديارة يعنلاة كان 
إسعساف وسارها إلى الداخل ضرايتها طرصة 
لأطلادى النات كني لايدكل اسه الجوار: 
طلبا مني أن أرشدهما إلى الطفل المحروق. 
حملت البطانية الملفوفة بالقطة ومخيلتي 
ترتاع بالمنظر الرهيب وقلت: هذا هوء إنه 
لايحتاج إلى نقالة. نظرا إلي بريب وقالا 
بصوت واحد: ماذا حدث له5؟. 

الخترق بالزيت. قذفت الإنجابة بالا مبالاة: 
عند ذاك نظرا إلى المقلاة والى قطع السمك 
المرمية بجانبهاء ثم إلى منظر المائدة المقلوبة 
وطلبا مني أن أريهما الطفل المحروق. فقلت: 
هناك.. هناك.. 4 المشفى. 

فخغقال أحزهفا وهو يدنو من المائدة 
المقلوبة: وما الذي يضمن لنا أن هذه ليست 
إلا بطانية فارغة. 

قلت: فارغة.. فارغة كيف. فيها مخلوق 
يحتاج إلى إسعاف. 

فقالا: ارنا هذا المخلوق. 

ومن سوع ضخل القطة انها حت ثموء 
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حضني. عندئذ وضعا الحمالة على الأرض 
وقالا: الا تعرف عاقبة من يزعج رجال 
الاسعاف دون سبب 4# هكذا وفت. وفتح 
أخندهما الباب:»متاديا السائق بيتما الختظف 
الثانى البطانية وفضها على الأرض لتسقط 
القطة وهي تصدر بقايا نشيج خافت. فقال 
ذلك الرجج دل موجها كله الباق سباسينا 
عينيه الناعستين فائلا بياستياء: بسه.. 

وتقدموا جميعا من الماكدة المقلوية 
ينظرون إلى الصحون والطعام الملقي, وإلى 
القطة التي انضمت إلى تلك الفوضى العارمة 
الى جرحي القاظى أن تتجارا جنا وهم نت 
هذه الحديقة المنزلية الصغيرة. ثم اتفقوا 
ان يأخذونني إلى مخفر المشفى لمحاسبتي 
على هذا الإزعاج: فامتنعت إل أن أصطحب 
القطة معي » لكنهم جروني من كتفي بعوة 
وقادوني إلى السيارة تاركين القطة تكن وقد 
أحكموا الباب+يوصولنا الشف اخدوتن إلى 
شرطي وقالوا له: إليك هذا الذي ازعجنا 
رقبتي وقذفني إلى غرفة التوقيف الصغيرة 
وأقفل علي الباب. انزويت ف ركن إلى أن 
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حضسر شرطي آخر # الصباح وأعلمته 
بقصتي فقال بأنه لايستطيع أن يفعل شيئا 
قبل أن يحضر رئيس المخفر صباح الغد. 
وعاد إلى قفل الباب من الخارج. انتظرت 
إلى أن حضر رئيس المخفر عند ظهيرة اليوم 
التالي؛ فجاء شرطي وقادني إليه. لم يدعني 
رئيمس المخفر أفه بكلمة؛ قال بحسم: لاتقل 
لق باك أردت أن قف /رجعصه لقن 
لعجت الأسعاف: تكن لأنهسا المرة الأولن 
فقد امرت بإخلاء سبيلك.وإياك ثم إياك 
أن تعيدها. 

قلت له: لم أقصد أي إزعاج: ولكن كانت 
الطريقة المديد؟ لأنقاة شياة هده االسكيدة 

شحك الرجل قافلا: مسكينة .. ثم 
تجلجل به الضحنك إلى أن أطلق سراحي. 
شعرت بائني ولدت للتوء واثني أرى نور العالم 
للخو ولا أدرق لماذا انتابني شغور قريب 
بأنقي كدت كا حادم لنى كروجي هن بات 
المخفر. سارعت الخطا إلى أقرب صيدلية, 
ابتعت ادوية لمعالجة الحروق ومضيت نحو 
البيت.. فتحت الباب وكانني لم افتحه منذ 
سق حريف إلى القطة: 1 اسم لها انيناء 
ولم تلق إلي نظرات استغاثة, لقد تحولت إلى 
جثة متفسخة تحت فوج هائل من الذباب 


الازرق الذي أرأة الأول مر نك بيتي: 


سس ه339 


العناية يبناء شخصية الطفل 2 
التراث 

نرق العناية البالغة بتوجيه الطفل 
وقتميبة شخصية سوية نه ف الثراثت:وما 
ذلك إلا لأن الطفل كمال الوكلة الزسية 
التي يعيشها أبناء الحاضر. 

اهتم الإنسان بتوجيه الطفل منذ القدم: 
ونجد 4 التراث الإنماني أشكال التربية 
والشرجية للظقز. حظ الترانت التبوناف ويحة 
الشعراء والأدباء بعض نتاجهم إلى الطفل, 
وسيم كان جيل الال موستكرين: 
ويوريبيديسء وبيون: وثيوكريتوس. 

لقو فاط تيون الفتفل كاكلة: 
يابني لاتلجأ إلى الناس دون مبرر 
ولاتعتمد على الغير 4 إنجاز عملك 
حاول أن تصنع مزمارك بنفسك 
كل شيء يتم بمشيئة الالهة 
أراد بيون أن يعتمد الطفل على نفسه. 
وفو يشخ طريمة بل الحياة ويذات الرق 
جعله يشعر بان اللّه يكون ب عون مّن كان 
فتطون تنب نايضم اللطفل كن يعر 
بالمسؤولية تجاه الحياة. ويعتمد على نفسه. 

ونرى يذ الثراث المصرى القديم أشكال 
الشاينة بكريجي الطقل رب ذلك تصديدة 


نشيد النيل التي تقول للطفل: 


هن ---------- يج 
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حمداً للنيل ينزل من السماء 
ويسقي البراري البعيدة عن الماء 
وينتج الشعير؛ وينبت الحنطة 
وهو سيد الاسماك 
وهوالذي يحدد للمعايد أعيادها 
507 
العلفل: وقرهة عراقا نيد ا وددو ذلك نا 
ورد ؤ كتاب / أصل الخليقة / حيث يجيب 
الطفل الذي يسأل عن الزمان قائلاً: 
الزمان من كلا المخلوقين أقوى 
الزماان من كل متملك أملك 
الزمان من كل ذي علم أعلم 
زماننا يمضي ويتفرق 
لايمكن للروح أن تتخلى عن الجسد 
ولا حين تطير 2# الاعالي. 
كما خاطبت حضارة وادي الرافدين 
الطفل 2 ملحمة جلجامش وهي تقول له: 
من سلك سبيل العدوان واغتصبت يده ما 
ليس له 
من نظر نظرة رضا الى مواطن الشر 
من بِدّل الوزن الكبير بالوزن الصغير 
من أكل ما ليس له ولم يقل ماحدث 
فسوف يعاقب على جرائمه. 
ونجد 2# التراث الشعري العربي أشكال 
الكتابة للطفل؛ حتى إن كبار الشعراء 
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خصضوا بعفن قضائكد م للطفل: وقد 
اماد لفيسة ار التطلوقة ار الخني راعيايها 
الاطفال نظر امرئّ القيسء ذكتب يقول: 
لمن زحلوقة زل 

نهنا انتعيتان تشهن 
يثادي الأختر الآل 

آلا ححلواً.. حلواً 

وك معلقته يقول عمرو بن كلثوم رافعاً 

معنويات الأطفال 4 مجتمعه: 
ألا أبلغ بني الطمّاح عنًا 

وذعميًا فكيف وجدتمونًا 
إذااهة أخلك ينام التاين حسفا 

أَبَيْمنَا أن نقرّالدُل فَيِنًا 
ملآناالبَرَ حتى ضاق عن 

وظهرًالبحرنملؤه سفيِنًا 
إذا يلغ الفطامٌ منا صَبِيٌٍّ 

تخرّلهالجبابرٌساجدينَا 

يقل الإماع الفزالى _فاكقابه إحياء غلوم 

الدين: اعلم أن الطريق 4 رياضة الصبيان 
من أهم الامور وأؤكدهاء والصبي أمانة عند 
والديه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة 
خالية من كل نقش وصورة؛ وهو قالب لكل 
ما يملا به. فإن عوّد الخير وعلمه نشآ عليه 
وعد عه الدثيا والأخرة: وشارقه فكراية 
ابوه وكل معلم له ومؤدبوه: وإن عوّد الشر 
واهمل إهمال البهائم شقي وهلكء وكان 
الوؤز نه رضة القيم عليه والوك له 
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وقد وردت تعريفات عديدة # النتراث 
الإاسلامي عن الطفل ومنها وصف النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: /الطفل ريحانة من 
الجحنةال: 

بينما يصف معاوية ابنته ب //تفاحة 
القلب/. فقد دخل عمرو بن العاص عليه 
وعنده ابنته عائشة فقال: من هذه يا امير 
المؤمنين؟ 

قال: هذه تفاحة القلب. ثم أضاف: 
فوالله ما مرض المرضى. ولا ندب الموتى. 
ولا أعان على الأخوان إلا هن. 

فقال عمرو:يا أمير المؤمنين إنك 

وكان الزهير بن العوام يرقص ولده 
ويقول: 
اهدر من آل فشى عكيق 

مبارك من ولدالصديق 
الذهكماالنريقي 
متزكبة الوب يهنم 

تتمتع الموسيقى بمنزلة هامة # الثراث 
البشري, ودوماً فهي تحظى بالمديح: وانها 
لغة الإنسان مهما كان موقعه. ومهما كانت 
لغته. وهي التي تحقق السكينة والنشوة 
للانسان. إضافة إلى انها تشفي من بعض 
الامراض النفسية. 

4 التراث العربي نقع على مقولة 
اكب مجهول بسن فيه ا مفوومة عن 


١ 1 سلجي‎ 


منزلة الموسيقى قائلاً: / الموسيقى حكمة 
عجزت النفمس عن إظهارها 2# الالفاظ 
المركبة. فأظهرتها 2 الاصوات البسيطة, 
فلما أدركتها عشقتهاء فاسمعوا من النفس 
حديثها. الصوت الحسن والنغم الصحيح 
يجري # الجسم ويسري ث العروق: فيصفو 
له الدم: وتنقاد له النفس: ويرتاح له القلب. 
وتهتز له الجوارح: وتخف الحركات. 

منافع الصوت الحسن والانغام الشجية 
انها يُتوصّل منها إلى نعيم الدنيا والآخرة, 
لان منها ما يبعث الشجاعة:؛ ويحدث 
النشاط. ويوّنس الوحيد. ويريح التعبان؛ 
ويسلي العكببه وييسط الأخلاق /. 

وقد اهتم العلماء بالموسيقى: فاولى 
الفارابي عناية فائقة لدور الموسيقى إلى 
درجة أن قادته عنايته تلك إلى ابتكار آلتّي 
الريابة؛ والقانون. 

واشتهر العباس؛ وأبو المجد بصناعة 
الارغن؛ واخترع مخسراب العود من قوادم 
النسور بعد أن كان من مرهن الخشبء وذ 
أواخر القرن التاسع الميلادي وضع أبناء 
موسى بن شاكر اسس وقواعد الموسيقى 
الميكانيكية:؛ واستعملوا البريخ الموسيقي 
لتوزيم الالحان: 


١>‏ سس سك يبن 
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مديح العقل 
كل الامال معقودة # الإنسان على عقله: 
لان الأنسان العاقل يسيقطيع أن يتدبر الاموز. 
ويقدم المواقف الفاضلة عند الشدائد. 
كان محيي الدين بن عربي يقول: 
تدرع لاهوتي بناسوتي وحصل موسى اليم تابوتي 
فمن قال عني إنني العبد 
وقد صح أني الملك الفرد 
قرب عليم غره الجحد 
فانظر عزتي فيك وتثبيتي على عرش تنزيهي 
عن القوتي 
وهنا تكون الامال كلها معقودة على 
الإنسان العاقل الذي يزرع الحياة ورودا . 
يقول ابن عربي: 
ألا ياحمامات الاراكة والبان 
ترفقنلاتضعفن بالشجواشجاني 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لاوثان وكعبة طائف 
والواح توراة ومصحف قران 
ادين بدين الحب أنى توجهتٌ 
ركائبه بالحب ديني وإيماني. 
وعن فضل كظم الغيظ الذي يبلغه المرء 
بالعقل والحكمة يقول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: (رايت قصورا مشرفة على الجنة: 


فقلت: ياجبريل لمن هذه؟ 
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قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس). 

قال معاذ بن جبل: لما بعثتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: 
(مازال جبريل عليه السلام يوصيني بالعفوء 
فلولا علمي بالله لظننت أنه يوصيني بترك 
الحدود). 

يقول النبي: (من كظم غيظه وهو قادر 
على أن ينفنه؛ دعاه الله على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة حتى يخيره 4 أي الحور شاء). 

ويحكى عن جعفر الصادق أن غلاما 
وقف يصب على يديه فوقع الإبريق من 
يد الفلام 4 الطست. فطار الرشاش ل 
وجهه؛ فنظر جعفر إليه نظر مغضبء فقال: 
يامولاي والكاظمين الغيظء قال: قد كظمت 
غيظي.ء قال: والعافين عن الناس. قال: قد 
غفوت عنك؛ قال: والله يحي الحستين: 
قال: اذهب فانت حر لوجه الله تعالى. 

ونزل الامام الشافعي بالامام مالك 
فصب بنفسه لماء على يديه وقال له: 
لايرعك مارأيت مني. فخدمة الضيف على 
المضيف فرض. 

وروي كن عمر بن الخطاب رأى سكرانا 
قناواد أؤياخة اليعحزون كقسيه السكراة: 
فرجع عنه. فقيل له: يا أمير المؤمنين ا 
شتمك تركته. قال: إنما تركته لأنه أغضبني, 
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فلو عزرته لكنت قد انتصرت لنفسيء فلا 
احب اق اشرب فسلنا لحمية نفسي. 
ذكر سفيان بن عيينة عن جامع بن شداد 
عن أبي وائكل عن عبد الله قال: ذا بحس 
المكيال حُبس القطر. وإذا ظهر الزنا وقع 
الطاعون, وإذا كثر الكذب كثر الهرج. 
يقول الامام الشافعي رحمه اللّه: 
وتجنبوا ما لا يليق بمسلم 
ُهُوا تعف نساؤكم # المحرم 
طرق الفساد فانت غير مُكرّم 
يا هاتكاً حُرم الرجال وتابعاً 
أهله يزنى بربع الدرهم 
من يزن 4 قوم بالفي درهم 
كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 
إن الزنا دين إن استقرضته 
ماكثت متاكا لحرفة مسلم 
قر كلت بجر صن بلاقة ا 
إن كنت يا هذا لبيباً فافهم 
من يزن يُزن به ولو بجداره 
قال أب و العيخاء: كان لى خصوم ظلمة 
فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داودء وقلت: قد 
تضافروا على وصاروا يدا واحدة. فقال: يد 
الله فوق ايديهم. 
فقلت له: إن لهم مكراء 
فقال: ولا يحيق المكر السيّت إلا باهله. 
فلت: هم فئة كثيرة 


سس سك 6ن خيل 


فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن اللّه. 

وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: لما 
كشف العذاب عن قوم يونس عليه السلام 
ترادوا المظالم بينهم: حتى كان الرجل ليقلع 
الحجر من أساسه قيردة إلى ضااحية 

وقال سحنون بن سعيد: كان يزيد بن 
حاتم يقول: ما هبت شيئا قط هيبتي من 
وجل كللتشةدوانا أعلم أن لأ ناضوكه إن 
الله. فيقول حسبك اللّهءاللّه بيني وبينك, 

وبكى علي بن الفضل يوماء فقيل له: 
ما يبكيك؟ 

قال: ابكي على من ظلمني إذا وقف غدا 
بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. 

مكرك الحسة 

انين مدزلة ملريةايزةةالزانكا رجا 5 
الإنسان يتفاءل بالوجوه الحسنة, 

يقول عنيرة: 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل 

مني وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لانها 
لمعت كبارق ثغرك المتبسم 

وك هذا يحضر /كثيّر / ليكتب عن 
الحب نقوة بعد أن ؛ذاقه: 
ونا عنت أدرق تفيل ضلزة نا لتنا 


ولا موجعات القلب حتى تولت 


ون سب ----- يج 


في صحبة التراث 


ثم يقول: 
إذا وطنّتُ يوما لها النفسٌ ذ لّت 
أسيئي بنا أو احسني لا ملومة” 
لدينا ولا مُقلية إن تقلت 
هنيئا' مريئا غير داء مخامر 
لعزة من اعراضنا ما استحلت 
يتحدث جميل بثينة عن ثورة حبه نحو 
حبيبته الغائبة عنه. وهنا لون من الوان 
الحب يدفع إلى تعابير غنية أخرى عن دفق 
المشاعر. يقول: 
إذا خَدرت رجلي وقيل شفاؤها 
دعام حبيب كنت أنت دعاثيا 
وما زادني الواشون إلا صبابة” 
ولا كثرة الناهين إلا تماديا 
ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني 
أظل إذا لم آلق وجهك صاديا 
لقد خفت أن القى المنية بغتة 
و النفس حاجات إليك كما هي 
إنه الجمال الذي يهزه الغياب. الذي 
يتحول إلى حضور أكثر اشتعالا من الحضور 
الجسدي وهذا الغياب السحري هو ذاته 
الذي يدفعه لان يصورها بقوله وتصويره: 
هي البدر حسنا والنساء كواكب 


وشَتَانَ بين الكواكب والبدر 
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لقد فضلت عل الناس مثلما 
على آلف شهر فضلت ليلة القدر 
يقول كثير: 
لوان عزة حاكمت شمس الضحى 
الحسن عند موفق لقضى لها 
ويقول بكر بن النطاح: 
بيضاءٌ تُسحب” من قيام شعرّها 
وتغيب فيه وهو وجه اسحم” 
فكانهافيهنهارٌساطعٌ 
وكأنه ليل” عليها مظلمٌ 
كانت لبابة بنت عبد اللّه بن عباس من 
أجمل الناس وجهاء وكانت عند الوليد بن 
عتبة بن ابي سفيان: فكانت تقول: ما نظرتث 
وجهي 4# مراة مع إنسان إلا رحمته من 
حسن وجهي.ء إلا الوليدء فكنت إذا نظرتٌ 
إلى وجهي مع وجهه رحمت وجهي من حسن 
وجهه. 
وقد وصفها الشاعر: 
ولو انها 2 عهد يوسف قطعت 
قلوب رجال لااكف تسباء 
ويصف المتنبي وجها جميلا وقعت عيناه 
عليه: 
نشرت ثلاتٌ ذوائب 4# شعرها 
ليلةٍ فارت ليالي اريعا 
واستقبلت قمر الزمان بوجهها 
فارتني القمرين 4# وقت معا 
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في صحبة التراث 


ويرى زهير بن أبي سلمى: 
انيق لعينالناظرالمتوسم 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر. 
ولكن قد يخدع المظهر أحياناً. فيخفي 
الحبسن خافه ما تاهب هو ذلك شول 
مبشر بن الهديل الفزاري: 
ولا خير .2 خسن الجسوم وطولها 
إذا لم تزن حُسّن الجسوم عقول 
أما ابن شيرف القيرواني فيحذر الغرور 
بالمظهر الذي قد يحمل 4 داخله ما يناقضه 
كماما فيقول: 
احذر محاسينّ أوجه فقدت 
محاسن انفس ولو انها اقمارٌ 
سيرج إذا نظرتٌ فإنها 
نور يضصيءٌ وإن مسستّ فنار 
وكان الوزير ابن المقزي الذي تولى 
الوزارة # عهد البويهيين # بغداد ويحفظ 
خمسة عثسر ألف بيت من الشعر العربي 
لديم وقول: 
رأيت الحسنّ 4 أدب وعقل 
و الجهل الدمامة والهوان 
بل حتى ثقافة أدب الحوار تضفي قوةٌ 
جمالية على نيان كبن لا يتيك سوال 
المظهر فيتفوّق البيان على ذلك؛ يقول شبيب 


ببرصططاا7/77 ب دين 


الذعيرةة 


وكم من ماجد أضحى عديماً 
له حسبنٌ وليسس لهبيانٌ 
وما حسن الرجال لهم بزين 
إذا م يُسعه الحسدن النسانٌ 
وير حكيم الفعر المنبى أن الاخلاق 
هي زينة الإنسان الحقيقة: وإن خلا هذا 
الإنسان مخ الأنخلاق خلامق أي ميزة قيمة 
قية حك اؤدد| تخسن | الظهر,طيقول ل عضن 
شعره: 
وما الحسن 4 وجه الفتى شرفاً 
إذا لم يكن 4 فعله والخلائق. 


قائمة المصادر والمراجع 


في صحبة التراث 


و 


ويقال: 
إذا كان رب البيت بالطبل ضارياً 
فلاتلم الصبيان فيه على الرقص 
لاقن أن لسرن كدري زبيتة 
فيقطعها عمدا ليسلم سائره 
إن قراءة الترات تحمل خصوصية 
لاتحملها أي قراءة غيرهاء إثنا نشعر بشيء 
من الؤضايا التي تركها الأجداد حتى تكون 
قناديل ضوء 4 دجى الطرقات الفكرية. 
إنها صحبة للتراث؛ وعلى ذلك يمكننا 
القول أن من لاتراث له؛ لاصاحب له. 


- من المستطرف في كل فن مستظرف- شهاب الدين أبي الفتح محمد بن أحمد الابشيهي منشورات وزارة الثقافة- 


دمشق 13555 
؟- ديوان المتنبي. 
77 ديوان زهير بن أبي سلمى. 
5- ديوان الإمام الشافعي. 


ه- مقدمة ابن خلدون. الجرء الاول من كتاب : العبر وديوان المبتداً والخبرء دار إحياء التراث العربي؛ بيروتء بلا تاريخ» 


ص 55ه. 


5- الخصائصء أبو الفتح ابن جنيء تحقيق محمد علي النجار, الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط *. 

- الشعر والشعراء لابن قتيبة» حققه د. مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ط 19/41١ 1١‏ 

8- البيان والتبيين» الجاحظ؛ تم عبد السلام محمد هارون 1/١‏ ط 5؛ 1185» مطبعة المدني. 

49- كليلة ودمنة» ابن المقفع, » مؤّسسة الكتب الثقافية 2١‏ 7. 7 

-٠‏ مقدمة ابن خلدونء الجزء الاول من كتاب: العبر وديوان المبتداً والخبر دار إحياء الستراث العربي؛ بيروت» بلا 


تاريخ» ص 57 5. 


1987 الإمتاع والمؤانسة- أبو حيان التوحيدي- تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزين- المكتبة العصرية‎ -١١ 
تاريخ الادب العربي- د. شوقي ضيف- العصر الجاهلي- دار المعارف- مصر.‎ -7 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب- المقري والتلمساني - تحقيق إحسان عبامس- منشورات دا راضادر-‎ -1 


بيروت 1985. 


شنا سس سكت 6ن 
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١‏ لرراسا مك وا جور 


فاعلية العلامة الأيقونية 
التواصل الإشهاري 


صاحب الانبثاق المعلوماتي الذي احدتته تكنولوجيا الاتصالات المتنامية 

3] بشكل متسارع ثورة 2 المفاهيم: وقلبا للقيم المتداولة وتدويلا لهاء ْ ظل ما 
أضحى ينعت بالعوللة. صعب على غير المؤهلين مواكبة تحدياته؛ فقد اخترق 

لمك العولي كل المناحي الحياتية للانسان المعاصرء مما نجم عنه رواج مجموعة 

من المفاهيم والاصطلاحات كالمجتمع الرقميء ومجتمع الصورة, والمجتمع 
المشهديء والمجتمع الفرجويء وما إلى ذلك من المصطاحات المرتبطة بالثقافة 


أستاذ 4 كلية الأداب واللغات بجامعة حسيبة بن بوعلي (الجزائر) 


262 العمل الفني: الفناتة ميسون علم الدين. 


اللاد 058 آب 50٠١‏ سس ااا 3119939 


البصرية 4# الخطاب العالمي المعاصر مما 
حدا ببعضهم إلى وصف الصورة باعتبارها 
مدار هذا التحول المفاهيمي بكونها «خطابا 
أيقونيا مشابها لنص خطي مستمر» () 

وعليه فإن هذه الورقة تبحث # مسألة 
الدلانة نظ الضورة غامة والاشهارية خاضة 
وعلاقتها باللسان: وكذا فاعليتها 2 
التواصل الإشهاري؛ وإن كان بإمكانها إنشاء 
الرسالة والتدليل منفردة: بمعنى آخر هل 
يمكن للعملية التواصلية الإشهارية أن تتم 
خارج اللسان؟ 

من المكتوب إلى البصري: 

رأى بعضهم بش هيمنة البصري على 
الراهن بديلا لثقافة المكتوب. فالصورة 
الجيدة تغني عن آلف كلمة: حسب ال مثل 
الصيني الذائع الصيتا"). مما استدعى 
مراجعة جذرية لما كان سائدا من النظريات 
التي هيمنت على الفكر العالمي لردح من 
الزنمنء: وهو ما ساعد على رواج فكرة 
تسول الإتسائية إن يمكسازة المسورة 
(ع2228ط1 1 ع0 ه1152 تحكتت)!"؛ وريما 
كانت حجتهم ‏ ذلك قدرة هذه الآخيرة 
على تاليب الراي العام. وقلب موازين 
القوى من طرف إلى اخرء وما إلى ذلك من 


15 سسسسسسسسس سك 6ن 


فاعلية العلامة الايقونية 


المجالات التي تتدخل فيها فتحدث شرخا 
المتواصل؛ أو تعميقا له لقدرتها العجيبة 
على تنميط العلاقات:؛ وكذا تكسير النمطية 
السائدة؛ فقد يُحدث بث صورة ما على 
فضائية ما لا يحدثه نشر كتاب بأكمله؛ وما 
ضور استشهاد الظطقل الفلسطيني محمد 
جمال الدرة؛ وماساة سجن ابو غريب ببعيدة 
عناء وهو ما يعني ضمنيا أن الإنسانية قد 
تجاوزت حضارة المكتوب (15111536101) 
ك6 1 7)06). وقد نتج عن هذا التحول 
-ككل حادث وطارئ -تعصب فريق له وآخر 
عليه. إذ ذهب الفريق الاول إلى أن العصر 
الإلكتروني صيّْر عصير الطباعة قديما 
ومتجاوزاء واعتبروا الحاصل تقدما ورقيال, 
وأما الفريق الثاني فقد راح يؤكد على عدم 
ضيجة تحول الأسانية إلى حضيارة الصنورة: 
فنحن مازلنا وأكثر من أي وقفت مضى نعيش 
حضارة المكتوب. لان الكتابة والكلام يبقيان 
دائما البنيتين الاكثر إبلاغا وإعلاما () 
ودعا اخرون إلى كبح جماح الصورة 
لما لها من أثر مدمر تنعكمس آثاره بالسلب 
على القضىء وذلك بعملها غلى تعويد 
القراء الكسل7". والارشكان الى ما تقدمة 
الصورة من معرفة ضحلة سطحية. و 
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هذا الرأي اعتراف ضمني 
من هولاء بدعوتهم إلى كبح 
جماح الصورة بهيمنتها على 
قطاعات واسعة من الحياة 
المعاصرة. وكذا فاعليتها ب 
الغاليل لكونهنا تحمل كامل 
مواضفتات الرشالة: وا 
يصاحب ذلك من مرسل 
ومتلقء وسنن وقناة ترسل 
خلالها. وصلة. 

ويسوق انصار المكتوب 
حججا أخرى متها أن 
العالم المزيف الذي تقدمه 
الغبجورة الجذانة يقي 
المكتوب وبالتالي يؤّدي إلى تهميش اللغة 
ومعها التفكيرا». ما يلاحظ هو أن انصار 
الطرح الثاني قد ربطوا اللغة بالكتابة؛ لما 
لها من أهمية 4 التواصل عن بُعدء وكذا 
عملها على تخليد الاثار الإنسانية؛ ونقل 
التجارب والخبرات من جيل إلى جيل عبر 
الأكمان واليهوى مكفاسيى أهرا هاما وشو 
أن الخطاب البصيري الحالي له أهلية 
نقل التجارب والخبرات وتحليد الاثاركما 
المكتوب تماماء نتيجة النقلة النوعية التي 
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فاعلية العلامة الايقونية 


عرقتها تكنولوجيا تسجيل الصورة والصوت 
وتوزيعهما وارشفتهماء وما إلى ذلك من 
العمليات الفنية التي غغدت ميسورة: وه 
متناول الجميع. 

وهو الامر الذي دفع بعضهم إلى إعادة 
الراهنة فرأى أنه لم يعد - النّص- مجموع 
تلك العلامات المدوّنة على صفحة ما بل 
يمكن ان يكون فيلما او تسجيلا على شريط 
ف تيمل او برمجيات (15عك1081) على 


قرصصن لين(]]©015011) او سزسامة 


ساسك 6ن واينا 


العلامات اللفظية وا موسيقيّة والصّور على 
فورض مضغوط 017011 نكا مو 
ظاهر للعيان فإن هذا التعريف مستوحى 
من صميم الخطاب البصري الذي أضحى 
مهيمنا على الثقافة العالمية المعاصرة. 


الصورة والتدليل: 
استاكر موطتوع التواسل اليصيرفق 


باهتمام الدارسين: حيث عقدت لأجله 
الندوات والملتقيات: ومن بينها الندوة التي 
عقدت # باريس سنة//5١:‏ ونشرت أعمالها 
تحت غنوان (المشاهد ف مواجهة الاشهار). 
ومما تم التأكيد عليه هو أن العين تحوز 
الفط الاكير فخ الانشفلة الأذراكية: على 
اساس أن “8١‏ من الخبرات تصلنا من مجال 
الركية"'اخوانا تديش يوميا اصظد ام الصبور 
بالحياة: اصطدام اللوحات الإشهارية بالمارة 
والراجلين المسرعين: بواجهة السيارات, 
وأمام إشارات المرور؛ إنه اصطدام يحول 
المدينة إلى شاشة عملاقة تتوهج حركة 
وإيقاعاً متسارعاً. ويجعل العين تعيش عبر 
الملعفسرزات البصرية تور ذائما تتدومعة 
صور الأمس قد فقدت صلاحيتها»!'')ما 


نلحظه ههنا إعلاء لشأن الثقافة البصرية 


وين سس سك يبن 


فاعلية العلامة الايقونية 


وتكريمس لهيمنة الصورة على مختلف أوجه 
النشاط الإنساني. 

ماهو معلوم لدى الجميع أن الصورة 
انتقات من التدليل على البعد الروحي بذ 
العضيوقالوسطلى اللمسنعييةة" إلى الفشيع 
برؤية ذات خلفية ليبرالية تعلي من شان 
المادة 4 الحضارة المعاصيرة؛ فالصورة ما 
هي الا شيء يشبه شيئًا آخر ويحاكيه ويحاول 
استنساخه # أغلب تعريفاتهاء وبتعبير آخر 
هي عملية استحضار للمجسّم والمادي بكيفية 
ماء من منطلق انها «تمثيل مسطح لواقع 
مجسم<"". وهي بهذه الخاصية التجسيدية 
تعمل على تحويل الواقع مختزلا من حيث 
الطول؛ العرضسء العمق, الحيز, الحركة) 
مما يجيز لنا تشبيهها باللغة © هذا السمة 
لكونهما تغنيان عن إحضار الواقع ولكن لكل 
منهما طريقتها الخاصة 4# هذا الإحضار. 
وعليه اعتبرها (بارت 8211165 .خ1) «رسالة 
غير مسننة».(9) 

استطاعت السيميائيات بوصفها علما 
حديثا توفير فرصة دراسة الصورة؛ على 
اساميى أنها هلم يكتصن فدزانية الأساق 
التواصلية اللسانية وغير اللسانية كما حدذها 


دو سوسير( 5211551115 ©(1): مما دفعه الى 


الهل-ياد 055 آب 501٠١‏ 


اعتبار اللسانيات فرعا من هذا العلم الأعم 
الذي يدرس حياة العلامات داخل الحياة 
الاجتماعية: هذا العلم الذي قد يصير فرعا 
من علم النفس الاجتماعي ومن ثم من علم 
النفس الغامل"'!: ومن ههنا تُظر إلن الصورة 
غلى انها شق مؤمل لانشاء الدلالة كتيرم 
من الانساق, ومن كَمّ الاستعانة به 4 عملية 
التواصل.وربما أرجعوا ذلك إلى العلاقة 
المعللة التي تريطها بالمرجع الخارجي الذي 
تحيل عليه. على خلاف العلامة اللسانية 
ذات الطابع الاعتباطي. وكذا إلى سبقها 
التاريخي للكتابة؛ فقد صور الإنسان الأول 
قبل أن يكتب. 

ماهوجلي ان هذه الدراسة تمت 
بوساطة نقل مفاهيمي ومنهجي للادوات 
الإجرائية التي وفرتها اللسانيات فقد: 
«بحشوا 4# الصورة عن الدال والمدلول؛ 
والتقرير والإيحاء. والوظيفة والدلالة..الخ 
كما أعاذوا تفكيك الأرساليات البضرية نفس 
المفاهيم والادوات التي تفكك بها النصوص 
الشفهية والمكتوبة,"2. 

تأسيساً على ها سيق يمكننا أن ذهب 
إلى تفسير مخالفة (بارت16.831]65) 
(دوسوسير5211551116 


©10) حينما 
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اعتير السيميائيات فرعا من اللسانيات؛ 
متحججا بعدم إمكانية الدلالة وتحققها 
خارج اللسان: فهو يقول بإمكانية دراسة 
كل الانساق التواصلية كالموضة:؛ المصارعة؛ 
المطبخ والإشهار ب إطار النظام اللساني. 
وكان منطلقه كذ ذلك أن الثقافة 4 جميع 
تمظهراتها صنف من الشكل الظاهري 
للعلامات. وعليه يصير لزاما التفريق بين 
التواصل الحقيقي والتمظهر البسيط (©.1 
0 © 51111): وبين المعنى 
والتواصل؛ والمعنى-حسب رايه-هو موضوع 
السيميائيات: فالتواضل - عتدة- مرادف 
ل«يدل» أو «يريد القول٠"".‏ ويدل أو يريد 
القول مقولتين لسانيتين خالصتين. 

م يسلم الطرح الذي جاء به (بارت 
65 6 من النقد من منطلق أنه يفرق 
بين اللغة واللغة الواصفة(1/16]312158286) 
فإمكانية اللسان على تفسير الانساق غير 
اللسانية؛ لا تعني أنه النسق المؤهل دون غيره 
على التدئيل؛ وأوضح مثال على ذلك وجود 
أفلام صامتة مفهومة؛ وقادرة على تبليغ 
رسالتها .015 

من الافتقادات الشديسدة الثي وجهت 


سح ح<ح< << <”ٌّءٌ؟”؟ 7 ”77ج 3 


مولا ©010112)) والذي يمكن تلخيصه 
خ أنه لا يكفي للتدليل على أولية اللساني 
انطلاقا من عملية تسمية ساذجة:؛ مؤّداها 
أنه يراد منا إدراك بعض الاشياء على أساس 
انها :ويكل بسساطة تهيدن ابنماء تعينها 09 
وقمقظرة الجماعة راخصة هكرة كن اللغة 
التق الأمتكل يكيان وأ كل شد يتم 
عبر عملية تلفيظ (1761211526105) 
لايمكن تجنبهاء وهي شكسرة حاطكة هه 
رأي الجماعة - لان مرجعية هذه الفكرة 
دارسو اداب(7'" لا علم لهم بسيرورة اشتغال 
الايقونات. 

ويكفي للتدليل على ضحالة فكرة 
هيمنة اللساني على ما سواه من الانظمة 
العلاماتية الاطلاع على كتب الفيزياء, 
الكيمياء: الرياضيات: التكنولوجياء للعاينة 
اكتساح الخطاطات والرسومات لهاء 
إذااجة ل تقال عور ممت هن غلم 
الحيوان(720010816) من دون رسوم؛ بل 
يساورنا الشك # قدرتة على الإفهام إذا 
كان خطابه لسانيا صرفا”” . 

مما تقدم نفهم سبب قيام علم آخر يهتم 
بالصورة. مختلف تمظهراتها واشكالتجليها 


ويجعل منها مدار دراسته. وقد عرف هذا 
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العلم بالأيقونوتوجَيا عأع 1102010" 
على خلاف السيميائيات التي اهتمت 
بالصورة ضمن مجموعة أخرى من الانساق 
الدالة. 

الصورة الاشهارية والتدليل: 

بما أن الإشهار واحد من الحقول الاكثر 
استيعابا لهذا التحول المفاهيمي؛ وذلك راجع 
إلى كونه خطاباً بصرياً ب جل بنياته؛ ويمثل 
أحد المرتكزات الفاعلة للاقتصاد المعوم 
بامتيازء لا يمكنه أن ينفلت من الإشكالية 
الفواضاية الك سبد زم إلى بجاقي تحضيور 
الهيئات المرسلة والمتلقية حضور ال معيارين 
اللساني والثقال؛ ومن ثم صار نقطة تقاطع 
مجموعة من التعاقدات المختلفة/؛') ومن بين 
مضامين المعيار الثقاك العلامات الايقونية 
والتشكيلية. 

وهوما اهله للظفر بحصة الاسد 3 
الدراسات التي تصددت لمشكلة الدلالة 2 
الصورة؛ واليات إنتاج المعنىء فالصورة: 
وتمى وشكل الفسدوسى تنوف باعقارها 
تنظيما خاصا لوحدات دلالية متجلية من 
خلال أشياء أو سلوكات أو كائنات 4 أوضاع 
متنوعة»*": مما تقدم نستنتج أن صاحب 
هذا الشر يتعامل مع الصورة كما يتامل 
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اللساني مع النص اللفوي من حيث كونها 
تنظيمًا دالا مكثقيا بذاته: مما يحيل على 
تعريف (يلمسليف 11(61125167 .آ) للنص 
على أنه يتحدد بانفلاقيته واستقلاليته7"إذ 
تتميز بقدرتها على استكصال برهات زمنية 
بعينها. وتعمل على تسكين الحركة بكل 
انطباعاتها الطافية على السطح. كما تسعى 
إلى نقل أعماق الذات الإنسانية: وما يرتبط 
بها (المشكلة لموضوع الصورة). 

-١‏ الصورة واللسان: 

تدفعنا مثل هذه التوجهات الى معالجة 
إشكالية أخرى استنفذت الكثير من البحث 
الثقافة الغربية والمتمثلة كي العلاقة 
القاكمة بين الصورة واللسان 4# تمظهره 
الكتابي المتجلي عبر النص . 

يبدو لنا انهما -النصن والصورة- وإن 
كانا يشتركان 4 كونهما شكلين من أشكال 
التثبيت والتسجيل- حسب التعريف المشار 
إليه انفا- وبالتالي فهما يعملان على حفظ 
الأثار الفنية وتخليدهاء انهما يختلفان 
مجموعة من المعطيات. وعليه فإنه 
تتاسسس بينهما علاقة أرجعها (رولان بارت 
695 82 الى ثنائتية قوامها الترسيخ 
(©426138) والتدعيم (61215ظ1) 23.27 
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حالة اجتماعهما 4 خطاب واحد. 

تتجلى الوظيفة الاولى من خلال تقديم 
النصن اللساني القراءة المقبولة للصّورة 
حتيٌ لا تتجاوز الحدود المرسومة للتاويل, 
فبالاستعانة بالنص ينتقي المتلقي الدّلالة 
المتوخاة؛ وهنا تتبدٌّى سلطة النص 4# توجيه 
الصُورة دلالياء فهو الذي ينبت معناهاء 
ويمنعها من الانحرافات والإكراهات التي 
قد تتعرّض لها أثناء عمليات التلقّي؛ وذلك 
راجع إلى كون: «دوال الشيفرة الايقونية 
نر ب شطياء المبسووة يديت أن ادراك 
عتطير من عتاصرها لا يكم قبل العتاصير 
الاخرى ضرورة: فالبدء بهذا العنصر عوض 
ذاك مسآلة متروكة لاختيار المتلقي»1"", 
على خلاف اللغة المعروفة بطابعها التتابعي 
الخطي. 

ويقش ع مخ خاؤل الوظيفة الثانية تكبلة 
معنى الصورة وسد العوز الدلالي المحتمل 
تعرضها له7'").كما تتبدى قيمة الوظيفتين 2 
كون الصورة تحمل بعض المواصفات تجعلها 
.4 نظرنا قاصرة عن أداء بعض الوظائف 
التسبيرة:منها غياب ا تسرف بالغلاقة 
الاعتباطية بين دال الصورة ومدلولها؛ والتي 
هي أسامس التوافق 2# العلامة اللسانية, 


ساسك رين جنا 


وكذا قوة طبيعتها الإيحائية:". وهذا لن 
يتات اليا اللا مه مالة اأعاايا شح ريقف 
ثقاي معين يحمّلها دلالاته وإيحاءاته: مما 
يبيح لنا القول إنها ذات طبيعة هلامية, 
يق عباية الإمساك بالمعتئ وبالتان تمعن 
عملية التدليل عسيرة؛ فهي تقول كل شيء 
ولا تقول شيمًا فهي عاجزة عن الاضطلاع 
ببعضر المهام: كنقل أقوال الشخصيات. 
والإفصاح عن المجردات: كما أن التواصل 
البصسري يتطلب شروطا أخرى تتملق 
بالفضاء الذي تتم فيه العملية التواصلية, 
إذ أن من شسروط قيام تواصل بصري سليم 
عدم وجود موانع تفصل بين المرسل والمتلقي 
كاتروفة الفحيفسة أو اللتعدمنة مكلا على 
خلاف التواصل اللساني الذي يتم # كل 
الاحوال وك كل المواقع والمناسبات. 

ومن ههنا نفهم سبب جزم البعض 
باستحالة قيام خطاب إشهاري أيقوني ب 
كليته: إلا إذا ماتم إدهماج عناصر لسانية: كأن 
تحمل صورة المنتج 4 فضاء الإعلان اسمه 
ويظاقة تعريفية 1ه1©, خاترساتة الاشهارية 
تبتغي التركيز والدقة وتخشى انفتاحها على 
تأويلات قد تضيع عليها قصديتهاء وهو ما 
يعني ضمنيا انها رسالة فقيرة من الناحية 
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القرائية على الرغم مما توهم به ظاهريا 
من غنى دلالي. 

يمكن التمثيل على هشاشة الدّلالة ب 
الصورةء وايحاءاتها التى قد تصل إلى حد 
التضاد الكلي من متلق إلى آخر برسالة 
إشهارية تهدف إلى محاربة المخدّرات 23 
صفحوف الشياب: الجزاكرئ المتمدرس: 
تمثلت 4# ملصق قامت الجهة المشهرة, - 
وزارة الصحة والسكان الجزائرية- بتوزيعه 
وتغليقه عبن الومّسات التزيوية وعيرها: 
وفيما يلي وصفه: 

وردت بياسات عن الجهة المشهرة - 
النوؤازة الوضصكةب وق اعلى املضق عار 
الذولة مع ما يحمله من دلالات المصداقيّة 
والحرص على سلامة المواطن- باعتبار 
أ نهذ التوع من الاتوحان الرسمى غايتة 
التحسيمس والتوعية؛ فهو يعمل على تعديل 
النص اللسانى محاصمرا للصّورة«ياخويا 
لعزيز - يا اخي العزيز-» وهو عبارة عن 
تنذاءء واسفله صورة يدين تقومان بحشو 
لمإطاشع بالخدردالحشيقيه الكفي الوعة 
لقصد معروف. إذ يرقضن المجتمع مثل 
هذه السُلوكيات. وليظهّر متفاطيها على أنه 
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شخص منبوذ خالف اعراف المجتمع وقيّمه 
وعليه ينبغي أن يبقى نكرة. حتى لا يتسبّب 
ظهوره 4 متاعب له 4 محيطه الاجتماعي؛ 
وحتيٌ لا يُلحق العار باسرته؛ وأسفل الصّورة 
مباشرة جاءت تتمّة المتواليّة اللسانيّة«طيّش 
0ك اونا وريم ناقامي: 
الملصق بيانات بأرقام الهواتف لمن هم ب 
خاجة إلى الساهدة: 

لو آنّنا قمنا بعزل الصّورة عن المتواليّة 
اللسانيّة لاوحت بالكثير من الدّلالات فلا 
يُفَهّم منها إن كانت تشجّع على التّدخين 
وتعاطي المخدّرات أو تحذّر من مخاطرهما 
وتدهو إلى محاريضما يل تكسف قرانتها 
وظراق تلثيها بالخضادف القراء تقد يرق 
فيها شيخ تعاطى لزمن ما هذا النوع من التبغ 
حميميّة وحنينا لايّام الشباب حيث كانت 
تنعدم أنواع التبغ المتداولة حالياًء ويعيها 
مدمن المخدّرات على طريقته؛ ويقرا فيها 
شباب هذا العضر وجها آخر من الدلالة 
فيرون فيها الحرمان الذي عاناه أسلافهم 
حتى إنهم لا يجدون التّبغْ المعالج فيضطرون 
إلى التنفيس عن مكبوتاتهم بهذا النوع من 
التّبغْ الرّديء؛ وهكذا دواليك؛ بمعنى أنّها قد 
تنفتح على تأويلات قد لا تكون مقبولة: مما 
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77---- ه13 
بسدٌّ العَوَّز الدّلالي الذي يتجلى اثناء عمليّة 
التلقّي للصّورة باعتبارها نضا بصرياء أو 
لتسييج المعنى حتى لا يتسرّب إليه أي تاويل 
قد يُضيع على الرسالة قصديتها"". 

من الوارد أثنا إن قدمنا النص اللساني 
من دون سنده البصري سيكون غامضا 
ولكنه ليس بالجدّة التي تجدها ف الصورة 
منعزلة: إذ ّنا لا نعرف هذا الذي تدعونا 
إلى أن نرميه من أيدينا: ولكن المؤكد أنه 

وإن نحن حاولنا ضبط الوظيفة المهيمنة 
:4 الخطاب الإشهاريء الفيناها الوظيفة 
الترسيخية. وذلك عائد إلى طبيعة هذا 
الخطاب المحددة قصديته سلفاء والمتمثلة 
دفع المتلقي إلى الاقتناع بفاعلية وجدوى 
المادة/الخدمة المشهر لهاء إذ إن مرتكز 
هذه الوظيفة وذوزها توجية مساو القراءة: 
وتجنيب اللقلقي أى تشويض ولألي محتمل: 
والانتقال به إلى الفعل والتصرف إيجابيا 
ازاء المعروض. 

هنا يمكخ الغرصل إلية تعد هذا العركن 
أن الخطاب الاشهاري خطاب هجين من 
خلال انبنائه على التكامل البنيوي والوظيفي 


سس يسيج ١4١‏ 


القائم أساساً على تداخل اللساني بالأيقوني: 
إذ يستدهى النصين اللفائي الدلامناك 
الايقونية التي تقوم بتجليته؛ وتفعيل دلالاته 
الحافة, كما يقوم النص # احايين أخرى 
يتوجية :مسار :قرائة الأيقونات: ومرد ذلك 
طبيعة الاشتفال # كل منهماء فالعلامات 
الشائية تقاراية نتيجة شاهها الحش: 
والعلامات الأيقونية تركيبية وذلك راجع 
لح ظبيعة دوائها القاقينة علي الانتشان: 
وهو ما يعني أن إدراكها يتم دفعة واحدة, 
ليم يغدها إأخضاء وتحديد الأجزاء المكونة 
لها ل انبنائها الكلي. 

بف شنظيرات النتدنين كا الضدورة 
الاشهارية وتجلياته: 

أ- تلفيظ الايقوني وأيقنة 
اللفظي: 

مما يدل على هيمنة البصيري على 
الخطاب الإشهاري واهميته © إنشاء 
الدلالة وإنتاج المعنى إخضاع المتواليات 
الاسائية لتأخيرات الفسورة بحيت يعمل 

نشي الخطاب على محاكاة الصورة الشكل 

اللساني لدوال النصء وفق عمليات فنية 
وتقنية؛ فترد هذه الصور على شكل محارف 
(01321261065) مقحمة 4 تركيب 


الدوال. وهذا الإجراء السيميائي يعرف 
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ب«تلقيظل الارقو نى»(ع0 2115211012 ع7 
116021011" وسمى بعضهم هذا 
التعلى الايقوق باللغة الموازية)ومرجعيته 
ذلك هى أن اسم السلعة كد كنب يطريقة 
ايقونية تحاكئ 'السلغنة وتجسّدف 03 
وغاية هذه العملية حفر اسم المنتج ب 
ذاكرة المتلقي؛ وكسر افق التوقع لديه وفق 
أحدث نظريات القراءة والتلقي: لآن اساس 
المعركة التنافسية بين العلامات التجارية 
وشا حتهنا التضره :فا لكل سه الأجل حلق 
التفرد والتمين وذلك عن طريق خلق صورة 
للجودة( 702210116 06 1572386) تقترن 
بالؤسسة او السلعة المنضة: 

ويدعى التجلي الثاني الذي يتم من 
خلاله تعريض المكونات اللسانية إلى تأثيرات 
الضورة يوائفقة اللفظي»(16011152]1011 
©6121 011): إذ يصير للفة بوساطتها 
مظهر صوري(112286) ولو جزئيا .(0") 

ولنا ان نمثل لهذا التجلي ببعض 
الملصقات التى كانت تصدرها المحافظة 
السياسية للجيش الوطني الشعبي بالجزائر, 
كتبت فيها ايات قرانية كريمة على شكل 
دبابات وراجمات صواريخ., القصد منها 
الحث على التجند والاستعداد والتهيؤٌ 
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للدفاع عن الوطن ورد كيد الأعداء إلى 
نحورهم<ا. وكما هو معلوم فإن مثل هذه 
المنشورات يُبتغى من ورائها التوعية 
والتحسيمس: فالشكل الطباعي للخطاب 
الإشهاري ليمس بريئاً وليست له علاقة 
اعتباطية بدوال الخطاب ومتوالياته؛ بل هو 
عمل مدرومس معلل؛ القصد منه التأثير بخ 
المتلقي المفترض أو جذب اهتمامه؛ وتحويله 
إلى مستهلك فعلي للخدمة/ المادة المشهر 
لهاء وذلك راجع لكون استهلاك المنتج يمر 
عبر استهلاك الخطاب. 

ب - التمظهر السردي: 

يتبدى هذا التمظهر بالأخصن ذخ 
الخطانات الس سير لأشواع السالحيق 
والفانسول المقاوقة التجاغيه:وغلامات 
الشيحؤخنة وساقط الشعور: والمظهرات 
والمنظفات امنزلية؛ والتي تجعل من دخول 
المنتتج حلا لمشكلة مستعصية وكأنه حل 
سحري. بمعنى أن البناء السردي للصورة 
يكون بإظهار ما يمكن تسميته بالماقبل 
والمتمثل ث غياب المنتج وما يتبعه من 
إحباط وقلق وتازم نفسي.ء والمابعد المتجسد 
ها سشحون كحو وما يراضه مو شعادة 


غامرة وانفراج للازمة: الآمر الذي يحيل 
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على مضمون قصصي تسرد فيه العلاقات 
الاجتماعية وتوزع فيه الادوار والوظائف 
واتواقه ا" :وسفاخ يق ذنيالاسسان لسن 
العجز الدلالي المرتبط بقصور الصورة 
- المشار إليه آنفا - عن اداء بعض المهام 
التعبيرية: وقد تتعاضد الصورة والكلمة 
والإيقاع واللون والحركة ‏ انسجام وتوافق 
وخاصة # الإشهار السمعي - البصري 
ك: «أن تفصل الوصلة ضمن طولية زمنية 
مدركة من خلال الإيحاء بوجود بدئي 
تتخلله لحظة خانية تتم الدورة الحركية: 
ونرها يف اق] كتوم اطبا روايكاة لعفن 
طال امدهاء»."" 

ويمكن لنا أن نمثل لهذا المظهر بنموذج 
نحن كلدي ظافاب :9 المبووة ف الفراصيل 
الأفيازى مخ تلزال عوتيا الريي 
بحملتين إشهاريتين لمنتّجّين من جنس واحد 
بالواصفات نفسها تركيبا وتعبئة بذ إحدى 
البلدان العريية. إحداهما كللت بالنجاح 
التام. والأخرى بالفشل الذريع: وذلك راجع 
4 أساسه إلى حسن تسخير الصورة 2# 
الحملة الناجحة؛ وإهمال توظيف الصورة 
ف الحيمتة الفاقلة كفن قشف الارك على 
مسمؤعلة من المبوز القارفة والاتسركة الف 
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تقيدا كنت وغوادل لمرنيم يج خالل عرض 
أفلام دعائية. مركزة على ضخامة الإنتاج 
ودكة اتصسفي واللشمول السحرى اللسلعة من 
خلال تسريد مجموعة العلاقات التي تظهر 
الماقبل (غياب المنتج) والمابعد (حضور 
المنتج). كما نشرت صور للمنتج عبر كامل 
الصحف والمجلات المحلية ترصد عمليات 
شحن المنتج على ظهر سفينة أوروبية: وقد 
ذيلت بمتوالية لسانية قصيرة:«إن السلعة 
تصدر إلى جميع بلدان العالم مما يثبت 
تفوقهاء ,01 

هين قامت الكانية على إضدان 
صفحات إعلانية غلب عليها الطابع 
الفحريري: مع التركب كلى ثفن البيانات. 
واراء المستهلكين!'". وهو ما يجعلنا نقول 
إثها معركة ساحتها وسيدانها اليصصرة فالقلية 
فيها لمن يملك القدرة على الاستحواذ على 
عتبة المتلقي؛ إضافة إلى هذا يمكن ملاحظة 
سبب نجاح الحملة الذي يعود ‏ اساسه إلى 
قيام الصورة بعملية تسريدية كان الهدف 
منها خلق ألفة ما بين المتلقي والمنتج من 
خلال تصوير مفعوله السحري ومراحل 
تصنيعه؛ وتعبئته 2 الموانىئ ونقله إلى مختلف 
بقاع العالم بغية خلق صورة للجودة تسهم 2 
تعزيز مكانته لدى المستهلك المحتملء مما 
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فاعلية العلامة الايقونية 


يعني أنه قن ثم تقديم منج دق مضموة 


فقصصي ٠.‏ 
ج - التقرير والايحاء: 

يميّز (بارت16.821665) 4# الخطاب 
الاشهاري بين ثلاث رسائل:رسالة لسانية, 
رسالة ايقونية غير مسئّنة ورسالة ايقونية 
يتن “ارخذ ا كاقيث الرمالة الأول كنا 
سبق وآن مر بنا- تضطلع بمهمة توجيه 
مسار القراءة لدى المتلقيء قصد انتقاء 
الدلالة المتوخاة؛ أو تكملة النقص الممكن 
حدوفه ف الصضورة نان الرسالة الأيقونية 
غير المسننة هي ما يمكن أن نعرفه بالتقرير 
(1062014261012) 4# الصورة؛ وهو ما نجيز 
لانفسنا وسمه بالدرجة الصفر # التدليل؛ 
ميقن كان موي المسوزة الاقكياري: 
قدي اللمتشع حافيا من اى سقف 
قيميء ‏ حين تقوم الرسالة الايقونية 
الفتدة بإشاكاف ولاثية عون مشعلية 8 
المستوى الاول. وذلك بانفتاح الصورة على 
القراءات التي يوفرها السياق السوسيو- 
ثقاقيء وعليه يمكننا أن نصف الرسالة 
غير المسننة بأنها تشتفل بوصفها حاملا 
للرسالة المسننة؛ وهذا المستوى هو ما يعرف 
بالايحاء (20111201261011)): وهنا تكمن 


الفاركة(52200:6) - يتعبير يارت- أن 
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يكون للرسالتين وجود مشترك على الصورة 
ذاتها () 

يتمثل دور هذين المستويين - 4 راينا 
على الأقل  -‏ كون الآول يتصدى لمهمة 
تعريف المنتج؛ وجعله مالوفا ومستانسا ب 
الفضاء الذي يسري فيه. وذلك بحفر صورته 
وغرسها 4# مخيّلة المتلقي المفترضء ومن ثم 
العمل على دفعه إلى الشسراء ثم مزيدا من 
الشرات وفك القاصدة الامريكية الأشهازية 
الذائتعة الصيت (ك.([.1.لل)*(؟:) 
والتي تترجم ب:١-جلب‏ الانتباه.؟- إيقاظ 
الاهتمام.؟- خلق الرغبة. 4- القعل/ 
الشراء. 

حون يقد إلى المعو القائي دوق 
إضفاء قيمة مضافة (2(011]66 11ا1721) 
إلى المنتجء: حيست إن المثلقي بشراكه 
للسيارة مثلا لا يشتري وسيلة وإنما مكانة 
اجكناغية 

وهو الامر الذى تعمل الصورة الإشهارية 
على تفعيلة: وهنا تكفخ القيمة التدئيلية 
للصورة. 

ولنا أن نمثل للرسائل الثلاث 2# المفهوم 
البازفي بالخطاب الإشماري الذي سبق لا 


تحليله؛ والمتمثل 4 ذاك الذي يحارب انتشار 
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المخدرات بالوسط المدرسي الجزائري, إذ 
أن الرسالة اللسانية تجلت من خلال النص 
الموجه لقراءة الصورة: اما الرسالة الايقونية 
غير المسننة فيه فهي المستوى الحر- إن 
سان كنا الضبير لاحل كا ووال الصبوه 
-كما سبق وصفها- المحاكية للواقع بحيادية 
تافة؛ والقي تعقاها بالدرجة الصفر ظ 
التدليل؛ وأما الرسالة الايقونية المسننة فهي 
تلك التي تبدت # القراءات التي تناسلت 
من رحم الصورة؛ وكانت منبنية على ظاهر 
الصورة الأولى: وعليه فإن المستوى الأول 
قو السضوى التقريرى:» والكاتي هو االسقوق 
الإيحائي. ووجه المفارقة ههنا ‏ اجتماعهما 
ا 

بيلاغة الصورة: 

كان جدل كبر خول إمكاتية التقل 
المفاهيمي للمقولات البلاغية من الخطاب 
الاساتي إلى الخطاب البصري: وخاصة ذ 
حقل الإشهار. من منطلق أن ميدان هذه 
المقولات العبارة(18110©11]10)('*). حسب 
المصطلح اليوناني القديم, والتي يراد بها 
فن الإقناع بوساطة الكلمة الخلابة» بمعنى 
أن ميدان البلاغة الكلاسيكي هو اللغة. ومن 


ههنا نفهم سر انقسام الباحثين بين مؤيد 
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ومعارضن لهذا النقل بهد ارتكو الراقضون 
على مجموعة من السمات التي تفرق بين 
العلامين اللسانية والأيقونية: والتي يمكن 
إجمائفاة كون العللافة اللسائية ماق 
بطابعها غير التمائلي. وتمفصلها المزدوج, 
ووضوحها ودقتها التركيبية الدلالية. على 
خلاف العلامة الايقونية ذات الخاصية 
التماثلية والتمفصل المشكوك فيه أصلاء 
إضافة إلى غموضها التركيبي الدلالي؛"). 
مما أدى ببعضهم إلى التأكيد على استحالة 
النقل؛ مستدلا على ذلك بأن لا استعارة دون 
تركيب لساني؛ وهو ما ينجر عنه بداهة ان 
لا استعارة خارج اللغة.*) 

يعتبر (بارت821]165) من اوائل من 
اعتقدوا بامكانية النقل من خلال حديثه عن 
وجود بعض الصور (11511165) البلاغية 
الثي يمكن معاينتها عبر عملية مسح للصور 
الإشهارية 2ض مقانه المتشورريبيفة 1434 
مجلة (0121121111122610115)) عن بلاغة 
الصورةة' ). ليتبعه بعد ذلك(]10111311.[) 
بمقال أصدره # المجلة ذاتها سنة ,)0191١‏ 
توكنوامن خاؤانه سل وججود كل الضيون 
البلاغية المعروفة 4# البلاغة الكلاسيكية, 
وك سر هذ ة لسري لاشيعة دهن عدي 
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اشية سي طبيحة العماية البلاقيةة وطبيعة 
العلاقة الجامعة بين العناصر المتنوعة, 
فواجيها أريعاء سكل 2 الأإضافة الحدف: 
التحويل والتبادلء والقاكقمة أساسا على 
المطابقة: التشابه؛ الاختلاف والتضاد؛ فهو 
بكلا يرى الطياق عملية بالافية كائية على 
علاقة قوامها التضاد.؛ والاستعارة عملية 
قوامها علاقة التشابه"). وقد أنجز هذه 
الدراسة معتمدا على مدونة من الخطايات 
الإشوارية ستخاضة من السياق السوسيوب 
اقادظ الفرنس: 

ولنا أن نمثل لتجليات البلاغة الايقونية 
بصورة تشهر لاحدى العلامات (1/1310116) 
المنتجة للسيارات؛ وفيما يلي وصف للصورة 
التي ظهرت على صدر احدى اليوميات 
الجزائرية: فندى فيا انتثارة قبلة من 
خافية الفكساف سرغة يقضع التساء او 
التراب الذي اقتحمته فتطاير وراءها غبارا 
الاعالي أنّها كانت فائقة؛ وقد كتب على 
جانبيها كلمة(1500115]6) على طول خط 
السّير الذي تشغله بكتابة بارزة وكانٌ مراةً 
تعكس خيال صورة مُرّرت أمامهاء والتي 
يفهم منها أنَّ المتواليّة اللسانيّة دخلت ب 


سباق مع هذه السّيّارة أو أنّها اخترقت جبلا 
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فشقته نصفين. مع ما تحيل عليه هذه 
المتواليّة من دلالات القوة وإحكام الصّنع. 
والجودة: والقدرة على تحدّي كل العقبات, 
وهوما يَدرَّج 4 بلاغة الصّورة؛ و هذا 
دعوة :ضمية لشراء السيارة: على اسامن ان 
مثل هذه الرسائل قصديتها محددة سلفا : 
تمكل اللدون المنتن للصبسورة نف هن 
الانتباه. بالخروج عن المالوف. وكسر الرّوتين 
الذي يطبع الإعلانات, وهذه آلية إقناعيّة 
يلجا إليها الإشهاريون بغية خلق الفارق 
والتفرّد وإحداث السّبق.وهي 2# نظرنا آلية 
تدليلية تضاف إلى تلك الاليات التي تتتاسل 
ها الصورق مولدة معان ومغى الإشهاري 
إلى حفرها ف ذاكرة المتلقيء وكسر افق 
التوقع(0'26]6216 110112011) لديه. 
هذا النص الذي امتزج فيه اللساني 
بالايقوني. يعمل المكوّن اللساني الذي- تمت 
أيقنته (1600111561) من منطلق الروية التي 
تذهب إلى أنه يمكن العثور على ما هو 
أيقوني خارج الايقونة "*) بغية خلق علاقة 
معالة تجمعه يمدتوته كنا وضعحنا ذتك 
من قبل- قصد التدليل على جودة المنتج, 
بقيامه بدور الإحالة؛ ثم إن حجم الحروف 
القكلة (الشكل الطباهي) للمتواليّة يكن 
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هذه الثلالة ويمكن أن يقرا متها إن هذه 
السّيّارة مرادفة للحمولة الدّلالية الي 
يحيل عليها هذا الدال اللسانيء وبالتالي 
كنووب] زا فبابة بلاقية قاقسة فلن 
التشابه؛ يمكن وسمها بالكناية: على أساس 
أن الصورة لا يراد من ورائها ما هو ظاهر 
كاذوال الصورة وإنما جودة الصنع والقوة: 
إضافة إلى هذا إن الدراسات السيمائية 
تنظر إلى«الدليل الخطي أو الطباعي 2 
ابعادهما الهندسية؛ وحجمهما وموقعهما 
حخ القخساء الذي يحتويهمهاء على اساسن 
قابليتهما لاستثمار تاويلي يبتغيا حمولتهما 
الرمزية».!(:") 

ونحن نرى أن مثل هذه العمليات الفنية, 
والتي نراها تشبه ب بعضن وجوهها ما 
يعرف بالاتزياح # الدراسات الاسلوبية 
المعاصيرة أو بالعدول 4 التراث البلاغي 
العربيء الذي يتم من خلاله خرق المعيار 
اللفوي بغية تحقيق تاثير ضاغط على 
المتلقي؛ إذ يعمل اللضمم على إضفاء مسحة 
جمالية على القطاب الاشيارفق: تعدها 
انزياحا على المألوف. ويراد بها هي أيضا 
التأثير 4 مستهلك الخطابء ولكن لغايات 
غير تلك التي تراد # الخطاب الادبي. 


سدبتٍب؟ٍللاب_ب_ا7ءف؟ ب ءطجهج777ي  ١51/‏ 


الذي تقصد فيه المتعة الفنية لذاتها بعيدا 
عن أي مقصدية نفعية؛ ب حين يسعى 
الإشهاري وفق عملية مزج الايقوني باللساني 
الوممار ا وات شيو الإحقى بقواعية 
مخيالة: القضد متها حملة غلى التصرف 
إيجابيا إزاء المنتع موضوع الإشهاز 

خلاصة: 

تكتورهةه الررقية البضكة بامتعادضق 
بعض النتائج التي نرى أنه ينبفي إيلاؤها 
الاي الحى #ايععدوساء وتهويايينا إن 
إشكاليات تتطلب تعميق البحث ‏ دراسات 
قادمة. خدمة للثقافة البصرية؛ التي لم نولها 
الاهتمام الكلغز يك ثقافتنا العربية المعاصرة, 
مع انها تحاصرنا # حلّنا وترحالناء وعليه 
خبارت امرا واقعا يشرهن علينا التغامل معة 
بوعي معرب موؤسس علمياء بمعرفة ماهيتها. 
وانبنائهاء وطرائق اشتغالهاء وابعادها 
التواصلية التداولية؛ وعلى الاخص الصورة 
الاشهارية, حيث أضحينا معرضين لقصف 
إشهاري متواصلء أحدث فينا تغييرات 
جوهرية ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وذلك 
بعمله على خلق حاجات قد تكون أحيانا 
ذأكقة.يوساطة اساليني كدليسية مقالطة 
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ظل معركة اقتصادية تتنافس فيها العلامات 
التجارية لتحقيق تلك الغاية المحددة سلفاء 
واللشك ةبك العمل على قصريف تهات 
الحضارة المعاصرة. وهو ما يدفعني إلى 
الإنحاكنة على سال وجوه بعك الاشهازيينة 
للباحث الفرنسي (101112121.[): عن 
الغاية من بحوثه والتحليلات التي يجريها 
على الخطابات الإشهارية:؛ أهي مساعدة 
الإشهاريين على تحسين أساليب إقناع 
المستهلكين بجدوى وفعالية منتجاتهم: آم 
هووكبة ستليع اللستهلكين بثقافة بصرية 
تعينهم على الاحتياط والحذر فا التعامل 
مع الرساكل الإشهارية الى تحاصرهم -ذ 
كل المواقع75"». وهذا يستمد - 4# رآينا 
- وجاهته من مسلمة مؤداها أن الحاجات 
الطبيعية بقوع الإنسان بإشنافهبا ذون 
الحاجة إلى إشهار. 

تاسيسا على كل ما سبق طرقه؛ فإننا 
ترق أنه: 

ادالا اح يستطيع اتكاندوو اللسان اد 
اكفال قييكة ةوسق الاساق الث اهلية 
الاخرى وتفسيرهاء وعمله على استخراج 
مكامن الدلالة فيهاء وتحديد أبعادها 


التواصايةوهذا لا يفني أيضنا أنها ديه 
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الدلالة خارجه. ما دامت تشتغل تحت سقف 
فقاخ يحملها مضامينه: فكما أنه لا توجد 
علامات لسانية مُفرّغة من كل محتوى ثقابك, 
فإنه لا وجود أيضا للايقون الاخرسء فلكل 
نسق آلياته ‏ الاشتغال وتوليد المعنى. 

"- تقوم العلاقة بين اللسان والصورة 
وخاضة بق حل الأشهاز على التكامل؛ 
فالباحث عن مقصدية الرسالة عليه ان 
يبحث عنها ‏ تمازجهما المولد لخطاب 

دياك الناق ب حسى ظ الإشهان 
ذي البنية البصرية خا أغلب مكوناته 
أهلية التدليل منفرداء وله القدرة على 
إنفاء الرساكة بمعزل قبن أن تسق 
علاماتي آخرء والدليل على ذلك الرسائل 
الاشهارية الإذاعية (12655385©5 1.65[ 
5 اوع نهاك 1[ طتام). 

4- لا تمتلك العلامة الايقونية إمكانية 
التدليل منفردة: وأداء الدور المنوط بها 


الهوامش 


فاعلية العلامة الايقونية 


إشهارياء نظرا لكون هذه الخطابات محددة 
التتصد سلفا؛ والمتمثل ك2 العمل غلى إقناع 
المتلقي بجدوى الخدمة/ المادة المشهر لهاء 
وعليه يصير لزاما تعضيدها بالعلامة 
اللسانية التي تعطيها القراءة المقبولة 
تداوليا حتى لا تقع ب فخ تعويم المعنى؛ ومن 
ثم تنتفي الغاية التي أنشي لاجلها الخطاب. 
فراس المال جبان كما يقول الاقتصاديون. 

- تمتلك الصورة إضافة إلى بعدها 
القدليامي يندا جمالياً: مسحئ غيره إلى 
جنب انتباه المتلقي, بمعنى أن للصورة دور 
الاغراء ثب مقابل دور الإقناع الذي يضطلع 
به اللسان. 

1 - ينبغي تجنب المفاضلة بين اللسان 
والصورة.ء فهما نظامان دالان متجاوران 
غ4 اغلب الخطابات المعاصيرة:؛ ويعملان 
لقضدية والحصنة:وعلنى ينيل الثال لا 
الحصسر الخطابات الإشهارية: التعليمية 


السياسية؛ الاعلامية.. 


-١‏ جوديث لازار: الصورة.ترجمة حميد سلاسى» علامات, ع ه. كو المغرب. 
7 نقلا عن محمد نبهان سويلم» التصوير والحياة» ص © ١٠؛‏ سلسلة عالم المعرفة» ع هلاء مارس ١11/5‏ المجلس الوطنى 


للثقافة والفنون والاداب.الكويت. 


.5010157 .11]111:6اء./2]2://7717/17: 2260135.1 5ع عناولاتتء ع5زلومك : زا -3 
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الوراسانك ولعو 


الاطباء الادباء والشعراء.. 
موهبة وإنسانية وعطاء 


ا حادق الل الكاكنات احتانا واصبقافاء وغذر لها وات والوانا فاق 
الإنسان والحيوان والنبات وأودع ‏ كل طائفة منها روحاً خفاقة تحرّكها 
طاقة خلاقة.. 
والروح # الاصل ينبوع دفاق موقوف على الخير والإحسان؛ ولها ب كل 
مخلوق وجه نبيل يتجسد # العطاء والعرفان. 


أديب وكاتب سوري . 


522 العمل الفني: الفنان شادي الحيسمي. 
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تعطي المخلوقات جميعاًء وتشارك 2 
حركة الحياة:؛ ويوؤدي كل نوع منها وعلى 
كلوقه وربائق بق اتوجوف خيرا ولقها زين؟ 

لكن الانسان وحده. من بين كل 
المخلوقات: القادر على الإفصاح عن 
جوهره وتفرذه 4 ادارة دفة الحياة وتسخير 
عطاياها.ء لتحقيق ديمومتها وبقائها إلى 
اخز الؤمان:. 

تعمل الأتسان وسالعمن التعظة الاول.؛ 
وك دمه نسغ الموهبة الخلاقة» وتفرده 2 
الإقصاح عن مكنوتة من الغواطت السامية 
والافكار المضيئة؛ وهذه الموهبة هي الطابع 
الذي يطبع النامس جميعاً ويقدّمهم إلى 
المجتمع رسلاً يبلٌغون رسالة الخير والمحبة 
والتعاطف الإنساني.. بروح العطاء يغدو 
الجميعةرتّ الأشرة المعلم الطلبيي: الرساف 
الموسيقي: الشاعن..وحقى العامل الحريك:. 
يغدوخ جميعاً باقة الحا شفاهة متشاركة ب 
سيمفونية اسطورية لا يميّز السمع فيها بين 
لحن وآخرء ولا يستطيع إلا أن يسمعها وهي 
#مكن قراكاها هعا وه الحظة وااحدف 

-١‏ 4# قدرة المصور الفنان أن يكون 
طبيباً متفوقاً ومواسياً حكيماً.. ‏ رواية 
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الأطباء الادباء والشعراء. 3 موهبة واتسافة وعطاء 


شهيرة: عانت صبية فتانة من كابة ويأس من 
الققا وق ارتعالاتت فا مبرور الخرك قربا 
مس التافذة تتامل شجهرة ياسمتن معرفة 
اصن إفراتها بع هيات الريع يف كل 
صباح وتتجرد من ثوبها المزغرد بالفرح.. 
وداخل الصبية الحزينة هاجس بان حياتها 
لا شك منقضية مع سقوط آخر ياسمينة بذ 
العريقة الذاوية: ومع هذه الزهرة الأخيرة 
المتزئعتة تعلفت انفاسن الريضية ترف 
ثهايتها .: لكنٌ انتظارها طال لاياء: والزهرة 
متشبثة بعروتها أ الغفصن ل تبرح.. وعاد 
فوع الأممل اليسطلع ف جوانعهاء ولحق 
السعادة ليترقرق على اوتار قلبها. ونهضت 
إلى الحياة من جديد متوثبة صادحة: 
ومادرت بأن زهرة الياسمين الباقية على 
الغريقة ) كن إلا خبحة فنية ونمنتها على 
الغصن أنامل فنان موهوبء أعاد الروح 
تللضبية: والحياة. 

؟- ويستطيع الموسيقي أن يكون طبيباً 
اذا نظ البيمارسان التوري» يدمشق 
خصص السلطان المظفر «نور الدين محمود 
زنكي» فرقة موسيقية:؛ كانت تنفرد أمسية 
كل يوم ركن من أركان باحة المشفى 
لتعزف الحانها الشجية؛ فتنتشر ف الابهاء. 


سك رين 1١6‏ 


يذه و2 


وتحمل السلو والراحة إلى المرضى فتسهم 
علاجهم النفسي والبدنيء. وتخرجهم 
من عالم الشكوى والضجر إلى عالم النشوة 
والأمل البشام, 

د .كذلك يستطيع الشاعر أن يكون 


32 


طبيباء و وسعه أن يمر بأنامل بوحه 
المرهف على جراح المعذبين فيبرتهاء وعلى 
جفون المسهّدين فيهدئٌ أرقهاء ويحملها ب 
تفرع لاحلاه الويشاظق االسكرتة و لساك 
قصائد الشعراء صور ملونة للطبيعة 
الخلابة؛ وتصوير بارع لخلجات النفس 
الانسانية؛ وما يعتمل فيها من عواطف 


١65‏ سسسسسسسس سك رين 


ومشاعر وما من حزين ضجران إلا وكان 
ديوان الشعر العربي رفيق لياليه؛ ورذاذ 
الصور الناعمة وموسيقاها بلسم أوجاعه 
وضياء قلبه.. وكيف لا يصنع لنا الشاعر 
جناحين من أمل وتفاؤل لنحلّق بهما 2# 
فضاء الرضى والأمان ونحن نستمع إلى: 
«هذه ليلتي وحلم حياتي.. 

بين ماضص. من الزمان وات 
الهوى أنتٌ كله والاماني 

فاملاً الكأس بالغرام وهات 
فادنٌ مني وخن إلييك حناني 


ثم أغمض عينيك حتى تراني 
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يا حبيبي طاب الهوى ما علينا 
لو حَمّلنا الايام 4 راحتينا 
صدفة أهدت الوجود إلينا 
واتاحت لقاءنا فالتقينا 
يا حبيبي وأنت خمري وكاسي 
وشراعي فوق البحار وشمسي 
فيك صمتي وفيك نطقي 
وغدي 4 هواك يسبق امسي 
كان عمري إلى هواكٌ دليلاً 
والليالي كان تإليك سبيلاً 
سوف تلهو بنا الحياة وتسخر 
فتعال أحبّك الان أكثر.. 
كيفالا يتهامى مطر النشوة: وتتفتح 
زهور الرجاء ش الضلوع ونحن نصغي إلى 
الشاعر ينشد: 
يافاتناًلولاهماهزإني 
وجدٌ ولا طعم الهوى طاب لي 
إذا رنا فالزهر من حوله 
مرج طيوب سبال كالجدول 
وان شسدا اصغت اليه الدنا 
إصسغاءة الاصسباح للبليبل 
هذا فؤادي فامتلك امره.. 
واظلمه إن أحببتٌ أو فاعدل 


اوقوله: 
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الأطباء الادباء والشعراء. 3 موهبة واتسافية وعطاء 


يا حبيبي حسبي من الحب أني 


واجد فيك علّتي وطبيبي.. 
أنتّ علمتني الهوى والتصابي 
وانا لك الهوى حديث المحبّين 

وروضن الجوى ولحنٌ القلوب 


لا ينال الغروب شمس غرامي 
فهي اقوى من الدجى والغروب 
يحملنا أبو القاسم الشابي 4 زورق حالم 
إلى عالم السحر والفتتنة وهو مترع بالرقة 
والشفافية: 
عذبة انت كالطفولة: كالاحلام؛ كاللحن؛ كالصباح الجديد.. 
أنت روح الربيع تختال ك الدنيا فتهتز رائعات الورود 
كلما أبصرتك عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد 
خفق القلب للحياة ورف الزهر من حقل عمري المجرود 
وانتشت روحي الكثيبة بالحب وغنت كالبلبل الغريد 
أنت تمبين ا فؤادي ما قد مات لا أمسي السعيد الغقيد 
وتشيدين ل خرائب روحي ما تلاشى خْ عهدي المجدود 
من طموح إلى الجمال.. إلى الفن إلى ذلك الفضاء البعيد 
وتبيّنين رقة الشوق والاحلام والشدو والهوى آذ نشيدي 
اد يا زهرتي الجميلة لو تدرين ما جد فؤادي الوحيد 
فؤادي الغريب تخلق اكوان من السحر ذاتٌ حسن فريد 
وحياة شعرية هي عندي صدوزة ين حياة أفال لكلو 
وسع كل مبدع أن يكون طبيباً ناجحاًء 
وبالتقامل وسقطيع ايكون الطبيةة إذا 


39900 


امتلك أدواته الفنية؛ وذائقته الادبية؛ وخياله 
المجتح» ودفق احاسيسه الصادقة: أن يكون 
ادها مفوهاء وشاع مجلماء وكنانا يدوا , 
وموسيقيا ذاقنا وها سرع الثقافة والفن 
4 عالمناء مزدحم بالنمائذج الرفيعة القدر 
لامله الفكر والابداع من مشاهير الاطباء 
الذين داووا مرضاهم المبؤٌوسين:ء وردُوا 
الروح إلى الابدان العليلة: # اللحظة ذاتها 
التي حلقُوا فيها 4 فضاء الكلمة الشفافة 
والصورة الجميلة واللحن الشجي.. 

لجأت منذ عهد قريب إلى عمل جراحي 
«قغطرة» قلبية؛ وك الغرفة المخصصة 
تمددت على سرير العمليات. وتحت ضوء 
بازغ يبدّد عتمة المكان. شرع الطبيب يجري 
عمله. وأنا الاحق سير المسبار 4 شرايين 
صدري من خلال شاشة التلفازء وأسفد 
إليه يحاورتي: 

- أنت تعمل 4# البحث الادبي كما 
قيبة ولاك اناك ف الشعر اها انا 
ايكيا اكرمن الشعن سكل اسيعك اانا ف 
وانطلق يدندن: 
ديقولون عني: طبيب تطاسي.. 

أريبٌ لبيبٌ طويلٌ المراسس 
يداوي جراح القلوب بفن 
ويجلو النفوس بحكمة اسن 
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واما أتاه ضعيف معتّى 
تولاده جاده دون التماس 

يقولونء يزجون صُنعي ثناءً 
ويرجون عندي الشفاء المواسي 

وما دار البال أني عليلٌ 
تملك مني جميعٌ حواسبسي 

يتيه اختيالاً ويزداد دلا.. 
ويُمعن 2 الصدٌ دون احتراس 

وها قد جَفاني واسلمّ روحي 
لقيد الهموم كثيباً أقاسي 

تمرالليالي وأسهرٌوَجُداً 
لاجرع وحدي مرارة كاسبي.. 

ومالجراح فوادي طبيب 

إلى الله اشكو ظلامة قلبي.. 
افيه اتكتساخوكهم لوانتي 
فهمتٌ طبعا اهعمد إلى الشعر مهتما 
بان اصفي إليه ليعرف مقدار وعيي خلال 
عمله الدقيقء ويتاكد من سير العملية على 
وجهها المنشود. وما هو غير وقت قصير: 
حكئ هتف سيشوا :ا للحويد لله على السلامة, 
كل شيء طبيعي وقلبك اقوى من قلبيء؛ وبدا 


يزيح الانابيب والاجهزة, ثم سالقى: 
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- والان ما رايك5.. هل ترى قصيدتي 
جديرة بالنشرة 

استمر حوارنا 4 غرفة النقاهة؛ وابديتُ 
إعجابي بشعره. وشجعته على مداومة 
النظم فإن ابياته تبشر بشاعر واعد.. و 
تلك اللحظة جاء السؤال: 

ماهي العلاقة بين الطبيب 
والابداع الفكري» وماالذي يدفع 
الطبيب إلى عالم الادب؟.. 

من المؤكد أن الطبيب يرى الطبيعة 
الأقمائيبة ذا حالات الشف والاتكمارء 
ويرى الكبارٌ الذين شمخوا إلى وقت قريب 
وفائليا اعكبالار ,رشي تكنو واسكانواء 
والصغارٌ الذين ملؤوا الدنيا صخباً ولهواً 
واناشيد. وقد هدّهم الشحوب والهّزال..يرى 
الطبيب ذلك كله؛ فتنفتح عواطفه الصادقة, 
وتتجائن الرحمة اف اجلى صوؤها . :'تتساقظ 
- عند المرض - كل الاقنعة التي وضعها 
الشباب أو المال أو العافية أو الجاه على 
الوجوة:. قيرى الطبيب عتدهنا كل مااكان 
من ضعف والم؛ ويكتشف حكايات وتجارب لا 
يقع غيره عليهاء فيتيسر له كتابتها وروايتها 
بصدقء وينقلها للاخرين ليجدوا فيها العبرة 
والفاقدف كذلك فإن الأطباء إلى حافت 
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خبراتهم بالنفوس وأجسام البشر يتحصّلون 
على ثقافة عالية من خلال تعمقهم ب 
المطالعات والدراسة الجادة اللازمة لمهنتهم: 
وهذه الثقافة تحتّم عليهم التعوّد على 
البحث 4 مواضيع معينة ومشكلات. وَسَبّْر 
أغوار الشخصيات :ف تلك المواضيع: مما 
يُراكم لديهم خميرة طيبة لاعمال إبداعية 
متجددة: ولهذا ليس غريباً أن تقدّم لنا مهنة 
الطب قائمة طويلة من الشعراء والادباء 
اغطوا نكاجا ككريا مرسوقاء وأكروا ستامة 
الادب بالجديد المبتكر من عيون الشعر 
وروائع القصص والروايات.. 

يكن الرواكي الفرسي الشوير 
«سومرست موم)» 2# كتابه: «تلخيصسن 
حياتي»: لست أعرف مراناً للكاتب أفضلٌ 
من أن يُمضي بضع سنوات بذ مهنة الطب. 
إثلك قيرف لعفي سين الطبيية البشرية ذا 
مكتب المحاميء ولكنّك تلتقي فيه باناس 
كاملي السيطرة على انفسهم, أما الطبيب 
فيستطيع أن يدرمس طبيعة الإنسان عارية 
مجرّدة, لان المرض يزيل كل تكلّف وتظاهر. 
وإلى جانب ما أمدّني به تعلّم الطب من 
معرفة بطبائع البشرء فإنه زودني معرفة 


بأصول العلم وأسلوب البحث ف ميدانه.. 
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ويذزهذا السياق ذاته يعثر الطبيب 
الاديب «غالب خلايلي» مؤلف كتاب «الحب 
بين الادب والطب» فيقول: بين الطب 
والادب علاقة وثيقة ويجمعهما حب كبير 
كاله فالظي ميف تصرقة بالعياتة للعلم 
فيه شأن كبير. كذلك الفن أيضاً - والشعر 
فرع متميز فيه - إن فن التخاطب مع 
المريضن وأحاسيسه: وهو الأمر الذي نعوّل 
ليه مالا عريضكة يك التقتخيصن العا 
ونا لتيتقة الشبب ملكة الشجاطي كان 
المادي والروحي لن ينجح على الاطلاق. 
والطبيب الأذيب الحكيم هو الذي يفهم 
الخلجات ويقذر السكنات؛ ويجلو الهم عن 
القلب فوق سرير المعاينة: ومن الممكن أن 
بركناج! لريقن فيل هذه للدواة: ومخصل 
على الراحة الكبرى.. 

وينظر الدكتور خلايلي إلى العلاقة 
الحميمة بين الطب والادب نظرة احترام 
وفهم عميق؛ فيقول: ولما كان الطبيب عالماً 
مطّلعاً تمام الاطلاع على تركيب الجسم 
البشيريء وكان عليه أن يعلم الشيء الكثير 
عن نفسية مرضاه وحالاتهم وهواجسهم,؛ وان 
ودكل الشغور بالخعة والاشيضان إلى لوبي 
واضعا سه حيية يحب نياشرة ف صوز 
الال فيعيش حياة تلك الكائنات الإنسانية 
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التي تلتجى إليه بعمق وحرارة وَشَدّة متقهماً 
حالة العائلة المتشردة والاطفال اليتامى؛ 
والابن الوحيد. والزوج الفقير البائس». 
والشيخ الضعيف اليائس من الشفاءء والمراة 
اتعاشر وتلك التي حملت بعد معاناة ومرارة 
منهكة قاسية؛ ومتمتعاً بوجه باش فرح حين 
يُشُفى مرضاه. ويغادرون اسرّتهم فرحين 
متهللين. يحدوهم الامل الباسم © أن يتمّوا 
رسالتهم # الحياة: تقول: إذا كان ذلك من 
المتطلبات التي يجب على الطبيب الممارس 
أن يتمتع بها وهي #ش صميم الانسانية: فما 
النذى شه من أن كرن شاعسرا ممتهاء 
وكاتباً مهمّاً. وأديباً متفوقاً. يخرج إلى العالم 
بروائعه الخالدة8). 
كيف يستطيع الطبيب أن يجمع بين عمله 

العلمي والشعر.. أجاب الدكتور «إبراهيم 
ناجي»: 
«الناس تسال والهواجس جمّة 

طب وشعر كيف يتفقان؟.. 
الشعر مرحمة النفوس وسيره 

هبة السماء ومنحة الرحمن 
والطب مرحمة الجسوم ونبعه 

من ذلك الفيض العلي الشان 
ومن الغمام ومن مُعين خلمّه 

يجدانالهاما ويستقيان» 
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وكذلك يعبر طبيب حماه وشاعرها 
الدكتور وجيه البارودي: 
أتيث إلى الدنيا طبيباً وشاعراً 
أداوي بطبي الجسمّوالروحّبالشعر 
5 © 
مشاهير 2# الادب والشعر والرواية: 
الجمع سيق الطن والاءب فعحرا ينما 
قديم كذ التاريخ؛ ومّن يقلّب سجل الادب 
العالمي تطالعه وجوه العشرات من المبدعين 
الذين جمعوا بين مهنتهم العملية وعطائهم 
الفكري. كانوا اطباء وي الوقت ذاته شعراء 
وروائيين ومسرحيين: ج ون كيتز. واوليفر 
جولد. روبرت بريدفرء وابراهام كولنز, تركوا 
بصماتهم المتميزة 4 ديوان الشعر الغربي. 
الروسي انطون تشيخوف والروماني لوران 
غاسبارء والاسبانيان روبيرو سانشيز وبيدرو 
دي القونسواء من ابرز كتاب المسرح العالمي: 
الاطباء أوليفر سميت وشارلي ليفرا والفرد 
دوبلن من عمالقة القصة وآدب الرحلات.. 
ونقراً كك القائمة الطويلة أسماء الاطباء 
الروائيين الإنكليزي سومرست موم؛ وفرانك 
جيلء والفرنسي جورج دي هاميل الذي 
أغنى المكتبة الفرنسية بأكثر من ثمانين كتاباً 


ومثله كلود برنارد والالماني البرت شفايزر.. 
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أما الاشهر بين هؤلاء فهو الإيطالي: «البرتو 
موراقياء الجراع التخبين واللرواكي البلية 
الذي اعتمد 4 رواياته على التحليل النفسي 
والحقائق الراهنة. وترجمت رواياته إلى 
أكثر لغات العالم. وقراها الملايين 4 الشرق 
والغرب.. هل فينا من لا يذكر روايته: شهر 
العمل ان والأخرى: مراهق وال اشتملت 
على دوا جاه البالفة كا الحيافة 

مونسق ناسين لسري الطعيا 
والادب لم يكونوا السباقين إلى الجمع بين 
العمانين الأبناميسية: بل قبن سيقية ان 
الميدان عشرات الأعلام من عباقرة العلماء 
المملسيق واف لا لد وانهدا فيهه إلا 
وجسد 4# شخصه مجموعة من المبدعين 
فكان # الوقت عينه الطبيب والشاعر 
والفيلسوف والعالم والمورخ.. موسوعة 
متكاملة توزع ثنمرات عطائهاء وتمنح دفق 
قرائحهاء كنوزاً باقية ع مكتبات الثراث 
الفكرى العرفعروى الل يوسا تضم القاقنة 
التي أوردها الباحث محمد عيد الخربوطلي 
4 مؤلفه الاطباء الادباء والشعراء عشرات 
الأسماء من المبدعين المجلين # ميداني 
الطب والأدب # مشرق الوطن العربي و 
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ببغداد؛ إلى يعقوب الكندي وثابت بن قره. 
مسرورا يباين زهو الاندلسيء وابن باجة 
الموسوعي والشاعر وابن رشد أكبر فلاسفة 
التاريخ.. وابن سينا العالم الموسوعي الطبيب 
والفيلسوف والشاعر الذي دوّن جل مؤلفاته 
باللغة العربية وابن مسكويه والخيام والامام 
فخر الرازي العالم المحقق والشاعر البارع 
وغيرهم وغيرهم.. 

أفرد الباحث الخربوطلي 2# مؤلفه 
صفحات كثيرة؛ عرّف فيها بالاطباء الأدباء 
والشعراءء وعدّد منهم سبعين عاشوا 3 
القرن التاسع عشسرء وحوالي ثلاثين ظهروا 
4 القرن العشرين وخمسين آخرين 2# وقتنا 
المعاضن: 

وذ جملة قائمته أسماء الأطباء عبد 
الردمين القوطددي ورضا يه مرق 
خاطرء صلاح الدين الكواكبيء أحمد 
حمدي الخياط. حسني سبح.: بشير العظمة: 
عارف الطرقجيء. عزة مريدنء: محي الدين 
المفرجتلاي: أمعد الأسطواتي: وجلا 
الدهان: صبري القباني: أحمد شوكة الشطي: 
أسعد التحكيم: ابو اليس عايدين»قؤاد ايوب: 
واخرون كثيرون اختتمهم بالطبيب والباحث 
المؤرخ الدكتور قتيبة الشهابي: وقد أغنوا 
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امكقية العرميسة ونولقاقيم الطيينة بف الاب 
والعلوم والتاريخ والاجتماع وك اللغة والادب 
والرواية والترجمة والسياسة والشعر.. 

تحصلت على نماذج جميلة من نتاجهم 
الأدبيء يتطلب عرضها ساعات طويلة, 
ومحاضرات قائمة بذاتها.. ولهذا اكتفيت 
بوجوه أربعة أرجو ان تقدم نماذج وافية عن 
السيرة الراقفة تاكطباع الأدياءوالشعرام عه 
وطتناة: 

النموذج الاول: 

شيمل أن يعتقسف الأتسسان أن اله عقلذ 
أعلى عموده الفقري: كان قد مد يده 
ال هدرب وافكفف أن فيه خاا غرييب 
الحركة يهز كيانه كله يلعب به عشقاً ونبضاً 
وتغصبيانا :وقوه ويحكصد ا وقدردا ب قت 
قلبه. وسرعان ما جعله معبداً لآلف نوع من 
الصلاة: مضفة صفيرة .ف الصدورومعيد 
وهمي للحب ودهليز للروح والحياة.. وسر 
عظمة القلب. ان الله تمان ميزه ع قية 
اعضاء الجسدء» نحين زوٌده يعقناة عصبية 
صغيرة بحجم حبة الصنوبرء ومقرها بين 
الأذين والبطين. تولّد شحنات كهربائية 
حقيقية: تطلقها حيناً فتحدث انقباض 


اكاب وقد اهيدا اشن كوخ اباط 
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وبذلك يتحقق دوران الدم المنطلق من القلب 
ف يدود إلنه وعطب ال محنوعة موسامانت ل 
داخله وشبكة واسعة من الاوعية 4 خارجه 
تنتشر 4# أنحاء الجسم كافة. 

.. بهذا الأسلوب الادبي والفني المتميز 
يحملك الطبيب الأديب اللامع الدكتور 
«جوزيف كلامس» معه على جناح العبارة 
الانيقة:. والمعلومة الدقيقة, 4 رحلة شائقة 
عير مئتي صفحة # عالم القلبء فسيح 
الأرجاءء واسع الأفاق. يرى فيه المؤمنون 
وعاء للعقل والضمير ويرى فيه العلماء الالة 
التي تستمر بها الحياة. ويرى فيه الادباء 
والشعراء القيثارة التي تزيّن بانغامها أناشيد 
الحب.: 

الدكتون كللانن (اسن القام) من مواليد 
حماه عام :157١‏ قبل أفول العام ١544‏ 
نال الدكتوراه # الطب البشري من جامعة 
امشيق وحصيل ف العا 1385 على شهادة 
4 أمراض القلب من جامعة باريس وأصبح 
بعدها عضو الجمعية الفرنسية لامراض 
القلب. وسكرتير عام الندوة الدولية حول 
وقاية القلب من أمراض الشرايين الاكليلكية 
ومعالحدها:: 

برز محاضراً وياحشاً أكاديمياً ورصعت 
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المعافل الدولية صددره بأوشفية خمينة 
المكته ادن جدارة اف سيره المقيزة يك 
ميدان الطب والفكر.. 

من الصعب جد أن تختصر مسيرته + 
هذا الوقت الضيقء ولكن من المثير للدهشة 
أوتسال :كيف انتطاع هذا المفكر التديران 
يجد الوقت للوظائف الكثيرة المرموقة التي 
شغلها كا إذارات الدولة ومؤسساتها الطبية: 
وي ميادين الانشطة المهنية والعلمية؛ وكيف 
وجد الوقت للدراسات العلمية والبحوث 
الاكاديمية: وللمؤتمرات الطبية؛ والانشطة 
التفافيلة مجافسرات وقدو اكب كه اخيرا 
وحن أخرا الؤلقانس الراقيةديسيزة انهل 
الحضارات القديمة: القلب بين الطبيب 
والاديني: أناشتيحد. من الفردوسن اللمفقوف 
أغلام الفكر الاندلسي» اكحياة السياسية + 
العصون العريية القديمنة .. دمشق الفيحاء 
أرض الرسل والانبياء. 

جال الدكتور كلاسن 4# العام ورأى 
الناس يقرؤون بنهم ذ الحدائق والمقاهي. 
والحافلات: فقرا أكثر وأكش. ثم كتب ما قرأ 
واحتفظ به وتجمعت لديه على مر السنين 
ذخيرة غنية من المعلومات 4# الطب والادب 


والفلسفة والعلوم؛ قام فيما بعد بتنقيتها 


سس سيج ا 


وترتيبها لتغدو مؤّلفات شائقة وكتباً علمية 
وتاريخية موثقة. 

يعتبر الدكتور كلاس بحق واحداً من 
الاطباء القلاكل العرب الذينن انتهواهم 
الأدب والتاريخ فجال 2# الميدانين فارساً 
مجلياً عاين قلوب مرضاه وقدّم لهم العلاج 
والغفام بتكن الطبيبي التاجع ومشدرقة: 
وأمتع قراءه وهو يطوف بهم 4# سرادقات 
القاريك والحكمارة والسياسة: 

وكان # كل ما أنتجه كاتباً معتمداً على 
السدق وكزافة العزل الحقي وها مكتوة 
كبير من الثقافة العلمية والأدبية.. إنه بحق 
وجه متميز 2# كوكبة الاطباء الادباء. سوف 
ينصفه التاريخ بالتاكيد. وسيحلّه © المكانة 
السافية الح مشحقها.: 

النموذج الثاني: 

نجه الخرمشرق كا سماء الأطباع الادياء 
الشعراء.. ببساطة واضحة:؛ وتواضع جم: 
مقابل علم كزير :وضافة واسحة: وحم 
أدبي مرهف: عبد السلام العجيلي؛ المثقف 
الفتادم مق الوظة كائية وثماتون عاماً 
تصرّمت بين الطب والادب؛ شغل «العجيلي» 
ستوات عفرة بين عيادفة ومضباقة الاسرة 


وترحاله # أرجاء الدنيا.. 


كد سس سك 6ن 


الأطباء الآدباء والشعراء. 5 موهبة وإنسانية وعطاء 


يعوا انبا ناكرا مع بون ممارييةه 
الاولى للكتابة: واستمد حكاياته من المفارقات 
والمتناقضات التي عاشهاء ثم تحولت نظرته 
إلى الامور لينفن إلى الحقائق. وغ اثناء 
دراسته الجامعية كتب شعراً ونثراً؛ وكان أدبه 
كابعاً من النثراث أولاً: وريكة القرات العنية 
ثانياً وهي التي أغنت ثقافته؛ وأسهمت 2 
إبداعاتة و غزارة إنتاجه» وبالتالي خرج 
بإنتاج ادبي متنوع ندر تناوله. وكان ذلك 
مفتاح نجاحه وذيوع شهرته كعلم من أعلام 
الإبداع ثك سورية. 

الثمانينيات نشر العجيلي مجموعته 
الضاحكة: فصول ابي البهاء. وأظهر فيها 
تناقضات المجتمع المستمدة من أحداث 
وأقعية: أراذ.متها الضهك:ييتها حملت 
الواقع مغازي أخلاقية واجتماعية.. ب 
القصة كان يحول كلامه العادي إلى فن ادبي. 
أما:مجاضراتلا فكانت مجموعة من الفصضص 
نيمي إلى اليندف الذى يسع اليه سراء 
كان فلسفياً أو علمياً أو سياسياً. 

أحب الشع رك شبايه وحفظ كثيرا عن 
الشعر العربي القديم؛ وكان شعره عبارة عن 
قسصى قصيرة وحوازاك بين النجمة والغمرء 
والنهر والشاعر. حيث كانت التجارب قليلة 
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والعلاقات الانسانية محدودة. ولكن حين 
كثرت التجارب؛ وأصبحت العلاقات والافكار 
غنية, أصبح واجباً أن يعبّر عن قضايا عديدة 
لايستوعيها الشعن محل إلى النشر.. شكتب 
القال:والقضة والجاهرة» 

اعتبر العجيلي أن كل ما مارسه 4# الحياة 
هو مجرد هواية؛ حتى عمله الطبي مارسه 
بروح الهاوي وليس المحترفء وكذلك الادب 
الذي كتب فيه ما يشتهي ودونما التزام.. 

وخرج من الحياة راضياًء بعدما أغنى 
مكتبة الفكر باكثر من اربعين مجموعة ادبية, 
ترجم اكثرها إلى عشر لغات أجنبية ونشرت 
الدوريات الأدبية العربية والاجنبية.. 

مخ أشهر مؤلفاته:«ينت الشااخرة ساعة 
الملازم؛ قناديل اشبيلية: باسمة بين الدموع, 
السقف :والتابوت: .حكاينات:«ظبية:. حب 
اول وهب آخير., وذكريات اياع السياسة 
وكيرها» ويخين وحمل مؤغرا ودع فيه 
الوطن غلم من أعلام الفكر تذكره الأجيال 
بالاعتزاز والتقدير على مر السنين. 

النموذج الثالث: 

قمة 4 قائمة الأطياء الشعراء: علم 
مفوُه شكل هديتة وحمام) تشعره:وافكازه 


قرابة قرن من الزمن «وجيه البارودي»: 
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الأطباء الادباء والشعراء. 5 موهبة واتسافة وعطاء 


- واحد وتسعون عاماً من الحيوية 
والشعر والمراهقة والشباب المتدفق.. كأنه 
م يعرف الكهولة أو الشيخوخة قطء يؤكد 
أن طفولته امتدت إلى الأريعين: بينما بدأ 
أوج شبابه # مطلع التسعين من عمره. 
فرق يلقبة «طبيب الفقراء»..ذاغة شهركة 
علامووفطة معنا ووكخابيب يتاع ستقبل 
سوكرام نظ فوادطه مريها عزانت اح 
حماة وغار عليهاء واشعل لياليها باناشيده. 
أحب المرأة بصدق وأمسرف # الحديث 
عنها وتحليل افكارها ومشاعرها.. أجاد بذ 
الغزل. وبرع بش السخرية من كل شيء: من 
الأراء والأفكار. وحارب الجمود والأدعياء.. 
كان الشغر هو العلاقة الجميلة بينة :وبين 
الحياةة. كان الشعراء كالهواء. وهو خبزه 
العدقى 1 يتقطع هله يونا كان بن العقاق 
اللقوجة على مملعة لفحب من عرد 
الشعرإلهام إذا غنيتّه 
انسجم الهوى والسحر يك ابياتي 
ياتي كما يأتي الحبيب بطيفه 
عفواً بلاد وعد خلال بستاني 
الهوى: 
زعمواالهوى ملك الشبابوليتهم 


قرووا نسيب الشاعر المتصابى 


لل صصص هي وذمن 


للاربعين طفولتي وبراءتي 
وبمطلع السبعين اوج شبابي 
طنت: 


حكيم خبرتي تسعون عاماً 
ومدرستي التجارب والعلوم 
وانا الطبيب الالمعي ولي على 
ملن التواهعين اليد النيضاء.. 
مراهق: 
انا الغريب بهذا الجيل يجهلني 
قومي وغير غريب بعد أجيال 
أنا المراهق للتسعين يشهد لي 
شعريء ويندر في التاريخ أمثالي 
لا وقت للتوية: 
وانا أذوب ولا آتوب عن الهوى 
لا.. لن اتوب ففي المتاب فنائي 
5 © 
النموذج الرايع: 
هذه الكوكبة الرائعة من الاطباء 
والأدمناء والاتشواء يليل هداح مق فخي 
العربية.. هو الدكتور إبراهيم ناجي.. 
ولد إبراهيم ناجي # حي شبرا بالقاهرة 
عام 1458.. تخرّج عام 1977 من كلية 
الطبء نثسر أولى قصائده «صخرة الملتقى» 
نظ جريدة المنياسة الاشيوطية التى كان 


يشرف عليها د.طه حسين وإبراهيم المازني؛ 


امنا سس سك 6ن 


الأطباء الآدباء والشعراء. 5 موهبة وانسانية وعطاء 


ومحمد حسين هيكل؛ عمل طبيباً بالمنصورة 
عام 1535.. 

- انضم ناجي إلى «جماعة أبولو» 
الكسرية كا مض يوه 304 اد ركان ركيسها 
احمد شوقى وامينهاه أحمد زكى أبو قنادى 
وهو وكيلها. 

- صدر أول دواوينه عام 1954 «وراء 
القماميم اصيدركتيا نفريةتعدينة الخلا 
رسالة الحياة.. وأصدر ديوانه الثاني «ليالي 
الفاشرف عام 1581 شر ديوائه «الظاكر 
الجريح» عام 1907 بعد وفاته ك4 اذار 
10 

فزن عورف قا انس لتر متنا 
بشاعرية جديدة. ونعني انه كان أقرب 
شاعر جا جيلة إلى الأفكاو الرومانسية 
التي أشاعها المجددون ‏ مصر وخاصة 
جماعة ابولوء وقد أغنى بقصائده مجلة 
العواافةواكير مارجباله بن الشمر 
الاوروبي: وكان ناجي الشاعر الوحيد الذي 
أدرك جوهفسر الرومانسية وكانذه مكايدة 
الحركات التجديدية التي عرقتها ساحة 
العلم والفن © أوروبة منن الثورة الصناعية 


إلى الحرب العالمية الاولى وكان من أوائل 
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الششراء العرب الديق تاسوا عقر هن القية 
والتأييد حركة الشعر الاوروبي الحديث 
من أول الرومانسيين الإنكليز إلى الرمزيين 
الفرنسيين إلى التصويريين الامريكيين إلى 
المستقبليين الروسء كان يقرا بالانكليزية 
والفرنسية والانائية ويترجم قضاقد الشعراء 
الاوروبيين أزهار الشر لبودلير, الريح الغربية 
نقلي البهيرهالاشارقين شرم 

011*ظ تياراً جديداً على الشعر 
الخزيي الحويكه وظين ضيه بخير يفناج على 
فير عا هيك الية معاضيروه الذيق لبسو 
أقلعة مشتوهة: ورسم لنفسة صورة الشاغر 
المهموم بما وراء الحياة. 

عيّر «ناجي» بصدق عن عصره وقدم 
تجاربه ف الحياة وأدرك ميكراً حالة 
الانقلاب الاجتماعي والفكري بكل ما فيها 
من آلام: وكان الحب موضوعا أساسياً بذ 
شعره رأى فيه صورة الحياة أخصب ما 
تكون. 

وكان يرى نفسه فيمن يحب. ويعطي عن 
ثرا وو الهياة 3اقها: نحصب تنه قله 
على صدرها الحنون.. ظل موضوع الموت 
طاغياً ب شعره؛ ويتكرر © قصائده وبذلك 


كان الحب والموت هما الموضوعان اللذان 
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الأطباء الادباء والشعراء. 3 موهبة واتسافة وعطاء 


لخص فيهما تجربته الشعرية أو صنع منهما 
ف الشعر انالا لنحياة: 

فن ناجي: كيف عبر ناجي عن 

اك استتو ع كاموبياً حديدا اكريدها 
كو إلى هه اتحيةة البومية كدلم يذلك 
غير عية بخ شمر اخظف فيا ذهفة 
الجوال هن فيه مجايليه من الشعراة.. 
فالجمال عتده لين إشان الصعة برهو 
القدرة على إعادة تمثيل معاناة الواقع: ومن 
هنا ألوان التجديد التي نراها ي آدواته 
الشعرية. 

؟- لجا إلى القواك المتعددة: التي رغب 
من خلالها # الوصول إلى أقصى درجات 
العمنوة: كات القافية عنده هنت | 1 
يكعوا مخ العبورة الشعرية يل هي أاحيانا 
مركز الصورة وبورتهاء وكما نجد التعدد 
4 قوافيه. كذلك نجد عنده تعدد البحور 
الشعرية ف القصيدة الواحدة أو يشخدة 
تامها ومجزوءها ‏ قصيدة أخرىء؛ وهو ما 
حَدٌ عليه سخظل التقناد. التعصيين للقواهن» 
مثل الدكتور طه حسين وجعلهم يحسبون 
أنهم أمام شاعر غير مكتمل الأدوات: وهو بذ 
الواقع إنما كان يستحدث أدوات جديدة. 


لقد كان «ابراهيم ناجى» مقدمة استاسنة 


ب 31900 


سبقت حركة التجديد المعاصير ومهدت 
لهاء وهو ما بوّاه مكانة اثيرة لدى الشعراء 
المجددين وضمن لشعره الاستمرار 4 حركة 
الشهر المعاضو» 

مختارات من شعر ناجي: 
إني امرؤٌ عشتٌ زماني حائراً معدباً 
عشت زماني لا أرى لخافقي منقلبا 
مسافراً لا قوم لي.. مبتعداً مغتريا 
فراشة حائمة على الجمال والصبا 
تعرّضت فاحترقت أغنية على الرّيا 
تناثرت وبعثرتٌ رمادّها ريح الصّبا 
أمشى بمصباحي وحيداً 4 الرياح متعباً 
أمثسي به وزيثّه كاد به أن ينضببا 
لولاك ما قلت لشيء ي الوجود مرحبا 
ولم أجد ركنا غنياً بالحنان طيّبا 
انت التي أقمت مرفوع البناءٍ من هَبا 
إني امرؤٌ عشتٌ زماني حائراً معدبا 
8 أحسبت الأجام فيه أو أذ اهقب 
ضقتٌ بها كيف بمن ضاق بها أن يحسبا 
لقاك ماح للذنوب كيف لي أن اعتبا 
ضممتٌ عطفياق غداة الرّوع أبغى مهريا 
أنت الحياة والنجاةة والامان المجتى 

ومن أجمل ما غنى إبراهيم ناجي 
مقطوعته «حرمان»: 


الأطباء الآدباء والشعراء. 5 موهبة وإنسانية وعطاء 


حان حرماني فدعني يا حبيبي 
هذه الجنة ليست من نصيبي 

أه من دار تعيم كلما 
جئتها أجتاز جسراً من لهيب 

أنزل الريوة ضضيفاً عابراً 
ثم امضي عنك كالطير الغريب 

45 6ه 

وك مقطوعة أخرى يردد: 

ليا هاجر أصبحت رحيماً 
1 والحنان الجمٌّ والرقة فَيمَا؟ 
وتلاقيني عطوفاً وكريما؟ 

آه من ياخن عمري كله 
ويعيدٌ الطفلٌ والجهل القديما؟ 

45 © 
أتشد «تاجي» للعشاق واسكرهم براكعتة 

المغناة: 

هل رأى الحب سكارى مثلنا 

ومشينا ئ طريق مقمر 
نكي الشرعة هيه قبت 

وتطلعنا إلى انجمه 
فتهاوين وأصبحن لنا 

وضحكتا ضحك طفلين معا 
وعَدَونافسسببقناظلنا 


6 8 


5 و 7 ااا القسسساة 059 ا0159؟ 


وانتبهنا بعد ما زال الحريق 
وأفقّنا لي تٌأنالا نفيق 

يقظة طاحت بأحلام الكرى 
وتولى الليل والليل صديق 

واذا النور نذير طالع 
وإذا الفجر مطل كالحريق 

وإذا الدنيا كما نعرفها 
وإذا الاحباب كل طريق 

© 5 

يا فؤادي رحم الله الهوى 
كان صصرحاً من خيال فهوى 

اسقني واشيرب على أطلاله 
وارو عني طالما الدمع روى 

كنف ,ذاك الحسب امستى: حيرا 
وحديثاً من أحاديث الجوى 

وبسساطاً من ندامى حلم 
هم تواروا أبداً وهو انطوى.. 

© 5 

ياغراماً كان مني دمي 
قدرا كالموت أو يك طعمه 

ماقضينا سباعة 4 عرسه 
وقضضصيناالعمرك ماتمه 

ما انتزاعي دمعة من عينه 


الأطباء الادباء والشعراء. 3 موهبة واتسافية وعطاء 


ليت شعري أين منه مهربي 
أين يمضبي هارب من دمه؟ 

© 45 

لست أنسساك وقد أغريتني 
بفمعدبالمناداة رقيق 

ويدتمتد نحوي كيد 
من خلال الموج مدت لغريق 

أه يا قبلة أقدامي اذا 
شكت الاقدام أثواك الطريق 

وبريقاً يظماً السساري له 
اين من عينيك ذيّاك البريق 

45 6ه 

أين من عيني حبيب ساحرٌ 
فيه نبل وجلل وحياءع.. 

واثق الخطوة يمشي ملكاً 
ظالم الحسن شهي الكبرياء 

عبق السحر كانفاس الربى 
ساهمٌ الطرف كاحلام المساء 

مرق النظلعة نف"متطقه 
لشفة الور وتهمسنالستهاء 

© 45 

أين مني مجلس أنت به 
فنققة تنك مسفاء ومبتى 

وانسنا حب وقسلسب ودم 


وقراثشس حائرمنك دنا 


الالاد 015 آب 50٠١‏ سس 3639 


ومنالثبوق رسبول بيننا 
ونديمٌ قدّمالكابسس لنا 

وسسقانا فانتفضلنا لحظة 
لغبارادمميٌِّمسينا 

© 5 

يا حبيباً زرثُ يوما أيكه 
طائرالشبوق اغنّي المي 

فلك إمظطاء العولال اللكسم 
وتجنيّ القدرالمحتكم 

وحنيني لك يكوي أعظمي 
والثواني جمرات ‏ دمي 

وانامرتقب 2# موضعي 
مرهف السمع لوق عالقدم 

اعطني حريتي أطلق يدي 
إنني اعطيت ما استبقيت شيّ 

آه من قيدك ادمى معصمي 
لم أبقيه وماأبقى عليٌ؟ 

ما احتفاظي بعهود لم تصنها 
وإلام الأمسسر والدنيا لدي 

ها أنا جفتّ دموعي فاعفٌ عنها 
إنها قبلكلم تبذل لحيْ 

© 5 

أيهاالتساهرتفغفو 


تدكرالعهد وتصس حو 


8 سكت يبن 
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وإذا ما التام جرح 


أوكل الحب ك4 رايك غفران وصفْحٌ ؟.. 

45 5ه 

يا حبيبي كل ثسيء بقضباء 
مايايدينا خلقناتعساء 

ريما تجمعنااقدارتا 
ذات يوم بعدما عرّاللقاء 

فذااًتكرخلخله 
وتالاقينا لقاءالغرياء 

ومضبى كل الى غايته 
لا تقل شئنا؛ وقل لي: الحظ شاء 

5 © 
لقنا متنك اللطاية السمارية كلذ مذا 

مفاتيح لمستودعات الغاز ثلاثة: 
العين مستودع البصسرء والعقل مستودع 
البصيرة؛ والقلب مستودع المشاعر الدفاقة, 
وتركتنا أمام تجارب الحياة المستمرة؛ فينا 
من سعكي مفكانها والفحدا شركون مدان 
اهتمامه النظر العابر المتعجل الى ما حوله.. 
وفينا من ياخذه مفتاح العقل ب دروب 
الفلسفة والحكمة والفكر الجاد.. وهناك 
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من يدير مفتاح القلب فيحيا رومانسياً حالماً 
معلقاً فا عاكة الخاص:. 

لكن المبدعين الموهوبين الخلاقين 
يتقنون وحدهم استخدام المفاتيح الثلاثة 
ويحلون بفهم وإحساس وكثير من التأمل 
والألغاز الشيوية يك أن سنا يستشدفيزن 
الريشة والالوان ليصوروا ما لا تراه عيون 


الاخرين. أو يسكوق بكابيرا الإبداع 


الأطباء الادباء والشعراء. 3 موهبة واتسافة وعطاء 


الجعرية ابحسددوا بالشعي العواطة 
الجميلة النبيلة؛ أو يجترحون سيمفونيات 
أسطورية ينثال قمر بينها 4# الصدور 
شيرق كلومها :اما الأطيام الأدياء والشعراة: 
فهم كوكبة الصف الاول من المبدعين, 
لانهم يستخدمون المفاتيح الثلاثة يجدارة 
ويحملونها ب علاقة واحدة مكتوب عليها : 
الإقتسائية وما ثريد اكثر. 


الل دد 059 اب 5٠١‏ 


ساسك 6ن ادل 


الرراسانك ولعو 


باب فنسرين 
بين التاريخ والادب 


أولا- الموقع والتسمية: 
لمث اندو ان سدئقة علب ناووا هاس لاوواعة التزيتحة ودية العدواة 
317 الخارجيء هذا العدوان الذي عرفته حلب خلال الاف السنين من عمرها . منذ 


الأكاديينء مروراً بالآشوريين والإخمينيين والإغريق والرومان والساسانيين, 
فم البيزنظيين والمفول 4 موجاتهم المتلاحقة, 
والأسوار بشكلها الحائي تعود للغصور الإسلامية: وما ظراً على تلك 


الاسوار من ترميم وتجديد وإعادة بناء. 


كاتب وأديب ورئيس جمعية العاديات. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


٠س‏ لسسسدا7؟آدصدٍٍْْ!رْ رو الفلاد 059 آب 501٠١‏ 


ويعتبر باب فنسرين أهم باب # تلك 
الاسوار المنيعة, ويقع 4# الزاوية الجنوبية 
الغربية من تلك الأسوار. 

ويرتبط بالباب «حي باب قنسرين» أو 
محلة داخل باب قتنسرين: بحيث تداخلت 
التسميتان لدى أوساط الناس: باب قنسرين 
ومحلة باب قنسرين. ب إشارة واحدة إلى 
منطقة الحيّ والباب التاريخي. 

وحىي باب قنسرين يحده من الجنوب 
قلعة الشريف. ومن الغرب الجلوم الكبرى 
والصغفرىء. ومن الشمال والشيرق ساحة 
0 
ويذكر الشيخ كامل الغزي كيف كانت 
صورة باب قنسرين عام ١4١١ه‏ - 5177ام. 
وما عليه من كتابات فيقول: ") 


دياب قنسرين أعظم الأبواب: محله قديم 
قبل الإسلام: يتالف من أربعة أبواب: باب 
ولى اللديتة ويابديلي البزية: وبايآن بينهها . 
وهو لصيق فلعة الشريف. وعليه كتابات من 
عهد السلطان المملوكي مويد شيخ ١/ه‏ 
والسلطان المملوكي قانصوه الغوري 301ه 
وذ عام ؟١1ه‏ نقلت حجارة الباب إلى 
الرباط العسكري (ثكنة هنانو)». 

كما يذكر الغزي أهم الأوابد. المعمارية 
!4 حي باب قنسرين وهي: 7" 
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باب قنسرين بين التاريخ والادب 


وصفي الدينء وميرو. والديريء والشيخ 
شريف: والكغطليء» والمدوسة الاسدية: 
وخان القاضي: والبيمارستان الأرغوني. 
وحمام الجوهري. وقساطل متعددة. 

وتسمية باب فنسرين مرتبطة بمدينة 
«قنسرين» الواقعة إلى الجنوب من حلب 
والباب الذي يحمل اسمها يفضي إليها. 
وهي اليوم دارسة بجانبها قرية تدعى 
«العيس». 

وقنسرين كلمة تناولتها المعاجم اللغوية 
والجغرافية والتاريخية. وترد أحياناً 
بالواو «قنمدرون». وتشير بعض المعاجم إلى 
العتر اللقرى وكسر يسني الهم والخيرة 
الطويلة. وتستدل هذه الرواية ببيت من 
الشعر للرجاز العجاج: 9 
أطضرياًوأنت قتمتري 

والدهر بالإنسيان دوَاريُ 

بينما يقير المعري الى أن الفعل «كتسر» 
بمعنى فَسّر العدو. وهذا لم يذكره سيبويه: 
وإنما ورد 4 إشارات أخرى لدى بعض 
اللغويين. 

كما يشير المعري إلى أن الجزء الاول من 
الكلمة «قن» بمعنى عبد والجمع أقنان.01) 

بينما يتحدث يافوت # معجم البلدان عن 
أسباب أخرى لتسمية «قنسرين» لعل أبرزها 
أن الكلمة من مقطعين: قن - نسرين؛ أي وكر 


سس اس ١/١‏ 


النسور ". ولهذا نرى من يجمعها 
بالواو والنون بدل الياء والنون. 
وبهذا يحتمل أن تكون الكلمة ذات 
أصل أرامي وقبله عموري وتحمل 
المعنى نفسه بالعربية: ومن المعلوم 
أن المنرب السلفيق ! كتروا اشناء 
المدن والقرى بعد فتحها . انطلاقا 
من قبول الاخر والاعتراف به 
واحترامه. 

ويصف ياقوت الموقع لقنسرين 
فيقول: طولها 4؟ درجة وعشرون 
دقيقة. وعرضها 0" درجة وعشرون 
دقيقة. وهمي #4 الإقليم الرابع. 
طالعها العذراء.وةي جبلها مشهد 
يزعم الناس أنه قبر النبي صالح. وهذا غير 
صحيح لآن النبي «صالح» مدفون # «شبوة» 
باليمن. 

© © © 

ثانيا- التاريخ وحوادثه: 

دخل العرب المسلمون مدينة «قنسرين» 
عام /1(اه- 155م. وكانت قيادة الجيوش 
لابي عبيدة بن الجراح؛ وعلى مقدمته خالد 
بن الوليد. 

وحينما نظم المسلمون الامور الإدارية بي 
بلاد القام: كَمّموها إلى خمسة اجتان هى: 


فنا سس سكت 6ن 


باب قنسرين بين التاريخ والأدب 


جند قنسرين؛ جند حمص؛ جند جلق؛ جند 
الأردن؛ جند فلسطين ". 

ويذكر ابن العديم نقلاً عن ابن المنادي 
أن القتافنات حمسن كور الاولى قتسرية 
ومدينتها العظمى حلب " وي حلب دار 
الإمارة ومجامع النامس والأسواق 9) ويروي 
ياقوت ‏ معجمه؛. 2 خبر مشهور أن النبي 
رض ]كان: 7 رايد اللد كان إليأي 
هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك: 
المدينة أو البحرين أو قنسرين». 

وحينما فتح المسلمون الاندلس نزل جند 
قنسرين ث مدينة «جيان» إلى الشمال من 
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قرطبة. ونزل جند حمصن اشبيلية. وجند 
جلّق (أي دمشق) غرناطة. 

أما سكان قنسرين: فيذكر ابن شداد 
أن بني تنوخ استوطنوها قبل الإسلام؛ وهم 
الذين استوطنوا معرة النعمان: كما سكنها 
بعد ذلك إلى جانبهم بنو عبس!"". 

وحول الأحداث البارزة عبر التاريخ 
نتحدث عن تلك الاحداث من خلال محورين 
هما: 

فنسرين المدينة. وباب قنسرين ‏ حلب. 

ويذكر ابن شداد أن مدينة «فنسرين» 
بقيت عامرة حتى القرن السادس الهجرى: 
وقد خريها الروم البيزنطيون عدة مرات 
4 العصرين الحمداني والمرداسي؛ وفتكوا 
بالسكان بوحشية كبيرة وخربوا مرافق 
الحياة ذ المدينة. وذلك 4 أعوام: 01ه 
- 00”ه 9ه - ١25ه.‏ وك كل مرة 
كان التنوخيون يعيدون عمارتها. "') 

وك مرحلة الصراع بين فروع السلاجقة 
خربها تاج الدولة تتشن "". ولم تعمر بعد 
ذلك وكان إلى جانب المدينة حاضر يعرف 
باسم «حاضير فنسرين» على بعد فرسخ 
منهاء وهذا ما يدعى اليوم «الضواحي». 
وكان يسكن هذا الحاضر بنو تنوخ وبنو عبس 
قبل الإسلام وبعده.(*') 

وهذه المعلومة ينقلها ياقوت بشكل 
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باب قنسرين بين التاريخ والادب 


قريب من ابن شدادء فيقول بقيت فنسرين 
عامرة حتى ١50ه‏ حينما دخلها نقفور 
فوكاس البيزنطي. وعاد الدمستق فدخلها 
6ه وقام الروم البيزنطيون بإخرابها 
وإحراق مساجدها ومبانيهاء وقتل أهلها 
وتشريدهم. وليس بها أيام ياقوت سوى خان 
للقوافل .(9) 

ويشسسر ]ليوا سد من الماك تق 
المحدث «اليحصبي القنسريني» المعروف 
داسو وير لعي ترك )لاه لطا 1 

ومن طرائف ما يتصل بمدينة «قنسرين» 
مارواه ابو العلاء المعري 4 «الصاهل 
والشاحع» حين يقول؛ 0 

وومكن الأخباز الضحيحة ان هلل 
ار ذا اتدل وه 
أن يمس ذنب الدجاجة: فمن ادعى متهم أنه 
يقدر على ذلك فهو كاذب» 

وكانت للبحئري صلات واسعة بمدينة 
قنسرين وسكانها ورجالاتها. وخاصة 
الأشراف. وكانت هذه الصلات تتفاوت قرياً 
وبعداًء ومديحاً وهجاء؛ ومن ذلك قوله يمدح 
أحمد عبد الوهاب الهاشمي القنسريني. 
ضرا قا شغرة أكرياته هن للد قن 
فقد تركتٌ يقنسرين أفكدة 


مجروحة:؛ وعيوناً ذات تسهيد 


صصص >---١00©”‏ ا يي 20 "اا 


لوكان ا لحلم من جهل مضى عوض 
لم أذمم الشيب 2# قولي ومعقودي 
مدى الغنى؛ وبفعل منه محمود 
وقصائد البحنري 4 قنسرين واهلها 
إشارة واضحة إلى مكانة هذه المدينة خلال 
القرن الثالث الهجريء ومرور البحتري بهاء 
وعلاقاتة الوطيدة مع رجالاتها. 
وك مديحه لابي سعيد الصامتي محمد 
بن يوسف دلالة على هده المكانة لقنسرين 
وامقداك هتلاتياء 3 
زدهمٌ يا ابا سعيد فما السؤود 
إلا زيادة الشباكرينا 
بل متى العقد من لوائك والرقة 
هصعقوودة بقنسسرينا 
والإشارة الأبلغ لدى البحتري تتمثل 
مديحه للقاضي إسحاق بن إسماعيل 
القنسريني الذي حارب الفساد والرشوة 
وأقاء العدل بيت الناني:"ا 
عزّ الذليل وقد راك تشد” من 
وطءٍ على عنق العزيز ثقيل 
ورحضتٌ قنسرين حتى أنقيت 
جنباتها من ذلك «البرطيل » 
اعطيتها حكم الصبا ورددتها 
4 الرفدءاذ زادتك ل التأميل 


175 سسسسسسسس سكت 6ن 


باب قنسرين بين التاريخ والادب 


ماذا نقول وقد جمعتٌ شتاتنا 
وأتيتنا بالعدل والتعديلٍ 
هذا من حيث مدينة «قنسرين» أما 
هن حيث «باب فسرين» ا مدينة حلب 
فالاحداث التاريخية المرتبطة به كثيرة: وهي 
أحداث جرت خلال التاريخ الإسلامي.. 

-١‏ الباب موجود قبل الفتوحات 
الإسلامية؛ كما تشير إلى ذلك كثير من 
الدراسات القديمة والحديثة ("). وقد اعتبر 
المسلمون «جند قنسرين» أول الشامات. 
وخلب الدينة الكبرى لهذا الجثد. 

"- حينما حاصير «نقفور فوكامس» 
البيزنطي حلب عام ١6اه‏ - 157م. 
تمكن من دخول المدينة عبر السور المحاذي 
لباب قنسرين قبل برج الغنم» وهي نقطة 
منخفضة ضعيفة # السورء وقام بتخريب 
المدينة وقتل السكان وسبيهم ونفيهم. 

ويذكر ابن العديم 2# «زبدة الحلب» ذلك 
لك حوادث ١0؟ه.‏ فيقول: 79) 

«ودخل نقفور حلب من أقصر سور مما 
يلي الميدان بباب قنسرين: وقتل معظم 
الرجال؛ وسبى النساء والاطفال؛ ولم يسلم 
منه إلا من دخل القلعة» وقد أعاد سيف 
الدولة عمارة باب قنسرين واسمه مكتوب 
على الابراج. 


ا يروي ابن العديم 2 حوادث ااه 
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ايام سعد الدولة بن سيف الدولة: كيف أن 
«الدمستق» حاصر حلبء وركز هجومه على 
المنطقة نفسها قرب باب قنسرين. وخلال 
الحضنانرائ الدمسكتق ظا تومه ان السيح 
يقول له: «لا تحاول أخن هذه المدينة؛ وفيها 
ذلك الساجد على الثرن»:واشان الن موضعة 
ل البرج الذي يلي باب قنسرين وبرج الغنم؛ 
المسجد المعروف بمشهد النور. وسأل 
ملك الروم الدمستق عن نزيل هذا الجامع 
فقيل له: إنه ابن ابي نمير عبد الرزاق بن 
عبد السلام الحلبي العابد. فرحل الدمستق 
عن المدينة ورفع الحصار. وقد توج ابن أبن 
نمير عام 570ه وقبره 4 باب قنسرين!"2. 
وقد استكمل سعد الدولة بناء باب قنسرين 
وحشدة 

4- وي حوادث عام 6١1غه‏ يحاصر 
صالح بن مردامس مدينة حلب. ويطلب من 
سالم مولى بني حمدان الاستسلام؛ فيخرج 
سالم من باب قنسرين ويسلم صالحاً المدينة. 
زأضيا بالانسيافي 1 

ه- 4 حوادث عام 407ه. معز الدولة 
المرداسي شمال بن صالح يدخل حلب من 
باب قنسرين بعد حصارها. ويتسلمها من 
ابن أخيه محمود بعد تغلبه عليه !*") 

1- حينما أعاد نور الدين الزنكي بناء 
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باب قنسرين بين التاريخ والادب 


أسوار حلب, اهتم ببناء فصيل «سور إضا». 
وقد مر هذا الفصيل بباب قنسرين "١.‏ 

لاب تدع ون ارين شيداق ياب 
فسريق بحيك امنيح طوله غ12 ا/رذواها 
وعرضه/ 0اآ0ظ 0" 

/- 4 حوادث عام ١11ه.‏ الملك 
الظاهر غازي الايوبي يبني ربض الظاهرية 
خارج باب قنسرين فيما بين الباب ونهر 
قويق (8". 

4- قام الناصير يوسف الثاني الأيوبي 
بتجديد باب فنسرين.ء ونقل إليه باب 
الرافقة من مدينة الرقة؛ وهذا الباب اصله 
من «عمورية» التي فتحها الخليفة المعتصم 
ونقل بابها إلى «سرٌ من رأى» سامراء. ومنها 
نقل إلى الرقة ثم إلى حلب .7" 

انا عيدها حامر هولاكو عديكة بعل 
عام 4 هده +195 استفل تقظة الضعف 
بين باب فنسرين وبرج الغنم فدخل منهاء 
وارتكب جيشه الفظاكع يف المدينة تخريياً 
وأحراقا وفتلاً :وقد أعاد ينادم املف الطتاضن 
بيبرس سلطان المماليك 7'". وهكذا يكون 
قد تعاقب على بناء الباب وتجديده «حسب 
رواية ابن شداد» كل من سيف الدولة وسعد 
الدولة ونور الدين والظاهر غازي والناصر 
يوسف والظاهر بيبرس. 

قن التسيتل الناي يق التعييد 


ٍّبيصبدرّيىءٍءٌٍ ٌ ء 77 ااي 31 


المملوكي بعد بيبرس من قبل السلطان المؤيد 
شيخ8186ه. ثم قانصمه الغوري 8017ه. 
والكتابات موجودة على الباب. وك عام 
0ه نقلت بعضن حجارة الباب إلى 
الرياظ السكري (كنة هقائو سنانقا ]10 

15- يتحدث سبط بن العجمي 2 
كتابه «كنوز الذهب # تاريخ حلب» عن باب 
قنسرين من خلال المعلومات التالية: 

: أننا سينة الدين ين عفداو رياظاً 
بالرحبة الكبيرة داخل باب قنسرين باتجاه 
جامع المعحصب 7". 

. جدد ابو الحسن بن الخشاب تربة 
الخشابية بالقرب من باب قنسرين عام 
7ه ".كما تم فتح درب بني الخشاب 
بين درب الزجاجين وباب قنسرين. 

. يتحدث سبط بن العجمي عن وقف 
للمدرسة العصرونية يدعى «بستان الدار» 
وكان يقع شمال باب قنسرين.!*") 

.كما يشير إلى أن قصر الناعورة الذي 
بناه «مسلمة بن عبد الملك» الأموي نقلت 
حجارته بعد هدمه:؛ واستخدمت #4 بناء 
باب قنسرين 9". 

-١‏ وردت لدى الطباخ إشارة إلى القتال 
بين حسين ياش جائب ولاد واي حلب الذي 
تمرد على الدولة العثمانية؛ وقائد الجيوش 
العثمانية نصوح باشا الذي حاصر المدينة. 
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كلا سس سكت 6ن 


باب قنسرين بين التاريخ والادب 


ثالثاً - باب قنسرين والشعر 
العربي: 
لن يكون الحديث عن الشعراء الذين 
تناولوا باب قنسرين احصاءً لما قاله الشعرا. 
وإنما سنكتفي بمثالين لشاعرين: البحتري 
184-1ه والصنوبري 77١‏ - 574ه, 
يرتبط ؛ منهما بحدث معين مرتبط بباب 
فنسرين. وهما البحتري والصنوبري: 
-١‏ البحنري وياب قنسرين: 
من المعلوم أن آبا عبادة البحتري كان 
غاشفا] تكارة الحلبية الى يترد ذقرها 
عشرات المرات 4 قصائده. وقد خصها 
بقصائد وقطع شعرية يتغزل بها ويبثها 
حبه. 
وكانت علوة تسكن داراً ‏ حي باب 
قنسرينء واليوم هناك شارع 4 هذا الحي 
يحمل اسمها«شارع علوة الحلبية». 
وهذه أمثلة من شعر البحتري ‏ 
علوة:!") 
لعلوة كك هذا الفؤاد محلة 
تجانفت عن سعدى بها وسعاد 
وكيف رحيلي؛ والفؤاد مخلف 
أسسير لديها لا يُفك” بفاد 
وما بلغالنومٌُالمسامح لذة 
سوى ارقي 2# حبها وسهادي 
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على «باب قنسرينٌ» والليل لاطخ 
جوانبه من ظلمة بمناد 
كان القصور البيض 4# جنباته 
فبتناء وباتت تُمزج الراح بيننا 
بابيضٌ رقراق الرضاب بُراد 
وم تفترق حتى ثنى الديك هاتفاً 
وقامالمنادي بالصلاة ينادي 
ولعل مما يلفت النظر 4 هذه الابيات 
الاشارة إلى القصور البيضن قرب باب 
قنسرين؛ وذلك خلال القرن الثالث للهجرة. 
بما 4 ذلك من دلالة عمرانية واجتماعية. 
ونعل من أجمل ماءتظم البكتري حظ لزه 
الحلبية الساكنة 4# باب قنسرين قوله !2 
أقام كل؛ مُلِث الودق رجاس 
على ديار بِعُلُو الشام أدراسس 
فيها لعلوة مصطاف ومرتبع 
من«بانقوسا وبابللى وبطياس,!"" 
واوحشت من هوانا بعد ايناس 
باعلوٌءلوشثت ابدلت الصدود لنا 
وصلاً ولان لصبّ قلبّك القاسي 
هلمن سبي ل!لىا لظهرانمن حلب 
ونشوة بين ذاك الورد والاسسن 
أمد كفي لاخذ الكاس من رشا 
وحاجتي كلها 4 حامل الكاس 


الفهل-ساد 055 آب 501٠١‏ 


باب قنسرين بين التاريخ والادب 


ببرد انفاسه يشفي الغليل إذا 
دنا فقرّبها من حر انفاسي 
60 ن 
؟- الصنوبري وباب قنسرين: 
وهذا الشاعر الحلبي الاصيل أحمد بن 
محمد الضبّي الصنوبريء نذر شعره لمدينة 
حلب ولوصف الطبيعة:ء ويعتيره النقاد شاعر 
الطبيعة الازل نظ انشع العرنى. 
وكانت داره لك «باب قنسرين» تشغل 
مساحة واسعة حولها حديقة وبستان تفنن 
الصنوبري ‏ إغناته بالزهور والاشجار. 
وهو يصف داره وبستانه بقوله: (؟) 
مسبوغ بسستاني البهاءً؛ فما 
قلت من القول فيه ينساعٌ 
وانما ورده الخندودء له 
من ورقات عليه أصصداغ 
من ذي اصيفرار تخاله حللاً 
وهذه الدار وهذه الحدائقء وصفها 
صديقه «كشاجم» بقوله: () 
فأئهثكًبساتيئك 
ذاث- اتن وامزهتير 
وما شريدت للخلوة 


من دار ومن قصير 


سب للك ١!!!‏ 


وما جمعت من غربن 
ومن فسبلومنيدر 
وت اريج وريحان 
وهم فور 4 ان شاههك 
مين حطحم ومين كر 
ولعل أهم حدث شغل الصنوبري وتحدث 
عنه ب شعره وربطه بباب قنسرين هو وفاة 
ابنته الشابة «ليلى» وهي # الثالثة والعشرين 
من عمرها. ونجد صدى هذا الحدث الموّم 
قصائده أكثر من عشرين مرة:؛ وكان 
قبرها 4 باب فنسرين. 
يقول الصنوبري: 77 
شغلت بباب قنسرين عمًا 
سواه من حبيب أو بغيضص 
أدور على جوانب قبر «ليلى» 
وأبكي حجوله يدم قضيض 
أراعي قبرها حَدباً عليها 
مراعاة الممرضض للمريضص 
وكان شعر الصنوبري الحزين # ابنته 
ليلى م يشف حرقته: 7 
على باب قنسرين قبر عزيزة 
على أبويها من أعزالعزائز 
سلامٌ على قبر حواك فقد حوى 


عزائز ما زالت نجوم العزائز 


ا سسسسسسسسس سك 6ن 


باب قنسرين بين التاريخ والادب 


ويناجيها بقوله: (*) 
إن كنت لا تَقَدُمِينَ من سفرك 
فإنني راحلٌ على أثرك 
ويصف بكاء النساء على قبور 
الاحباب:(2؛) 
فقَع #ي باب قنسرين فانظر 
إلى جزع النساء على القبور 
سابكي ما بكى القمري” بنتي 
ببحر من دموعي؛ بل بحور 
بل هو يحن إلى الجنائز والقبور التي 
تذكره بابنته الشابة: 3 
يروح بباب قنسرين دمعي 
ويُبكر # رواحي أو بكوري 
لحب جنازة ولحب” قبر 
أاحن إلى الجنائز والقبور 


وتبلغ بكائياته أوج الشكل والحزن ب 


قوله: (27) 
أضدريبى تكلك» ليلى» و2 


اضراره بي كبن إضرار 
اشستاق رؤياك فاآتيء فلا 

ارى سبوى ترب واحجار 
مالي بارضن وطئٌ إنمّا 

بباب قنسسيرين اوطاري 
يا باب قنسرين لا تخلٌ من 
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لخي باب قنسرين بين التاريخ والادب 


يانورعيني والتي لم تزل شجو نفسسي باب قنسرين 
من نورها تقبًّسسن اتواري آ اللجحد د وتبمسجافها 
جدث ايكي التي فيه 


قومي الى دارك: قد انكرت 


استوحشت دارك من اهلها 


أنا أحمى حلبا دارا 


واستوحتثى الاهل من الدار 5 ند ما حوته 
والصنوبرىء. حتى 24 قصيدته المطولة حلت أو ما حواها 


غن حلب 110 امات لاسي ان بكر لبي كسرع ماو 

وككل ريم من واهها 
فاخرييا حلبالمدنَ 
0ه : يزذْجامك جاها 
الاموقء الابواب» البساتية؛ الاحياء:: ومن نه إن حافت اقدة 


خلذلهة العسيحمدة القاعة: الجافة 


هذه المطولة قوله: 8) رخاخا كنت ثياها 


الهوامش 


-١‏ الغزي كاملء نهر الذهب في تاريخ حلب؛ 2728/7 دار القلم العربي بحلب. 

"- الغزي كاملء نهر الذهب في تاريخ حلب» 18/7 » دار القلم العربي بحلب. 

*- الغزي كامل» نهر الذهب في تاريخ حلب. 8/7/ وما بعدهاء دار القلم العربي بحلب. 
4- الحموي ياقوت»ء معجم البلدان» ٠5/5‏ 7 دار إحياء التراث العربي /بيروت 1917/4 . 
ه- المعري ابو العلاء» الصاهل والشاحجء 555» ذخائر العرب 195. 

5- الحموي ياقوت» معجم البلدان» 5/5 ."١‏ 

- ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب» »41/١‏ دار الفكر /دمشق . 

8- ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب» ./"/١‏ 

9- ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب» .”58/١‏ 

-٠١‏ الحموي ياقوت؛ معجم البلدان» 5٠7/5‏ وما بعدها. 

١١‏ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» 4/7 4» وزارة الثقافة. 

.43- 51١/5 ابن شداد؛ الأعلاق الخطيرة‎ -١7 

-١‏ ابن شداد؛ الأعلاق الخطيرة» ؟/7؟. 

44/7 ابن شدادء الأعلاق الخطيرة:‎ -١15 

.5 ٠7/54 الحموي ياقوت؛ معجم البلدان»‎ -١ 
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15- الحموي ياقوت» معجم البلدان» 07/5 5. 

.77١ المعري» الصاهل والشاحج.‎ -١ 

- البحتري» الديوان» ١‏ /554» ذخائر العرب» القاهرة. 

4- البحتريء الديوان» 233171/5 ذخائر العرب» القاهرة. 

-٠‏ البحتريء الديوان» 1/7 15» ذخائر العرب» القاهرة. 

-١‏ الغزي كاملء نهر الذهب في تاريخ حلب» 18/7 » دار القلم العربي بحلب. 

7- ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب» ١/175١؛‏ حلب عاصمة الثقافة الاسلامية. 
71 ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب؛ »١175/١‏ حلب عاصمة الثقافة الاسلامية. 
5- ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب» ١//7171؟؛‏ حلب عاصمة الثقافة الاسلامية. 
8 ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب» ١/7857؛‏ حلب عاصمة الثقافة الاسلامية. 
5- ابن شداد؛ الاعلاق الخطيرة» .55/1١‏ 

1 - ابن شداد؛ الاعلاق الخطيرة: .59/1١‏ 

18- ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب»:157/7١؛‏ حلب عاصمة الثقافة الاسلامية. 
4- ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» .59/1١‏ 

لاك ابن شداد؛ الأعلاق الخطيرة» ١0/1لا.‏ 

-*١‏ الغزي كاملء نهر الذهب في تاريخ حلب» 18/7 » دار القلم العربي بحلب. 

؟"- سبط بن العجمىء كنوز الذهب» .477/١‏ 

#9 سبط بن ال كنوز الذهب» 717/١‏ 4. 

4*- سبط بن العجمى؛ كنوز الذهب» .800/١‏ 

.599/1١ سبط بن الححس: كنوز الذهب»‎ -٠ 

5- الطباخ» أعلام النبلقي 185/9 

/الا- البحتري» الديوان» »551/1١‏ ذخائر العرب» القاهرة. 

8- البحتريء الديوان» »21١517/1١‏ ذخائر العرب» القاهرة. 

89- أسماء أماكن في مدينة حلب. 

-4٠‏ الصنوبري» الديوان» 25١7‏ بيروت. 

-١‏ كشاجم., الديوان» 074 بيروت. 

؟4- الصنوبريء الديوان» 27؟5, بيروت. 

*4- الصنوبري» الديوان» 2١59‏ بيروت. 

5- الصنوبريء الديوان» 937) بيروت. 

5- الصنوبري» الديوان» /31. بيروت. 

45- الصنوبريء الديوان» 48» بيروت. 

4 - الصنوبري» الديوان» 4 37, بيروت. 


/- الصنوبري» الديوان» كدق بيروت. 
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الك 


-١‏ من موريتانيا 
من سيدة تسكن خيمة 
صحراء موريتانيا.. 


شاعر العروية والطفولة الكبير 


1260 العمل الفني: الفنان عبد المعطي أبو زيد. 


يديل سك ---------- سيم اللياد 055 آب 501٠١‏ 


سس صناردتان 


من موريتانيا .. من الارض التي 


8 
32 


نَوّلها شهباً أجدادَكٌ العَرّا 
أنا أبنة الرملة العُطفسي: 
تُرقرقها 


قغرا رونا نات 11 اليد انا تنا 


لي خيمة 4 الرمال السمر 
ع ا قَرَّماها تَدْدّ 0 
اعشقها لكتسياخ 
3 32 7 3 نا الإثزة .. مث أط القت وك 
لفح السموم واهواها رفيف صَبًا بالبحر اررق تومته اظل الجر الأول 
يا شاعري أنتّ لم تخطنٌ. جعلتٌ لنا فوق الدنيا.. 
من رَمّلِ صحراثنا أَمّأً ثنا وأبًا فيل . 

وا انا واكتبّة شعراً 
؟- جبلة 
إلى الصديق ابي هوازن 


ساح مديتة وشاعر إل لفسا ا 
إن الشعرّ هو الإنسان 


الفل-د-دد 059 آب 501٠١‏ لا 5 


لخي كت حاروتان 


5 


تك هذى ,عن قاف امقر 501" 


فرق توَكُدَ ف ذَرَّات العطر.: إن الشعر.. هو الإنسان. 
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0# 


1 
1 
5 ا 0 07 رام او 
بم التعلل لا اههل ولا وطن 
5 4 فى ل 4 ع 2 8 
ولا تنديم ولا كابن ولا سكن 
قل 2 


كمْ قَنْ قَتَلْتُوَكُمْ قَدْ متّْعِنْدَكُمُ 


7 د ل 5 حي ابن عبن 8 تر حي الي 
ثم انْتَمَْضْتٌ فَرَالَ الْقَبْر وَالكَمَنٌ 


شاعرة ودبلوماسية من المملكة المغربية 


262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


السرهلاد 055 آب 50٠١‏ سس يي 31/9 


كلا 


وَالصَدَى 
جَنَنٌ وَاسَمٌ وَحكَايَة 
ذَاتَ فَجَر قصيدّه 
أرَعَى هذا ألهُواءً أليتيمَ 
لا يَشيحَانٍ ولا يَلَتَقيَانِ: 


واحد من شرر وموج 


وَالآخَر منّ طلل أوْ غَيّب 


سكت يبن 


خالكتق اتخردس 


انكل خارطة الرقعة 


1م ملاو 


غبار يمَوجٍ حبر ايامي 


وَالِيَاسَمِين 
وَجَسّد من عشق 


ل د لع 1 


00 وو 
وفجر لا يعبره العبور.. 
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مع 


فاتحة ذرَاعَيٍّ للصّدَاقَة 
مَاء الحياة 
شرَاعَ ألكلِمَات 
وَحكَمَةَ النَّمّايَّات 
وَهَا إن عَلَى ذُرَى الحَمْسين 


مدع 7 جيه 


تَشُرْنَق ب معَصّرَّة الايّام 
دي دج وو ل م قم 

عمر يهدره السوال 
0 

طريق ولا منفذ 


سار #ار 2 ري ىر 
ذاكرة ولا بيت 


- : 
ا 
3 5 المااسا 


وتويك مَنَارَة 
بْر هذا الظلام 
لا مكَانٌ لي 


لس 007 5 


بَيَنَ جَمَاجِمَ تَجِنَر الهَوَاءَ 


صَحَرَاءٌ احلام اكتتزت 
بِمَهَاوِي الخطرن اسَتَضَاءَتٌ 
يشمُوع الله 
وَعَمَدَتًَا أقَواسٌ 
بُوركت أوَردتي 
بن هذا الركام.. 
أَعْشَّقٌ وَطَناً 
ا أمَلكُ به مَوَطنا 
أو تَوَصلةٌ للقرّار 
وي بخالانا الانتمّاء 
كدري 
كَيَفَ يَتَحَوّلُ الْوَطَنٌُ إلى 
مَسَافَة 
وَالدَّهَابُ إِلَيّه 
الإقامَة؟! 


مَا الْوَطن؟ 
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لخي إلى وطني بعيداً. . عَنْ كنب 


ما يَحْمِلك/ يُقَصِيك َنْحَنَهَا وَآتَجَدَدُ عَبْرَهَا 


ما تلهَجٌ به الْعْرُوقَ لمر 
0 ْ سيت 
وَيَحْتَزْنْه العَظم منك 


م قور قي 


حَيا إلى كَمَن التّسَيّان؟! 


خارجٌ البَّيّت لا ازال يكاد كر من خوك 


وَل سَقَفَ يُظَلا ودطاكي قبره 


أو يذ : لخفق الفضاء.. 


لي َغةٌ من لَهْبٍ ويح هذه أغزيتي: 


وابنيها من جلدي والسريرة وَقصيدّتي.. وَطَّنِي01 
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أكاد اشتعلصٌ من اقي كاسن نسي هَمَّ بعبور القارّات. 
أميل فرويض يمنة وماك وأدرك بلحظة أنه لم يكن أبي ولم تكن أميّ وما 
31 كان ولدي ولم أكن امّه. 
إخوتي الذين رافقتهم كانوا مثلي حائرين؛ يبحثوننَ عن وصول قبل بداية: 
شتفا البذايات: كاهت وصارت بصدوداً مبيية اثالات فيا تحط هذا أو 
ويكااشكن هه بهاللفوةهى فوات الزمن مركت اليم ف ريكرنوا كنا كنا 
ضيوفاً حكمت المصادفة أن نلتقي لتبداً الحكاية. 


أديبة وقاصّة من سورية. 


5 22 العمل الفني: الفتان علي الكفري. 
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لحيل 


ل 2 


وما ادراكما الحكاية, 
كيفٌ ستكونٌ أحداثها وآينّ 
ستكونٌ أرجاؤّها؟ 

وجدنا ياء جلها 

يرسك مثا انه ظلّ 
لطيف عابر ونغم لزمن 


غابر. 


يبقئى الشوق لاحداث 
وجودنا ويُشُربُّنا متعة 
الدور ونشوة البداية. 

لطالما أحببتٌ التمثيلٌ 
على خشبة مسرح: ونسجتٌ 
4 مخيّلتي احداثا لقصة لم تروَ بعد. 

ساخبرٌ آبي أنني اعتنقتٌ مهنة التمُثيل 
لاننّي منذ مّدّة ابحثُ عن مهنة أقرب إلى ارض 
الحقيقة: ولم أجد مهنة مئلها علّها تعيشني 
لأحيا ‏ أحداث كَل النفوس التي تحيطني 
فامتلك مُتعّة التتقل والتّواصل بآن واحد, 
والقدرهطلى انفتيارالبدايةوالنهايةوالررخص 
بين حدودهما الغائمة كطائر لخصّ الوجود 
بحركات أجنحته ونشوة الذايفك 

كيرا يان نشرظا ا كبّق الحياة 
أطيافاً جميلةٌ والبستنا أرداءً الوجود لنتآلقٌ 


١5‏ سكت 1ن 


دعوة إلى ميقاتيات الزّمن 


مهما كانت وجهتنا مازلنا نخلدٌ ذ 
قاعنا؛ ويبيقى فضول الضُوء يجذبنا إلى 
السطح علّنا نستنشقٌ أثيرٌ الحياة وننعش 
وجودنا بعطر المحبة. 

حوارٌ الكون يجذبني. فصيرث المبدعَ 
الذي ارتجلّ الحديتٌ غير ابه بنصٌ أو رواية, 
خايجة على القانوق أنا كعادفسي» ارضدي 
وفيا أن أكون ار لاحداث كانت ريّما أن 
تكون أو لم تكن بعد. 

لا أروعَ من الحريّة المكتوبة على ورق؛ 
ولا آبلغٌ من حوار منسوج بحبر التجارب 
ونكهة الخبرات.ولا أجمل من نهاية مرسومة 
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بقدرة التجلي وفرحة الإبداع. متعة الخَلّق 
رافقتنا منذ البداية؛ تسكننا وتبعث الحياة 
هر خلهاناء كان الشائق واتكلية سكعنا مما 
رحم كَل خليّة من خلايا البشرية. 

هها وذ العم اله رانس ا متفا: 
وكيقا دوب كانا مها وكالقا بسدية: 

قيل لي أنَّ لعالم المممرح قوانينٌ عديدة 
جك ]ساد ويه ازمر كز امتعادتي] 
عن كل العوالم المحيطة. 

أحسييت واللّه بعبء الالتزام؛ وتذكرتٌ 
تمرديء وضحكتٌ من هزلية القدر الذي 
عاقبني لخروجي عن قوانينَ الحياة, هاانذا 
أجدني أدخل عامه الذي اخترته بطاعة 
مطلقة ورغبة عميقة؛ سجينة # ميقاتيات 
الزمن الجديد. ففي زمن الصمّت تنضجٌ 
الافكارٌ وتختمرٌ المشاعرٌء ويتأنّق الافق 2 
طنوء:السكرتة: 

ويا زمن الخوفٌ ترتج ف الأعماق * 
هيجانٍ بحار الظلمة ورهبة أمواج القلق. 

زمن الموت تخورٌ الامواجٌ ب مهدها 
ولنبكل مع فقن التحيل. 

زمن الوصول تُدرك عُمّقَ خطواتنا 
ورشاقة حركاتنا وتناغمها مع لحن الحياة 
الابدي. 

زمن المعرفة نُقَدّسٌ ذاتنا وكأنّها 
دخلت عالم الالوهة. 
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دعوة إلى ميقاتيات الزّمن 


4 زمن السشعي نودّع عالم الرق 

زمن المعركة نقتلعٌ أمكنتنا من فضاء 
ضاق بحجمه فلا مُتّسعٌ لكل من ياتيه. 

كازمن الحلم كفيب الحقيقة وتعيش 
عالما تسودهٌ قوانينٌ يصدرها اللأوعي. 
وتاتي محكمة اللامعقول لتضع المنطقٌ 
الخطيقة: وكانهما نبض الحياةية دنيا 
نحن صتعناها فكانت مملكتنا لعهد رُيُّما 
يكونٌ بعمر اللحظة. سأوقفٌ هذا الهذيان, 
وساسدل الستار على خشبة المسرح الهزلي 
الذى عشناه معا. 

نقنوة الكاس كانك معطاذا يحيلنا إلن 
العلو حيث تتأوهٌ الجاذبية تشكو الدوران 
إنّنَي أرتجفٌ صحواء فما زلتٌ تنام5! 

عد إلى اورشن الحقيقسة وادكل هس 
زنزانتي. هي من اسماها الكثيرون من قبلنا : 
ميقاتيات الزمن.. 
اراك تنتفض رفضاء وترتعش تمردا .. 
وَتانى الدخول معى دورة الحياة.. 

فليمس لميقاتيات الزّمن 2 منطقك 
حضورء والمسافاتٌ لديك غيرٌ مقيسة 
بأبعاد رقمية ولا الاحداتٌ مؤْرّخة بتواريغٌ 
بشرية :. 

إنْك ذلك الذي بنظرته المسافرة 


سس بهي 5١‏ 


ترحل إلى بعيد: لطالما حاولت أن أقَنَمَكَ 
بالتقويم السنوي ودورة الليل والنهار. ورحلة 
الضيّف والشتاءئ ولظاما سَحْرّت مما شعته 
بالشلمناف: وأجبتني الف مرة انك تلتمى 
لتقويمات اخرى مارستٌ فيها متعة الخلق 
ونشوة القيادة. 

فالعمرٌ كله سنة واحدة. و كلّ لحظة 
نجاح يتكلل تاريعٌ م ميلاد حديد . 
الكنائمس ودَقّراً الفائئمة عن زقن كان رن 
ان يكون لكنه لم يكن ابدا ولن يكون. 

- اسالك من حيث لا ادري: أخبرني عن 
زمن الصمت؟.. 

- تجيبني: زمن الصمت هو الفراغ الذي 
سَتملة بضجيج الاحداث. 

- وما هو زمن الخوف؟.. 

- تضحك هازئا من قلقي وتجيب: ما 
كان للخوف وجود لو تملا قراغ الصكت» 

- أتوسّل إليك بأن تحكي لي عن زمن 

الموت5!.. 

د لحي رفظ كك المسافرة إلى بعيد : إنّه 
وخلة له عودة أو عودة بلا رحلة.. 

- وما رايك بزمن الوصول؟! 

- زمن الوصول كان ومازال نقطة البدء 


وجسرٌ عبور. 
- وزمن السعي؟!. 


١5‏ سكت 6ن 


دعوة إلى ميقاتيات الرّمن 


- زمن السّعي هو هديرٌ الوقت # زمن 
الوصول. 

- وزمنٌ المعرفة؟!. 

- هو بابٌ خروج ودخولٍ بان واحد. 

-لم أفهم!!. 

- بابٌ خروج من غرفة مظلمة ودخولٍ 
كك هار مشزق يملا فراغٌ الصمّت. 

- وهل سيكونٌ البابٌ الآخيرة 

- بالطبع لاء فبعدَ هذا التّهار المشرق 
سياتي الثيل الكاحل من جديد ولحظتها 
فقط أقبل بدورة الكل والتثّهار واجدٌ من 
جديد بؤابة لارى شروق شمسن جديدة 
ربّما تكونٌ شمسا أخرى غير التي عهدتها 
دائماً.. 

- وزمنٌ الحبٌّ ألا تؤمنٌ به؟ 

- كيفًلا وهو نسيممٌ الروح ولحظة 
التجلي. 

- وزمنٌ المعركة؟! 

ب لكتوياللة ةا الحدوقب خلا اح 
أن أبداً عامي بشهر كانون الاوّل وانهيه 
بشهر كانون الثاني. 

دا | حو ساهكاء ار رك تفيل اللقوية: 
هل عاد لك إيمائك5!. 

عاونا كت انوا تلخدا ابل لطا ما حَلِمَتُ 
فاويات أ5اة اسيل الشريت وتغرين 
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خسنل اللصركله رز الكو ماخ احنة ابد اذ 
اغيقن الجاذ بالقلوب! 
- أشعرٌ بنشوة الانتصار وأحاصرهٌ بهذا 
السنوان: 
هل تعرف أنَّ فصل الصيّفٍ لدينا هو 
5 و الطرف الأنغبنفن الكرة 
0 
- يجيبني بثقة الخالق: 
بجا أعركة انفنا ا تساة الذاف 
هو شهرٌ ثلوج وتهديدٌ بعاصفة قادمة من 
يعيلت ش 


- ماذا تقصد؟! 


- يجيب: سأعودٌ إلى ميقاتيتي واقول: 


دعوة إلى ميقاتيات الزّمن 


أنه لا وجود للفصول ولا للاعوام ولا للاشهر 
رحتني العام نهنا لفيا عفنا عقوا 
اللحظة بذ التّقويم الجديد ولتقرع الاجراس 
على ميقاتيات الزمن الغابر. 

لحظتها أدركتٌ أنْني كنت على لقاء مع 
خالقي!!.. وما كان لي إلا أن اقرا الفاتحة 
وكُلَّ الآيات القرآنية والتراتيل التي تعلمتها 
أيامَ المدرسة, علّها تعيدني إلى التقويم 
السّنوي؛ والفصول الاربعة؛ وتعاقب اليل 
والثهار.. وترجع لي أمّي وابي وإخوتي 
ورفاقي ودقَمٌ الحياة الذي أحسستة بشروق 
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سكت رين 15 


ثرثرة أقلام 


83 

نالا 
نعم هى ضحكة بدري الخواجة تلك الى سمعناها قرابة الساغة الحادية 

زقق 


قرب المكتبة التي تأسست سنة 155 وسماها المكتبة الملكية لان بدري 
الخواجة قال: لن يجدوا مثلها ‏ كل أنحاء المدينة: فيها تاريخ الممالك وحياة 
اتلرك و الامواء والفاشحات والبتكر اونظ القرهوالفافة وسير القديسية 


واللصوصن والضعاليك وقطاع الظرق.. إضافة إلى الكتب الأخرى من أمغال 


قاص سوري . 


520 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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إلذه بود 


«رجوع الشيخ إلى صباه» 
و«الظاهر بيبرس» و«ذات 
الهمة».. وكان من هواة 
الاقلام بكل انواعها. أما 
الدفاتر فكان لها 

تجليد خاصن به لا 
يتنه خيره. وإن كان الورق 
من النوع الرديء الذي 
يتفشى فيه الحبر. 

وكانت المكتبة تشغل 
بناء قديماً جداً: يهز 
بدري كتفيه و هو يقول: 
هذا البناء يعود إلى أيام 
الإسكندر المقدوني, يوم اجتاح الشرق. 
وعندما ينتشي بكلامه؛ يزيح بعض الكتب 
عن حجر فيه صورة العقرب وخلفه الشمس» 
عار حيصي نظ القديم» 

!ذلك الوقت كان عدد المكتبات لا 
يكجاوز أصابخ :اليف الواحد الهم 3 الأمر 
أن هذا الرجل الذي احتفل بعيد ميلاده 
السعين فنذ كلوكة اشير كان راهن باللقب 
الذي أطلقه عليه أهل الحارة وهو الصياد, 


وذلك لأنه كان يتمثع بقدرة عجيبة غلى 
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ثرثرة أقلام 


اصطياد الأفلام الجميلة والفخمة من 
أصحابها باسعار رخيصة ليبيعها بعد ذلك 
بسعر مضاع ف. ويمرور السنين اكتسب 
خبرة كبيرة بمعرفة الزبائن. فهو يستشعر 
فوراً غرض الزبون. نظراً لمعرفته الطويلة 
برواد مكتبته. وهو مدمن أقلام: إن صح 
القول» فيدرك أهمية القلم: على الرغم 
من انه لا يجيد الكتابة. و مهما كان الزبون 
غنيداً عصيا على بيع القلم:. إن السيد 
بدري يعرف كيف يجعله يمقت قلمه؛ ويهفو 


إلى شراء قلم جديدء لن يكون سوى ما يريد 


«دطللطلالب 2ك ”١ل‏ 77 جه 0 6و١‏ 


السيد أن يبيعه له. وهو خبير مغتربين 
وخاصة أيام الصيف حيث يتقاطرون من 
البرازيل والأرجنتين. وهو يعرف تماماً متى 
يآتي كل فوج منهم. فتراه يقول لك: ب شهر 
حزيران ياتي جماعة البرازيل: و شهر 
تموز يأتي الارجنتينيون» و شهر أب دور 
أهل فنزويلا: الذين يعرف أنهم ليسوا من 
هواء الأقلكم ولا جماتها::واستطاع انيقيم 
علاقة طيبة معهمء. ويكسب ودهم. وكان 
يشتري منهم الاقلام التي يحملونها بأرخص 
الاثمان. وكثيراً ما يقدمونها هدية. وبعد 
سفرهم يعرضها من جديد # المكتبة؛ ليقنع 
الزبون بها حيث يقول وقد رسم ابتسامة 
صغيرة على فمه: هذا القلم أصليء انظر 
الى الماركة. ويشير بإصبعه إليهاء إنه محجوز 
لفلان» عاشق الشكل والخط. انظرء ويكتب 
أمام الزيون بعضن الكلمات التي يجيد 
كتابتها ويساله: «هل رايت أجمل من هذا 
الخط» ويتابع حديثه بعد تنهيدة: إنه أضخر 
الأتبلام هوضية هذه السة:وهكذا وردد 
الكلام نفسه مع كل قلم وكل زبون؛ وسرعان 
ما تدب الغيرة # الزبون ويروح يقنعه بانه 


لا يجوز حجز الاقلام لأحد. لانها رمز 


للحلا سكت 6ن 


ثرثرة اقلام 


الثقافة: والثقافة لا تحجز. ويشتري الزيون 
المسكين بالسعر الذي يحدده بدري الخواجة 
الذي تكبر ابتسامته ليس لأنه باع القلم: بل 
لانه يتلاعب بالزبائن متعته الفضلى. 

وبين الحين والاخر كان بعض الشباب 
يبيعون أقلامهم وهذا نادر: يقصد تغييرها 
إلى ماركة أفضلء فكان يأخذها بدري 
ويقدم قلماً ويأخذ الفارق؛ وهو يقول: لن 
تندم.: لقد ارتحت من هذا القلم الذي لا 
يجلب الا الكابة. وسرعان ما يبيع هذا القلم 
لزبون آخرء بعد تلميعه بمادة خاصة؛ حتى 
المويكن السيعه لعماضه لايق ابديانا : 
لكنه اكتأب ذات مرة لآن صاحب القلم عرف 
أنه يبيعه قلمه نفسة ظلم يشتره. يشترد شكر 
بدري.. هل فقد قدرته على الإقناع؟ ويروح 
يدرمس أسباب فشله ليتلافاها كذ المرة 
القادمة. 

هذه هي حياة بدري الخواجة باختصار: 
طرقيظ ةد الكفة ارنيساظ بروسايوين 
بصخرة القفقاس» حتى إن زوجته تحضر 
له طعام الغداء. كل يوم. وهو يردد: ليس 
لحياتي أي معنى خارج هذه المكتبة. والغريب 
به الآمين اضه يقرا ايامخ الكدي الومجودة 
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مكتبته. ولم يكتب بأي قلم مما يتغزل به 
الأقيما قدو حت إن البحطن يول عن إنه 
أمّي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. فيما يؤكد 
البعضن الاخر أن بدري الخواجة وصل إلى 
السرتفيكا وم يلها . 

لكنه الان يضحكء يطلق ضحكة غريبة 
أثارت انتباهناء دخلنا إلى المكتبة دفعة واحدة 
سلمتا عليه . انقظطعت ضحكته. قال لنا: هل 
عرفتم: لقد صار عند الاستاذ صبحي العوض 
دياذ كنب نا شفع مقف ريمن بجائجة 

قلنا له: إنه الكومبيوتر. 

ضحك هرة كانيسة :القن الكتابة بالقلم 
لها نكهة مختلفة يا شباب. عليكم أن تعرفوا 
ذلك. كانت المكتبة لا تخلو ممن يشترون 
الاقلام. الآن لا أرى إلا أونئك الذي يبيعون 
أقلامهم المذهبة. حتى إن صبحي العوض 
الذي كان يشتري كل يومين قلماً جديداً 
رقضى أن يأخن أى كلم لق كدميت اله قلماً 
هدية من افخر الماركات: لكنه رفضه؛ من 
كان يتصور أن صبحي العوض يدخل المكتبة 


الملكية ويشتري ورفا ابيضرء ويرفض ان 
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ثرثرة أقلام 


يندز فلن إن هذا مسف اللعاية ,وا ظلق 
ضحكته مرة كانية: 

قال له أحدنا: إنها الحضارة يا استاذ 
بدري: ما عاد للقلم معتى بك هذه الأيام. 

سالتا باسى: اذا ل يغبروقي يهذا 
الجهاق تقد اشتريك العكين :سن الاقاقض 
كنت أعاني الكثير فيما سبق لإقناع الزيون 
كي يبيع قلمه, لكن كذ الفترة الأخيرة كانوا 
يبيعونها بأرخص الاسعار دون مجادلة, 

لم يخطر لي أن الاقلام لم تعد تفيد. 

وذطنا يدري الخواجة ومخبيقاً ضاحكين. 
أما.هو طكى :طح صتدوقا مليكاً بالأقلام وراح 
يشكو لهم ما فعلوه به. قال لهم: لقد وقع 
بدري ب الشرك الذي كان ينصبه للزبائن 
فيما مضى. لقد باعوني إياكم ويبدو أنه لا 
امل لبيعكم بعد الان. تذكر أن زوجته اوصته 
أل ينسى اليالنجه؛ فهي تعرفه حق المعرفة, 
لاشيء يلهيه عن اقلامه وكتبه سوى هذه 
الوجبة؛ ينظر إلى ذلك الصحن الذي تفوح 
منه رائحة البهارات الهندية: يقول لاقلامه: 
إنها أطيب الاكلات: «يالنجه». ونطق اسمها 
تفروه كانه يكشي ان اتسين حرفا لقن 
عرفها جدي 4 اسطنبول: أيام السلطان عبد 
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الحميد., وبالتحديد ‏ خان قرب يلدزلار, 
اسمه خان البغالة. وحتى لآ أكذب عليكم 
أيها الاصدقاء؛ أصارحكم أنه عرف هذه 
الوجبة 2 الأزدخانة. بعد أن نقلوه مغمياً 
غليه لقن زضية زغل .صديقه والمتضون» لانة 
شاهد ما يشبه الليرة الذهبية الحميدية 
بين قوائمه: فلما هم بأخذها أخذوه إلى 
الازدخانة. قال بعد أن تعافى وعاد إلى 
حمصن إنه اركغاها ليصرعيها الجلعية دهن 
الموتى» حتى تهتم الجمعية بماتمه فترتاح 
روحه خ الآخرة. وك الازدخانة؛: حين 
استعد آذ وغية »مال احد الممرضين عن هذا 
الدواغ الطئب.:ضحك الممرضن وَفَال له: 
هذا طعام وليس دواءء؛ هذه وجبة «يالنجه» 
وشوع له فيك ركه اللحضيوفا: بنشوة وخلدنا 
وطبخاً . وضور عودته علم جدتي كيف تطبخ 
«يالنجه» وكرر الدرس عشرات المرات: كما 
حفظلة من .اسطتبول. :واشترظ على ابت الا 
يتزوج إلا من تجيد صنع اليالنجه. واحبها 
انين بشغفء واشترط بدوره؛ أن تجيد صنعها 
الكنة القادمة. ولما لم تجد امي 2 كل حارتنا 
من تجيد هذه الطبخة:؛ فقد اختارت ابنة 


أختهاء التي وافق عليها والدي؛ على الرغم 


لفحل سكت 6ن 


ثرثرة اقلام 


عن أنه يكن يرغي بها كنة: مشترطا 
أن تعلمها والدتي اليالنجه. ولم تتعلمها 
الخطيبة. بشكل متقن: إلا بعد ستة أشهر 
من التدريب المتواصل حتى غدت أصابعها 
تلفها بشكل مستقيم كما يرغب والديء 
ولهذا تاخر عرسي نصف سنة.. إنها وجبة 
شيية هما جداقى أحب كل نا هو مسيم 
من الرجال إلى النساء إلى الاقلام إلى أول 
أزميل نقش رسوم طروادة على جدران تدمر 
وأعمندتهاء بلى أحب اعمذتها المستقيمة: 
أحب الكلمة الستقيمة:. والكتاب المستقيم 
الذي لا تفضن فيه ولا انثناء. لقد كان 
والدي على حق. لقد ورثت عنه إعجابي 
الشديد بمحبة كل من يشبه قوام اليالنجه 
الستقيي لذتك اعفر شعسر السرو اغظه 
انواع الاشجار وأكثرها كبرياء ولهذا أحببت 
الامكاذ صبعي العو -ظ طترة ما لانه كان 
يدخل المكتبة وهو مستقيم الظهر. وهذا 
مالم الحه يك غيره.. حنين يبلغ بكر سن 
الخطوبة والزواج سوف أرسل أمه بحثاً عن 
كنة يالنجية جديدة. 

اه إنها وجبة لذيذة تحمل إليك بعد 
قاولهيا مفسة الاستريخاف لاقسية سوق 
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التنفس والشعور بالدفء والبعد عن التفكير 
المتفلسف الذي يتلف الحياة.. 

ترك الصندوق مفتوحاً وجلس على 
كرسيه الخشبي العتيق الهزاز وراح يتارجح 
عليه. داهمته موجة من النعاسء استسلم 
لهالتق راع قمع كاذنا قباد اليس 

- قلم باركر يقول لرفاقه: لا ادو من 
وقع 4 الخديعة ودفع ثمن هذه الثورة اللعينة, 
بدري الخواجة: آم نحن يا جماعة.. 

«اقانم فيفر ال كني كيدا سطن جه 
أحد الادباء الكبار الذين كتبوا الكثير من 
الروايات؛ وهو نفسه مزق روايته الاخيرة 
وكان يخاطب نفسه: إنه وهمء ليس معظم 
المكتوب سوى وهم مجلوب بلا أصالة؛ مجرد 
كلمات.. 

قلع قروين قال ضاحكا: امنا اانا 
رفاق فقد أمضيت حياتي مع قاض كان لا 
معطي ,زف كفي إلا دن 

- قلم وترمان: اه كم كتبت رسائل عشق 
وغرام. كلها تلاشت وضاعت مثل أوراق 
سيبيل النبية الروماتية الشي لم يصدقها 
خف 


لم كروس: اما أنا فقد كتبت أهم 
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ثرثرة أقلام 


الاتفاقيات السياسية التي ألهبت العالم 
وشوّشته وأعادت الترتيبات من جديد . 

- قلم باركر: أما آنا يا أصدقاء فقد 
قضيت وقتاً ممتعاً مع رجل لم يكتب بي 
ولا كلمة واحدة. لكنه كان لا ينساني ابداً 
دائماً كنت أرافقه؛ ليجعلني من جملة أدوات 
مباهاته. مع العطور والكريمات وربطات 
العنق. لقد نسيت الخادمة أن تضعني بذ 
جاكيته بعد عودته من الكوي. آه كم انبها. 
وكم كانت المفاجأة مدهشة عندما عرف 
الناس بعد موته انه امّي. 

- قلت لكم نحن من وقع بذ الخديعة: 


لقد صنعنا لهدفء واستعملنا لهدف آخر.. 


- كلام: مجرد كلام ليس أكثر. 

انتهفضب بدري الخواجة من نومه؛ تلفت 
حولة يانككا هم معد :هذه النزكرة: وعد 
الفيتنووق وها قال مفكوها, اكارب هته 
أغلقه بهدوء وقال: مللت من ثرثرتكم. ناموا 
هناء عباتي يوم تغدون فيه شيكاً نادراً.. 
المومياء أغلى من الأحياء. توت عنخ آمون 
اليوم يساوي آلاف ثمنه وهو حي (وضحك 


بدري.. وراح خياله يتصور توت عنخ امون 


سس سكت رين الحلحل 


أمام زوجته وهي تقرعه وتعنفه؛ فهز راسه 
وقال بصوت عالٍ: يساوي؟ لم يكن يساوي 
فيا طب تامواد قاسو والفظرو) البرك 
من بعدي.. مصيركم المتاحف.. بعد أن 
تجعلوا أبنائيء أو أحفاديء أو من يدري 


فريما أحفاد أحفادي؛ 4 وضع آخرء مختلف 


000٠‏ سج << <<7_<بيوهد 


ثرثرة اقلام 


فو هذا الوضبع تعاماء, 

لم يدر بال بدري القرار الذي سيصدر 
فيما بعد بتاميم كل الاثار القديمة.. من 
فجوات الكهقوف حتئ الاحجار المتحوتة 
الملقاة على أطراف الحقول والخرائب 
القديمة. 
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الابداع مابين نقد الذات ونققد الاخر 51 


ملامح الشعر الانساني 2 شعر معروف الرصابك. 


قراءة ي بنية النص الرواني عند حذا مينك ... 


الاعلام 4 عصر التقنيات والمجتمع المعلوماتي 


صورةالمراة 4 قصيدتين للشنفرى والحطينة.. 
الخطاط ناصر عبد العزيزالميمون 501 
الادب السرياني ومراحل تطوره لمعه اع ل 2 
الاله رموت, # مجمع الارباب الاوغاريتي ا 


أدب الاجيال الصاعدة 3 11 


د. خيرالدين عبد الرحمن 


د. عبد المجيد زراقط 


د. صلاح الدين يونس 


طليعة ما حرص عليه أعلام النهضة العربية الحديثة اهتمامهم 
بلغتهم القومية باعتبارها هوية الامة وقوام شخصيتها وحاضنة تراثها . وكان 
انصرافهم إلى تأليف المعاجم من أبرز تطلعاتهم التنويرية. وهذا المنحى 
العلمي القومي 2 واقع الامر هو الهدف المنشود 2 مرحلة البعث والإحياء. 
أي التجديد على أساس القديم. وهكذا كانت جهود علماء اللغة ونبهاء 
التأليق امتذاذا تجهود الأجذاد السالفين وإظهارا لتقاكسن معاجمهم هنا 
ورثناه على هذا الصعيد اللغوي مثل الخليل بن أحمد وابن دريد والازهري 


3 أديب وناقد سوري. 


520 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 
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والقالي وابن فارس واب غلسين الفارسي 
والجوهري والزمخشسيريء ثم ابن منظور 
والفير وزبادي والزبيدي وأمثالهم.. 

كذلك داب هؤلاء النهضويون على رفد 
معاجم السلف بمعاجم جديدة أخرى إغناء 
للقة الضاد وتوكيدا لجفيعة الآمة وقرصيغا 
لانتماتها. وقد نعمت العربية وارتفعت 
رايتها عالية بفضل ظهور جملة من المعاجم 
الحديثة الرافدة يعد قرون من الانحدار 
الفكري والتغييب السياسيء حين تعززت 
بفضلها المكتبة العريية وازدادت ثراء. 

وقل ‏ للك بسهود أولقك الرؤاذ الكمان 
من امثال بطرس البستاني وفارس الشدياق 
وسعيد الشرتوني وعبد الله البستاني وأحمد 
رضا ولويس معلوف وبعض المستشرفين مثل 
لين ودوزي. وكان للمجمع اللغوي بمصر 
جهد حميد ِ هذا المجال حين اصدر 
المعجم الوسيط؛ ومن بعده (المعجم الكبير) 
الذي يعد من أجل أغيناته اللغوية. حيث 
تمسوى سوطرط القاهرة قاها ليكون كه 
نياية الطاف كرا لياق الحباد. 

ويعن كناب ( اسان الباقغة) حت العرب 
المتميز ب منحاه وي نوعيته رائد المعاجم 
التخصخنة على هذ الصعيسة: وله فضل 
البداة :و السيق كيل نحو اهتدم الستين :ومين 
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فاخر عاقل.. سيرة وعطاء في العلوم النفسية 


هذا القبيل مع اختلاف ‏ المادة والمضمون 
(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي. 

وهذه المعاجم النوعية الحديثة التي نحن 
بصددها هي بحق سمة التأليف المعجمي 2 
حياتنا العلمية المعاصرة. فقد عني بتاليفها 
الداوسوة التكمهيؤن افراذا عمافات, 
ودور نشير ومؤسسات. وكثيرة هي ب هذا 
العصر معاجم اللغات الثنائية بين العربية 
وكل من اللغات الأجنبية المقابلة. ويوجه 
عام كانت حواضر البلاد العربية مثل بيروت 
ودمشق والقاهرة والرياط موكل هذه المغاجم 
وأمثالها المتنوعة ملبية المطالب المتنامية بذ 
أوساط الترجمة والتعليم والبحث العلمي. 

ويعد (معجم الالفاظ الزراعية) للعلامة 
الامير مصطفى الشهابي 4# مقدمة المعاجم 
العربية المتخصصة وقد يكون من اسبقها 
مطالع القرن العشرين. ومن أهم المعاجم 
الشخصطنة بعده التي درت إبان الشرن 
الماضي المعجم الطبي الغربي الذي صدر 
بدمشق. ثم توالت طيبعاته منقحة ومزيدة 
بعد أن تعاون عليها مؤلفون مؤازرون وب 
مقدمتهم هيثم الخياط ورفاقه حيث صدر 
جاسم الممنجم الطبي المويخك: 

وعلى هذا الغرار تكاثرت المعاجم وتنوعت 
تيع الاشباع المنارك وضورعها يك هذا العضر 
ونظراً للتقدم العلمي الحثيث والطفرة 


سس ست 6ن يدن 


التكتولوجية المتسارعة كط العام المتعضرء 
مثل معجم الكيمياء الصادر عن المنظمة 
العربية للعلوم والثقافة. ومعجم الفيزياء أو 
الط متيو لمربوضا ذا طاوى اللبييئة الأدوار: 
غالبء ومعجم الحيوان لأمين معلوف, 
وموسوعة الطير المصورة ترجمة دريد نوايا. 
وقاموس الغذاء والتداوي بالنبات الصادر 
لبنان. ومعجم الالوان 2 اللغة والادب 
والعلم د. زين الخويسكي. لبنان. ومعجم 
أسشاء النبات اللحييد عيسىء وموسوعة 
الفبافاف النابينة > غريي - إكليري 
- فرنسي - ألماني - لاتيني لميشال حايك 
الصادرة عن مكتبة لبنان ببيروت. وموسوعة 
الاوزان والمكاييل لمحمود فاخوري ورفيقيه 
الصادرة # حلب. وقامومس المصطلحات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسامي 
ذبيان واخرين الصادر عن دار رياض الريس 
4# بيروت. ومعجم المصطلحات العربية 2 
اللفة والادب. لمجدي وهبة وكامل المهندس 
الصادر كج لبنان - ناشيرون. وموسوعة 
الاعداد 4 الاساطير والاداب والاديان 
والحضارات لعمر الدقاق الصادر ق 
حلبء وسوى ذلك كثير. سواء 4 مجالات 
العلوم الطبيعية والتطبيقية أو # العلوم 
الاتتصارية والاحصاطية والقلسقية من ذل 
الحم التابيقي :السو التسكرت تكن 
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ذلك.. ومعظم هذه المعاجم والموسوعات 
يعتمد الترتيب الحرو الالفبائي. 

وتعد إاصدارات مكتب تنسيق التعريب 2 
مدينة الرباط بالمغرب التابع لجامعة الدول 
العربية المنطلق الركين لهذا النوع اللتخصص 
من المعاجم العربية الحديثة التي تدأب على 
إصدارها على نحو مطرد نخبة من العلماء 
وذوي الاختصاصات المتتوعة ومنها: معجم 
الخبازة ومعجم الطحانة ومعجم الحدادة 
وأمثالها مما يتصل بالمهن والصناعات 
والفنون. 

ومايعنينا بشكل خاصصس ع غمار 
هذا الكه المتتوع والمتكاثر من المعاجم 
الملتخصصة او الموسوعات الحديثة ذات 
الطبيعة المعجمية هو المصنفات التي تدور 
فلك العلوم الفلسفية والاجتماعية 
وعلى نحو أخص هو العلوم النفسية. وب 
هذا الصوه نشي إلى (موبيوغة غلم النفس 
والتحليل النفسي) للدكتور عبد المنعم 
الحفني. إنكليزي - عربي الصادرة عن دار 
العودة 4 بيروت 151/8 ١و(‏ معجم علم النفس 
والطب النفسي) للدكتور جابر عبد الحميد 
والدكتور علاء الدين كفاكةء الصادر عن 
دار النهضة العربية بالقاهرة ١9590-1١95٠‏ 
ويقع ث سبعة مجلدات. و(موسوعة علم 
الفس) قرسي غربي» نل خلاقة مجلد انعم 
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فرنسي- عربيء رولان رومان 
وفرانسواز بارو. تعريب الدكتور 
فوّاد شاهين. وقد صدر عن دار 
عويدات ببيروت 19551. و(معجم 
مصطلحات التحليل النفسي) 
لجان لابلاش- جورج بونتاليس؛ 
ترجمة الدكتور مصطفى حجازي 
4 بيروت 15957.. وريما كان 
من أواخر المؤلفات المعاصرة بذ 
هذا الصدد هو (معجم العلوم 
النفسية). إنكليزي - عريبيء؛ 
للدكتور فاخر عاقل؛: الصادر عن 
دار شعاع يحلب ٠٠١”‏ وهو المعجم 


الذي نخصه بالتناول والوصف ل 
هذه الصفحات. 
© © 
السيرة: 


تانكث ك3 بتورنة الفرية التحامفة 
السورية بدمشق ب عهدها الجديد بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية وغ إثر نيل 
البلاد استقلالها. وكان ذلك بفضل مبادرة 
بناطع الحصسرى الستنان الاعلى يوزارة 
المعارف. وكانت هذه الجامعة الوليدة مولفة 
من مجموعة من الصسروح العلمية بدمشق 
هي كلية الاداب وكلية العلوم والمعهد العالي 
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للمعلمين: و4 الوقت نفسه كلية الهندسة 
حلب. كل ذلك إضافة إلى معهدي الطب 
والحقوق اللذين كانا النواة الاولى للجامعة 
السورية:. وقد افتتحت الجامعة أبوابها 
واسغيات ظلابها بك دمقق وحلب 3 العا 
الدراسي ١5847‏ - 1547 . ثم انبثقت 2# كلية 
الأداب أقسام علمية متخصصة أولها قسم 
اللغة العريية ثم قسم الفلسفة. وانشئت بعد 
ذلك كلية التربية: وكان علم النفس أهم 
أقسامها. وقد تعمت الجامغة السورية +ذ 
ذلك الحين ولاسيما كلية الاداب باساتذة كبار 


يفون الجيع التغدل نظا رض الخركة العايمية 
جيل كال معين سن المتشرحين حمل لواء 
التدريس 3 المرحلة الثانوية على خير ماكان 
مرجواً 4 عهد سورية الحديثة. ومن هؤلاء 
الأساتذة الرواد 4 مجال الفلسفة وعلم 
النفين وفك الجاع كالن قاكيلة وخميل 
صليبا وكامل عياد وحكمت هاشم وعادل 
العوا وعبد الله عبد الدائم ومن ثم فاخر 
عاقل الدارس الموفد الذي عاد من اوروبة 
بعد بخصولة عاك الؤمل العلهي يزاقضلم إلن 
هذه الضفوة التجليلة :من اساتذة الجيل: 
إنها سيرة مواطن عصامي نابه أنجبته 
اسرة متوسظة بيلدة كقير تخازيم الصهيرة 
4 منطقة إدلب الخضراء بظاهر محافظة 
حلب. وهي البلدة الوادعة التي شرفت 
قل ونه بإتجاب الزغيه القاكير إبرافيم 
هتاتو يظ نل القاومنة 'الوظنية كنت المجتلين 
الفرنسيين. وقد ولد فاخر سنة 1518 لاب 
كان يعمل مديراً للمال ‏ بعض أقضية حلب 
حيث أتم دراسته الابتداثية. ومن ثم انتقل 
مع أسرته إلى حلب وتابع دراسته الثانوية 3 
(المكتب السلظاني) العريق الذى اشتهر باسم 
مدرسة التجهيز وبعد ذلك باسم ثانوية 
المأمون. حيث حصل على شهادة البكالوريا. 
وسرعان ما وقع عليه الاختيار بفضل نباهته 


ليسافر إلى بيروت موفداً على إحدى المنح 
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الدراسية:؛ فالتحق بالجامعة الاميركية 
وتخرج فيها حاملاً درجة البكالوريوس ثم 
درجة الماجستير. وتبعاً لتفوقه على ساكر 
أقرانه اوفدته وزارة المعارف السورية إلى 
يريظائي]ا كقابعة ذراسفه العانية نف الكلية 
الجامعية يجامعة لندن حيت تخرج فيها 
حاملاً درجة دكتور 2# الفلسفة قسم التربية 
وعلة النكس. 

وك إثر عودة الدكتور فاخر إلى وطنه 
عين مدرساً ذكلية الأداب بالجامعة السورية 
فأستكاذا مساعدا شي أسعالذا ذا كرسي وقد 
تولى ف ذلك الحين رئاسة قسم علم النفس 
ال كلية النربية. ثم انتدب بعد حين للتدريس 
الجامعة الاردنية بعمان ثم 4 جامعة 
الكويت. وحينكن ثم اختياره للعمل خبيراً .+ 
منظمة اليونسكو حيث أمضى ثمانية أعوام 
ذ يحاب لك الئمسة الدولية 

وبعد سنين حاقلة من المهام التريوية 
والاكاديمية أثر فاخر عاقل أن يتقاعد عن 
الأعمال الرسمية يتفرغ للكتابة والتأليف. 
وقد احتفى به محبوه وعارقو فضله 2 
حلب وعمدوا إلن تكريمه والاشادة يفضله: 
وكأن التكريم الأمثل بحين العم عليه السيد 
رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد بوسام 
الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة بذ 
حفل مشهود بدمشق. 
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توك استاذ الجيل فاخر عاقل ‏ حلب 
يوم السايع والعشرين من كانون الثاني ا 
فن اقتتين وسعين سنة حاظلة بالعطاع الث 
والأداء المتميزء وقد أقيم له ذأ رحاب 
جامعة دمشق حفل تأبين كبير تجلت فيه 
مشاعر الوفاء والإجلال إلى ابعد مدى. 
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التكوين: 

تعد مرحلة دراسة فاخر عاقل 4 مدرسة 
العدوي و ساب وف كيرف اقدارسن خلال 
فااقينيات القرن. العشترين أساسا وظيدا + 
تكوين شخصيته الثقافية واللغوية والعلمية, 
وقد صاحبه 4 دراسته يومكن عدد من 
مجايليه الشبان النابهين الذين أصبحوا 
شيما بهد يج فسداذ |الششوة مخ الحيل 
الصاعد الذي نعمت به سورية العربية 2 
عهد الاستقلال وذلك # مجالات القانون 
والقضناء والادارة والتدريسن والاققصاد 
والسياسة :. وكان داخير الاسستاة الجليل الشيخ 
بدر الدين النعساني بالفاً ب تكوين شخصية 
فاخر عاقل. والنعساني احد رواد الحركة 
التوايسية النارعة لا سرينة حلي وهنو نامر 
جزل الاسلوب وخطيب مفوهء كما أنه متمكن 
من تراث العربية ولفتها الضادية: وكانت 


له مشاركة ش تحقيق عدد من مؤلفات 
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الستفبوفن امقكاز نقوة خضووه وتمية 
عطائه ب حقل التدريس. ومن صور الوفاء 
وفاء التلمين لاستاذه أنه أي فاخر عاقل 
كان يمتقبال بين الحنين والحين واكريه ف 
مردكتة يدان السعادة النستين بعلب مايه 
من طلابه السابقين وذوي الفضل والمكانة. 
وكثيرا ماكاروياحذ يأظراق الحديف الشائق 
ويسترسل # رحاب الذكريات المعتقة ثم لا 
يلبث أن يعرّج على ذكر استاذه النعساني 
كلما ومن الن :للك سويجاة: اذ ايقن 
بامخواة إل هلك الصحورة االعلقة ظا صقار 
غركته صورة فيكه العم مقيداً بفضيلة 
مترحماً عليه. ومما حدثنا به وأثبته بخ 
بعفسس كفية أن شال هرة ااذه الشيخ أن 
يرشده إلى كتاب يعتمد عليه لاكتساب ثروة 
اللغة وامتلاك ملكة التعبير وجمال الاسلوب 
فكان جوابه: القران؛ وحين طلب منه المزيد 
شال ايضاء الغران كم القرانوهكذا كان 
لاجادة فاخ ر هاكل اللحة العربية حدبل كبير 
على اقتداره :بك التدريسس وحسن محاضراكة 
وجودة كتاباته # دراساته ومولفاته ولا 
سيما تاليفه معجمه النفيس (معجم العلوم 
النفسية )| 
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أما الوجه الآخر لفاخر عاقل أو العنصر 


مدلدطللطلحا و لبرعءج2 يت ا 3907 


القاجل فا كرين تخصيسه الغلمية كيو 
اتقانه اللغة الانكليزية وتمكنه منها إلى 
مدى بعيد. فقد أخذ يتشربها وهو يافع منذ 
أصبح طالبا # الجامعة الاميركية ببيروت, 
ثم انتقاله إلى الدراسات العليا 4 جامعة 
لين ومن يعدهحا به جاعفات الولايات 
المتحدة الأميركية. و4 الوقت نفسه استطاع 
فاخر عاقل أن يلم بالفرنسية وأن يرفد 
معجمه بما يتطلبه البحث اللغوي المقارن 
وما يتصل بذلك من المصطلحات العلمية 
اللازمة لخوض غمار التاليف المعجمي على 
خير ما يرجى من الدقة والاستيعاب. 
ويغلب على الظن أن ذلك النابه المفعمة 
نفسه بالطموح قد اختار حينئن طريقه 
واثر الاشتغال بعلم النفس هذا العلم الذي 
ومقشص وعيرة وا لزي ةد نعت الا للكتفرسة 
المنشود. ومعلوم أن علم النفس كان آخر 
العلوة واهدتها 2 سلم اغارف البشرية 
عير السبوى طقن سرت الاتبا و مدة 
القدم الكثير عن الطبيعة والكون والاغلاك 
والأتواء والخيوان والتبنات قبل أن يعرف 
تيه عق المركة وفسذاها اعبار اليه 
القران الكريم 2# آيته الكريمة (و4 انفسكم 
أفلا تبصرون). وقد فطن إلى ذلك فيلسوف 
الإغريق سق راط الذي كتب حكمته البليغة 
فوق باب داره (اعرف نفسك). وهنا يطيب 
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نذا ان تقول سانا ابهنا (اعرق اسشاذلف )+ 

انجز فاخر عاقل # مرحلة دراسته 
الجامعية الاولى بالجامعة الامريكية ببيروت 
باكورة بحوثه # سنة 1447, وهي مخطوطة 
أطروحة عنوانها «المفردات الأساسية 
للقراءة الايفد اكيس تقدمربها لتيل درعة 
الماجستير 1.4 وقد طبعك غيما بعد 2 
الجامعة السورية بدمشق سنة 1907. و 
عام 1945-1956 صدر 4# دمشق كتابه 
الاول (علم النفس وتطبيقه على التربية). 
وكان وفق مناهج الدراسة الثانوية. وحين 
أوفد للدراسة العليا خ بريطانيا اعد 
أطروحته سنة ١948‏ باللغة الإنكليزية 
وتقتم مهسا لتيل الؤطل العلسي يجافية 
لندن وعنوانها: (المنحنيات البيانية للإنتاج 
البشري التي أنتجها فرد واحد: 

]0116011 2لطتتط 01 1ن 1' 
77 لع2100116 1م011 01 قلع17نات ) 
10 لم1 عمهم) 

وحصل بموجبها على درجة (11.1آ1 
دكتوراه فلسفة. ولم تكن هذه نهاية المسيرة 
العلمية لفاخر عاقل بل كانت لديه هي 
البداية للعطاء الاكاديمي المقبل. وهكذا 
صدر ف إثر دخوله اسرة التدريس الجامعي 
لاسشق كيه ملع القيى العام) ضفن 
مطبوعات الجامعة السورية سنة .١9100‏ 
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وقد صدر له بعد ذلك كتاب تعليمي صغير 
بمشاركة عادل حموي عنوانه (اقرأ باسم 
ومافى) كوية تسيلة نيعاشىة الافية ذف 
سورية وطبع بدمشق سنة 151017, ثم كتاب 
(دراسات # التربية وعلم النفس) بمشاركة 
تعيم الرفاعي وناظم طحان: وكان وفقاً 
لمناهج دور المعلمين وتمت طباعته سنة ١1019‏ 
بدمشق. ثم صدر كتاب تال له © عمان سنة 
17 بعنوان (نظريات حديثة # التعليم) 
وهو مجموعة من دراسات ومحاضرات. و2 
اثر ذلك صدر كتابه (معالم التربية) عن دار 
العلم للملايين ببيروت سنة 2.1514 وك 
الوقت نفسه كتابه (اعرف نفسك..). و 
سنة ١510‏ صدر له عن دار العلم للملايين 
ببيروت كتاب (علم النفس. دراسة 2 التكيف 
البشري) سنة 1577 (التعلم ونظرياته) وإ 
العام نفسه ١9717‏ صدر كتابه المترجم (رحلة 
عبر المراهقة) عن دار نزار قباني ببيروت ثم 
صدر كتابه (سلوك الطفل) عن مكتبة النوري 
بدمشق سنة ١519‏ ويعد ذلك صدر معجمه 
أول مرة عن دار العلم للملايين ببيروت سنة 
١‏ باسم (معجم علم النفس) انكليزي 
ح عربي. وك سنة "لاذا صدر كتايه 2 
دمشق (علم النفس 4 خدمة المقاتلين) 
بمشاركة د. محمد حجار. وي عام ١91/7‏ 
أيضاً صدر كتابه (علم النفس التربوي) عن 
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دار العلم للملايين ي بيروت. وبعده صدر 
كتابه (أصول علم النفس وتطبيقاته) وهو 
مجموعة دراسات تربوية. ثم صدر له كتاب 
(التربية قديمها وحديثها) سنة ١914‏ عن 
دار العلم للملايين 2 بيروت. ثم صدر كتابه 
(الابداع وتربيته) عن دار العلم للملايين 2 
ببروكسيلة 6/زةاءوفن الذار نقسها أيضًا 
صدر سنة 1914 كتابه (أسس البحث العلمي 
العلوم السلوكية). كذلك صدر للاستاذ 
عاقل كتاب ضمن سلسلة كتاب العربي 
باسم (طبائع البشر) وهو دراسات نفسية 
- اجتماعية:؛ من منشورات مجلة العربي 
بالكويت .١1105‏ ثم صدر له كتاب (دراسات 
ل التربية وعلم النفس) 3# بيروت 1585. 
كما صدر لهك العام نفسه كتاب (التهيؤ 
للوالدية) عن دار طلامسس بدمشق ١9185‏ 
وهو مترجم عن الانكليزية. وبعدئن صدر 
له (معجم العلوم النفسية) عن دار الرائد 
العربي ببيروت 1544. وك سنة 49١‏ اصدر 
كتابه (بحوث # الإبداع) ضمن مطبوعات 
جامعة دمشق. و سنة ٠٠١7‏ صدر معجمه 
الكبير (معجم العلوم النفسية) مزيداً ومطوراً 
عسوؤوان شعاغ بعلب لم صدر له كتاب (نا 
وراء علم النفس) عن وزارة الثقافة بدمشق 
٠‏ وهو فيما نقدر آخر كتبه. 


وما يجدر ذكره أن معظم مولفات قاخر 


سكت رين لحلل 


عاقل طبعت # سورية ولبنان والاردن 
والكويت واعيدت طباعتها أحيانا للمرة 
الخامسة:؛ وذلك بسبب رواجها وإقبال 
طلاب الجامعة بوجه خاص على اقتنائها .. 
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المعجم: 

بدايات تدريسه مادة علم النفس أخذ 
فاخر عاقل يشعر بقصور المفردات العربية 
أحيان كثيرة عن مواكبة المصطلحات 
العلمية المستحدثة 4 لغات الغربيين كاللفة 
الانكليزية. وعدم قدرتها على تلبية حاجة 
الذازسين والمدرسين على التحو المتشود. 
وقد تنامى هذا الشعور لدى فاخر عاقل 
حتى غدا لديه هاجساً يلح عليه عبر السنين 
+ كل حين. وعندئن قر عزمه على تاليف 
معجم وجيز يتضمن ما يحتاجه الدارس 
والتدرستو مسن ملعاف اتشرورية ف 
الانكليزية مقترنة بما يقابلها من الالفاظ 
العريية. وهكذا بادر الأستاذ عاقل إلى 
تاليف كتابه (الموسوعة النفسية 4# علم النفس 
والطنب التنفشي) الذي صدر ذا بيروت عن 
دار الراكد العربي ستة 1546 وقد مضى 
على هنذا العكات قرابة يضم عفرة منة عد 
خلذالها فراغا لذى الدارسين ف سورنة. ثم 
يدا غين تسارع الدراسات النقسية والثريوية 
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والاجتماعية أن هذا الكتابلم يعد يفي 
تعمد و اهما ظينو متفرا كا الأاوبياظة 
الأكاديفينة ف العام التحفسسن من سفاهيم 
ونظريات ومصطلحات. وكان لا بد من 
سد تلك الثفرات وإضافة ما طرأ على هذه 
المعلومات من جديد المعمارف ومستحدث 
الضصطاحات. وهكندًا استائف جهوذة 
المعهودة وداب بعزم وطيد على تطوير مادة 
موسوعته السالفة على نحو أعم. وحينئد 
دفع باصول مخطوطه الجديد إلى المطبعة 
سنة 7٠٠١”‏ وصدره بعبارات مقتضبة قال 
فيها دغاب هذا المعجم عن المحتاجين إليه 
مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة؛ ومازالت 
الحاجة إليه ملحة؛ وهاهو يعود الان بحلة 
شبه جديدة. واللّه أرجو أن يجعل فيه فائدة 
ومتعة للمشتفلين بعلم التفسن»: 

وكان ان.ضدن اخيرا الثتانة:- اللوسوهة 
سنة 7٠١7‏ بعنوان (معجم العلوم النفسية) 
واستغرق ما يقارب ذمانمئة من الصفحات. 
أما مقدمة هذا المعجم المطول فلا تتعدى 
صفكة واحدة ويضعة اسظن اكز لها المؤلقك 
كلمة (تصدير): حيت انظوت على ذكرها 
كابده المؤلف خلال هذا العمل المضني وما 
عاناه خلال أوقات مديدة من التعب والسهر 
والتتبع والتقصيء. حتى استوى بين يديه 
معجماً نوعياً على خير ماكان يرجوه ويطمح 
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إليه. إنه يقول بما عرف عنه من ميل إلى 
الدقة والإايجاز ومن حرص على الموضوعية 
والتواضغ 

«مضى على عملي 2# علم النفس بفروعه 
المختلفة ما ينوف على خمس واربعين سنة 
كنت افتقد خلالها معجماً ييسسر للقارئ 
العربي مصطلحات هذا العلم الجديد 
اللذيذ.ء ويعينه على استيعاب مضامينه 
بشكل صحيح ودقيق. ولذلك عقدت العزم 
على تزويد المكتبة العريية بمثل هذا المعجم. 
شجمعك عدوا كبيرا من العاجم الاتكليزية 
والفرنسية والعربية 4 علم النفس المتصلة 

ثم قال: 

كان العمل فاق فصيراء إذ اليك على 
قبي أن لا اهرب من مصطلح مهما كان 
متكا وسعقسد] موكان يغلي الل أصدم الكثير 
من المصطلحات الجديدة: وأنا أعلم علم 
اليقين أن بعضها سيكون مقبولا وبعضها 
سيرفضن ويسقط. ولكن اجتهدت,. ولكل 
مجتهد نصيب. وأضاف قاخر غاقل إلى ذنك 
قوله «وقد وجدت أن بعض المصطلحات لها 
أكثر من معنى: بل إن بعضن المصطلحات 
يستعملها كتاب وعلماء بعينهم ودون سواهم. 
ولقد نهضت بهذا كله. و كثير من الأحيان 
كنك أجد من واجبي - من أجل مزيد من 
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الإيضاح - أن اعطي مرادفات المصطلح أو 
عكسه وأن أشرح دلالته؛ وقد فعلت». 

وقد عني مؤلف المعجم عبر مفرداته 
وتضط جاه بإيراد العقين من التقرهات 
الدلالية المهمة ذات الطابع الطبي ونحوه 
مما يتصل بالأمراض النفسية مثل العصاب 
والرهاب والكبت وما إلى ذلك # هذا 
الصدد. 

زهما وان معي الفلتوى النقيية كرا 
حرص مؤلفه 4# تضاعيف صفحاته على 
إيراد تراجم لاعلام علم النفس الحديث 
ولاق هلي تسو وح ولت قي انس فا 
ساطمي المع كدير سبل السطاعات 
اللقونة الك التطارى عليها مصموعنة العلوم 
المي بالشخبارفية والزورية بف الوراياك 
الجديدة الأجنبية واستيعابها جهد المستطاع 
معجمه. لقد كانت المرحلة الاهم 
والأصضغب هي شرن كل مضطلع أجتبي 
أي إنكليزي بلفظ عربي مقابل؛ مستفيداً 
بطبيعة الحال من جهود أسلافه وأقرانه ب 
هذا السددبوقد همد ذا مواضع جمة إلن 
وضع مصطلحات من عنده عند الحاجة 
أي تعريبها وفق اجتهاده كلما وجد إلى ذلك 
سبيلا. على أنه إضافة إلى ذلك بل فوق كل 
ذلك داب على شرح معنى المصطلح وتبيين 
دلالته وابعاده وتفرعاته ونحو ذلك مما ينم 


سج يي 5313000 


على العمق والنضج. و هذا فضل كبير 
ينم على تمكن ضاحب العجم من مادقه 
العلمية واللفوية ومدى خيرته واقتداره. 

أما المنهج الذي اتبعه المؤلف فهو المعهود 
خا ساكر المعاجم أى تصنيف مفرداته وفق 
ترتيب حروف الهجاء وهي هنا الحروف 
الأجنبية أى إن المعجم يتالف من سحة 
وعشرين فغسلاً: فالكلفة الأجنبية هى 
العتينة ارلا جيف كتترن ييا الكلينة العربية 
الف تاياي ] ها ولالفها: وعنذ] مطلت لا يد 
مفه لأن شوم السطلاحات بفيكلة أصلا فخ 
رحم العلوم النفسية والاجتماعية الجديدة, 
وكثير منها مستمد من أصول إغريقية أو 
جذور لأفينية قد لا يكون لها يطبيعة الخال 
يقابل يذ الغرنية: 

وكان مسق تنام الفضيل اهمه لصنت 
إلى صنع ملحق آخر عربي وقق الترتيب 
الالفباكقي؛ 4 مقابل المادة اللغوية المعتمدة, 
الكو باس اإساحه بدري 
امجقد ولا عالن اعقماف القلمنة فعرمية اضلا 
وقرنها مع مقابلتها الإنكليزية ويتالف من 
ثمانية وعشرين فصلاً موازد 
الهيجاء الغرنية..وقن:استخترق هذا السرد 
العربي - الإنكليزي المتمم ١00‏ صفحة 
أي زهاء ربع حجم المعجم الذي بلغ مجمله 
3/0 صفحة. وهكذا اكثتمل معجم العلوم 


يا عدد حروف 


حم سكت 6ن 


فاخر عاقل.. سيرة وعطاء في العلوم النفسية 
النفسية بشطريه الاجنبي والعربيء والعربي 
والاجنبي بعد أن تمكن صاحبه من جمع 
الحسنيين بين دفتيه ليفدو معجمه قبلا 
علمياً قيماً جديرا بالتقدير. 
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نمادذج: 

وفيما يلي مختارات أو عينات مما يشير 
إلى معما سادة ممعم اللوم التقرنية ومين 
لزانتت _#ااولها مع الرحهنة التطبيقية 
وهي تدل على مدى استيعاب المؤلف وتعمقه 
واقتداره: 

860 الاناء أي الذات؛: وخاصة 
بشيووالقره غن سمه :2 التخليل النقضي 
بروز القسم السطحي من ال زهي) أي النفس 
البدائية التي تنجم عن ال (هي) استجابة 
لمثيرات بيئة الطفل العضوية والمحيطية. 

«ونظرية الانا الآخر 1162 1160 
تفط ومفادها أن اصبل اللؤسفات 
الاجتماعية وعملها هو نتيجة الاهتمام 
المتعمد بالذات الذي يتولد بدوره من غريزة 
حفظ البقاء» وتفرعات الانا أو مشتقاتها 
غلم النفس بالغة الككترة لدى الإنسان. 
وقد أوردها المؤلف تباعاً مع مقابلاتها من 
الكلمات العربية هذ ثلاثين نوعاً أو ثلاثين 
حالتتلاى نقيتا ويكاا علي 01 وهي 


الانانية أو الانوية.. 


الفل-ياد 055 آب 501٠١‏ 


21211512ع1:0566» الوجودية؛ «حركة 
فلسفية وأدبية سادت أوروبة #2 القرن 
العشرين. وتقول الوجودية بان الفلسفة يجب 
أن تهتم بوجود الإنسان وبموقفه 2 العالم 
وحريته 2 اختيار أهدافه ومشروعاته ومعنى 
حياته. والاصول الحديثة للوجودية ماثلة بخ 
أغمال (اقرظارى وفعفه وهابدغر): أما 
الوجودية الادبية فابرز مشاهيرها (جان 
بول سارتر) و(سيمون دو بوفوار) و(كامو). 
وقد كان للوجودية أثر كبير على التحليل 
النفسي 2 أوروبة». 

«111115102» الوهم.ء «إدراك خاطيٌ 
أو محرف. والأوهام على أتواع: متها وهم 
الحركة بانواعه ووهم البصير.. ويجب 
التمييز بين الوهم والهلوسة (الهلاس) التي 
هي إدراكات مخترعة والتي تعتبر دليلاً على 
عدم السواء. كما يجب التمييز بين الوهم 
والضلال 1061115108 أي اعتقاد خاطئ». 

«12111101» الحدسء «معرفة مباشرة 
أو فورية دون شعور بتفكير مسبق. وكذلك 
حكم دون تفكير مسبق. وهذه الكلمة -كما 
يقول- يستعملها الناس اكثر مما يستعملها 
العلماء». 

«1100.[» الليبيدو؛ «الغريزة الجنسية, 
والرغبة الإنعاظية أو السعرور الإنعاظي. 
وهي بصورة عامة امتزاج غرائز الحياة 
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فاخر عاقل.. سيرة وعطاء في العلوم النفسية 


(الايروس) وغرائز الموت (التاناتوس). وقد 
كان فرويد يرى أن الليبيدو ذات طبيعة 
جنسية ضيقة. ثم تم توسيع المفهوم ليشمل 
كل أنواع الحب والمسرات. و كل الأحوال 
كن مدي البيدو نوسي هو الأتي». 

«1]3115515132» النرجسية؛ «هي عشق 
الذات أو الاهتمام المبالغ فيه بالذات. و 
التحليل النفسي هي مرحلة باكرة 4# النمو 
البشري تتصف باهتمام زائد بالذات ونقص 
الاهتمام بالاخرين.. والعصاب النرجسي 
5 1123115515116 هو عصاب 
يتراجع فيه (الليبيدو) إلى مرحلة مبكرة جداً 
بعد النموء وهكذا يعجز الفرد عن إظهار 
التعلق يشخضن اخري:. 

210101013 الرهابء «ومن ذلك 
انواع كالرهاب الصوتيء وهو خوف الإنسان 
الشديد من صوته. ومنه 10112م2101407 
أي رهاب الضوءء وهو إحساس مرضي 
بالضوء الباهر وخوف منه وتجنب النظر 
إليه».. 

«1]»36]1012» يضع المولف ىك مقابلها 
كلمة (الرجع: أو رد الفعل)» «وانها استجابة 
لمثير. كما أنها سلوك يكون تناذراً مرضياً أو 
نمط شخصية» ثم يعدد جملة من مشتقات 
الرجع أو تفرعاته وأنماطه؛ وما يقابلها 
بالإنكليزية:؛ فيذكر «سلسلة الرجع؛ وتكوين 


سس 35313 


الرجع. ومفتاح الرجع. والرجع الكامن, 
وزمن الرجع؛ وعودة الرجع؛ ونموذج الرجع, 
والكبت الرجعي..» إلخ ويوضح المؤلف 
طبيعة تكوين الرجع 2 التحليل النفسي بانه 
«تنمية صفة من صفات الشخصية هي عكس 
الاصلية التي تكون لا شعورية أو مكبوته 
وهكذا فإن فتاة جذابة قد تبدو ميالة إلى 
العناية العادية باب مشلول. 4# حين أنها 
تتمنى موته لكي تتحرر وتتزوج». 

5301512 السادية:؛ «انحراف جنسي 
يرقبطل فيه الرضى الجتسى بإيقاع الال. اما 
عكسها فهو 2/1250611512 وهناك النزوع 
إن اتمادنة و1 لاسوشية مها .. 
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أما المسرد العربي فهو موجز نسبيا أو 
هو جدول يقتصر على سرد الالفاظ العربية 
مقرونة بالألفاظ الإنكليزية المقابلة ومن 
ذلك الفاظ: 

التوتر 1115101 » 5112111 

الخبل 15253121697 .01326 

الخجل 51121116 

الكبت 11621551011 :1211161011 


ويليه عشرة تفرعات أو انواع من الكبت 


ويتصمن تق العجم نظ ابباسه تعريفات 


515 سكت 6ن 


فاخر عاقل.. سيرة وعطاء في العلوم النفسية 


للمصطلح العلمي المعتمد إلى جانب الكلمة 
العربية المقابلة. ففي صدد كلمة «السلوك» 
1 يورد المؤلف هذه المادة؛ ثم 
يتبعها بسائر مشتقاتها أو تفرعاتها بالعربية 
وما يقابلها بالانكليزية أو الفرنسية حيث 
تكون أحيانا بالغة الكثرة حتى إنها هنا تقارب 
اربعية حالة أي أرتغينة مها من مثل 
السلوك الاستكشا -السلوك الاجتماعي- 
السلوك الالتفاخ -السلوك الانفعالي أو 
المرضي- السلوك التسلطي إلخ.. 

وعلئهسة | القزاز تجن كلمحة والشيق: 
5 حيث يورد 4 هذه المادة 
تفرصاك كويد علنى الحشرة مشل الشيق 
التحليلي: الشبق التناسلي؛ الشبق الذاتي: 
الشنبق الققوي: الشبق العهنوى: الشيق 
الفموئ: الشبق المرضي: الشبق المفرط. .الخ 
ولكل صنف أو مادة فرعية ما يقابلها بخ 
الانكليزية. 

ومثل ذلك نجده 4 مصطلح «الكبت» 
0 ,و وينضوي تحته أيكناً أكشر من 
مادة فرعية مشتقة ومنها كبت الارتكاس.. 

ومثل ذلك بصدد مصطلح العادة 113514 
وتنضوي تحته ألفاظ العادة الاجتماعية - 
العادة الحركية- العادة السرية؛ إلخ.. 
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الهلد-اد 059 آب 501٠١‏ 


لقد أنجز فاخر عاقل وهو # الثمانين 
مو غمره مجية القصرلنة العلوم التفمية 
الذي اجتمع بين دفتيه ما مجموعه كما قال 
من الكلمات المفردة. على أنه كان بذ 
الؤقت نفسة يوامَيلٌ تقر ككانائة التخصصنة 
حول العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية 


فاخر عاقل.. سيرة وعطاء في العلوم النفسية 


مكل تكوين الشخصية وموضوعات الرامقة 
والسلوك والسعادة, ومثل المثابرة والداب 
وإتقان العمل والطموح والحب والابداع 
وتو وناك هما وتظلع إليه الوظع من إنشاء 
المواطن المنشود لما فيه الخير لحياته وحياة 


مجتمعه ووطنه. 


السلداد 055 آب 501٠١‏ سس سس سكت رين 56 


ما بين نقد الذات ونقد الاآخر 


زن 
د. خيرالدين عبد الرحمن 


عندما اشتكى سقراط من اتسام الكتابة بالتغريب والصرامة, بحيث 
لا مجال للتحاور بين الكاتب والقارئ كما اشتكى من أن وفاة الكاتب تمنع 
إقناعه بتغيير أفكاره وتعديل آرائه وتصويب مواقفه لتنقيتها مما يظهر فيها 
لاحقاً من خلل أو خطأًء فإنما كان يفتح طريقاً من حيث لا يدري لدور وسيط 
يقرّب ما بين القارئ والكاتب: ويجدد التواصل بينهما حتى بعد وفاة الكاتب. 
ذنك هو حاتي مز قور التاق م وفقده] كوخ الناسن مقكر زلا محرو مقان أو 


3 أديب وباحث ود بلوماسي سوري. 


1200 العمل الفني: الفناننة ميسون علم الدين. 


15 سر سس السلياد 0518 آب 50٠١‏ 


مقيد إلى نهج مدرسة نقدية بعينهاء يصبح 
النقد كتابة على كتابة؛ أو كتابة 4 مواجهة 
كتابة. و4 كل الأحوال: الكتابة أصلاً تقييد 
النسوهاز هماتا تعيم اليكاره او تخييره 
لو ظل التعبير عنه شفوياً. وليست الكتابة 
المتسناخا 4 سيقت كنايقةه. 

لكل مجتهد نصيبء؛ فإن أصاب له اجران. 
وإن أخطا فله أجر. بهذه الروح التي لا تبخس 
التائنن أشياءهيب ولا نكن فعضل من كان له 
شرف المبادرة والمحاولة, نتطلع إلى بدايات 
:ف ساكس الحهول عرقت عليه تعاكع تعيقها 
النوم 'وبيةه الروح تلاحظ أن كثيرا م وواة 
النهوطن لديا ودعاته قد اسسهلواء من نحو 
قرن أو أكثرء استتساخ مفاهيم وقيم وافكار 
وأساليب أفرزتها تجربة الانتقال الاوروبية 
مخ عصون التخلف إل النهخنة: عفل مؤلاة 
عن جوهر ألية التحولات الحضارية التي 
تستبدل نظام حياة بآخرء إذ تبدأ من نواة 
نمط الحياة فيه وتخلفه عن مواكبة مسار 
تقدم مجتمعات أخرى: فقصار هذا النمط 
وعاء يضيق بحركة المجتمع وطموحاته 
واماله؛ ويقيد الإبداع ويتحكم بتعسف 2 
التزوع القطري والإرادى إلى التطون عيصمير 
قيدا على النمو والتنمية والتقدم. يرتبط 
تعاظم فعل نواة التحول إلى المدى الذي 


الل دد 059 آب 50٠١‏ 


الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الاخر 


يتيح لها إحداث التغيير الجذري بمصداقية 
الفكر الذي يبثسر بالتحولء وبانطلاقه من 
الأرضية التزافية المميزة لجتمغة: وحمله 
خصائصه الاصيلة. 

كتبنا قبل عشرين سنة قائلين: «إن من 
أكبر التحديات التي تواجهها أمة نقدها 
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للذات. أي الصبراع مع الذات؛ تقليصا 
لنوازع الشر ومحاصرة لمكامن الخلل والوهن, 
وإغلاقا لثفرات قنفة الاكتزافات منها: 
با عع المصينا بغمعدة| ليكو الذاكه 
وتعؤيزا مستمراً تقدواتها على مواصلة 
البناء الإيجابي ودوام التقدم. يتكامل هذا 
الصسراع مع الذات. وما يواكبه من هيمنة 
على المواستل النفسية وانادية والشكرية 
والسلوكية المعيقة للبناء» مع مسراع آخر 
ضسد المظامع والاختراقات والاغتداءات 
الخارجية. وخ هذا التكامل منعة الامة 
واستسران دوزرهفا الحخناري: ا هذا 
الصراع المزدوج ليس مشروطاً بمدى القوة 
المادية لهذه الامة وعناصر قدراتها المختلفة: 
بليعتمد أساسأً على مدى حيويتها وقوة 
إرادة الحياة لديها. وهنا يبرز دور الايمان 
الذي يميزها عن عقول إلكترونية أو حشد 
من الروبوت.. تظهر الأعراض الجمعية 
المرضية.. عندما تفشل الامة ف المحافظة 
على ذاه حبنية ممتعائئة مماغل نديا ف 


سج سي 531310 


الأخرين..كذلك تظهر هذه الاعراض عندما 
تستشري حالة انقطاع شكري تسسهل الامة 
معها استيراد أفكار وحلول معلبة جاهزة.. 
وخصوصاً عندما يتلازم الخلل ب عالم 
الافكار مع خلل 4 عالم الاشخاص وخلل أ 
عام الاقياء. وهكذا تتكرين محتة الثقافة 
التي تشكل عالم الافكار وتحدد العلاقة 
به. ومحنة القيم والمبادئْ والاخلاق التي 
يتم النكوص عنها قمسراً أو عبثاً. ومحنة 
الساسنة انتى ناور يعاق الانايان وتسدد 
العلاقات به. بهذا تتعطل قدرة الامة على 
الاستجابة الملائتمة للتحديات الخلاقة 
وللصعوبات التي تستحث الرد . تظهر هذه 
الأغراهن أيضا عقدنا يضصدم الآمة كفل 
شديد القسوة: تكتشف معه أن الوسائل 
التي هياتها لتحقيق أهدافها ليست مناسبة 
ولا سليمة:؛ وأن الزمن قد تجاوز الفرصة 
المواتية لاستبدال تلك الوسائل أو تصويبها .. 
فتكثر ا لهوااجس وتضطرب الخطى وتتناقض 
اتجاهاتهاء ويجري تصوير ما استقرت عليه 
مق امنا جمعية اوهاما وما قارف من 
قيم ومبادئ وعقيدة على أنه مخلفات بالية. 
فاق استقرى :هذا اكترب الامة فخ جحالة 
انعدام الوزن ...01 

تكرر مرات ومرات ان معرفة الذات 


والوغئ بالأخر شرط اساسن لاستشراف 


10" سكت ين 


الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الاخر 


أكثر دقة للمستقبل؛ ولتحكم أكبر بمسار 
التطوير والتنمية.سواء على مستوى الامة أو 
على مستوى المجتمع أو على مستوى الفرد. 
يتناقض هذا التحكم مع الإيغال ب الخضوع 
لعقابيل سقطة الاستلاب الفكري الذي وقع 
فيه كثير مناء بدرجة أو بأخرى, فسول لهم 
الاستنساخ من فكر عنصيري أوروبي. كان 
الالنماو ينا دس لحسيك اذى للقظوز 
دافعا لاختيارات انتقائقية -وعشوائية 
أحيانا ها كان لها أن سشطيع على أي خال 
الخروج من إطار الاستعارة الانسلاخية التي 
سولت دعوات الى الانطلاق من المنطلقات 
الفكرية نفسها واتباع ذات النظم والقيم 
التي اوصلت أوروبة إلى إنجازاتها المادية, 
سبيلاً متوهماً إلى تحقيق إنجازات مماثلة 
كا خالغتانزها داعسوات] كن بداعة يتجاح 
وضل الآميتقر هنا حداً تجاوز التبعية إلى 
التماهي.ء بل التلاشي والذوبان 2# الاخر 
الاوروبي أو الأمريكي؛ وتبني أفكار مدارسه 
المختلفة ف شتى المجالات وتقديسهاء حتى 
بعد أن تدوي تلك الافكار وتتزوي تلك 
المدارس لتحل محلها مدارس جديدة. 

وعي الذات الذي نحتاجه يجب أن يكون 
شاملا لاتجريكياً يعسزل الظواهر يعضها 
موقن ويرى كل الشكلات الطراكينة إلى 
عافل:والهو ‏ كرفاع عقين] الجيله خاريهيا 
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ا 2ه يف 


بجداء اف إن الماجة ملعة إلى 
فهم الذات ونقدها ديد عن 
التبرقة الكاملة المطلقة لهاء 
ويعيدا هن علد اتذات وادانتها 
إدانة مطلقة بالمقابل. وهذا يتم 
عير الستاء السقيقة واليست 
عنها أياً كانت. لا بالركون 
إن مذو الآفاتن. واختراع 
الحقيقة يتناقضن مع ادعاء 
امتلاكها كاملة أو احتكارها 
دون الاخرين..ان الانحراف 
رؤية الآخر يوّدي إلى 
انحراف # رؤية الذات..هناك 
نمط مجتمعات الإنتاج التي 
تنج الفكر والثقافة: وتمعل 
مجتمعات الاستهلاك التي 
ف بانكياةك ما يقعه ضيرها من إنتاج 
مادي وفكري وتقاة. ومجتمعاتنا العربية 
استهلاكية وبعيدة عن دائرة الابداع: وتزداد 
بهدأ سيق هذه الوا وساا داسف ع الجزة هد 
التصترى_الشامل: الفحرى بالتقاشة الانتاجحية 
اس تسيو الإفنان إلى التنكير وكورؤكيه 
روح التفاؤل وروح الجد. وتفتح أمامه افاق 
الكشف والاختراع والعطاء والابداع: بينما 
الثقافة الاستهلاكية تخدره بالكسل اللذين 
والنغنة الحااجانةة وسال كيسة رين التساول 
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والتفكير والمعاناة. وتحوله إلى عنصر سلبي 
يتلقى عطاء الغير دون عطاء منه لهم..»: كما 
كنب محمد جابر الاتضاري7)ومكله ذهب 
مفكرون وباحثون كثر. ففي محاضرة القاها 
د. نبيل طعمة مشلاً 4 المنتدى الاجتماغي 
مقع الامطلع فصاطط 001 مه 
غقوان. (الثفافة العربية.. مشكلات وحلوق) 
دعا إلى اباد أفاقة عاديقية تطريرية 
لاامتفولنة :ولا عدسواسية :ولا مز جسة: 
ولا معرّية: ولا انهؤامية: ولا انكسارية: أو 


انكشارية بدلا من ثقافة الانحدار السائدة 


لالت ءءء لهجي 5114 


التي تتحدث عن الاستعمار والنكسات 
والفسادء الثقافة التي ادابها نقد وتقريظ 
وادعاء ورفض للواقع دون الاسهام # تقديم 
الحلول بالمنطق والانتماءء؛ فالسائدة ثقافة 
غربية وشرفية تعارض كل شيء, ولا تنتمي 
إلى ذاتها ولا 0 من ذاتها .. آية ثقافة 
تستند إلا إلى النقد (واضح أنه 
يقصد المعنى العامي الدارج للمصطلح: أي 
الاعتراضب والتسفيه غير الموضوعي). الكل 
يلهث وراء إظهار ذاته. وهو المتاثر بغيره 
ينكر عليه تاثره؛ فلا يحدث التاثير ويفقد 
الأفين + الا تفكل هته الثقافة ياغ خضت 
المجتمع وتنتهي إلى ثقافة المتاهة الفاقدة 
للمخارج. وهي التي لم تستطع أن تنتج 
موسيقياً هرّماًء ولا نحّاتاً روحياًء ولا ممثلاً 
نخبوياً؛ ولا معمارياً ينجز عمارة للعرب. ولا 
طبيبا يتك طفسا طريا .ويل ان 


عربية لا 3 


بال ايخ 
هي ثقافتنا العربية والجموع من المحيط إلى 
الخليج مسيسة: أي تمتلك ثقافة السياسة 
الأذاغية واللتافوة والاخبارنة والشوارغية 
دون وعي لنهوم ثقافة السياسة :الت م 
تدرك أن كل ما تسمعه وتراه هو بعيد كل 
اليعد عن الحقيقة. وثقافة المادة وجنيها 
من أجل شراء الرغيف. وثقافة النقل بين 
هذا وذاك؛ وثقافة المكائد.. و4 مجموعها 


فك فقافة القرى الاناءققافة امال والذهت 


”5 سكت 6ن 


الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الاخر 


والنفظ.. فر أثنا «مازلنا نعيش الاتحضان 
بين الالف والياء؛ والبداية والنهاية؛ والاول 
والآخر. والظاهر والباطن.. لم نتصالح معه 
أبداء ولذلك نحن # الاعتراف أمامه لم 
نمتلك الثقافة».(0) 

لم يفلح التحايل الذي استسهله بعض 
رواد ودعاة النهضة العربية ممن سعوا إلى 
مزاوجة مستحيلة بين تفاصيل انتقوها 
مدارسنس مختلفة لنظام وقيم وفكر الغرب 
وأخرى تمسكوا بها من تراثا الحضاري 
رضاح هيم حير يساك سكيم 
بمقومات الانتماء إلى ذلك الثراث والاعتزاز 
به. كان 4 ذلك تهشيم لوحدة لا غنى عنها 
بين العقيدة والفكر والقيم والنظم والوسائل. 
وزج لشتات قيم متضاربة # سياق واحدء 
مما يهز الشخصية الحضارية للمجتمع 
ويمسخها فيختفي التكامل والتناسق والتوازن 
حركة الفعل والانتاج والتطور المجتمعي. 
بانهيار التناغم المطلوب بشدة بين مقومات 
الحيةة والفكر والتعامل والعمل والحقوق 
والواجبات والتشريع ومكوناتهاء ومعها 
المنطلقات العقيدية والفلسفية على مستوى 
المجتمع والفرد. هنا يفقد المجتمع توازنه 
ضهني النيقية الأفولنة هنود امخراجها 
أوبكيرة او طبياعا شكريا او الجلذلا أبخلؤقيا 
أو تياد الحو سركز كسباويحة خرن 
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وتضطرب الاهداف الوطنية والمجتمعية, 
بحيث سرعان ما يصبح التتصل منها أو 
التعلب حك استبوانها هلابي يض ونقيضه 
بخفة أو سذاجة, سلوكاً متكرراً على نحو ما 
عانت امتنا من كوارثه 4 العقود الاخيرة. 
لشن افركين الليمن المع شياع إلا 
تخريب مزدوج مارسته تأثيرات خارجية 
من ناحية. وخطاب تزويري نفاقي يروج 
لاستيداد يتوهم احتكار الصواب والحقيقة: 
وات امهنا اتشياة عجو كراقيى 
فوق أمراض متوارثة. فكان طبيعياً أن تؤثر 
هذه الأورضاع على تحركة النسد: امار أو 
انتكمار! أ قيطيها ليا 

هنا تقض عند مسالة التعامل تالتقن ومعه 
حياتنا الثقافية خاصة: والمجتمعية عامة, 
حيت اشتذ القلق لدينا خاصة مما باغته 
تطبيقات النقد وممارسته ة ظل تحولات 
جاءة يما أسماء. ديفيد بزوك ستة عنام 
(سيادة الثقافة الشعبوية التجارية التي تمثل 
التفاظة تركيس للنحياة العميرنة ابعةاأعا 
عبر عنه مالكوم غلادول إذ رأى أن الثقافة 
الجديدة تكاد تحصر ف المسألة التسويقية, 
وأننا نمارس عملية تسويق بضاعة ف كل 
لحظة وخ نشاطاتنا الحياتية كافة, بحيث 
بات أكثر الناس نجاحاً هو أبرعهم # إنتاج 
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والحاطفة /البضباعة الأعدتر جافيرا وإكازف, 
الاكثر إرضاء للجماهير/ الزبائن.. فالمهم 
هوجذب الجمهور وليسس المصداقية أو 
الجدارة» !.. اقترح غلادول ثلاثة عوامل 
شويفية تجحتب الجبهري: الكل المزكر 
الذي يحبه المستهلكون؛ وعامل الالتصاق 
يذاكشرة السعيانام + وسامل قو السياق: 
أي ملاءمة المنتج للسياق المكاني والزماني 
والملابسات المحيطة بمشاعر المستهلكين. 
من املح إذراك الفوارق بين حالقنا وحالة 
ادرف شاهنيةا الصود قيفر ومن 
تطرع اللسافة القحيرينةايك الغرب فتحن 
لفددك شو مات جذورفا الأقاضية 
كقابية تخريرية برتجاية ينها تقد 
جدون الثقافة السماعية يعمق» مهنا شاعد 
على نماء الثقافة الارتجالية.. فكما أن 
خطاب المتحدث أو الحكواتي أو الشاعر 
يتأسس وفقاً للمعايير الشفهية كالمهارة 
الاعظية الس يظبيشيا الارتجالية لا يز 
الضبط التوثيقي والمعلوماتي والتحليلي 
أهمية كبيرة- فكذلك يمكن للكاتب ْ ظل 
هذه الثقافة - أن يكتفي بالمهارة البلاغية 
مستخدماً تحليلاً ارتجالياً (شفوياً) ومستتداً 
على معلومات سماعية؛ وكأنه يحكي كلاماً 
مظلق العكان لا يجهم ثفسة عناء العمل 
الكتابي الموضوعي كالبحث عن المعلومات من 


سس يسيس حفن 


مصادرها الاصلية وتحليلها بجدية وضبط 
منهجيء أو عناء العمل الأدبي والفني وما 
يتطلبه من تقنيات ومهارات كتابية. صحيح 
أن المهارة البلاغية ضرورية # الكتابة, 
ولكن الاكتفاء بها هو الخلل. وكذلك فإن 
الارتجالية هي اسلوب لا غبار عليه من 
ضمن أساليب الكتابة؛ لكن الاعتماد عليها 
تسطيح وتشويه».(*) 

يفال هخ العاقب بيذ هذا السياق 
وبق هن الناقن ايكبا» سوا كان تافن ا 
ادمينا اشاقن كنيا إد تاقد اكاهياء اد 
مواطناً يمارس حقه 2 التعبير والراي أو 
الإفسازة الى كلل أو سخارضة نهج او سياسة 
أو موقف ما بنقد أو انتقاد. ذلك أن «النقد 
حق فكريء. وواجب اجتماعي ووطنيء؛ من 
دونه لا تكون سياسة ولا يستقيم لها امر. 
لقن النشد سسىء مختلق هاما عن العدمية 
السياسية: النشان ينشيج وفيا ويضكلة: 
العدشية فج زوعيا) بنظاحياء فارهاء سلبيا: 
ولساناً سوقياً ميت ذلاً يستعيض عن النقد 
بالشتم والسبٌ وعن التشريح بالتجريح؛ وعن 
إرادة البناء باترغبة ف الهددي(). لا تقتصر 
سلامة راف ذه بلقزيسز هنذ) عن ضرورة 
التقد وفروظ سلامكه على الحقل السيايبي 
والاجتماعي. بل هي تشمل بالتأكيد 
على النقد ب حقول الابداع الفني. فهذا 


نف سكت 6ن 


الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الاخر 


الأبداع يزد هرمع الإذهاز الحياة السياسية 
والمجتمعية, ويخبو مع تازمها واستشراء 
الامراض والآفات والوهن فيها. لكن مما 
يزيد التجال نوما واضفاد شاه المسرية 
من تقاليد البحث عن الحقيقة. من عدم 
لقعو الجاحة الوجروية بحن أكشاف 
الحقيقة..20. هكذا لاحظ د.أحمد غنام 
بحق :أن أقاز أصبعات النقن الحدية 
ومؤيديه تزخر بمظاهر سلبية كثيرة؛ منها 
الاعتماد على المزاج الشخصي 4 تقويم 
الغمل الأديي دون الرجنوع إلى قيم حدذة 
متعارف عليها ودون تحليل النص من جميع 
وجوهه ودون الموازنة بين مختلف الاراء 
والاتجاهات 2# النقطة الواحدة مما يستتبع 
وجوب الاطلاع على النقد القديم والحديث 
والتمكن من ادوات النقد ومقاييسه قبل 
التعرض للمحاكمة والتقويم. ولاحظ كك هذا 
السياق تشديد المتصدين للنقد الأدبي «على 
قيمة واحدة من جملة قيم وهي العاطفة 
والفسدق: مع أن العمل الآدبى يقوم على 
قنع عدة لأيحسها إلا التمكنون من الشعو 
العلاسيكي:ومن هنذه القيم روعة الوسيقى 
وجمال الصياغة وبراعة التصوير وصحة 
المعنى: وإلى غير ذلك.» 09 

إن النثقد عموماً هو تحليل للابداع 
أشاساء تعد الأفاذ الها وؤاج الشكل والقشرة 
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الخارجية من عناصر ومكونات ومحاور, 
واستكناه علاقاتها التفاعلية بالزمان والمكان 
والإنسان. والنقد الافيي ل وجه من وجوهه 
هو إعادة إنتاج للنض وفقا لرؤية ما وهتا 
كثيراً نا يفقد التضص رورحه أو جماله جراء 
تدخل الناقد على نحو يفرض معه رؤيته 
الذاتية. إن البعد التأثري للنقد القاكم على 
تذوق الناقد للموضوع الذي ينقده هو واحد 
من عدة أبعاد ومعايير علمية وتاريخية وفنية 
ومنظفية وسنياسية: إلخ فال الانسون) عن 
هذا البعد التأثري: «يندر أن يجيء النقد 
التاثري خالصاً, ويندر أن يمحى كلية 
لكل هن عكر فيان القاريخ والقضنان 
المنطقية» وهو يوحي بمذاهب عامة تتخطى 
المعرفة الدقيقة وتتلفها..» إن ادراك 
الحدود الفاصلة ما بين التذوق الشخصي 
من ناحية والتذوق الجمعي من ناحية ثانية, 
والقواضه والعايي اللرفية هموما لفارية 
النفد» مسالة حوهرية للتاقز .عندها تقول 
مغلا :فى تعن قصيحدية أن أوؤانها مكسورة 
فالامر يخضع هنا لقواعد ثابتة؛ أَمّا عندما 
نقول إن الصور غائمة فالنسبية طاغية 
هنا وتختلف ما بين متذوق واخرء وعندما 
نقول عن قصيدة أو لوحة أنها فاضحة: أو 
مؤذية للمشاعرء أو مثيرة للغرائز, فللتذوق 
العام هنا اعتباره الذي يختلف من مجتمع 
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إلى آخرء وحتى من شخص إلى آخر. ولعل 
اقرف بين الثاق التبدى يتفميل عن الشكر 
تعبيراً عن ضحالة: أو تبعية وانبهار التحاقي 
بالآخر أو إيثار سلامة شخصية ف ظل 
الافتقار للحرية؛ أو إيثار الالتزام بواحد من 
الشوائب التجاهزة من نالحية:والناهد /الشكر 
الذي يحترم حقه جذ التفكير الحر والتفاعل 
المبدع مع محيطه ومع النصء. ويدرس حركة 
التاريخ ومعطيات الواقع وتفاعلاته؛ ويلتقط 
النصوصى العبقرية التي تمتلك طاقة 
معرفية وجمالية. ويحسن استخدام معرفته 
التقنية وادواته الفاعلة المؤهلة للولوج ب 
أعماق العمل الإبداعي والنفاذ إلى روحه. 
فيضمن نقده رؤيا تنبؤية تضيء التوجهات 
المستقبلية لحركة البنى الاجتماعية وحركة 
الحيةة الثقافية. من ناحية أخرى. فالناقد 
/الإقكر سو امؤمل لنقى حرق إلن مسقو 
الكتابة على الكتابة. 

ولكن اشكمر الجذل واحقدم أحياناً حول 
واقع النقد عامة: والنقد الادبي ومستقبله 
خامق كجالتها العررية قدية عزنا عل 
كثير من النقاد العرب بدعوى ارتجال جلهم 
أو تقوقمه أو انسياقه مع جائحة ثقافة 
الأمفاط السرفة قبابا 4ايخبات المريعة 
والوجبات الجاهزة 258337 ©1212 ؛ واستنفاد 


كثير منهم لمبررات النقد ومقوماته. وهنا 


ااا 353531 


يعود الجدل حول ما إذا كان النقد مهنة أو 
تعسها غلا اد جوهية كزون.: 

بين همالك من صوا ب منظاق ف زفي 
الفكر الإنساني ومدارسه.؛ أو حقيقة نهائية 
فيها. من هنا تبدو وظيفة النقد تطويرية 2 
جوهرهاء ويبهذا المفهوم نرى النقد الذاتي 
الجاع الشليغ شرورة ملازمة تنشد الشمل 
الإبداعي: فالنقد الذاتي الذي يمارسه 
المبدع ذاته أشد أهمية وفاعلية من النقد 
الذي يهارينة الاخرون تجاه انتاجم كياماً 
مثلما نقد الناقد لذاته اولى بأن يسبق نقده 
اعمال الاحخرين: 

قالت حكمة لاتينية قديمة:«ما من مذنب 
أو مخطئ براته محكمة ذاته». صحيح هنا 
ان #التقيحن الاغارة اديع كرا ما جف 
التطبيق العملي ينقض هذه المقولة بإشاعة 
الذرائعية والتنصلية والتبريرية نهجاً سلوكياً 
ظافيا يفانت الفظبرة الاتساتية الأول» 
بحيث استشرى إلقاء تبعات الفشل والتقضير 
والقضنون غلئ اخرها؛ لكن هذه الفطرة 
فك كول ذا معطب الملاروش ويكاقينة لضن 
من لم يعدموا الضمير والشجاعة والصدق 
مد الذاكه آنا الزيف كلد يدوم طلوياذ حهيا 
باغك غوايته. 

شاع مقلاً 4 المقايلات مع الأدباء وسواهم 
من المشتغلين بحقول الإبداع تهرب أحدهم 


ذف سكت 6ن 


الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الاخر 


من الإجابة عن سوال يتكرر بسطحية عن 
أحب أعماله إليه؛ فيكرر بدوره جواباً بات 
ممجوجا: «كلهم أبنائي! لا يمكن أن أفضل 
أحد أعمالي على الاخرى». خ المقابل يبادر 
بعضهم بشجاعة إلى إبداء الندم على عمل 
فاهق أعنائتهة إل بحن اديص يدهرا لو 
استطاع أن يثيراً متة: وإن كان هذا حال 
قلة تصمر شيكاً فشيكا . إن خراكم التجارب 
وحسن استشيراف المستقبل وازدياد النضج 
بتبدل الظروف والاحوال تضاعف الحاجة 
إلى قيام المرء بمراجعة ذاتية لإنتاجه. 
فأن ينقد المرء انتاجه قبل نشيره وبعد 
النشر أفضل وأجدى من انتظار أن ينقده 
الأخدروة, كما أن الخد الذّاقى متسافرا 
مع نقد النقاد الذي يلتزم النزاهة يلغيان 
مسوغات بقاء مقصن الرقيب الذي يشكل 
غانها أفاكة اجكماقه وم غيها:ذاك القن 
الذي يحول الكتابة إلى كابة كما كتب حسين 
الحارقي_#اصضحيفة الرياض: 

وهذا ما ينطبق على كل مجال اخر؛ 
لا على الادب فقط. إن المراجعة الذاتية 
للافكان والمواقق والخطط والبرامع غيل 
مراجعتها وامتحانها واختبارها وتفاعلها 
مع شواها حضانة يها من ذاء التسرع 
والجمود والتحجر والتقوقع. ولئن كانت 
الحقيقة المتحررة من الوهم والزيف 
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والتعصب تشترط أن يكون العنصر المبدع 
الخلاق 4 الفكر والفن وسائر المجالات هو 
انطلاق رؤيا المبدع أو المفكر بحرية تتخطى 
القيود الخارجية والقيود الاسرة. فالشرط 
المقابل هو التحرر الذاتي أيضاً من الوهم 
والزيف والتعصب. وهو تحرر يقتضي 
تفاعل المبدع أو المفكر المتجدد مع تاريخه 
الشخصي والمجتمعي من ناحية؛ ومع افكار 
وإبداع الاخرين 2# آن. يمثل النقد الذاتي 
إدراك المبدع أن موهبته الرئيسة هي الوعي 
بشخصيته؛ والقدرة على تنمية نشاطاتها 
وقدراتها الكامنة وتطويرها. دونما ثورة 
داخلية أو انفصام. ولعل من أكثر من مارس 
نقد الذات بشجاعة وبراعة من أدباء القرن 
العشرين القاص والمسرحي والشاعر والناقد 
البريطاني ستيفن سبندر المولود عام 1505, 
والذي نشر سيرته الذاتية سنة ١50١‏ بعنوان 
(عالم داخل عالم). 

كتب د. عبد الرحمن الحبيب 4 هذا 
السياق شاكل+ «النقن العادل (الشاش) بحد 
ذاته عملية إيجابية؛ ولكن ليس على حساب 
البناء الداخلي والنقد الذاتي. فالنقد 
الذاتي يكاد ينعدم بسبب الروح السجالية 
التي جعلت من العمل النقدي عملية نسف 
لكامل الخطاب وليس تهذيبه أو تحليله 
وكشف المحاسن والعيوب فيه. 5 تحول 
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نقد الخطاب إلى عملية يقصد منها إقصاء 
الخطاب برمته. هنا ينظر إلى النقد الذاتي 
على انه اعتراف بالفشل الكامل وإلغاء الذات 
وليس محاولة للتجديد والتطوير الداخلي.. 
فمن يجرؤٌ على النقد الذاتي فهو يحاول 
الاتتجان معدويا 53 عددها يتجرا كاف غلى 
نقد جزء من خطاب تياره تصوب نحوه 
السهام بتهم الخيانة من قبل الطرف الذي 
ينتمي إليه فيما تعتبره الاطراف الاخرى 
ناف ( كدق | وردكبالاأصل: والضواب 
شاهدا) شهد خلى أعلة كيم ١‏ 

هذه السجالية هي امتداد سلبي لما 
الفناه من نمط التثاقف السابق؛ أي الرغبة 
بف القيينية على القهد الققاك وفوف 
تشكيل خطاب موحد, مما يعني بالضرورة 
إقصاء الأظراف الأخرى ؛ نيتنا الحالة 
الإيجابية تتأتى من التشكل الطبيعي (وليس 
التشكيل) الذي يتضمن التعددية والتنوع 
وبا يضاحيهها م فراع 1 

نسوق 4# هذا الصدد ما افتتح به د. 
جهاد عطا نعيسة انتقاده لنقد النقد الذي 
مارسه د. عيد الله ابو هيف 4# كتابه 
(اتجاهات النقد الروائي # سورية). إذ قال 
3 تعيسسة» وأظن أن ثقسد النقد هنو الحقل 
الاكثر تطلباً من حقول الممارسة النقدية 


؛ لان موضوعه يشمل مستويين معرفيين 


سينا 36 


هما التصنء ونقد النصن» يما يعنيه :هذا 
من علاقة كمية وكيفية بكل منهماء وتقافة 
عافة وبخاضنة)ؤملعة نقرية رطيعة)ومصدرة 
لغوية:؛ ووقت وداب وأناة.. وقبل هذا وذاك 
وبعده أيضاًء نزاهة ؛ لأن النزاهة ف الكتاية 
كما :ف لعبان مفحاة من هرون النفين وزلل 
غاياتها ووسائلها. 

تتبنى الدكتورة شهلا العجيلي 4 هذا 
الصدد رؤّية تلحظ التحولات العظمى التي 
خضع لها التقد الآدبي ونطرية الآدب 2 
القرن العشرين بتاثير أنظمة مجاورة: مثل 
اللسانيات: وعلم الثقئى: وغلم الاجتماء: 
والفلسفة:؛ وعلم الاديان» وعلم التاريخ, 
والإنثروبولوجياء وما ولده الحوار الذي 
يصنع الثقافة من مناهج جديدة فضت على 
الفكرة القائلة بوحدانية طريقة الكلام على 
النصوص. كانت التحولات الفكرية الكبيرى 
قد قامت على موضوعة إزاحة قيمة وفرض 
قيمة بديلة. فقد جاءت الكلاسيكية تروج 
لقيم مجتمع ارستقراطي. والرومانتيكية 
تروؤج لقيم مجتمع بورجوازيء والواقعية 
الاشتراكية تروّج لقيم البروليتاريا .وبات على 
القاقك وما ابشرعاب ذلك #لمر ترسكو فق 
التقدم كذ قراءة النصوصى أو رفد نظرية 
الادب برؤى جديدة تفتح أفاقاً أخرى 
للعلاقة بين الادب وتفاصيل حياة البشر. 


ضف اج سس 


الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الاخر 


هذا ما يحمل على تلاشي فكرة «النقد 
الوشوء لا تظل الوصمةق ولا بيقى الوشهة 
فع القص إلى الابد» يخية يوكن حضورة 
.4 ثقافة بنية ماء أو يقصيه كما كان يحدث 
جك الماضيء.وخاضة مع النقد الأيديولوجي. 
وبالتالي فهي تسوق القول بضرورة التأكيد 
اليوم على أن «للنصن أكثر من عمرء وعلى 
القراءة أن تعي ذلك...!*) 

لقد شدد الشاعر والناقد والفيلسوف 
البريطاني هربرت ريد 4# كتبه العديدة 
(الفن والصتاهة: معتى الفقه القن اليوم: 
الفن اجنم التزبية دو بقلل الفن: 
أشكال الأشيساء الجهولة.,) على أن الرفبة 
بعث السرورء ومحاولة خلق أشكال سارة 
كزكتيجهارية الحمال ضهنا عبر كذوق ترد 
من الوحدة أو التناسق # الإنتاج الفني هو 
الغرض من الاإبداع الفني. وقد ميز بين 
الفن والجمالء إذ اعتبر الجمال مصطاحاً 
تسبيتا: وظاهرة حركية متغيرة من زمن إلى 
آاخرء ومن مجتمع إلى أخرء بحيث لا بد 
للظواهر الحقيقية الفنية من أن تتفتق عن 
تلك الحاسة الجمالية 4 الشعوب الاخرى 
ننه الحفحي الكشون أبأغاته ركذا 
فاكيدع التشعيلي مقلاً كما رأ هريرت ريد 
يغلف نفسيته بأي مادة تصل إليه: قماش, 
صفائع: ورق مهملات: ورق هداياء اسلاك 
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معدنية؛ نفاية.. أو أي شيء يخدم غرضه اذ 
تضوير الحياة الحقيقية الكامتة 3 نفسه 
اساسا اكقرين كعومو الهياة القارسية 
التي تغمرها المظهرية والتكلف والتصنع. 
فالثقافة # مجمل صنوفها وعناصرها هي 
آخر الامر كما قال مالك بن نبي «التركيب 
العام لأريعة تراكيب جزئية: الأخلاق. 
الجمال؛ المنطق العمليء الصناعة...(") 
هناك توافق كبير على انه ليس كل ما هو 
حميل كبا ولا القبح نقيض الفن بالضرورة, 
تك ا الأشر ورفيطة عانير بون نيا 
مائيظة زم ما روف منات دفسبيا أو بكدزياً 
- 4 أزمان أخرىء أو 4# مجتمعات أخرى. 
الفن عند بندتو كروتشي وهنري برجسون 
مثلاً هو تعبير ناجم عن معرفة اولية أو 
بديهية أو حدس مباثسر 11261111011 هي 
أمصبلا تقاط ترويكي أى اقب ة تقال عمقل 
يدع يتان ميخ يفخ شسكلذ من افكال 
التعبير عن مشاعر ومفاهيم تتمرد على 
الكيكه مقطلق وتام عبرت فرجينيا 
وولف أن الكاتب إذا كان إنسائاً حرا خفي 
مقدوره أن يكتب ما يشاء ويقيم عمله على 
اناس ماص هدو أما إذا كان هيدا - أن 
مستعبداً - فهو يكتب ما يتعين هليه: أو ما 
يمليه الخارج عليه. مباثسرة أو بشكل غير 
مباثشسر. قد يتناقض هذا الراي مع الرأي 
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السائد بأن (الادب ابن بيئته)؛ وإن كان لكل 
من الرأيين وجاهته. و كل الاحوال, لا 
سيل أبذا إلى القتصحاء ليع الحفيقي أو 
انفصاله عن الحلقات المجتمعية المتعاقبة 
حوله؛ بدأ من الآأسرة ووصولاً إلى الإنسانية 
جمعاء. هذا ماجعل تسن. إليؤت يرى أن 
المبدع لا يعبر عن شخصيته؛ وإنما يعبر من 
خلال واسطة 1260111112 معينة تمتزج فيها 
الانطباعات والخيرات. هنا تصبح مهمة 
الناقد الرئيسة هي الحكم على مدى صدق 
التعبير استناداً إلى خبرته من ناحية؛ وإلى 
تذوقه منن تائحية أخرى. واد ضعويات 
النقد هي نجاح الناقد # الحكم على 
التكوين أو الابداع الففي بأقرب ما يمكن 
من تمثل الإحساس الغريزي الذي شكل 
ذلك التكوين. والظروف التي أفرزته أو 
واكبته. وهنا نفتر هس أن المبدع نفسه أكثر 
قدرة من سواه على تقييم انتاجه وتقويمه 
من خلال ممارسته النقد الذاتي؛ ومن 
خلال مزاجعة متهدزة تتفاهل عرفا 
دوافع النزوع 6]6126165م427 ودواقفع 
النفور 45761510115 لياق النقد -كما هو 
الأبذاء أصلاك إرضاء لبعضن سفة الدواق 
أوتلكء دون كبت ما يكافئى الدوافع التي 
تم إرضاؤها أو يفوقها؛ فالإبداع هو عملية 


با 5353 


تنسيق 5775]6123112811011 لهذه الدوافع 
الأفسائية: تزيها كانت ا و تقوو , 

النقد الادبي. يحتاج الناقد إلى 
الإحاطة بخلفيات النص وظ روف كاتبه 
ومنطلقاته الفلسفية والفكرية؛ لكي يتمكن 
من ربط المبهر أو الغامض أو الخارج عن 
الاك يذ العدن يها خفي من دواشع زليه 
كما يحتاج الناقد إلى تجاوز أي الناقد 
الفرنسي بوفون 811150152 إذ قال إن 
«الاسلوب هو الإنسان», فدون انتقاص من 
أهمية الاسلوب ع التعبير عن صاحبه. 
تظل الأولوية للمضمون والجوهر والمقصد. 
كما يظل الاإنسان هو الهدف والغاية آخر 
الأضر كنا يا تاقن اليسوم بشدة إلى 
تحاشي الأحكام والتوصيفات الجاهزة مهما 
اشتتدحهقوة فرضها: وخاصة متها احقام 
المدح والذم المباشرة المقولبة: والتعبيرات 
التقليدية عن الانفعالات السطحية المتعجلة 
والحجلل الاتشاكية المكررة كان محمسن 
بواسسام الحمن شين رات اللعين عله 
4 زمانه المتقدم الغابر «وللشعر صناعة 
وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف 
العلم..0'© فاولى بنقاد اليوم معاملة النقد 
هكذاء واستحضار قول يوسف بن عبد البر 
القرطبي 4 بهجة المجالس وانس المجالس: 
كبو الامراء ابتدهمسن اللماي وشو العلماء 
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أقريهم من الامراء». ناقد اليوم قمين بتذكر 
قوك افك والشاغو والناظة شفع يقد 
بأن «الحقيقة الاصيلة المتحررة من كل وهم 
هي أن العنصر الخلاق # الفكر والفن هو 
الانطلاق الرائع للرؤيا الفردية غير الخاضعة 
قراب الهم الفاريية: اقطال مسكلظاة 
بدورها المستكشف الراكئد., دون أن تنعزل 
عن مجتمهها :»ومن اشد.ما يحتاجه تاقد 
اليوم جرأة متزاوجة مع الإنصاف والنزاهة 
والتجرد: لآ استشهان'الاكفناء بالوضتف 
والشرح والمجاملة والمحاباة والتساوؤل وطرح 
الاحتمالات. بل إن النزاهة مطلوبة من 
الناقد أكثر مما هي الثقافة والموهبة وسعة 
الأطلقع, نأخة مغلا يهن ها جاه ف دزاسة 
للناقد المصري انور الجنديء تجاوزت الهالة 
الى أسيقة على مله حسسية والحضائة 
التي وفرها لقب عميد الادب العربي له: 
«قالت محطة لندن عن طه حسين صباح يوم 
4 يوني و 15.1 توسم فيه الاستشرقون شاباً 
ناكما غلى الأزهر هاوقدوا فيه شعلة تعمد 
على الأزهن ثم على الإسلام نفسه..وقد 
تجدم لامتحا الشهادة العالية وعثل ونوكسن 
فأخفق إخحفاقاً شديداًء ومن ذلك الوقت 
أخذ يحارب الأزهر.. قال الذكتور محمد 
ححين ميكل وف جديكه من كاب على 
هامش السيرة) أنه يدعو إلى مثيولوجية 
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إسلامية لافساد العقول والقلوب من سواد 
افلس وتقتكي ام السعيريق ودكم الربية 
إلى نفوسهم 4 شأن الإسلام ونبيه..وهذه 
شهادة من زميل دربه ورفيق صباه تكشف 
عن الهدف المبِيّت الخطير..1''1. نضيف إلى 
ما اقتبسنا من شهادة الناقد انور الجندي 
وقائع ذكرها عن سلوك طه حسين وتعامله, 
بما قد يفيد الدارس بعيداً عن تأثير فيض 
المدائح والتقريظ والتعظيم: أولها إقدام طه 
حسين على فصل د . محمد الخضريء زميله 
التدريسن بالجامعة المصرية - جامعة 
الشاهرة حاليا حالانه خرجدم وتقر ومالة 
ديكارت فاثبت عدم صحة ما جاء به طه 
حسين عنه. وكانيها رك الاستاذ محمود 
فحن تاكن التحامعة ديل مصسر كلها لان 
لم يستطع مواجهة طه حسين بأن ما قاله 
عن الشعر الجاهلي هو اقتطاع لما قاله 
مرجليوت قبله. ثالث الوقائع التي أوردها 
الجندي هي رفض طه حسين أثناء توليه 
وزارة المعارف تجديد عقد د. زكي مبارك 
لانه خالفه الرأي. مما أوقع مبارك 2 أزمة 
معيشية تحولت إلى محنة. 

اكد ثبيل سليمان مق أن الناقة يبدو 
لاهثاً من منهج إلى منهج «ليتزيا بجديد 
مترجم ذا الغالب. وقد أشاع ذلك الغربة 
بين النقادء وبينهم وبين المبدعين. ولم تكن 
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الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الاخر 


رطانة النقد ونخبويته # الابداع. بدعوى 
التجريب والحداقة والمتاسرةن.: كنا لم 
يكن ذلك: ‏ الإبداع وك النقد. بمناى عن 
الفصام المتفاقم بين النخب., وبينها وبين 
معيطه]ء فغيلاً عن الححهل والارعياك 
التاشس واللفافيى :8 السفودع العريظ 
الام:مستودع الآخر. وربما يمكن تعيين كل 
ذلك بالنصيب اليسير والمتواضع الذي لنقد 
الشعرعتدنا: ولتقد القصة القتضيرة؛ ولنقد 
النقد؛ وبالنصيب الأكبر الذي لنقد الرواية. 
ولكن: المتواضع أيضاً. وليسن أمر نظن 
البدع ذا إبذاعه. وذهذا من النقد أيضا 
ما يتسمى بالشهادة. بافضل. فمن المبدعين 
من يتباهى بجهله النقدي, ومنهم من تقتل 
الترعسيسة والسيرية ناهد يكرن د فياذته 
من النقد».0") 

وبعد. فحاجتنا شديدة إلى الناقد / 
الققرا/ االوضيعئ/ الرسوضي ار التحرعة/7 
النزيه/ الذي ينقد نفسه قبل نقد الاخرين.. 
صفات مطلوبة للعاملين ‏ كل الحقول على 
أى حال لاك النثقد افحسب. ونشدد هنا 
على أن نقد الذات من التحديات البناءة 
الهامة التي يواجهها المبدع: فبهذه العملية 
على امتداد البناء و شتى مراحل الابداع 
يمكن ممارسة الهيمنة على العوامل النفسية 
والمغرفية القي تميق البناء الإبداعي أو 


سج---- رهجي 3533514 


تشوهه. إن من أقسى عوامل الإعاقة 
ومسببات الإحباط لدى المفكر العربي 
المعاصر ما يطوقه من مساع لتطويقه أو 
استيعابه أو تجنيده أو استكجاره أو تكميم 
فمهه: ولذلك تش كل عملية النقد الذاتي 
تكفا الف بوقرمدة المارسة لضفه الذافة 
بعيداً عن القمع والقمسر والاحتواء. و 
مع الراي القائل 
بأننه لهس يمشوور أي اتجاه نقدي مهما 
هجس بعلمنة النقدء أو بعزله عن سياقاته 


الوقت نفسه. إننا نتفق 


كافة؛ إلغاء فعالية حكم القيمة 2# العملية 
النقدية. 

من ناحية أخرى فإن الاعتياد على تلقي 
النقد وقبوله ركن رئيمس 2# البناء السليم 
القرة وا الجشع مها كم حى جديرةبالاحتزاج 
دار النفر الامريكية التي تشترط لقبول 
النظر ف نشر أي كتاب ان تكون مخطوطته 
مشفوعة بمستقد يثبت أن دار نشر أخرى 
سبق لها أن رفضت تلك المخطوطة ! أي إنها 
لأ فشر سوق الأعمال الفى سيق رخضهاء آيا 
كانت اسباب الرفضى ! بمثل هذا الارتقاء 
يصبح قبول التقلى: مظيى بق نوكا 
طبيغياً,ثناما مما يصيه النقد يذاه 
ضرورة لا غنى عنها. لا يقتصر الامر على 
الكتب والكاتب ضفي مجال الفنون التشكيلية 
كذلك على سبيل المثال خرجت حركة 
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الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الاخر 


فنية بكاملها. هي الانطباعية. من صالون 
المرفوضين. أو المستبعدين: الذي أقيم ب 
ممر جانبي ‏ صالون باريس لكي يعرض 
اللوحات التي رفضها القيّمون على ذلك 
الصالون. فكانت لوحة مؤسس الانطباعية 
إدوار مانيه (جالسة على العشب) التي 
اشتهرت عامياً واحدة من اللوحات التي 
رفضها صالون باريمس وعرضها ممر 
المرفوضين الجانبي فيه. 

ولكي لا نظل فيما بين الولايات المتحدة 
وفرنساء نستعيد واقعة رفض عباس محمود 
العقاد مجموعة شعرية لصلاح عبد الصبور, 
تشبثاً بالشعر العمودي وببحوره التقليدية, 
فكتب على المخطوطة باعتباره مكلفاً بالحكم 
عليها نح تجدة الشغسر هيار باق شهيرة 
هي: «تحال إلى لجنة النثر للاختصاص». 
لم يمنع هذا صلاح عبد الصبور من التقدم 
كات 3 الساحة الادبية ليصيح من أبرق 
روّاد حركة التجديد # الشعر العربي 
الحديث؛ بل وصاحب لقب أمير الشعراء بعد 
أحعد قوقي.مكال الخرهو العام والمفكر 
المعاصر الفريد جمال حمدان الذي كتب عن 
متصدنى زمراسة ف كشرية الكان) طركدهها 
دور نشر حكومية وخاصة كبرىء وأفلح بعد 


جهد جهيد # ايجاد دار نشر متواضعة تقبل 
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000 جُ 
اللي الإبداع ما بين نقد الذات ونقد الآخر 


نشرها. ولم تقدّر قيمة دراسته العبقرية تلك الذي أدرك مدى خطورة فكر جمال حمدان 
أقاع شياعة التي أحضاها كيرا دما إلى "التوييتسفه الذراخم اليضة لنبح الاسعام 


ان اغتالته مجموعة من عملاء جهاز الموساد العربي للغزوة الصهيونية؟". 


الهوامش 


5١-١9 ص‎ 7٠٠١ د. خخير الدين عبد الرحمنء الآلم حافزاً للنهوض» الرافد الشارقة: آب‎ -١ 

؟- د. محمد جابر الانصاريء تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدهاء المؤسسة العربية للدراسات والنشره بيروت» 
ص 3ه ”7 

د. نبيل طعمة: الثقافة العربية فقيرة..» البعث؛ دمشق» 17/18/١1١7؟»ص”17.‏ 

4- عبد الرحمن الحبيبء مبارزة في ميدان الثقافة. الجزيرة» 301١/1/4‏ ص 0". 

ه- د.عبد الإله بلقزيزء الخليج» الشارقة» ©ه/١1١1//1١70.‏ 

”- مطاع صفديء ازمة الفكر العربي مع منهجياته؛ مجلة الفكر العربي؛ بيروت» حزيران 151/8» ص .5١‏ 

- الاصالة والمعاصرة في الخطاب النقدي العربي» البعث»١9/5/1١70.‏ 

- مصدر سبق ذكره. 

9- عالم متنوع الثقافات» الملحق الثقافي لصحيفة تشرين» 701١/1/17‏ ص 5. 

.5١ مالك بن نبى؛ مشكلة الثقافة» ترجمة عبد الصبور شاهين, ط١» مكتبة دار العروبة» القاهرة» 21408 ص‎ -٠ 

#ادمعيه ين سلةم اللديح طيقات دول الشعراء» مطبعة المدني» القاهرة» ص .٠١‏ 

. 5١ ص‎ :١11/5 عام, المنهل» جدة؛ ديسمبر‎ ٠ انور الجندي»طه حسين بعد‎ -١7 

-١*‏ نبيل سليمان» كاس من النقد, الملحق الثقافي لصحيفة الثورة» دمشق» :701١/7/7‏ ص". 

5 مطلق سعود المطيريء الكتابة كابة» الرياضء» .7١1١/17/8‏ 
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«رشاد آبو شاور» روائي وقاص وصحفي فلسطيني. ولد ب قرية ذكرين؛ 
قضاء الخليلء 4 1947/5/16 . عانى ما عاناه أي لاجت فلسطيني 2 
مخيّمات الشتاث. وكتب تجريته هذه: وتجربة الفلسطيني المقاوم ب كثير من 
المقالات والمجموعات القصصيّة والرّوايات: ومنها هذه الرّواية التي تجري 
أحداثها ب مدينة بيروت إبّان مقاومة الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصاره 


لعاصمته 4# عام 1945. 


© أديب وناقد واستاذ جامعي لبناني. 


1200 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 


خرف جد بس الفهلاد 018 آب 50٠١‏ 


كتب أبو شاورء ‏ هذه الرٌواية!, 
شهادة. من ميدان المعركة. فجاءت فصولها 
كأنّها بوح أديب مقاوم عاش تجربة الحصار 
والقاومةيقة بدايتها وإلى أن غادرت 
المقاومة الفلسطينيّة بيروت إلى منفىّ جديد 
703 

يقول الكاتب 4# وصف كتابته هذه: 
وذ والكابنة اقناء الممركة:وتحت القضف»: 
و لحظات الاشتباك مع عدرٌ يتحمّز على 
الابواب والتّوافن: ليقتحم عليك حرّيتك 
وكر اكات لوسك بدولةة مقا مة وانيا (كهاذة) 
عن الثّاس وصلابتهم وحزنهم وقدرتهم على 
التحمّل والتّواصل الإنساني النبيل» (صفحة 
العف اللشير): 

تهدف هذه الدّراسة إلى تقديم قراءة ب 
هذه الرّواية تتبيّن فيها أمرين: اوَّلهما هويّة 
مدينة بيروت. المدينة المقاومة للاجتياح 
الرامي إلى الغائهاء وجعلها تفقد هويّتها, 
توسفيا مدونةتحساء الشرتعة والتعاغة 
والأُحدّه والتتوّع واللكغ والغاومنة»: أي 
بوصفها «مدينة لا تشبهها أي مدينة أخرى 
العال» (صن. 555). كما يقول الرَّاوي 
هذه الرّواية» وثانيهما موقعها # بنية 
الرُواية ودورها # إنتاج فاعليتها الجماليّة 
الدّلاليّة. 
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بيروت المقاومة 


بيروت بين عدوّين وأمام مصيرين 

عتبة الرواية 

تشمل عتبة هذه الرٌّواية الغلاف والعنوان 
واللصدين: 

تتكوّن لوحة غلاف الرٌّواية من تطريز 
فلسطيني يَرْطره مسن اليمين» صورة مقاقل 
فاسظيتى,ظللم بالكوطية الفاسظيديةف بغلةا 
تبدو للثّاظر سوى عينيه الرّائيتين بنظرة 
نافذة إلى البعيد, وك الزّاوية اليسرى ضمن 
إطار صورة مواطن فلسطيني يرتدي اللباس 
التقليدي الفلسطيني ويبدو كأنّه يقرا 
4 كتاب. وتتكرّر هذه الصورة ب صفحة 
الغلاف الدّاخلية. 

شذل هذه الليحة القكب]ء الفاسيظيني 
بتراثه ومقاومته ولاجتئيه؛ وإذ يتصدّر 
العتوام د أ ما درفم لوحف يقفدك ذال 
يفيك الحسئرة غلق رفقن» هنذأ القضاء/ 
الوجود الفلسطيني 4# بيروت: ما يثير اسئلة 
منيسا اكيت ثم هنها الفكح همل عروى هلاه 
الرّواية حكايته. فتكون شهادة حيّة على 
حدوثه؟ هل تصور هذه الشهادة المقاومة, 
رقدن عق أسناب خذل اتنا ها عدي إلى 
الفقّد؟ 

التُصدير إشارة إلى أجوية عن هذه 
الأسيكلة .يكن اللسدير مو شاذقة ابياة هن 


لل سيل وورفا 


الشعو ريت لاني الطبية لزي ماهرة م 
قصيدة خاطب بها سيف الدَّولة الحمداني. 
وهو: 
وسوى الرّوم خلف ظهرك روم 
فعلى أي جاتبيك تميل 
وبيتان لامرئ القيس مأخوذان من 
قصيدة أنشدها غندما عزم غلن السير إلى 
قيصر الرُوم ليطلب نجدته؛ وهما: 
بكى صاحبيء لا رأى الدَّرب دونه 
وأيقن أنالاحقان بقيصرا 
فقلت له: لا تبك عينك إنَّنا 
نحاول ملكا أو نموت قَنْعذرا 
ونين التصندين هن 8] إلى أن القارمة 
كانت تواجه عدوين: احدهما خارجيء. وهو 
العدوٌ المحثل: والآخر داخلي: وهو العدو 
المتعاون مع التعثل: من حصو أوّلء وَالمؤيّد له 
بصمت من نحو ثان. ما يثير السّؤال: على 
أي الجاتبين تفيل على جاتب الأعداء آم 
على بجائب العملاء؟ 
ويشين اللصديسن أيضاه إن احنقنا اليه 
الحوار الذي دار بين أبي عمّار والرَّاوي 
رض :): إلى أن سسان مقاومة الاجتياع 
أبرزاتجاهين: أوَّلهما يقتطع بيت امرئٌ القتيس 
الأول ويكتفي به كانه يرتضي الرحيل بعدما 
رأى السذرب الطويل اضعب دوثه. وكانيهنا 
يكمل فتكتمل الرّؤية: نحاول ملكاً أو نموت 
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بيروت المقاومة 


دونه فنعذراء وكل من الاتجاهين يرى لبيروت 
موقعا مغايراً للاخرء فالاوّل يرتضي المَقّد: 
موغما باكياء والثانى يريد أن يؤاضل القكال 


فيحقق هدفه او يموت فيُعذر. 


عو 


وهكذا تكون بيروت أمام مصيرين/ 
هويتين: أولاهما أن شرك للعدوٌ السَّاعي إلى 
إفقادها هويتها وموقعها ودورهاء ولتخوض,. 
بققايمن المقالاً أكرق مسن الشراع: 
وثانيهما أن تواصل مقاومة هذا السّعي. 

وتترك نهاية الصيراع مفتوحة, لكنَّ 
اللفيساو المقاوم الذي يمفكن أن يسؤدى إلى 
انتصار ممنوع؛ كأنَّ هزيمة العدو الصهيوني 
مدميعسة. يول الثاوق يعد أن لهذ غران 
الانسحاب من بيروت: 

«والان..لم ينسحب العدو فنذل سلاطين 
الفواضسف :| اننا قسصي فمتاذ ا سكين 
ناولا نيم يعركون هاذا يطلى التصارنا ا 
بيروت؛ فماذا يعني ان تضهن بيروت وتطرد 
المروايمة ندذا شاكيا ,ب شارفو كياد 
من معرفتهم بالحرب و.. حتى الصّمت.. 
ياللايام الاتية؛ إِنَّ ما ينتظرنا رهيب». (ص. 
4 

فزن الاتكموسان مثيه :كحك والفتد» 
وما تلاه من أحداث رهيبة؛ منها: «جريمة 
صبرا وشاتيلا». لكنَّ بيروت سرعان ما 
استعادت هويتها. وعادت تواصل مسارها 
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ا ذه يك 


بآن تكون مدينة لا تشبهها 8 
فيروة خشاء العارمنة 
ونبضها/ماء الصّحراء 
قلنا: إِنَّ لوحة الغلاف تمثل 
الفضاء الفلسطيني. وتفيد 
قراءة الرُواية أنَّ هذا الفضاء 


ع1 


4 


كان حيّز الفاعليّة الفلسطينيّة. 
فل سيل لكان كازيية بتاية 
واحدة ب بيروت «مكتب لجيش 
التحرئيق الفلسسايني» يتب 
لجلسة التحيبل وداو القدنن»: 
ومكتب ابي أيادء و الدور 
الاأرضي صالة الكرامة, 
وهي عبارة عن صالة للعرض 
الدّاكم ثلفنٌ التشكيلي: لاتحاد 

وإذ قد هذا الفضاء الفلسطيني شعر 
الفلسطينيون بِأنَّ الفَفْد الفلسطيني يتجدّد, 
فيمتليّ صدره برمل بيروت وبالبرتقالة 
الفلسطينية؛ وتسكن عينيه سماء يافا واذنيه 
موسيقى الارغول؛ ويمضي وك داخله 
بيروت:«.. أنت يا بيروت. أنت المتاريس 
والرجال الشجمان: والأشبال والزهرات: 
ولمجاك ال فون أنت السّيدات النبيلات. 
أنت الماء». (ص. 514). 
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بيروت المقاومة 


بيروت هي فضاء الفاعليّة و«مجد 
القتال». وهي الماء ِ صحراء العرب 
والعالم... إذ كانت تختلط 4# مبنى الإذاعة 
اللهجات من لبتائية وفلسطيئيّة وعرافية 
ومصريّة وسوريّة وباكستانيّة.. وتنمو بين 
السبين سلافة الباتاة ثبيقة يكففكل اسرة 
واحدة من العرب. ومن المناضلين من كل 
الجاء العالم.. وهؤلاء ينتمون لجوهر هموم 
الأمّةوَهمّها :وهاجسها وخلفها + تفقلسطين:؛ 
(صس.. 18 و57 و5 ول ولام و9١‏ و078١‏ 


و5"90). 


سكت 6ن نارفا 


في بناية واحدة أخرى من بنايات 
بيروت مكاتب منظمات هؤلاء المناضلين: ما 
يعني أنَّ بيروت هي فضاء الفاعليّة المقاومة, 
وليست كباريهات وبنوكاً وأرضاً للطوائف. 

«بيروت سيدة البحر. بيروت الَزّمان 
التي رأى فيها ينض السزوانالعرب مدينة 
للمتع تبيع كل شيء». يقول الرّاوي هذاء 
ويعدد اسماء شوارع سيروث: القن شخاطن 
على ارضها معارك ضدّ العدوٌ الصهيوني. 
ويضيف: «هذا هو وجهها الذي لم يعرفه 
الباعة والمشتزون» (صن. هلاو 

كان لبيروت وجه يعرفه الباعة والمشترون 
والذين يرون 4 بيروت فندق] يوفر المتع. 
وهؤلاء هريوا عندما فقدوا الفندق؛ منهم 
من صمت,. ومنهم من رثى؛ ومنهم من بكى 
واستبكىء ومنهم من خلصن إلى عبر راح 
يوزعها داعياً إلى قبولين: أولهما قبول طغيان 
القحوة العظمى وآداقها إشراكي ل: وثانيهما 
قبول طفيان السّلاطين المحليين: وذ هذا 
دعوة إلى فَقّد الفاعليّة. وفضاتها .. 

لكنَّ نبض بيروت يبقى نبض المقاومة.. 
فتقاوم اجتياحاً صهيونياً يوّازره أعوان 
محليون؛ ويشرف رئيس أميركا على تفاصيله. 
جاء ‏ الرّواية: «قبل أايام؛ قال حبيب بِأنَّ 
مشككت التنوين واناك موضوعة هلن ملادلة 


الرئيمس ريفن. يا للسفلة, ركيمس أميركا 


لورفا سكت 6ن 


بيروت لمقاومة 


يشيرف على قطع الماء عن أطفال بيروت. 
نعم هذه هي أميركا». (ص. 155). 

بيروت الشخصيّة الرئيسيّة ‏ 
الرواية 

وفكذ| ذل يروت يرضقها هذادأى 
فضاء المقاومة والفاعليّة؛ وماء الصّحراء 
نظهته) الما الدخسكة الرشيةة داهن 
الرُواية. وتوّدّي دور العامل الدّات الذي 
عسي إلى مشاونة من وال على إطقاية 
هويته؛. فيكون العامل الموضوع.؛ بقاء فضاء 
المقاومة والفاعليّة ونبضن الحياة وعدم 
فَقّده. وتكون المقاومة: بمختلف مكوناتهاء 
على هذا المستوى من التُحليل: ممثل 
تسد نه الوكيسةرالفاسل اتن كته 
سغيها إلى الاحتفاظ بهويتها. 

وإن راينا إلى الرّواية: من زاوية أخرى, 
يبدو لناء على مستوى آخر من التُحليل أن 
القارحة هي العامل الذات الذى يمس الن 
بقَاء بيروت يوضقها كفاع فاغليقه: .والماء 
الذي يسقيه 4 قيظ صحراء هذا العام 
وتكون مكوّنات المقاومة بتي العامل 
الذاتك سعيه إلى تحقيق هدفه. وهو 
الحيلولة دون عفد بيروت: ها يعني أن 
بيروت -3 على هذا المستوى للمقاومة, 
أيضاً. الشّخصيّة الرئيسيٌة: أو محور الشّمي 
وهدفه. 


الفلداد 059 آب 501٠١‏ 


بيروت الشارع الاخير 

وتبدو بيروت. من منظور المقاومة, 
الشازع الأحن الذق تريه ألا تتقوم ولفا 
تتّخذ قرار خوضس معارك رهيبة. يقول 
الرَّاوي لزوجته. وهو يودّع أولاده متوجّهاً 
من دمشق إلى بيروت: 

«هذه المعركة ستكون رهيبة. تذكرين 
أثني أسميت الفاكهاتي(؟) بالشارع الآخين.. 
وداعاً.. وداعاً.. إذاً يا زوجتي وأولادي, 
الصّهاينة قادمونء ونحن ذاهبون للقائهم» 
(ص. ). والفاكهاني: هناء يرمز إلى بيروث 
بوصفه المكان الذي كان للمقاومة وجود 

ضيؤكة امكفة الهف الستحض 
لاتستسلم 

ملت بيروت «الشارع الاحين للمقاومة. 
ليذ كاتس عريصة على الا ققد جا فنا 
فقدك أمكنة تومن قبل يندا من الكة 
والخروج من فلسطين: مروراً بالخروج على 
الوسريبة الغاسن من حوران» الخيير 
الذي لا دلسون: 

محزيران غهن الأخلذم المثهارة؛ الجيوش 
التي تناثرت جثث جنودها على رمال 
الصحارىء وي شعاب الوديان وسفوح 
الجبال». 
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بيروت المقاومة 


ومرؤرا بامعفة المكاهى حيف العذانات: 
عذات اللو وداب السجون: يقول 
الرّاوي: 

«تذكرت. وانا ك4 السيّارة القادمة إلى 
بيروت. والدي» تذكرت ضايغ قدميه التى 
اللتين ربطتا # مذواد الخيل ‏ سجن 
أريساة صن 1 

وصولاً إلى تل الزّعر والدكوانه. حيث 
حدث ها يشيب الشعر ويحطم القلب (ص: 
.)١6‏ 

تستجهيرهذة الامكنة: لكفزز القراز 
الذي اتخذ بالمقاومة وعدم الاستسلام, 
تقول المرأة الفلسطيتيّة العجوز بلسان 
الايّام الطويلة المرّة التي عاشتها : «أوعكم 
وتكرّر قولهاء 4 ختام سردها ماساة اسرتها: 
«اللى سعناء لاه شحة خيس لالدوية امل 
وضاصة كذ وامسهى اغب اكو مش عارقينق 
جوزي راح وولادي». (ص» ١06‏ ح .)١61/‏ 

ذأ 2 

تحمل الجحيم 

وإذاء اتخذت بيروت هذا الموقعع, 
خاضت المقاومة. بمختلف مكوناتهاء المعركة 


الرّهيبة. يصور الرّاوي هذه المعركة من 


سامامسص ال بلع 27 سا3 


متلق جواتنهاء نيف كان كل مكزن فيل 
للعامل الذات دورة: 

قفي ساعة من الّمن التقى الكتاب ب 
غرفة الإذاعة» وهي ضيّقة جد وصغيرة 
جذاء وأخذوا يكتبون؛ وراح المذيعون يذيعون 
مانحين الكلمات حياة وروحاً وحرارة: ب 
الوقت الذي كانت الصّواريخ الاميركيّة 
تشياقظ على مغرية متهم (ضن 18و 1): 
تنقّلت الإذاعة من مكان إلى آخر وبقي 
الصّوت المقاوم يعلو.. 

وأمام البوارج الصهيونيّة, ب كراكاس, 
ولدت جريدة المعركة. فكانت جريدة كل 
بيروت مهما كانت الانتماءات وقد جعلت 
الاقلام الشجاعة التي راحت تكتب فيها 
المعركة ؤاذا يوممًا لأهل فيروت زصوءيذة 
0" 

وعلى المحاور. ‏ خلده وعرمون 
واللفا: وف المقاومون يسردوة الرحق: 
ويدور القتال وجهاً لوجه. وتخفق محاولات 
الإنزال» وتحصّن بيروت. 

يفف السسان والقسرلمه لقطع :اناه 
والكهرياء:وتصسادر المؤن: فتواجه يمولدات 
الكمراء لدنم والتساون والأشصياف 
فتبدو بيروت «شمعة تضيء وترتعش.. 
تضيء رغم كل ما يحيط بها من ظلام» 
(صء 45). 


لورفا سكت 6ن 


بيروت لمقاومة 


ويشهد الرّاوي: «نحن محاصرون باحقاد 
الطواقتة: وبالضهاينة ويفقل الدّعوات 
لاجتماعات القمّة ووزراء الخارجيّة. وتفاهة 
الدّعواك الإزسال عرساكب إننا دشر ثمن 
خروج أمّة من أزمنة الانحطاطء وما دمنا 
قد انتدبنا أنفستا لهذا الهم الجليل.ه 
داهحل هذا الجعيو | سو 100/6 

يكيل المقاوسوق والثافن العاديوة 
القصف والموت والدّمار والفساد..» 
ويقدّمون التّضحيات ويجترحون البطولات, 
ومن نماذجها دن باكع الخضار العربي: 
الرقيب السابق المواطن الفقيرء قد دمّر 
ثماني ديّابات.». وتشير هذه البطولات 
إلى المستقبل الذي لا بدٌ من أن يتحقّق 
عندما يُعطى المواطن امكانات الفعل. (صء» 
.)١7‏ 

ولكن كان الرّحيل 4 الثهاية, كما قلنا 
من قبل وتركت بيروت لتواجه الايّام الاتية, 
وكانك | اما هييف 

شهادة حيّة عن بيروت المقاومة 

تروي هذه الرُواية الوقائع؛ وتصوّر 
الكشاهد والواقفه وكرسة السحضيات وفق 
تعمل؛ وينتظم هذا كله 4# سياق سردي يتتبّع 
مسار الاجتياح: ليس على شكل يوميّات 
متتالية, وَإِنّما على شكل يوميات والطامة 
ومتداخلة. ويمضي السّياق 4 مسار بطي 
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الا يعلومن كبر وارتداد إلى الخاضى: 
لياط هما يوظق يق بيان زؤية الراوقٍ إلى 
الصّراع الدّائر. 

تمك هده الرواية شهادة حيّة لاديب 
شارك # المعاركء فكان مشاركاً وزانكة 
فادّى شهادته بلغة عفوننة: بسيطة. بحارة: 
تتابع جملها كانها الرّشق 

شهد الرّاوى الاحدات التى جرت ا 
بيروت وعلى ابوابها.ء و الطرق الموصلة 
اليهاء فقدم شهادته عن بيروتء وفرادتها 
وناسها ومبانيها وموؤسّساتها وشوارعها 
ومحاورها ومقاوميها وبطولاتهم ومعاناتهم 
الفظيعة.. فالرًّاوى: هناء هو المؤلف نفسه: 
يروي ما يعيشه ويعانيه؛ ولا يوكل القص إلى 
او الخرالا 4 حالات الحوار. 


الهوامش 


بيروت لمقاومة 


تقاوم بيروت «الفَقّد». فَقَد فضاء 
الفاعليّة/ المقاومة بمختلف الإمكانات 
القااحة قزاء قفنت أن الدين عاضوا مهدي 
الاجتياح والحصينار»: يمكن ان ينتهروا إن 
أتيحت لهم فرص الفعل؛ وقد حدث هذا 
الاتتصان شعلا عام :+ ؟ وغاء 04 .ف 
مرحلتين تاليتين من مراحل الصّراع الطويل 
مع الكيان الصّهيوني. 

وتبقى النهاية مفتوحة:؛ وتظل بيروت 
اكدينة القريسينة القاوفة لكل هن سنعى إن 
جعلها مدينة أخرى لا تشبه ببروت. 

واذ نعلم أنَّ الرواية نوع أدبي لا يزال بذ 
طور التكوين, وأنَّ لا شكل نهائياً ومحدّداً 
لهاء نرى أنَّ «آه يا بيروت» رواية تروي سيرة 
بيروت المقاومة متخنة شكلاً جديذا من 


أشكال الرّواية. 


و 
3 


-١‏ رشاد أنواشباور افا بير ورك بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الخامسة. 2 الاقتباسات» من 


الرّواية توضع بين قوسين في المتن . 
"- الفاكهانى: شا 


رع في بيروت كان للمقاومة الفلسطينية وجود كثيف فيه. 
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كيف 


2ب 
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اغتراب الزنوجة 2# غربهم 
وانتماؤها 2 شرفنا 


د. صلاح الدين يونس 


المشكلة -غربيا- تبدو من واقع تاريخي: أساسه ما نتج عن الكشوف 
الجغرافية وامتدادات العقل الابيض فيما بعد المحيطء فالبرتغاليون يصلون 
قواط أقريقيا الغربية ١48‏ ١م‏ والإسيان يكتشفون القارة الامريكية 45غاام: 
وهذا ما سهل لهم تجارة العبيد بل سوغهاء فكانت افريقيا (أنغولا- غينيا- 
الكونفو) مجالهم الأغنى. أما بريطانيا فتدخل تجارة العبيد 677١م‏ عن 
طريق القراصنة؛ ثم تمارس بيعهم © جزر الهند الغربية (خليج المكسيك). 


أديب وناقد سوري 


250 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي 


0101 سر يسيس السلياد 058 آب 50٠١‏ 


وأما اول شحنة عبيد على سواحل 
أمريكا الشمالية شكانت 1515م وبق الفترة 
الواقعة ما بين ٠118م‏ و11/81م باعت 
بريطانيا ٠٠١.٠٠١‏ زنجياً هذ أمريكا 
الشمائية ييتهنا دكلت أمرنكا سوق العبيد 
الفترة الواقعة بين -11/7١‏ 1808م حيث 
ابتاعت 000000 عيذا ونشرتهم 3 
الكزارغ الأفريكية: علما أن الذين مانا خير 
مشمولين بهذه الإحصاءة. والسبب التاريخي 
عه مسنضة هذا الركنو هو إباذة المكاد 
الأضحتلؤة (الهنوة التحمر) اذ اباك البيضن يذ 
هركا التنمائية كناامين مليوناء نيتها اباد 
الاأميناق واليزتقال .من الوقوه الحم مين 
مليوناً ب جنويها. 

ونديدا عن تاريخ الشكلة وانتظاما د 
مشكلة الأدب الزنجي نرى أن الادباء الزنوج 
ب مرحلة ما قبل القرن العشرين كان 
حلمهم مشخصضاً بالبقاء والوجود لا بالإبداغ 
كتهرا أو ارا لكع اتحلم بالواطنة ظل فاته 
والقال ديع طلورن عيبي إل العلن» وس 
هفنا كزخ الآدرب التسحة بذ أعكات شفريا : 
ومنذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
الكو العي الود يمتكرن الكذب اللققو 
وثمة اسماء عديدة © هذا الطور اهمها 
(لوسئ تيرى 45 /اا- جوبيترهامون +3لااك 
بريتون هامون -١7١‏ فيليسي ويتلي 
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اغتراب الزنوجة في غربهم وانتماؤها في شرقنا 


ثلالاات غوسكاق فاما 10/48) وفؤلاء 
أمريكيون أغارقة, لكن أعمالهم الأدبية لم 
تكن تعكس أحلامهم الفردية أو العرقية إلا 
بالقدر الذي يتصوره البيض ويفنرضونه؛ 
سعتب يتاي مبيو تمه عنوان تسبيدحة 
إلى الصباح: 
يارية الفجرسلاما وألف حظ طيب 
أي رصيف سيعبر موكبك السموات المقنطرة 
الصبح يفيق: وواسعا يمد أشعته 
ايتها الحراج الظليلة أعرضي قامتك المخضوضرة 
لتدرا شاعرّك من النهار اللافح 
كاليوبي ايقظي القيثارة المقدسة 
بينما تروح أخواتك الجميلات إلى النار المبهجة 
الاكواخ الريفية؛ الزوابع؛ السماوات المرقشه 
افراحها كلها تصعد من صدريا 

وأما النظرة إلى الزئجي 4# أمريكا فقد 
اقترفه بالقجارة بف رارع القظن: وقبل 
تشتكلة العمل يذ المرارع علق ب التذاكرة 
الجمعية للعقل الابيض من تعاليم العهد 
القديم؛ حيث ترى تلك التعاليم أن لعنة 
كرف ب غروق الانسان الأسود هذا اليراث 
ساهه 6ف سضنية الاننيان والبرتفال بوالاكايق 
ليبرر إبادة الهنود الحمرء ورغم أن الفكر 
البيورتياني قد حاول أن يرى ف الاعراق 
الاخرى ما يؤهلهم للتعايش مع العرق 
الآبيطن إلا أن بنحي القروة والامقالاك عفد 


سي 54 


الانكلوسكسون كان مشروعاً يتجاوز التعاليم 
الديئية: فبعن إباذة الهنوة الحمر كان لابذ 
من خلال العبيد مكالم لمن ترق جاده 
استعلائي- إذ لا يوجد 4 أدبياتهم هذه 
عله حيدي اه إنما بريد صمل حيط مز ارخ 
القضب:والقطن.: 

ولم يكن الكاثوليك الاوروبيون أقل 
حدة من الانكلوسكسون فقد مارسوا 
الله 8 جزرالعاريين واوا بالعبين 
بدلا من السكان الأصلاف ول #باور ككرة 
الزنوجة إلا 4 فترة متآخرة, لحظة تمت 
المصادمة بين الأعراق التي استوطنت القارة 
الامريكية حيث استعاد كل عرق خصوصيته 
الأصلئة حاملا نه قاف اء ومن هذا 
خرج بعض شعراء الكاريبي المفمورين. ولا 
سيما من الاصول الأفريقية: فمن أغريقيا 
الوسطى كان الشاعر انفوجيء وكذلك كان 
شيبونكا اشيبي ي نيجيرياء إذ كتب روايته 
المعروفة (تداعي الاشياء) وهي 4# مرحلة 
ما قبل التنصير. تلك المرحلة التي لجأ إليها 
العقل الابيضن وهي تعليم اللغة ثم تنصيره 
(أى الوه م إفطناقه اسما يكاين اسه 
الحقيقي كما فعل روبنسون كروزو مع 
الزنجي «فرايدي». 

وقد عانى العقل الابيضن من تنصير 
المسلمين ومن تعليمهم لغة تزيح لغتهم 


2:7" سكت 6ن 


اغتراب الزنوجة في غربهم وانتماؤها في شرقنا 


الوطنية. ومن هنا يقول وول ديورانت: «لا 
يمكن اختراق الإسلام» وهذا ما أكده المؤرخ 
قيب عضي اذ يقول دون ظفيرة الشرحيد 
اخترقت العظم عند المسلم: ونسبة الانتحار 
عنده أقل من أي نسبة أخرى..» وإذا كان 
التتضير وتخبير الأسم وقعليسه الإتكليرية 
والفرنسية فإن الأمر تجاوز ذلك إلى 
اعتبارهم (الزنوج) لعنة دينية لابد لها من 

وتبدو مشكلة السود ظاهرة لدى الكاتب 
الأبيضن وذئلك لأن الكتاب البيض ذوو 
إرث ثقالب عريق يمتد من القرن الخامس 
قبل الميلاد يونانياً. رومانياً. مروراً بعصر 
النهضة. ومن قبل الكشوف الجغرافية 
والاصلاح الديني ومن بعد عصر العقل 
وعكن الأنوان وفصو الصتاعة, إلى لحطلة 
الكتابة؛ فالكاتب الامريكي والت ويتمان 
يَبَيِّن كيف يكون المزاد على شسراء العبيد 
ولكن ضمن نسق وحدة الوجودء ومن دون 
أن يوجه إدانة للعنصر الأسود: ورغم أهمية 
هذا الشاعر الناقد إلا أنه لم يستطع أن يتبين 
عن عمق قضيتهم. ") 

واها العاكب الامريفج القهير وليم 
فوكتير فقد تبنى قضية السود.ء لكن من 
خلال علاقة البيض بهم: تبناها بشكل حاد 
وماساويء وإن التبني ذاك يندرج ضمن 
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ذه 2 


نظرته إلى تركيبة المجتمع 
الافريكي بعد الحرب الاهلية 
(الشهرن: القافسع فنفس 1 
وفلى الأكصن -ظ هَهنَ الركينين 
الأمريكن ليتكوئن. 7 

وييدو أن عهد لينكولن 
قد بدات فيه حركات الحقوق 
المدنية. ورغم أن هذه الحقوق 
كانت شعارات ا البداية إلا 
أن شفكرة تحرير العبيد لم تكن 
من اجل الحريات المزعومة, 
إنما كانت نتيجة الثورة 
الصناعية 4# الشمال: وأما 
الجنوب فكان يعتمد المساحات 
الرّراغية الؤاسفية «القطن»: 
ومن هنا كان الشمال يحتاج 
لخامات الجحتوب ولليد العاملة فيها: رافق 
هذا اعمال ادبية للسود مهمة اهمها رواية 
كوخ العم «توم» للكاتبة هربرت بيتشر ستو, 
وكانت الجمعيات المدنية تحاول خلق هذا 
المناخ لتحرير العبيدء والجنوب # غالبية 
كاثوليكية تواجه غالبية بروتستانتية 2 
الشمالء رافقها ظهور أصوات جديدة عبر 
رعيل من الكتاب الجدد. وكانت «الزنوجة» 
الهم الاساسي: كيف يكون الاسود # المجتمع 
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الامريكي 5!. وراحت هذه المشكلة تفرض 
نفسها على روي املف # الرواية وعلى 
الاخص عند فوكتر (نور 4 آب- أغسطس) 
وثمة تجربة جوكريستينيا إذ يراقب ولادة 
انسل ويشة يه اليه خم يوافي كي 
تترجم (لعنته) 2# الواقع. فالطفل يجوع ثم 
يتسلل ف الليل فياكل معجون الاسنان وهو 
ذو طعم حلو. فيمرض: #ذ الوقت الذي كانت 
فيه مسؤولة التغذية مع صديقها ( 4 وضع 
جنسي) وبدلاً من الإشفاق عليه ازدادت له 
امنظياوا لأتدر اهنا ف بمانة ون 


سح----- لإ 2 يجيب 35537 


للامريكان على الادب الانكليزي فهو انهم 
انزلوا فكرة «التراجيدي» من المستوى 
الميتاشريقي إلى النيزيقي: ويظيرهذا 2ه 
رواية /الصخب والعفف/ لفوكنر. ويظهر 
ايضا ج المسرح على يد ارثرميلر (شيوعي 
يهودي) وكذلك يظهر عند لوجين أونيل 
وثيافتة بيئما تركزت النظرة الأاساسية 
عند هيرمان ميلفل إلى التوتر بين فكرة 
الاله العبري والانسانء و معظم كتاباته 
ثمة حالة صراع بين ذينك الوترين؛ فتنتهي 
الحركة ذاقنا بشمارة الأفسان: 

أما المسألة عند وليم فوكتر فليست 
مسألة الكون والله. إنما هي مسألة الإنسان 
عفى الأرضى (صبراع اكنال والجتوب 
ع أمريها) :قحك تافر الحعرب الاغلية 
الجنوب؛ وك السينما الامريكية أخذت- ل 
بدايات السيعينيات- فضية السود تتيلور 
(سيدني بواتييه) # هذا الفيلم ممثل اسود 
اخر«سبينسر تريسي» يريد الخطوبة من فتاة 
بيضاء.. والدها متنور يوّمن بالمساواة, ولكن 
وأصر على خطوبتها بشكل عادي «النهاية 
ا لسعيدة» والفيلم مارس 5ت تسطيح ا لمشكلة.. 
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ويعد الفيلم بدات حركة الحقوق المدنية 
ونشطت حركة الاغتيالات «مقتل مالكوم 
إكسس» و«مارتن لوثر كينغ» أما الان فثمة 
مورغان فريمن الممثل الاسود وكذلك دانزل 
واشنطن اللذان خدما القضية السوداء على 
طريقة الإنسان الأسود فا حين كان الكتاب 
البيض يرونها من منظورهم, فتاويل فوكئر 
يفا الرواينة لمركريستيان خسن وا قزل 
أنه هو المسيح: هذا الأبيظن فيه عرق أسوذ 
من جده: وهذا كان كافياً ليُخصى ويقتل: 
وك روايته «الصخب والعنف» ثمة شخصية 
«ولتري»»: وهي بمثابة الكورث اليوناني 
(شاهدت البداية- شاهدت النهاية). فصور 
الام السود شبهها بالام المسيح.. 

شإذا كاك كما تكرفك. الل 
الاكلوتك مواق يرى جف الود اليل إن 
الكنائمس قد اختلفت وجهات نظرها فيهم: 
فالبيوريتانيه والبروتستانيه تريان أن التوراة 
هي كلمة الله وقد قال مارتن لوثر (: كلمة 
الله العهد القديم). 

أما الكاتب الامريكي هيرمن ميلفل 
ققد انصفهم عبر إشارات # روايته موبي 
ديك. فثمة واحد من جزر البولينز كويج 
(فرق خلييظ متحتكن)؛ عرف البطل 
إسماعيل التوراتي يلتحق بالعالم المسيحي 
(المبدا الاساسي هو توتر العلاقة بين اللّه 
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والإنسان).. يكتشف أن العالم المسيحي غير 
مسيحيء وإنما المسيحي الحقيقي هو الوثني 
أو غير المنتمي إلى المسيحية: أما إدوارد 
سعيد فقد تطارح مسألة كيف نجح الاسود 
الكتابة النقدية الامريكية ولم ينجح 2 
الرواية الامريكية أي أسودء ومن المعروف أن 
الزنجي نجح 4# الموسيقا وخاصة 4# الالات 
الفرودية الفي تسليه وو يعمل بك المزارعه 
وكان أصحاب مزارع القطن يشجعونه على 
لان اليسلبيم كنا ملي تقسسه:ويعن التعرب 
الاهلية تجمعوا 2# كيتو أوليز. وهناك بدات 
موسيقا الجازء والجدير ذكره أن بعضهم 
نجح 4# «المسرح» ك أوغيست ولسنء وارثر 
ميلر. 

إن ممشكلة الكتاب الزنوج ليست مشكلة 
كونية (عبر اليات البيض) بل هي عنصرية: 
قد كرح لق ع الشتصبرواء والككاب 
كاوغيست ولسون (كاتب مسرحي)؛ وخرج 
شعراء وكتاب قصة تراوحت أعمالهم بين 
تأكيد إنسانية الاسود وبين إثبات خصوصية 
الكتابة السوداءء على انها خلفية حضارية 
قادرة على الاسهاء ف الخضارة الامريكية 
(البحث عن الهوية). فالشاعر الزنجي 
لانجستون هيوز يرى ي قصيدته (عن 
الانهان)1"! أن العرق الأسون مشارك اصيك 
بناء الحضارات القديمة وخاصة فيما 
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العناب السود قدموا المسألة كإداتة تترخل 
إحدى الاعمال الادبية امراة سوداء تصنع 
لابنها بطاقة ضمان اجتماعي لتعلمه 2 
المدرسة تقول بعد أن استخفوا به: «هذا من 
دم ولحم ويبدو أنه غبي لكنه انسان». 

وك السينما الامريكية أيضأ ثمة فيلم 
(احذوهسويهاء الى الفشاء)» اهب القيله 
امريكن اود القيلم صحع يك الستيتات 
تمثلت فيه فكرة الخيانة وهى ان تتقبل 
فكرة الزواج زواج البيضاء من الأسود. 
والأمر ابعد من أن تشخصن القضية بالزواج 
أو بالبعد الفردي. لكنها إشارة إلى مشكلة 
يبدو ان حلها ياتي على مراحل؛ ضفي القرن 
الثامخ عشر (أولاد أوكيانو). عبد أسود تغلم 
الانكليزية. كسب حريته من العمل واللغة, 
كتب مذكراته عن الام الزنوج والعبيد ثم 
اشترى موريصةبه الكاروزي كم ندل السيد 
فيها ويالياف الالك الابين.. 

ويبقى الشعر الزنجي اهم إبداعات 
الزنوج: فالامريكي لانجستون هيوز ينتظم 
لك بنية التاريخ الحضاري لاكحالة فردية 
انما كبنية عرفية لها مسن الخصوصية ما 
يؤهلها لتكون شريكا # الفعل الحضاري 
الاول ولا سيما فعل الزراعة إلى الطور 


سبح وبر يجيا 


الصناعي الراهن. متخذاً من أربعة أنهار 


كبر جظ الجدراضها البشرية وبر تارك 
العرق الأسود + العمل على الارتقاء 
والتقدم البشريين. وهذه الانهار لم يتخيلها 
اعتباطاً (الفرات- النيل- الميسيسيبي- 
الكونغو) فقد وجدها أقدم البؤر الحضارية. 
وحولها قامت الحضارات الاولى: وهذا ما 
هله ليكون 
وَاذاً بذك هلى الحفل الكتجلوسكسونن بان 
الففل الأشو كبا الأبيضي> :هو المسؤزل 
عن الحضارة منت الفعل الاول. يقتول: 

لقد عرفت أنهارا قديمة قدم العالم واكثر. قدما من سريان 
«الدم يك اوردة البشر 


لقد اصبحت روحي عميقة كالانهار 


مقضاركا 2 الحضارة والتاريخ 


لقد اغتسلت ك نهر الفرات عندما كان الفجر فتياً 
لقد بقيت كوخي قرب نهر الكونغو الذي هدهدني للنوم 
لقد أطللت على نهر النيل وشيدت الاهرام فوقه 
لقد سمعت غناء نهر المسيسبي عندما ذهب ابراهم لينكولن 
نازلا إلى نيواولينز ورأيت صورالنهر الموحل. يصبح ذهبياً 
عند الغروب 
لقد عرفت انهارا- انهاراً قديمة داكنة 
لقد أصبحت روحي عميقة كالانهار. 

وحتى تبقى قصيدة (هيوز). جزءاً من 
قارية الاذب» كنا أدكل نمه يوصفه مكلا 
للزنوج يك التاريخ التأسيسي للحضارات 
القديمة. فإن اتخاذه الشعر وسيلة للتاريخ 
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مشر علد إذواقه لقيية القن بذ تخليد 
الأفسزاق النشرية واإتجازاقينا الحكيارية 
المتميزة. 
وثْمّة شاعرٌ محليٌ (سوري) يدعى محمد 

الفراتي يعيش بين أحضنان ثهر القرات. 
أنشد النهر قصيدةً منها: 
ذاك نهر الفرات فاحب القصيدا 

من جلال الخلود معنى فريدا 
باسما لتحياة عن سلسبيل 

كلماذقته طلبت المزيدا 
نحن قتلاه 4 الهوى وقديماً 

شف اباءنا واصبى الجدودا 
وخريركاته زفرتٌ 

من محبٌ قد صعّدت تصعيدا 
حيّي عنّي الاحرارٌ 4 كلّ شعب 

ناهض للعلا سني الجهودا 

لم يقوّ الخيال المحلي لشاعر ذي ثقافة 

أحادية أن يخرج من الغنائية» فأنا الشاعر 
متكلم. والعالم الطبيعي مستمعٌ؛ والمجتمع 
غائب؛ فلم يربط بين النهر وتاريخيته؛ ولم 
يمتد خياله باتجاه المثاقفة بين الشعوب على 
اختلافها الّتى عاشت على امتداد النهر, 
وأفعالها الحضارية من حوله. وعلى الرغم 
من أن النهر المذكور غنم بتعدّد المراحل 
التاريخية التي مر بها . إلا أن الشاعر هنا 
لا يعيش تلك القضيّة: انما يريد أن يكون 
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قافرا ينظم الكلام وفق جدولٍ موسيقي 
متمق عليه. و البيت الأخير تشرب من 
كقنافة.مرحلة الستيتيات السياسية: لكنه 
مقطوع الدلالة عن القصيدة. 

و من محاولة هيوز القبض على الأصلي 
يذ التاريخ ومحاولته إثبات العمق للفعل 
الأسود على ضفاف الأنهار. نعاين # الأرض 
اليباب لإليوت 1405-1737 صورة نهر 
التايمز ضمن إشكالية الماضي التراثي 
المجيد مع الحاضر المنحدر. 


تتنزه الحوريات على ضفافه 
وتركب القوارب 
جو بحري اسطوري. 


وفجاة نقلنا إليوت إلى مناخ القرن 
العكشرين قائلاً: 
هربت الحوريات من دون أن تترك لها عنواناً 
النهر يطفو عليه القار والاسفلت والقاذورات والجرذان 

فرهزية التهبن مخعلنة هتنا غنها عدن 
هيوز: غاليوت ليس عنده مشكلة التأصيل 
ب الوجسووه لكنه أهاء مشكلة الارتقاء 
والتقدم, فقد نظر إلى أمريكا على أنها 
وطأدون والا كرا نكر روفي ويه الامااعن علي 
العفابة :ماج الى مروطاتنا وصفاو مواطنا 
إنجليزياً. رافق ذلك تحوله من البروتستنتية 
إلى العظكة إن لا يوجد عفد البروستاتيفت 
برأيه- قيم تعبدية روحية كما © الكثلكة, 
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ومن هنا قال: ( أنا كاثوليكي ي الدين 
كلاسيكي 4 الآدب) فالكثلكة تبدو غراماً 
فنياً أكثر منها غراماً دينياً. أو تراثياً. 

وأما لاه الاقليوف رود يارد كببليقة 
فقد نظم قصيدة موجهة إلى الأمريكان تحت 
غنوان (غبم الرجل الأبيض) يؤسس فيا 
لرؤية الشاهن الأتكاوسكسوني لستعمرات 
المملكة المتحدة ف الشرق ولا سيما فك الهند 
وعاثس فيها شطراً من حياته. توي 1577م 
وهو فيكتوري اللغة والثقافة: 
فلتتابع بعبء الرجل الابيض 
ابعث بخيرة أبنائك للمنفى 
لتخدم حاجات أسراك.. لتخدم تحت عبء 
شعوباً محتاجة وجامحة وكئيبة 
أنصاف شياطين وأنصاف أولاد 
ولتتابع بعبء الرجل الابيض بصبر وبلا جزع 
نتعشف الغظاء عن تهديدات الإرهاب ولتراقب 
عرض الكبرياء بخطاب صريح وبسيط 
أوضحته مئات المرات لتفوز بفائدة أخرى 
ومكسب آخر 
فلتتابع بعبء الرجل الابيض وتحصد المكافاة 
لون أولئك الذين جعلتهم أفضل حالاً. أولئنك 
الذين حميتهم 
صرخات الرعاع (الحشود) الذين كيفتهم للنور 
ببطء 
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لماذا حررتنا من أسر الليل المصري المحبوب 
فلتتابع بعبء الرجل الابيض ولتنته من الايام 
الصبيانية 
والغار الذي قدم بخجل والمديح الخالي من 
الضغينه 
فلتات الان لتبحث عن رجولتك 
عبر كل السئوات الجاحدة بهدوء بارد وحكمة.. 
يتحكمة معاصريك () 

ممعظم الشسراء الشود الذين ولدوا ها 
بحن هما كال العبودية ككل 
ذاكرتهم البعيدة وسيكولوجيتهم: فالشاعر 
الغويائي «داماس» يستحضر مشكلة الشاعر 
الاسود مع العبودية: 
كل واحد من أيامي ينظر إلى أمسي 
بعينين واسعتين تدوران بحقد. بعار 
وما تزال الحقيقة حالة ماضيّ المصعوقة من 
ضربات حبال معقّدة؛ من أجساد مكلسة من 
إصبع القدم حتى الظهر المكلس 
من اللحم الميت بسبب الحديد الاحمرذي 
الدفعة النارية 
من اذرع تكسرت تحت الصوت الذي ينفلت 
مطلق السراح () 

وكذلك كتب «بريار» الهابيتي مستذكراً 
قرون العبوديّة على سطح الارض كلها: 
مثلي غالباً أنت تشعر بتصلب 
يستيقظ بعد قرون قاتلة 


وجروح قديمة تنزف ل لحمك () 
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ومن الواضح ان الضمير الاسود يتحول 
إلى قلق تاريخي؛ فالزنوج- على اختلاف 
اللغات والشعوب والارض- ذوو ذاكرة جمعية 
موحدة, رغم تفاصلهم لغة وسياسة؛ وهذا ما 
مول افتقال اللسألة الرنجية من وضع عرقي 
إلى وضع طبقيء لتنتظم المسالة الزنجية # 
بنية الثورة العالمية. يقول جان بول سارتر: 
(فعندما يرثد الاسود إلى تجريته الرئيسة 
تتكشف له 4# بعدين: انها 4 وقت واحد 
القنضن الحخدسى على القسرط الأنسانى: 
هنا افكر يخ باسكال الذي لم يكل عن تكرار 
مؤّداه: إن الإنسان كان تشكيلاً لاعقلانياً من 
الميتافيزيقيا والتاريخ). (0 

وإذا كان الإنسان قادما- عبر التفسير 
الميثولوجي- من الطمي- فهذا لا يعني 
عظمة الخلق وسرف ولا يفشو ايخنا بالمقايل 
اتة هن ضنيعة القيب:وقي اكد سارتو ان 
أبوة الإنسان الابيض قد اهتزت أو انزاحت 
بعد ثورات 1848 التي أفصح عنها بيان 
إنجلز وماركسء وبعد هذا تصبح استعلائية 
الإنسان الأبيشن على اكستوى نفينه كأنها 
من الالم المسيحيء ومن هنا نقوللم تكن 
أنهم ما يزالون تحت تأثير الرعب القادم من 


الفلدياد 055 آب 501٠١‏ 


حرب المئّة عام. إذ إنه لا يمكن التوفيق بين 
المسيحية والاستعمارء وقد استعاد الشاعر 
الاسود«شيزتتن ازمتة اليؤسن السوذاء 
وتاريخية ال معاناة البدنية. يقول: 

أنت تنتظر النداء التالي 

التجييشش المحتم 

فتلك الحرب التي هي حربك لم تعرف سوى 
الهدنات 

لان ليس ثمة أرض لم يفض عليها دمك 

ولا لغة لم يُحقّربها لوئنك 

وأنت تبتسم أيها الولد الاسود 

وأنت تضع #ي المهد أجيالاً 


لكي تكتب يجميع اللغات على الصفحات 


الصافية للسماء 
إعلان حقوقك التي أنكرت عليك 
لاكثر من خمسة قرون *) 
فكما اعلن الشعراء السود عرقية 


المسألة ‏ طورها الاول أكد الادباء النقاد 
على ققافيتها بذ طورها الثالي: يغول التاق 
الابيض ديفيد ليتلجون: «الحركة الزنجية 
ثقافية لا فنية.. حركة تقدمية ورمزية 2 
الثقافة الزنجية الامريكية, الجدال هو 
قيمتها الملموسة. ضمن أي سياق آخر أو 
مغزاها بالتسبة للاجيال التالية». 0:3 

كان الشاعر الأمريكي الأسود قلقاً حيال 
وجوده # القارة الامريكية؛ فهو يريد تحقيق 
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وجوده ‏ المجتمع الامريكي المتعدد الاعراق 
تحت سطوة العرق الانكلوسكسوني؛ ورغم 
حرصه على الانتماء إلى ذاك المجتمع إلا 
أنه ظل وفياً لاصله الافريقي؛ يقول هيوز: 
أنا أيضاً أغني أمريكا 
أفريقيا مكان أجنبي. وانت 
كأي إنسان حزين آخر هنا 
أمريكي 
أنا أقذف بذراعي 2 المتسع 
4 مكان ما من الشمس 
هذا هو حلمي 
أرتاح عند مساء شاحب 
أسود مثلي 17 

أما تاريخ العرب وادابهم فتبدو 
اإلسألة يخظلفة: هالاقفنان الأسود بق الجزيرة 
العربية لم تأت به المجتمعات الجديدة: لكنه 
جاء مع التجارة وكبار ملاك الأراضي وم 
يستطع أن ينتمي إلى المجتمعات البدوية 
الغربية: فالتراتبية القبلية غصية على 
الاشتراق: ومن هناظل الشعراء السود بخارج 
البنية الاجتماعية رغم محاولاتهم اللاهثة 
للتصاتج نعياء إلا أن الاتقذاد المركزق 
القبلي خ المجتمع العربي قد أقصاهم«وقد 
ساد مصطلح الأحابيش # التاريخ الجاهلي» 
إذ أطلق على فكة من العبيد السود البشرة 
الذين يرجعون إلى أصل أفريقي» وتسميتهم 


سجحمسادددابال _ءت هي 33154 


بالأحابيش ظن الإخباريون: أنهم من أصل 
حبشي: وشد استخدهعهم أكرياء معة د 
مختلف الأعمال والخدمات295): فماحمة 
سيف بن ذي يزن ذات الطايح السردي 

كآن معظم أبظالها سوداًء هارسوا يتاك 
السردية الملحمية 0 فاعلاً من دون أن 
يتباين العرق الأسود مع العرق العربي؛ وثمة 
شاهدٌ آخر تراثي هو مقتل الحمزة عم النبي 
على يد رجلٍ أسود كان يحارب ضده.؛ ورغم 
ذلك قبل النبي السود 4 النسيج الإسلامي 
فيما يعد اما من أسمىن 'للفكزة العتضزية 
الثقافة العربية الباكرة فهم النقاد ومن 
بعدهم موّرخو دولة الخلافة الاسلامية, 
وي الوقت نفسه لم تكن تقاليد القصيدة 
العربية اقل مركزية من تقاليد «القبلية», 
فظلت قصيدة لدو على هامش 
النظم الشعريء لاحقة 
المجتمع القبلي مجتمع شوفيني بلغة اليوم: 
فلم تقيل شاهرا أسوى يتكلم عن قبيلة: إننا 
قبل من شاعر أسود أن يتكلم عن نفسه: 


فان يهمش الشاعر الاسود نفسه من خلال 


3 لا اضيلة: وذلك لان 


موضوع القصيدة يعني اعترافاً منه بأنه 
قبل التهميش العربي «الابيضر» الاسمر, 
والتصالح مع نزعته التراشية والقيو ناخ 
يكون.ضوتا خاضا لاهكاء يقوق الأصيض بذ 
كتابه «فحولة الشعراء» 5 سشئل عن سحيم 


لحارم سكت 6ن 


اغتراب الزنوجة في غربهم وانتماؤها في شرقنا 


عبد بني الحسحاس قال: «فصيح. زنجي 
أسود» وسئل عن عطاء السندي فقال: 
«عبد أخرب». فالسلطة المركزية العربية. 
من القبيلة إلى دولة الخلافة. حتى آخر 
قعل نينا ففاي مشعراءنوا صترف على 
إيداعاتهم وم تصنفهاء لكنها ارتضتهم عبيداً 
وأبقت عليهم لصالح الارستقراط الحضري 
خدماً ولواحق بأطراف المجتمع » وتذكر 
كقب الفاريغ اخ نصييا الأكبر كال ليد للك 
بن مروان: «يا أمير المؤمنين جلدي أسود. 
وخلقي مشوهء ووجهي فبيح:ء وانما بلغ بي 
مجالستك ومواكلتك عقلي. وأنا أكره أن 
أُدِبْخل غلية ما ينقضة». 

فالرواية هذه تؤسس لنص نقدي يآتي 2 
عصر لاحقء فقد اشترط ابن رشيق ت 1غ 
ه: أن يكون الشاعر حلو الشمائلء حسن 
الاتكلوة طلتع الحم شريتك النقسن:. 
قليف لقره انق 1 

وه الطون الأسلامي البافسن ناضنهم 
بشفاوهم إلى الاتحابة إلى الاساام سريها: 
فالاسلام طرح افاق المجتمع الجديد القائمة 
على الاختلاط والاعتراف والتساوي ب 
الحقوق: حضن اعهد النبي مؤجلال الحيشي 
فوكنا ,كصناق صبوقة اهلى فو صنوت الشتعراء 
أصحاب الانتماء إلى القبائل الكبرى؛ ويد 
الفول تدريجيا من التمركز حول الضمير 
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القبلي الجسى إن الخاقبة الفبوت 
الفردي: و4 مرحلة لاحقة من دولة الخلافة 
العاسية تحط الشرقة القعوبية كظاهرة 
عراس على شوضنية المرحلة الأموية ارلا 
وعلى استتكارية الخلؤفة الركؤية يك بعداة 
بالسلطة السياسية والروحية والثقافية ثانياً, 
وهقا شرع الشاقتى الاسود اكيم ضنوكة إلن 
المعاوضنة الشدويية: 

وبالاستتباع نتج عن المعارضات السياسية 
كذ المرحلة الراشكية كنيع القهبيرة اعون 
بالنزعة المادية؛ مما أتاح للشاعر الاسود 
أن ينتمي من جديد الى انشغالات المجتمع 
السياسية؛ وهنا يحقق أمرين: الانتماء إلى 
أحد طرة المجتمع (السلطة أو المعارضة): 
والثاني هو الاعتراف على شعريته وخاصة 
فا الفمل اللسنايبي» فلم يكن الطره هاعر 
المركوى يقل منه قضيدة كا المديخ هذه 
اللتعنيوة السيكلة الموزاحة بوت كايا 
الشاندووت تجتلحصحة شامرا شارك عد 
الجملة السياسية وهذا ماوكعه إلى تدجة 
كاضةه.ق القسيورق :هذه اتيف جة كرعة 
على الفردائية كشاعر يشتارك يف البعد 
الاجتماعي السياسيء وبالمقابل لم يستطع 
أن يطرح حلولاً جماعية: إنما اهتم بالبعد 
الفردي كحل للشكلة غردية: غالشاعر العربي 
الألمود عقن :اشسل نفس ولا من خلال 
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الموروث الثقاخ له # الاضطهاد؛ وهو 
حبيس داخل امجتمع كانياء ورهم الحبسين 
قفو كال ملكي بح للا وسوف إلن الشراة: 
وفشكلة عنترة مم الانثماء جساوؤت البعد 
الفردي إلى البعد العام؛ لكن سلطة القبيلة 
غير القابلة للاختراق أحالت قصة عندرة 
إلى قرف اسياسئ يل إلى مشكلة خامقية 
م تقبل التعميم؛ غلم يستطع عنترة كالشاعر 
الامريكي الأسود إثبات خصوصيته القابلة 
للانتظام ك المجتمع؛ إنما أقصى تاريخه 
الجمعي والفردي ليضعه # حساب بطولة 
القبيلة متنازلاً عن صيغة «البطولي» كموقف 
ميداني أو كشاعر. 

ومن اللافت مقولة الناقد د . عبدو بدوي 
عن الشعراء السود: «عبروا بصدق مذهل 
عن الروح الشعبية يذ الحضارة العربية 
الاسلامية 59505 

كليسى من لصيل الشنليم ؤيذا الراق” 
فشعبية الشعر - كما نراها - ناتجة عن ردود 
فعل من الطبقات غير المصنفة من المجتمع 
والشعرام قعاء الارستخراط اللحضري وكار 
الملاك والتجار المتحالفين مع دولة الخلافة 
المركزية؛ أما الشعراء السود فقد انتظموا 
بنية المعارضة 4# العصر العباسي الثاني 
حيث أحدثت حركات المعارضة ذات الطابع 


الفكرى والديتى:«البايكية؛ الخرمية؛ 


سح 333 


القراشظة؛ خملا فا قرائبينة النظورفة 
السياسي ة لجع الخلاكنة وبالتقيجبة 
اتحلت البنية المركزية للقضيدة الموروثة 
من الجافلية لتتتظم يف البنى الجديدة: 
وهنا تدخل القتصيبدة السؤداء شعن نظاء 
القصيدة الاحادية # العصر العباسي الثاني 
«المقطوعات- الموضوع الواحد». 

ومن معالم القصيدة «السوداء»- بعد 
القظامها كتسرخالقصيدة الاتحادية الوضوف 
سيمياقيتاء قالصورة ضنارت معيارا بين 
الابداع الفني وبين وظيفية هذا الإبداع, 
وكذلك أخرجت الطابع الانطوائي للشاعر 
الاسود ومزاجه العصبي إلى طور المشاركة 
الفعل السياسي والثقال. ومن هنا أقبل 
غلني النعة التعرويةا وكمانتها تخت هبارت الخد 
تفكيره: لانها كانت الوسيلة الاهم لانتظامهم 
البنية العربية العامة؛ ونشير هنا بإعجاب 
إلى رأي الدكتور عبدو بدوي ١«لم‏ يحاولوا 
تدمير اللغة العربية من الداخل كشعراء 
الؤنجية 4 فرتساء فهم لم ينظروا للعربية 
على أنها لغة مستعمرء ومن ثملم يفعلوا 
كهؤلاء الشعراء الفرنسيين الذين عملوا على 
تجريد اللغة من فرنسيتها بضرب الكلمات 
بعضها ببعض وبتهشيم الجملة». (*) 

افدق يكساول السية من اخطاال خروقيم 


على مروان بن الحكم 785- 185 الذي 
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تواطاً مع كبار ملاكي الاراضي 4# الشام 
لطرد الفلاحين أصحاب الملكيات الصغيرة 
وجلب الغبيذ بيدلا عنهم: مما جعل العبيد 
يتلقون اللاضطهاد المزدوج السياسي والمادي» 
فانتفضوا ضد الخلافة الاموية من دون 
برنامج عمل؛ وتواطآ مع مروان بن الحكم 
الشعراء العرب كلهم بعدع تداول الانتقاضة: 
ومروان هذا هو الذي أشار على عثمان بن 
عفان عندما كان خليفة بشراء الأراضي 2 
الام هيدا تلكات واه تؤسن غليها 
الخلافة الأموية فيما بعد. حيث كان هو 

وكفيرها م قزرات النيسف انقيت إن 
الاخفاق على يد عبد الملك بن مروان 1/5- 
الى طالكاقروم هن العبية ليس لهم تق 
استراتيجي ذ قطاعات المجتمع الاخرى, 
كما أن تام الرق كان خائما ظ لمعته 
العربي الإسلامي؛ والإسلام- كدولة- يعترف 
به. وكان الفقهاء قد حرموا على العبيد 
خروجهم على أسيادهم من دون موافقة 
أسيادهم المالكين. رغم أن الإسلام جاء 
ببعض التشريعات تغرض على مالكي العبيد 
تحرير بعضهم تكفيراً عن بعض الخطايا.. 
ومن الغريب الطريف أن قائد جيش عبد 
الك قو تو حتوذه هن فقتل السنيد القاكرينة 
اتعاراما اللكية اسبا نطب :00 
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واهم حركة # تاريخ العرب من العنصر 
الأسود كانت قورة الزنج (474- 485) 
حيث ترتبط هذه الحركة ارتباطاً وثيقاً 
بابشع انواع الاستفلال الإقطاعي للقوى 
المشتغلة بالارضرء فالمالكون استحوذوا 
لج إقطاعاتهه العبرض ينوا ظ و من دولة 
الخلافة:؛ فالفلاحون الاصليون من ابناء 
البصرة وما حولها. من موفع مدينة بغداد 
الحالية إلى خليج البصصيره وفوها كان 
يسفى سول قتعار تاريخياًء وهو كيوّرة 
خصيبة أحد أهم مراكز الزراعة ‏ التاريخ 
القديم: فعئدما أفشر الفلاحون بالضراكب 
وقسوة الملاك واضطهاد الدهاقين هجروا 
الارضء فجيء بالعبيد من شرقي أفريقيا 
على أنهم قوى إنتاج رخيصة تقبل بالشروط 
التي يريدها كبار الملاك ثم تم حشدهم 2 
محيط البصرة؛ وعوملوا كعبيد ليس اكثر, 
وفااكر مراكم الشعلات اجشع انيد حول 
شخصية علي بن محمد الذي دفع بحشود 
العبيد إلى مواجهة السلطة؛ وقد كانت ثورة 
العبيد شاملة عفوية دموية أدت إلى إفلاس 
خزائن الدولة؛ ومن الغريب أنه لم يكن لديها 
برنامج عملء إنما هي انفجار طبقي مترافق 
دع مكلف العتها فى كاقل وك فل القن 
الهجري الثالث بالانتفاضات ضد الخلافة 
المركزية ‏ كل من مصر والعراق والجزيرة, 
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أيديولوجي (1/7/م- 714 ه) وكذلك كانت 
البابكية والخرمية. هذه الانتفاضات ذات 
طابع دينى قابل لاختراق أنساق السلطة 
24 المجتمع «وقد جرت المعارضة الثورية 
إما 4 شكل تصوف أو 4 شكل هرطقات 
سافرة؛ أو # شكل انتفاضات مسلحة».7) 
ومس غراكب الشهر الفرييق أن قاهرا 
كابن الرومى 819-57 قد وقف من ثورة 
الزنج موقفا سلطوياء لم يستطع ان يتفهمها 
كحركة اعتراض على خلافة المكتفى باللّه 
لبان السعودة وا تنه اسيناب الثورة: 
إنها عنته نتاكجهاء فتقل الصور الماساوية 
نظم شعري يجعل من الثورة حدثا يقع 
4 خارج التاريخ والحضارة. 
أي نوم من بعد ما حل بالبصر 
ما حل من هنثنات عظام 
أي نوم من بعد ما انتهك الزذ 
8 جهاارا محارم الابسبلام 
لهف نفسي عليك ياقبة الاسلا 
بينمااهلها ك# أحسبين حال 
إذ رماهم عبيدهم باصطلام 
كم فتاة مصبونة قد سببوها 
بارزا وجهها بغيرلثام 


سكت رين انحن 


ماتذكرت ما اتى الزنج إلا 

اضيرم القلب ايماء اضيرام 
تدكة شلعم السبورفده 

من رماد ومن تراب ركام 

تبدو القصيدة ذات شحنة عاطفية 
أسسرة لكنها- رغم وحدتها الظاهرة- لا 
تحلل الحدث ولا تفمسر الحادثة: فالشاعر 
العربي لا يستطيع صياغة شعره خارج تاريخ 
السلطة. ومن هنا كان موقف ابن الرومي 
موقت البنية السائدة كمجتبع وكسلطة: 
وقند اضاف هذه القضينة خزمة مجانية 
لسلطة الخلافة المتداعية. 
وك العصر الحديث تظهر قضية الزنوجة 

عند العرب كقضية غير مستقلة: تقوم على 
انزياح العرق أمام إحلال فكرة التحرر 
الوظفي والعوة اللمتماعية السياميةفله 
يعد الشاعن الأسود اللعاصن خارج البنية: 
الما هو الم مكوكاهاء يل معان تاظقا جاسم 
حركة التحرر العربية والعالمية ومنها حركة 
التحرر الافريقية؛ يقول الشاعر السوداني 
نفد القيقووى مرا باتشائه الأطريقي 
ولونه الذي لا يخالف لون الحرية. 
قلهالا تجبن لا تجبن 

قلها وجهالبثيرية 
أنا أسببوود.اسيود 

لكنيأمتلهكالحرية 
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اغتراب الزنوجة في غربهم وانتماؤها في شرقنا 


عاثيتافريقيةارضبي 
عاثستارضريافريقية 
هاهي ذي الظلمة تتداعى 
تسساقط تهوي 4# ذعر 
هاهو ذا الطوفان الاسنود 
يعدو عبر السد الصخري ") 
إن حضور اللون الاسود # القصيدة 
يفترضس موقفاً دفاعياً عن تاريخ هذا 
اللون» وهو ل الوقت الذي يحضر بكثافة 
سعواوسية عان جبات الشتكين الدرويري 
الذي كان يحضر عند شعراء ما بعد 2١146‏ 
فالقضية هنا خطاب معاكس يفترض خطاباً 
النتعمازي] جا ء ضع الاتغسلؤل ارسي 
والطلياني والاسباني للقارة الافريقية. غاب 
خطاب المستمئر كته قد حضر من خلال 
الخطاب الشعري للفيتوري. 
وم يقف الفيتوري عند خصوصية اللون, 
]نهنا امقهد امن الوظن (السودان) إل مضطاع 
الغرق قاين و ديك هن االعذبين ف 
الأرهن الذيق ل برسم لهم جقرافية محدودة: 
إلا أن لحن وموائجيية الاسشداد السياسي 
والاحتكارات العالمية كانت الخصم الدائم. 
يقول تحت عنوان: «يا أخي» 
يااخي 4# الشرق 2 كل سكن 
يا أحى ل الارضن ا كل وظن 
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أاناادعوك فهل تعرفني 
ياأخأأعرفهرغمالمحن 
آنا فلاح ولي ارضي التي 
انا إنسيان ولي حريتي 
وهي أغلى كروة من وتدي 
هاهناواريتاجدادي هنا 
وهم اختاروا ثراها وطنا 
وستبقى ارضن أفريقيا لنا 
فهي ماكانت لقوم غيرنا 
نحنأهرقناعليهادمنا 
ومزجنابتراها عظمنا 
وركزنا فوقهااعلامنا 
وتحدينا عليهاالزمنا 
فاسلمي يا ارضن أفريقيا 
واسلمي يا ارض افريقيا لنا 9") 
يبني الفيتوري فكرة النضال الطبقي 
على حساب قضية الزنوجه فهو ليس يعاني 
من مشكلة الوطن أو الوجود ب وطن آخر, 
وانما هويعاني من مشكلة الاضطهاد 
العلبقي الذي أسسه المستعمر 4 السودان: 
وبطبيعة الحال لا يقوى الشاعر العربي 2 
هذا الطور على تحليل البنية التاريخية 
للاستبداد وعلاقتها بالثقافة التي انتجتها 
عهود دولة الخلافة, وإنما يقفز فوق 
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التازيخ المليقي ليواجه الامقيداو السياسى 
الشاريجن: 

لكنه يرسخ خطابا سياسياً ظاركا على 
القصيدة العربية وهو التمسك بالمكان من 
موشع العاناة محه وتازيغيتها عليه لا من 
موقع الانبهار بجماليته أو الحنين إليه كما 
عند ادياء الهجر: 

من الواضح أن الفيتوري قد ربط مشكلة 
أطريقيا السووا د يحركة الععرن العاتي مزكدا 
انتمايفا الاستراقيجي إلى بحركة التخرى 
الوطني 3 ساحة المستغمرات السابقة: 

فالزنيعة يق الشهر السياسي الور 
ليست حالة خاصة؛ بل هي ذهاب بسيط 
إلى ما وراء ذاتهاء إنها عاطفية أكثر منها 
حالة وطنية؛ فهي تضع الاسود # مستقبل 
البروليكازاء والتروليتاري خلع الزذوجة من 
اجل ان يعقق الكنورة: وهنا ينكظم الشاهر 
الزنجي عبر شرطه الموضوعي سياسياً 
فهو يناضل ضد الراسمالية؛ لكن النضال 
لين ضد رأسمالية «بيخضاء»: بل نضال 
ضد راسمالية احتكارية.. غاب فيها اللون 
الشاوجن ويحضدر كفاها المادى: 

فالشعر يصبح أقل فاعلية من النثرء فهو 
يفصح عن مرحلة جديدة لكن لا يستطيع أن 
بزسخ قنافة هذه الرملة, 

كانت تجربة السوداني الطيّب صالح ب 


سوبت «١*١‏ دىدسإوإجصب__بص يي 00 588 


غمله الرواكي «موسم الهجرة إلى الشمال»ه- 
55ؤوات ثهلة ميمة بك إناية النش فن الشهر: 
قضية العلاقة بين الشرق والغرب. أو ب 
مشكلة أبناء المستعمرات وعلى الاخص 3 
أوروبة «المملكة المتحدة» فجعل من البطل 
وعرطتي عي قدرا الأتن ديق اشاء الغرق 
الابيخن الرأسمالي المتقدم: لكن مال إلى 
الواقع عندما عاد بسبب الندية أو التفوق 
للفسة الإتجليزية الت طلم بها وانتفل من 
أقريقي أعول إلى إنسان متقدم .فى غلاقة 
بين الداخل «ابن المستعمرات» وبين الخارج 
«علوم الغرب الصناعي- الابيض». 

وي الادب الامريكي لا تختلط فكرة 
العرق مع فكرة الطبقة؛ فالاولى ملموسة 
وخاصة. والثانية عالمية ومجردة؛ فالعرفية 
السوداء ذات كثافة سيكولوجية: لانها تعاني 
من التوفيق بين الانتماء والخصوصيةءاما 
الطليقية لمات المتافية هه تركب 


منهجي تجريبيء وهي وسيلة لتحقيق غاية 


الهوامش 
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الااف وقشر مق الندواء السد القيرنا 
إلى الاحزاب الشيوعية يك بلدانهم؛ كمؤشر 
على التوفيق بين الازمة العرقية لهم وبين 
فكرة التمرد الطبقي # المجتمع الرأسمالي: 
ويعد الشاعر الشيوعي الاسود جاك رومان 
شاهداً على الالتباس بين الخصوصية 
التنوواءوالتدوسية الظفية امريقنا : 


لقد التصقت بذاكرتك يا أفريقيا 


أنت 4 داخلي 
مثل شوكة 4 جرح 


مثل جالب حظ حارس 'ي مركزية القرية 
اصنعي مني حجرة لقلاعك 
ومن فمي شفتين لجرحك 
ومن ركبتي الاعمدة المكسورة لاتتضاعك 
أريد أن أكون فقط من عرقك/!2") 

فالابيض يرمز لرأس المال؛ يرمز للعملء 
فكل شاعر أسود- عندما يكتب عن النضال 
البروليتاري- إنما يكتب عن ابناء عرقه وقد 
اتفظم الغرق فابنية الثورة العالية: 


ات كريستوفر بيرق»: الكتاب الامريكى الاسود» ج 3( ترجمة: هانى الراهب» وزارة الثقافة» دمشق ص لاه. 


؟- ديوان أوراق العشبء ترجمة: خالد قر» سورية .5:١5‏ 


- راجع ما كتبه فوكنر حول القضية في روايته نورفي آب» ترجمة وزارة الثقافة» دمشق 1994. 


ه- المصدر السابق نفسه. 


امنا سكت 6ن 
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21 الكاتب الامريكى الاسود. الشعر والدراما» ج سيق ترجمة: هانى الراهب» دمشق ١917‏ . 

0- المصدر السابق» ص4 4 . 

#- المصدر السابق مقال أورفيوس الاسود. 

-٠١‏ جيرالدمور» مقال الشعر في نهضة هارلم» ص5/. 

١‏ ديوان سل امك للانفستون هيوز. 

.19/8 جواد علي ج 4ص‎ ١ 

. ")اص‎ ١.١ د. عبدو بدوي» الشعراء السود» دار قباء» القاهرة‎ - ١ 

4- المصدر السابق» ص6١‏ . 

6- المصدر السابق» ص7١‏ . 

15- راججع شورة العبيد- حسين مروه- النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية بج ١ص 44٠‏ دار الفارابي» 
١9‏ . 

.١ ١8ص ماركس وانجلز» المؤلفات الكاملة, مجلد «ل»4 الطبعة الروسية»‎ - ١١ 

- ديوان الشاعر» ص4 ؟ . 

ديوان الشاعر» ص" ه. 

- الشاعر الامريكي الاسود؛ مجلد 0 ص 26١‏ مصدر سابق. 


المصادر الاجنبية 
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سبي 
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ملامح الشعرالانساني 
شعر معروف الرصاك 


إَِّ ملامسة الواقع الاجتماعي والإنساني ليستٌ وقفاً على أحد من 
الفلاسفة أو رجال المجتمع والدين أو الفكر والأدب: بل هي مسؤولية عامة. 
والمرط سطالب يهاه مانداء قادراً على التمايكن والاحتكاك مع الآخرين د 
إطار علاقاته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. وهي علاقات أساسية 
وجوهرية: لا يمكن لافراد المجتمع أن يتخلّوا عنهاء ولكنها تبقى 4 أغلب 
الاحيان علاقات ذاتٌ طابع وظيفيٌ حياتي؛ وهي علاقات تنجم عنها الكثير 
مسن الشاكل: رنولة آفات وأمراضاً. وبنى مختلفة من العلاقات. تبدو معقّدة 


كاتب وناقد سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي 


لق .© سسسسسسسسسسسسسسممممسه السلياد 058 آب 50٠١‏ 


حيناً وبسيطة # حين آخر أمام متعاطييها 
أو دارسيها. 

هذه العلاقات الانسانية التي ترتدي 
ا و0 
مرحلتها وبيئّتها. فالعصر وما فيه من 
معطيات وقضايا كبرى مصيرية يفرز معه 
امراعسه و ادواتن كالمتروة ليا نكنانيا 
النفسيّة والاجتماعية والاقتصادية. والسلام 
له فرزةٌ. وكذلك المجاعات تسكب ويلاتها 
على العلاقات الاجتماعية وما فيها من 
معاناة وطقوين وغاذات: ويتظيق هذا على 
فترات الرخاء المادي والاستقرار السياسي 
وما يرافقهما من ترف مبالغ فيه. ولا بد 
أن يماشيّهُ بعض الناس الذين تتغيّر طباعهم 
سلباً أو إيجاباً. 

عرف أدبنا العربي وتاريخنا العربي 
الكثيرٌ من المواقف التي نقد فيها الأدباء 
والمفكرون المجتمع. وحللوا مشاكله. 
وكشفوا أخطاءَه وحدّروا من عواقبها كابن 
المقفع وابن خلدون والجاحظ وابي حيان 
التوحيدي وابي العتاهية وابن الرومي 
انطلاقاً إلى ابن الوردي وحافظ إبراهيم 
والزهاوي وقاسم أمين والمنفلوطي وجبران. 
والرصاي واحدٌ من هؤلاء الكثيرين الذين 
شغلتهم القضايا الاجتماعية والهموم 
الإنسانية. فأقاقته وقلبّتٌ أفكارٌه وقناعاته 
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بين حين وآخر. وهرّت عقيدته 2 أحيان 
اشرق اطنطرات غصيود الحافل بالمتخضاكت 
لكين على قد ةارما فا وطييقة الى م 
تعتزل عن الناس؛ بل غرفت من روح العصر 
رفخ كلبيمة المراق وعااقاتها الامشاعية 
التي يسودذها الاضطراب والتقلب وعدم 
الاستقرار من قديم الزمان. فادّت إلى القلق 
والتمزق والتحدّي للظروف وقبول المألوف 
واللامالوف مما انعكس على كثير من آراء 
المفكرين والادباء العراقيين: والرصا 
أحدٌ المتعاطينَ هم البشرية ومجتمعه. هو 
لا يركن على الحياد. ولا يستسلم للذات 
الحافلة بهمّها الشخصي وملدّاتها الخاصة. 
فاضطرابه الذاتي نتاج اضطراب العالم 
المحيط به. وهو الذي عايش انالك الهكه 
العثماني وفترة الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. واكتوى مع أبناء العراق بنار 
الاستعمار الإنكليزي للعراق. 

ردت الأسصداك هريما لتكرن محطّات 
تساعدنا على فهم الرصاي وعصره. لا ا 
التحليل التاريخيء بل أسعى إلى نتائجه التي 
انعكست على المجتمعات: فعايشها الادباءٌ 
هما وَعْما وفرحاً وسروراًوما كان الرصا# 
ليعزل نَفْسَّهُ التؤاقة إلى التقدم عن ذلك 
الواقع. فَالّهُ الواقع الاجتماعي ومخلفائه 
على المجتمع العربي الذي استسلم للعادات 
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السبّكة والامراخس الاجتماعية التي ل يسّع 
حاسد ا وتظلت.] #ابكمانبا كقيرم هن 
الشعوب والآمم. 

فالرمسائها قاس قفكة اجسناعية 
والتتنافنة يكن جنا تاضيه اكيت دمر للف 
لآنه يملك حساسيّة الزمان الموّار والمتحرّك؛ 
ولانه يملك الجرأة التي غابت عن كثير 
من شعراء غصره الذين استسلموا للمدح 
وتبادل التهاني والمناسبات واللعب بالالفاظ 
والاوزان. ولانه دقيق الملاحظة وشفيف 
الإحساس محا هذ] ما حئلة يلاسسن الاقم 
عن فربء ويقتحم مجاهيله بوضي ويجلوها 
للعيان دون خوف .دافقة إلى ذلك إيمائة 
بانتمائه القومي والعربي؛ وثقافته الناضجة, 
والتزامّة برسالة الشعر التي غابت عن بعض 
شعراء عصره؛ 4 وقت كانت متهم أحوج 
ما تكون إليهم» وهي تعاني التمرق والتفكك 
والضياع لشخصيتها وموروثها. 

الرصا حمل رسالة واعية مزج فيها 
العقل الراجحٌ والذهنّ المتوقدّ إلى جانب 
روح الشاعر الذي امتلك أدوات الشعر من 
نظم وإيقاع وأبحرء ولكنه اثقل على شعريته 
والشعر فألبسه ثوباً جاًا قريباً من النش, 
1 عن الشعرية., 
والقارّ للشواهد التي أستعرضها سوف 
بنسك يونا عرف مشيق ينان كاترضالت 


وعيمدا كا عطس الاحيان 
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أغنى شعره بالآراء والحكمة والذهنيّة 
والوعظ والمباشرة على حساب حساسية 
الشهو الدى يعاق القن والايهاء واللفة 
التي اعتراها شيء من الوهن والخشونة ب 
بعض الاحيان. 

هذه الاحكام والأراء بتجربته الشعرية 
ذرشها الدارسون؛ وكقدوحا النقاد كميروا 
عنها وتحدّثوا بها. فيقول عبد اللطيف 
قمرارة بكاكناية [الرصسا ف المباد رهز 
سلملة (شعرا كنا بوعن داز ضاخو صن الا 
ويد أن طواعية ارم ]فا الانتجانة لكل 
طارئ يطرا على النفس دونما رويّة أو 
إغمال فكره وذلك الاستزسال مع الأخاسيسن 
والأفواء والشهوات: يتزع غن الرصاظ 
ضنفة اخرئ غين الشاهرتة»ويسقطل دعواة 
بذ التفكير الحرٌء والتفلسف العميق؛ ويجعله 
دون أدنى ظلٌ من شك 17 لابي العلاء 
عندما يصطنع مواقفه وينتحل أفكارّه بذ 
التعسن إلى قضايا الدين الكبرق. ومشاكل 
الاجتماع اليشري»: 

إن امتسام النافن بالتريينة والعلبيفة 
واللجتمع طقى على حساب شاغريتة فقن 
جانينا من ألق الشعر الفثي؛ وروعة بيانه. 
وههامن أهم عناضر الشعر: متجد الصياغة 
الفركة والخيال التتعرى والرسيعي والتجالة 
القمرية حظليا من رعايقة وامسيافة رقم 
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صدقه 'وخرازة تقاهلة مم الموضوع, لكنة م 
يستطع الارتقاء به إلى المستوى الفني؛ الذي 
يتضافر فيه الشكل والمضمون. وربما يعود 
ذلك إلى تأخرة بروح عصره؛ ووظيفة الشعر 
عند معاصريه. ولا ينطبق هذا على كامل 
تجربته. 4 ديوانه فصائد تثبت شاعريته 
وفانة امه قاهرا من ظتراز اخن إن 
غلينا أن نتعامل مع الشاعر الرصاك برؤية 
موضوعية بعيدة عن الاجحاف وإنقاص 
حقه. وقريبة من راهنه وراهن عصره. فكان 
صريحاً وصادقاً مع نفسه: 
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أحتٌ صراحتي قولا وفعلا 
وأكرهُ أن أميل الى الرياء 


0 ع 6 
ولسيت من الدذين يرون خيرا 


بإبقاء الحقيقة 4 الخفاء 
هذه الصراحة قد يكون وراءتّها 
اضطراب نفسي ينعكس على آرائه ومواقفه 
المتقلبة التي جرت عليه الاقاويل؛ والْبِتَ 
عليه مشاعر الناس الذين اخرجوه عن دينه 
وكشروة لآثه كال: 
ولا ممّنْ يرى الاديان قامثْ 


و 3 5 


سي للا 


ولكنْ هن وضبع وابتداع 
من العقلاء أرياب الدهاء 
وهو الذي انكر على نفسه فعلتهاء وقد 
ساقته الى الفسوق: 
نهيّتّك عن هواك فما انتهيت 
ولكنْ قد فعلت كما اشتهيّت 
فيا نفسي عن الشهوات كفي 
وما أغفارةٌ بالسبوء نوما 
سَعَتْ 4 ال منكرات كما سَّعَيِّت 
فهو مضطرب. وَث حالة صراع؛ وروح 
المعري تبدو جليّة وبقدر ما اضطربت نفس 
الرصاخ نراه تواقاً إلى إصلاح عيوب المجتمع 
وإبراز المنحى الانساني بش تكوينه. فهو يريد 
فك الغاز هذ العالم المربك والمخيف ولكنه 
عالم غنيس بدلالاته: 
كأنَالعالمالعلويٌ سسِمْرٌ 
نحاول منهإعرابٌ المعاني 
بتاويل فنرجع مَعْجمينا 
وهناك ترابط بين الإنساني والاجتماعي 
سك .فالمنحى لاه 
والتفكير وفلسفة لكر بلز يا مل تلا 
وصف الواقع الاجتماعي الحافل بالغرائب 
والمحتفي بما يضايقه ويرهقه من ظلم وفقر 


نض ج ‏ ا 


وتخلّف وعادات سيّتّة وأسر مفككة كالئية 
الاجتماعي والانساني يُتقلان عليه؛ ويرميان 
تبعاتهما بالحاح ودون هوادة؛ فلا نرف سبيلا 
سوى التتعري عله يقبو المبيل وملذغايته 
من الإصلاح. فقد أبدى تضايقه من سوء 
فهم الدين والابتعاد عن حقيقته والصواب: 
وإني لاشكو عادةًٌ 4 بلادنا 
رمى الدهرمنها هضبةالمجد بالصّدع 
وذفك أذا # قزل كبباؤنا ٌ 
تعيش بجهل وانفصال عن الجمع 
أ الشرع إعدامٌ الحمامّة ريشها 
وإسكاتها فوقا لغصون عن اا لسجع 
وقد أطلق الخلاق منها جناحًها 
وعلّمها كيف الوقوعٌ على الزرع 
الرصاك يلتزم بالعقل خطايا وفتيجا: 
يسير على هداه. ثم يدفع بشعره وعواطفه 
للتعبير غضباً وشورة واحتجاجاً ‏ أكثر 
الاحيان. نهجّه فك التعبير عقليٌ وهذا 
سر خلافه مع الآخرين الذين تعصّبوا دون 
تديّر وتمسّكوا دون محاكمة. فتوسَّعَت الهو 
دنه ورين الأتخرين الراشصين ارايو 
فيا ويل قوم 2# العراق قد انطووا 
على الذلّ إِذْ أُمسَتْ قلويّهُم عُلّْما 
يُرجُونَ من اهل القبور رجاءَهم 
ومَّنْيحم ل الدبو سَأويضربالدّفًا 
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ولا يمكن أن نشكك بقومية الرصا 

واعتزازه بالعروبة. إِنَّ غضبه واحتجاجَة لانه 
يرى امّنَهُ مستسلمة للنوم والذلٌ والجهل: 
والعُرْبٌ أكبِرَامة مشهورة 

بفتوحها وعلومها وبيانها 
كم قد أَقامّتٌ للعلوم مدارساً 

يعيا ذوو الإحصاء عن حسبانها 
وبنَتْ باقطار البلاد مصانعاً 

تحير الأفكا رخ بنيانها 

ألا تلاحظ تداخل الشعر بالنثر وغموضض 

الحمد الفاضكل متهف اا فاتضشمون من 
مقوّمات ودعامة الشعر الناضج الخالد. 
لاشكٌ شعوره الإنسانيء ولا إنكارَ لاهميّة 
موضوعاته وحرارتها وصخبها.ء ولكنه لا 
يفقم الدافال هذا الشدو اذى يمرب غثيرا 
من النثر المباثير وهذا مقطع آخر يثبت 
ذلك: 
واحدٌ 4 النعيم يلهو وألفٌ 

ل ثلقاء وأبُوسس واعتلال 
إكما انحن مذهب الاستاكي؛ 

ة فيما يختصٌ 2 الاموال 
مذهبٌ قد نحا إليه ابو ذرٌ - 

قديماً 4 غابرالاجيال 
ليس أفضيل الزكاة 4 الشرع إل 


خطوة نحوميُتفاه العالي 
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لايختلف هذا القول عن أي بيان 
ومقولة سياسية أو صحفية. وهذه النقطة 
إحدى الحفر التي وقع فيها الشاعر. فسقط 
الفن ىق هسذه القضاكد .وقد اثزث على 
مسيرة الشاعر الفنية» وقد تجاوزها 4# بعض 
قصائده التي سالدون وااو قرحت سنوها: 
للشاعر وقفات تأمّليّة لم تكن تخصّه: 
بل تخصٌّ المحيط الذي حولَّهُ. فالنظر إلى 
الكون وما فيه مَنْهَلُ للشعر والفكر: 
قرات؛ وما غيرٌ الطبيعة من سفر 
صحائفٌ تحوي كلّ فنَّ من الشعر 
أرى عُرَرَ الاشعار تبدو نضيدة 
على صفحات الكون سطراً على سطر 
وما حادكاتٌ الدهر إلا قصائدٌ 
يفوة بها للسامعين فم الدهر 
ممق الأني اس ود شاهحرا قادرا 
ومبدعاً. وباب التأمل والوصف من الأبواب 
التي يعلؤ بها الشعراء ,رهد رون تشدّهم 
إلى عالم علوي ينشدون به رؤيتهم الكونية: 
أرى القبّةٌ الزرقاءً فوقي كأنها 
رواقٌ من الديباج؛ رُصّعٌ بالدّرٌ 
ولولا خروق 2# الدجى من نجومه 
قبَّصْتٌعلى الظلماء بالانملا لعشر 
إلى أن رأيثٌ الليلَ ولَّتْ جنودة 


2 5 © مع مه 
على لدهم:يقفواثرّها الصبحٌبالشقر 


لل سيل ها 


الثفات الشاهر إلى الوق الحيظ ينا 

اليمه انعمو انظ الذي ارتدى هلة القن 
المشبع بالخيال والتصوير وحسن السبك 
والصياغة. فهو يرى العام ملهماً للشعر, 
والقصيدة حملت هذا العنوان [الغام شعر) 
وهي مطولة وصلت إلى ثمانية وسبعين 
بيذاء :وهقاك هكيانا السسباعية هاعة حرضن 
عليها وعبّرٌ عنهاء فجاءت بأسلوب قصصي 
فيه الحوار والسرد والحدث. مما ساعد 
على الانسياب وبسط الاراء والتعبير عن 
الأل.والجائني اللصهمي يق تعره ممدز 
ومتكامل بعناصره الفنيّة فالشاعر يتحسّر 
غلن السن|فة الخباضة ف كسيد ادي 
الصط 
علامٌ حُرِمنا منذ حين تلاقيا 

ا سَمَر قد كنْتَ آم كنت لاهيا؟ 

أرك :هيه العلدم جغيلاً ويعتميرلفليز 

مما سوف يقوله. وهو محرّض على المتابعة 
والاندماج مع النصص. الذي اختلط فيه 
الجانب الاجتماعي والإنساني: 
عهدناك لا تلهو عن الخلّ ساعد 

فكيف علينا قد أطَلْتٌ التجافيا؟ 
وما لي أراكٌ اليوم وحدك جالساً 

بعيداً عن الخلآن تابى التدانيا 
أنابَكَ خطبٌ أم عَرَاكَ تعشقٌ 


فإني ارى خُرْناً بوجهك باديا 


55" سكت 6ن 


هذه الاسئلة الواقعية والمتاخمة لمرافيٌ 
أنفستا الحئاسة ف عن اعماق الشاعر 
وماينتابه من الأصدقاء. وهي أسئلة 
مشروعة وتشكل حاملاً فنَيّاً جميلَ البساطة 
والعفوية يْ الطرح. ولا تعني الضعف أو 
الفادينة الظلقة. وكثيا مدازاة الهانة 
واقتراب منها: 
فقالء ولم يملك بوادرٌ أدممع 
تناكّرْنَ حنّى خلْتَهنٌَ لاليا: 
أتعجَّبُ من حزني؛ وتعلم أنّني 
قريعٌ تباريح تشيب النواصيا 
وقد كنت أشكوالكاشحين من العدى 
فأصبحتٌ من جور الا خلاء شاكيا 
وداريْتُ حشَّى قيل لي: مُتملق 
وما كان من داء التملّق دائيا 
فالشاعر يبرز الصمراع الإنساني 
الذي ينتاب المرءًء وهو يرى هذه الأمراض 
الاجتماعية التي صدرتها الحياة الحديثة 
وقد عرض ذلك بحوارية استغرقت سيعة 
وخمسين بيتاً. كشف فيها الشاعر المنحى 
الإنساني وضرورته. رغم تنكر الناس وقلة 
الوفاء. 
فالقصيدة تلامسٌ الواقع وهمومٌ البسطاء 
من الناس الذين يعنيهم المضمون البسيط 
المعبّرٌ الذي يصلهم بتفاصيله السهلة: 
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وما ضر أن أصْمَيْتَ وُدّك معشراً 
منالناسل يجِنّوا لك الود صافيا 
عافترا اداه فتك ولعقوا 
فكنْتَالفتىالاعلىءوكانوا الادانيا 
فلن أن:فاة السحر 1 نلك انك 
لرَحخنا من الطوفان نشكوا لغواديا 
وكيف نرى للكهرباء ظواهراً 
إذا هي 4# الاثبات لم تلق نافيا 


الشاعر الرصائ يتعامل ويتفاعل مع 


حالات إنسانية تقنر: تقر ب من مناخ الشعر غير 
اتذيها إن الإطالة ا الوسكد اقفن 
والتوجيه. 


ياتيهذا بأسلوب سلسن: يقترب من 
العادية التي تكون محبّبة إذا جاءت بإطلالة 
مدروسة؛ وبوعي هنَيٌّ يتواكب مع وعيه 
للواقع الاجتماعي الإنساني وهو لا يخفي 
ذلك؛ ولا ينكره: 
وما ينفع الشعرٌ الذي أنا قائل 
إذا لم أكن للقوم 2 النفع ساعيا 
ولسْتْ على شعري أروم مثوبة 
ولكنّ نصح القوم جل مراميا 
وما الشعرٌ إلا أن يكون تصيحةٌ 
تتشك كملانا وشيضن خكاون 
شاغرثا يجددبرمنالكه :ووظيفة الشعر 
لكنّها وظيفة و تقوم على متن قصيدة 
لباتجوالتتها وضهاء ولها ما يقابلها بذ 
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الحياة من هن وذوق. فالشاهر يتوحّى 
الجمال المتجسّد بالفنون الجميلة التي تهدّب 
النفسس. وتبعث فيها قيم الخير والجمال. 
وقد دعا شاعرنا للاخذ بهذه الفنون. وهي 
داعو عم وق ني كلح وعاكةيها ميلك 
من حسٌ اجتماعيٌٍّ إنساني؛ يتجاوز النصح 
لمكي القروة الإنانية وجرهريها بوالني 
تكمن # روح المرء. يدعونا للفنّ النبيل دعوةً 
باتعو قروا ذل الععيم وم القن وستضهة 
رويته ورواه: 
إن رمت عيشاً ناعماً ورقيقاً 
فاسلّكُ إليه من الفنون طريقا 
واجعّل حياتك عَضَّهٌ بالشعر وال 
تمثيل والتصوير والموسيقى 
تلك الفنونٌ المشتهاة هي التي 
عضن الحياة بها يكونٌ وريقا 
وهي التي تجلو النفوسٌ فتمتلي 
منهاالوجودُ تلالوًا وبريقا 
وهي التي بمذاقها ومشاقها 
يمسي الغليظ من الطياع رقيقا 
تمضي الحياةٌ طريّة 2 ظلها 
والعيش أخضّرٌ والزمانٌ أنيقا 
بحسل الرصائظ ا وجدافه قضايا 
كبرى؛ منها ما هو فلسفي وفكريٌ؛ أو تربويٌ 
وعصيري. ويملك طاقة إنسانية تؤّاقة إلى 


اليثاء والعمل والتقدم. ولذا أخدرق نفسة 


سس سكت ين دلها 


وقصائده بالمعاني الصادقة والمتاخمة لهموم 
الإفنسان امام لشيكة الوافع التاهر: 
وما فيه من عادات وأمراضس. قلا عجبّ 
إنَّ رأيناة يُحْلْقْ بجافيه ويحبو بسنائب آخر, 
وك القصيدة الواحدة نرى أبياتاً ترتقي فتاً 
وتصويراً والخرق ككل متستفضاك كر 
حدة الجمال وروعته. ومع ذلك أقول: علينا 
أن نتوقف عند مفهوم الجمال ووظيفة 
الشعر من خلال عصره. وب حدود مدارك 
رجال الادب 4 عصره. فهناك فهم خاص 
يتناسّبٌ مع روح عصره. ولا يجوز لنا أن 
تخاعيه سان القن الحديث التي تتناسب 
مع عصرها اذا قدرتٌ على ذلك. ونحنّ 
نرى ما آل إليه أمرٌ الادب الحديث والنقد 
الحديث الذي أغرقنا بالتنظير والتغريب 
اللاواعيء مما انعكس على مسيرة الادب 
بشقيه الإبداعي والنقدي. 

كان الرصاي خيرٌ معبّر عن احوالٍ 
الجمنع الفرنن نقد داك عن الاسلده 
كجوهر نقيٌٍّ وروح طاهرة شفافة. ولكنة 
أفواف ياقة السيتبع اديج والذين عتما 
بجهلهم: واستغلوا مواقعهم الدينية: 
يقولون 2 الإسلام ظلماً بِأنَّهُ 

يصد ويه عن طريق التقدّم 

فإن كان ذا حقاً. فكيفٌ تقدَّمِتْ 


أوائله يك عهدها المتقدّم؟ 


711 جح يي 


وإن كان ذنبٌ المسلم اليومَ جَهلَهُ 

فماذا على الاسلاممن جهل مسلم؟ 
هل العلمٌ 2 الإسلام إلا فريضة 

نعل اه مَنَاوت يعن الضلية 

امعاساكف اتومب ا البطيفة را يكنبيا 

موارية أو تحايلاً ومسايرةً. بل باح بها 
ضراحة كاقاذ: 
ولا فخرٌ للانسان إلا بسعيه 

ولا فضل إل بالتقى والتكرم 
ولي سّالتقى #ذالدين مقصورةعلى 

صلاة مُصَّل؛ أو على صوم صَُيِّم 
ولكنها ترك القبيح» وفعلٌ ما 

يودي من الحسنى إلى نبل مغنّم 

بهذه العفوية والروح المتفتحة إلى ف 

الخير والفضيلة كان يرنو ويحلم, ولذلك 
كان القن هديزا وممفدة أطورغة بف اغلب 
قصائده. ودافعه لذزلك حسٌٌ قباد جعله 
يتوجّهُ إلى بُوْرِ العناء والشقاء وتوقّف آذ 
مركرها ان يضل بالأسسرة فينم عاد 
إرغام الفتيات على الزواج دون إرادتهنٌ: 
ظلموك أيّتها الفتاة بجهلهم 

إذ أكرهوك على الزواج باشيبا 
طمعوا بوفر المال منه فأخجلوا 7 

بفضول هاتيك المطامع اشعبا 
العريسة :#احوواع تهرة - 

والحرٌ يأبى أن يعيش مُدَبْدَّبا 
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قلبُ الفتاة أجل مِنْ أَنْ يُشَْرَى 
بالمال لكن بالمحبّة يُجْتَبى 
أكباعمٌ أفئدةٌ النسساء كأنّها 
بعض المتاع؛ وهنَّ 2 عهد الصّبا 
إن السزوات محيّةٌ هإذا جرى 
بسوى المحبّة كان شيئاً مُتّعبا 
يتضافر الاجتماعي مع الإنساني 
والفلسفيٌ مع الواقعيٌء ويتعانق الخاصٌ مع 
العاى كالشاهر لهوايمة بعيدة الددولة 
نظرة دقيقة فيما يجري 4 المجتمع. يحدّد 
أبعتاده وعقبى نتائجه. ويأخذك من يدك 
حيث تستقرٌ الجراح. هذه الثورة على الواقع 
ستدفع الاخرين إلى مواجهته والابتعاد عنه. 
فكائتٌ نهايته © آخر عمره وحيداً متفرّداً 
فقيراً مريضاًء يصرف عليه أحدّ الأثرياء 
المعجبين بادبه وشاعريته. وهو الذي لعبّ 
دوراً كبيراً ب اليقظة القومية العربية؛ ب 
وقت أت بها النوائب, وانتابتها عُلَلُ الجهل 
مما دعاه إلى مناصرة العلم ومحاربة الجهل. 
قراح يدهو ان ينا وقيظية مربي نزنية عن 
ثوابت من الوعي التربويء وبذلك يقدم 
نفسه كرجل 0 وتربية: 
انكوااكدا رين واسشخصوانها الاوز 
حتى تطاول 4# بنيانها رُحَلا 
إن كان للعلم 4 أحوالنا علل 
فامعل عالنطلث مشقى عتكم عاذ 
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لا تجعلوا العلم فيها كلّ غايتكم 

بعلمو اقشع علما متخي العواد 
ربوا البنينَ مع التعليم تربية 

يمسي بها ناقص الأ خلاق مُكتملا 
ثم انهجوا ع بلاد العرب اجمعها 

بجا على وحدةالتعليم الشتيلذ 


واي نفع لمن ياتي مدارسّكم 
إن كان يخرج منها مثلما دخلا 
الا عر وا 
ووضصع النقاط ملحئن التعدروف واستشف 
الواقع عن قرب ثم مد بَصيرّه وبصيرته 
القرهنا مرك ديد زناء او .تهتان 
ا التي زكر ددر 
ماضي لكل نقطة وضدمها على شروت 
والشعرٌ ليس بنافع إنشيادهُ 
حتى يكونَ عن الحقيقة مَعْريا 
تلك الحقيقة للرجال أزفها 
ولها اقيم من القَوايٍ مركبا 
صدةق الوقف وحرارثة سمة الشعر 
عند الرصاخ الذي آل على نفسه أن 
يقول الحقيقة صريحة؛ ولو تضايق منها 
الاخرون. 
لقد رفع شعار المواجهة للعادات السيئة 
السب للجلا وكيد [السقيم وافيراة : ٠‏ هدم 
الخفرة والتدخين: 


عمسب _ءرطرلبوا 2 ي ‏ /ا31 


لولم تكن هذه العادات قاهرة 

لما أسيفَت بحال بنت حانات 
ولا رايت سسكارات يدخُنها 

قوم بوقت انفراد واجتماعات 
4 الدخان لثان 2# البلاءٍ إذا 

ما عدّت الخمرٌ اولى 2 البليّات 

فالشاعر يذ العادات من باب إلحاق 

الاذى والضسرر بالإنسان قبل أن يكون الأمر 
بدافع الدين. فمحاكمته عقليّة بكل ما تعنيه 
الكلمة من دلالة: 
إنِي لامتضُّ جمراً لفّ 4 ورق 

إذ تشربونَ لهيباً ملْءً كاسات 

ييسْمٌ من دمنا تلك الكريّات 
الحرٌ من خرق العادات منتهجاً 

نهجٌ الصواب؛ ولوضدٌ الجماعات 
أغبى البريّة أرفَاهُمُ لعادته 

وأعقلٌ الناس خُرَاقٌ لعادات 

أرى الرصا يفصّل قصيدته على قدر 

عقول الذين يخاطبهم فلا يسعى لاغموض 
والتعمية باستفتاء اتتخدامه المقرذات 
المعجمية الصعبة التي تحتاج إلى شرح 
وتفسير. يواجهك بحب وإن قسا ‏ خطابه 
الموجّه. لانه عاخن الواقع المزيّف: 
فثشيرٌ العالمين ذوو خمول 


إذا فاخرتَهُمْ ذكروا الجدودا 


اليم سكت 6ن 


وخيرالناس ذو حسب قديم 
الكدسنة القافي يم بفيقنا اماد 
القضايا الكبرق: وحيناً كلاسن جوائب 
افساقية مؤكرة_ظ الثفين: كالايصر والبصيرة 
يشعّان من نور نفسه التي تأبى الشرّ والاذى 
والظنم فقن وعت اليقيم ضباتك الحيد: 
وندرك ما يعنيه العيد من فرح وبهجة وطعام 
وكساء وألعاب الأطفال. 4# هذه القصيدة 
كان مصوّراً بارعاً وفنّاناً ب استخدام السرد 
ووحيق الحدث والجركات واسانه بداتها 
مما جعل القصيدة من القصائد الفجائعبّة 
اش وخر شمن البق ف المي 
واوا توصت سباع الو ينا ولاق 
ويستحق. ثمّ عرّج على وصف اليتيم الحزين 
قارحا يحالة وواضقا شيكفة: 
أطلّ صباحٌ العيد الشرق.يُسْمِعٌ 
ضجيجاً:بهالافراحتمضي وترجع 
صباحٌ به تبدي المسرَّةَ شمسّها 
وليس لها إلا التوهمّ مطلعٌ 
صباحٌ به يختالٌ بالوشي ذو الغنى 
ويَعُورٌ ذا الاعدام طِمْرَّمُرَقَعْ 
صباح به يكسو الغنيّ وليدّه 
يا نها بسي افيتية انذاكا 
إِنَّ ذكر الشسرق للتعميم. ولا يعني يتيماً 
معيّناًء بل يعني أيتاماً كثيرين تعوزهم 
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الحاجة صباح العيدء © عهد ماتت فيه 
الفففة الت تستيفظ من عمرتها ب مكل 
هذه الأيّام. ولكنها بقيت أسيرة القلوب التي 
قَسَّتٌ وتناسَتٌ وامتنعت: 
فقد كانت الافراحٌ تفْتَّحٌ بابّها 

لمن كان حول الطبل؛واالطبلٌ يقرع 
وقَفَْتُءأجيلالطرفّفيهم فراعني 
صبيٌّ صبيحٌ الوجه؛ اسمرٌ شاحبٌ 

نحيفٌ المباني؛ أدعجٌ العين: أنزع 

هذه صورة للطفل فيها الدقة ب 

الوصفء تلفت النظر من خلال المفارقة بين 
الجمال والاصباح وبين الشحوب والنحافة. 
عليه دريسٌ يعصرٌ اليتمٌ رُدْنَهُ 

فيقطرٌ فقرٌ من حواشيه مُدْمعْ 
ويرسل من عينيه نظرة مُجْهش 

وما هُوّ بالباكي؛ ولا العينُ تدمع 

اسقطاع القاضر ان يكوضين ظ حتايا 

هذا الطفلء وَصَمَهُ عن قرب واستعان بالفن 
والتصويرء والصور الموحية المؤثرة, وكانه 
يرد على الذين عمّموا حكمهم على تجربته 
الشعرية التي وصفوها بالعادية والمضطربة 
والجافة. فالشاعر يقدّم لوحات مشهدية 
متحرّكة: وبأسلوب قصصي يصصرح به 
ويدين المجتمع الذي تخاذلءوتهاونَ بأمر 
هؤلاء البائسين: 
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شما شحاق حاثة وأشزى 
وقفْتٌ وكلي مَجْرَعْ وتَوجعٌ 
ورحُث أعاطيه الحنانٌ بنظرة 
كما راح يرنو العابد المتخشَّعٌ 
ايابنَاخي.منانتَّمااسمك ؟ماالذي 
عراك ؟فلمتفرخ»فهل انتَّ مُوجَعٌ ؟ 
ويتابع الشاعر قصة حواره معه؛ وبلغة 
مانوسة وحوار مناسب وصياغة عذبة لا 
تخلو من المؤثرات والتلميح لتشكلٌ القصيدة 
لوبحة كنة متكاملة العتاضر: 
أله ليت يوم العيد لا كان انَهُ 
يجِدَّدُ للمحزون حزناً فيجزحٌ 
فقلتٌ:دعوا التافيفَءفالعارٌلاصق 
بكمُ.واتركوا الترجيع؛فالا مر أفظع 
ووكصيو بنذ عي تدع هيا رقنا نا .للد 
ونا إليه راجعون». 
إذا ينكضا اسم على :تاوت لحري 
الشاعر الفنيّة بين قصيدة وأخرى. فهو 
أبرع 4 النسيج القصصي والوصقي عندها 
يستخدم القصّ وسيلة للتعبير والتوصيل. 
وهذا ينطبق على حال قصيدة «أم اليتيم» 
وكاليا ستة لشامنة اقصيية والنهب :د 
العين»: 
فالقث فؤادي بين أنياب ضيغم 


سكت رين 35> 


وباتت توالي 2 الظلام أنينّها 
وبثُ لها مُرْمىَ بنهشة أرقم 
تقصّعٌ 4 الليل الأنينَ كأنّها 
تخت أحصاتي رسيى نفك 
هذه اللغة المؤدّرة والناقلة لأحاسيس 
الشاعر. وهذا الشعورٌ الذي غخاضتٌ به نفسّة 
الرهفة وهذا الوضت الدقبق اتات 
يأخذكا ان متاسل الحزق والدمع والآسى. 
ليحرّك بنا الإحسامتى بالمرارة؛ وتأنيب 
الشمير الإتساتي» فليس اليكية عدا 
ولا أهّ اليتيم كذلك. لكنٌ المجتمع مُحَدد. 
والخطات سرجه إن منصة الح يشسله 
بالقيم الاخلاقية والدينية التي استسهلوها 
فيقول: 
وقد سلكوا تيهاءً منْ أمر دينهم 
فكم منجد ي المخزيات ومُثّهُم 
بكيْتُ وما أدري. أأبكي تضجُّراً 1 
من القوم؛ أم أبكي لشقّوة مريم؟ 
فالرصاخ يعي رسالته. ويدرك ابعادَ 
كلمته. ويستطيع تحديد العلّة وموطنّ 
الداء والدواء. ولذلك انشغل بالاخرين عن 
نفسه. وَجَّهٌ قصائده للجماعة وإن تكلم 
عن نفسه وهو مندمج ومعنيٌّ بالخطاب 
الجمعي العام. وهذا ما دعاه إلى الخطابية 
والباقيرف واجمل سا الأمر انهلا يتن 


نفسّه من التهم الموجهة. ولكنه كان يحرص 


07" سب ------- سيم 


على الاعتزاز بالفضيلة والنبل ليرد عن 
نقسه التهم أو يدفع الاخرين للعمل وتجاوز 
الازمات: 
أعني على ما لو تحقّق كونَّة 
لما كان لي؛ بل للاناسيٌّ مُسُعدا 
تجهّز من الحسنى بما انتّ قادرٌ 
عليه؛ولا تقبل سوى العقل مرشدا 
وأحسنٌ إلى مَّنْ قد أساءً تكرّماً 
وإن زاد بالاحسان منك تمرّدا 
ولي خَلُقٌ يأبى علي انطباعُةُ 
على الخيرتسليمي!لى الشرّمقودا 
ديوان الرصا وكتبه مليئة بالافكار 
والآراء التزيوية والاجتماعية والفلسفية. 
هحذا الشامر الندى صوّرٌ فاخسادٌ الى حد 
بعيد. وتأثْرَ فعبّرٌ بصدق وعفوية. وشاهَدَ ما 
يؤْلَهُ فلم يُدرٌ وجهّةُ, بل تفاعَلٌ مع الإنسان 
والمجتمع. وخاض معترك الحياة. صادرتة 
آلامُ الاخرين والامة. فافصّحٌ وعرّى وواجه. 
ولكنّه كانت له إشراقات لا تخلو من الفن. 
فيها إبداع يقدّمه شاعرٌ يحسن العومَ ب 
أبحر الشعر وعروضهاء ويحسنٌ الغوصٌ 2 
قواميمس اللغة؛ ولكنّ تخونه اللغة والمواقتف 
أحياناً. فتضطربٌُ رؤيتهُ. فيقع 4 المحظور 
دينياً ونفسيّاًء ولكن يشفع له حسنٌ سريرته 
ونقاءٌ نفسه التي راها 4# الغروب. فقدّم 
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لوحة شعريّة جميلة تذكرتا باين الرومي 
شاعر المطوّلات والوصف: 
نزنّث تجِرٌ إلى الغروب ذيولا 
صفراءً تشبه عاشقاً متبولا 
صَبٍّ تململ 2 الفراش عليلا 
ضحكتٌ مشارقها بوجهك بكرة 
ويكتٌ مغاريُها الدماءً أصيلا 
قد غادرت كبن السماء مثيرة 
شَمَّق يروعٌ القلبٌ شاحبٌ لونه 
كالسيُف ضمح بالدَّما مسلولا 


المراجع الاساسية 


ملامح الشعر الإنساني في شعر معروف الرصافي 


شَفَقّ كأنَّ الشمسّ قد رفعث به 
رُدْنَا بِدوبٍ ضبيائها مبلولا 
ترنوء وترضع خلمّه المنديلا 
قرغ الخطوب له فعادً ذليلا 
وانحصٌ من عزف النباهّة صاغراً 
وأقامَّ ‏ غار الهوان خمولا 
أاترك للقارئ أنَّ يتامّلَ روعة الوصف 
وبراعة الخيال وجمال التشبيه والصور 
وتمشيسن الطبيينة بن وأحيل القارية إلى 
قصائد «المطلقة» «اليتيم المخدوع». 


.1968٠ ذكرى الرصافي (مجموعة ما قيل في الرصافي من مختار المنظوم والمنثور) عبد الحميد الرشودي- بغداد‎ -١ 


5< دراسات في الشعر العربي المعاصر- د. شوقي * 0 


4- الرصافي- عبد اللطيف شرارة- دار صادر 1574. 
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اا ف 


قراءة آذ بنية النص الروائي 


مع ازدهار فْنْ الرواية ‏ غالبية البلدان العربية برزت العديد من 
الأفيهاء لاينكن التحدةحخ الرواية العربية العاصرة دون الغريه بإتتانجها 
وإبداعاتها الروائية وخصوصيتها ودورها المتميز + الارتقاء بهذا النوع من 
الاجناس الادبية. 

ومن الروائيين العرب الذين لهم إسهاماتهم الهامة, التي شاعت منذ 
خمسينيات القرق العشرين اكتصرى: الرواكى عننا ميته الذي له يمكن التحوية 
عن الرواية السورية؛ أو تناولهاء دون التوقف مع إبداعاته وإسهاماته؛ فهو 


5 باحثة من سورية. 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


قف ©“ سسسسسسسددددمممممهههه- ‏ السلياد 0518 آب 50٠١‏ 


أحد انود واد الرواية ‏ سورية. وأحد اهم 
كتاب الرواية العريية الحديثة: متن أصدو 
روايته الاولى «المصابيح الزرق» التي نشرت 
طبعتها الاولى 4# القاهرة عام 1504: وهي 
الرواية الك ساز هيا الكاقب شن سان 
الكتاب الواقعيين عندما كانت الواقعية 3 
ريعانهاء وتمثل قطباً من الاقطاب الجاذبة 
للكتاب والأدباء الروائيين 4# العالم العربي 
كله. 

نقد جات «المصابيع انزرق» لخوازن 
مع رائعة نجيب محفوظة «زقاق المدق» لا 
من حيث زاوية الرؤية فقطء ولكن من تماس 
الروايقين ف الحقبة الزمنية التي غالجتها 
كل متهماء وى شثرة الحرب العامية الخانية, 
وكان «فارمس» بطل الرواية؛ هو الصبي ابن 
البلد الذي عانى # طفولته شظف الحياة 
4# مدينته الصغيرة «اللاذقية».. وهي المدينة 
ذات الخصوصية: فهي تطل على البحر, 
بعوالمه المختلفة, وبتاثيراته على سكانها اثناء 
سنوات الحرب. وي ظل الاحتلال الفرنسي 
لسورية. ولقد صورت الرواية بطلها «فارس» 
عندما كان يقف الساعات الطوال بانتظار 


الحصول على رغيف من الخبز يقتات به: 
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قراءة في بنية النصّ الروائي 


بينما تحيط به جموع المنتظرين مثله. ولعل 
روامة «الضانيج الزوق: حملت جزوا نن 
السيرة الشخصية لحنا مينه. الذي توارى 
خلف وجود الصبي «فارس». أما أعمال حنا 
مينه فقد جاءت على التوالي: 

> الصابيع الزرق: 

- الثلج يأتي من النافذة. 

- الشراع والعاضعة: 

- الشمس ‏ يوم غائم. 

د اسايق 


- حكاية بحار (سيرة ذاتية من ثلاثة 


أجزاء): 
3 الربيع والخريف. 
- القطاف. 


- نهاية رجل شجاع. 

وجدير بالذكر أن غالبية اعمال حنًا 
مينه عنيت بتصوير الواقع بوصفه واحداً من 
الكتاب الوافعيين الملتزمين: الذين تجاوزوا 
الرومانسية الخالصة:؛ وهو الجيل الذي كتب 
أعماله بعد الحرب العالمية الثانية: وجاء 
نتاجاً للحركة الوطنية ف شكلها التقليدي: 
حي كان الاستعمار الفريي كارها تقوند 


على بعض البلدان العربية التي قسّمت بين 


سعط ل 27 يت ا 3# 


فرنسا وانكلترا وإيطالياء وكان حظ سورية 
ولبنان الوقوع تحت الاحتلال الفرنسي. كما 
كانت أعماله لا تتغافل شخصية الكاتب»؛ 
تكفيزا ماايطل هلن القراب معن روات اد 
أبطاله مثل «فارمس» # المصابيح الزرق, 
والفقع يقاو القسى ظايزم اقم وهات 
رواية «الدغل» وهي الجزء الثاني من 
حكاية بحار..إلخ. وذلك يؤكد أن أعمال 
نهنا سيعه عمجيل اللقراء قوها مي القارية او 
السيرة الخاصة؛ ويلاحظ ذلك # «بقايا 
ضور وواللستقي ورلحكاية بخان بأجذاتها 
الثلاثة. وبهذا الصدد فانا لا اتفق مع اعتبار 
أن كل ما يكتبه الروائي يمثل نوعاً من السيرة 
الذاتية بشكل ماء لان كتابة السيرة الفنية 
لابد لها من شروط معينة وهي الكتابة بقصد 
الترنجيل اللقبيوة: والسدق بط ارون دون 
إعمال الخيال. واغادة تصوير الشخصيات 
أو المواقف وخلقها من جديد. كما أن ثمة 
شروها ذقرقة بعين اكرواية يوادي الاعتراف 
والاوراق الخاصة أو المذكرات الشخصية, 
والترجمة؛ والمشاهدات: واليوميات.. او اية 
امعان خض هن فو لكافب السيرق ولك 


فنا بجعانا فرق دين اعمنا نينا فونه التق 


7/5 سكت 6ن 


قراءة في بنية النصّ الروائي 


تصقها بالسيرة الذاتية مكل والمسقفه: 
ودحكاية بحار».. والاعمال الاخرى التي لا 
يتطق هابيا ذنك الوصيف: 

ولعل القارئ يلاحظ أن بطل بقايا 
عون وبكل توها هخ الامكدا د ليطله الشديه 
وقارس» يف المضابيج الزرق: كذللك يمكنا أن 
نشوا ان الشقى حظ والقنسسى نووم خائم يمنا 
هو الا فارس 2# مرحلة ماء وكذا فتى رواية 
«المستنقع» الذي عاش ظروف اقتلاع سكان 
لواء اسكندرون من سورية ومنحه لتركيا. 

المثلث الذهبي 4 أعمال حنًا مينه 

ثمة مثلث لابد أن يلحظه المتابع لأعمال 
حنا مينه وهو مكون من أضلاع ثلاثة, 
الأول يتمشثل #ذ البحر. والشاني يتمثل 2 
الحساسية الوظنية والاجتماغية: والثالك 
يسعل .بك اكراة.:وسى ارا القى يجين 
«مينه» تصويرها وكشيراً ما نرى أنها محور 
من محاور العمل الروائي. مثل المرأة ب 
روايته «الشمس #4 يوم غائم». والاضلاع 
الشلاثة تمثل توعاً من السمات الخاصة الثي 
يتميز بها الكاتب. وأصبحت متلازمة أو 
متفاوتة 4 كل أعماله: 

-اولة: البجر: 

ولعلنا نلاحظ أن البحر لايوجد بمعزل 
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عن الميناء وهي ميناء اللاذقية كما ب رواية 
الشراع والعاصفة وبطلها «الطروسي» ذلك 
الصا اللارى والطين: الذى :يكين البسر 
ويتعامل معه وفق طقوس خاصة. فالبحر 
معادل موضوعي للرجولة الكاملة. وقيادة 
المنفيقة تعادل شيطرة الررجل على الانثئ 
التي يحبها. وما العواصف والاعاصير إلا 
حيل فنية من خلالها يرسل الكاتب رويته 
لعالم البحارة والعاملين 4 المراضيٌ من رجال 
السفن الاقوياء: والابطال؛ والنبلاء الذين 
لا تخلو تصرفات بعضهم من نذالات. 
الجا اللدل « مسن الطرويتي 
ينبعث من جديد 2 شخص «سعيد حزوم» 
بظدل رواية «الدغل» من «حكاية بخار». 
وقبله الوالد الصالح حزوم: بعد أن أعاده 
الكاتب جك رواية جديدة؛ حتى لو اكتسبت 
صفة السيرة الذاتية. فسعيد وأبوه من قبله 
من رجال البحرء ولاينسى الكاتب أن يعرض 
من خلائهم مكايدات البحارة وسط الأنواء 
عندما تخاضمهم عوامل الطبيعة المتمثلة ب 
الرياح: والأمواج» والعواصف بما يصاحبها 
من رعود وبروق وسط الظلام.. فمثل ذلك 
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قراءة في بنية النصّ الروائي 


أغملاته!الخطافة ولا ينييسة انه تكرر كثيرا: 
فكل كاتب له عالمه الذي يدرك دقائقه 
ورقيهم لفاس فحن انما او 
حوله ولذا أجدني لا أتفق مع راي الناقد 
فاروق عبد القادرء 4 كتابه «اوراق الرفض 
والقبول» عندمات اعتير أن تلك التكرارات 
تحسب ضد الكاتبء ولنعتيرها ضمن سماته 
الخاصة. ولقد ارتيط غالم البحر عند «حثا 


مينه» بميناء اللاذقية؛ وهي مدينة عربية 


سج << 7ج يا 9 


لم يسجل كاتب آخر ملامحهاء كما فعل حنا 
مينه. وكرر وجودها # الشراع والعاصفة: 
وحكاية بحارء ونهاية رجل شجاع. 

- ثانيا:الشلعورالوطني 
والااجتماعي: 

ويلوح الإحساس بالوطن 2# اعمال كثيرة 
لحنا مينه؛ فلا ينسى إلا أن يحمل أعماله 
ذلك الشعورء فهو من الجيل الذي ترعرع 
بظل الاتحتلاق ارفس البلده زشورية) 
ومن ثم جاء وعيه بمشكلة الوطن وضرورة 
تحرره كقدر على جيله:؛ وهو الجيل الذي 
وعى ماساة بلده قبل الحرب العالمية الثانية, 
كما وعى حنا مينه الارتباط بالارض, 
عندما اقلم من لواء اسكنتدرون: وطرد 
مع الأهالي إلى الداخل: وذلك ما نجلة ظ 
رواج شعي الح سكل هوا من الشيرة 
الذاتية: حيث صور فيها أيضاً سكان الصفيح 
من الفقراء الذين كانوا يبحثون عن العمل 
واقع شديد الفقر, شديد القسوة: فالارض 
المالحة التي لا تفلح فيها الزراعة. سرعان 
ما تكهول إلى كرية وخوة هس عطول لطن 
لا تصلح فيها الشركة كما لأأيصاع العمل. 
ومن ثم فلن :جرت الرواية الشعوى اتوطني 


لحف سكت 6ن 


قراءة في بنية النصّ الروائي 


الممزوج بالإحسامس بالازمة الاجتماعية 
والاقتصادية؛ وهوما برز# أعمال حنا مينه 
السابقة مثل «المصابيح الزرق». و«الثلج ياتي 
من النافذة» و«الدغل»..إلخ. وتمثل البعد 
الاجتماعي ب وجود شخصية مثل شخصية 
تاسنوية الكل كاب يجار وهر الذي 
أوصل الوعي للكاتب وعبر عن استغلال 
انناب الأضمال لعمال الحو قوشاي 
الشعلة» وقبل هؤلاء جميعاً «عبد القادر» ب 
رواية «المصابيح الزرق». والاستاذ كامل 2 
«الشراع والعاضفة». وريما انتماء حنا مينه 
للواقية والدزانه اليقث يقضايا للحتي 
والوطن. هو الذي جعله يؤكد على وجود 
تلك الشخصيات الواعية؛ التي تبث وعيها 
أنحاء العمل الروائي. وإن لم تكن فاعلة 
بشكل مباشر وهو ما يعيبها دوماء حيث لم 
فوسين الشبيج الدزافى. يل كان يفسيه] 
4 عمله ويحملها وجهات نظره. 

- كاقخاء الخراة: 

وياتي الضلع الثالث # مثلث حنا مينه 
وهوها بر هته السرأة الي افكت صورا 
متعددة 4 اعماله المختلفة؛ فوجدنا المراة 


الام 2 «المستنقع» و2 «المصابيح الزرق» 
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رمزاً للروح الطيبة: والمضحية دائماًء مما 
جعل الولد يميل إليها مفضلاً إياها عن 
الاب على رغم قسوة الظروف التي كانت 
تحيط بالجميع؛ فكانت هي البلسم وسط 
جحيم الفقر وقسوة الظروف الاجتماعية 
وغياب الاب. 

وخرئ المرأة أيضاً نك رؤاية والشيس با 
يوم غاكئم» قد ارتفعت لمستوى النموذج 
الامثل والأكمل ا أحد أضلاع مثلث حنا 
مينه؛ المكون من «البحرء والوطن. والمرأة» 


قراءة في بنية النصّ الروائي 


وهو ما يمثل رؤية متكاملة للمراة ظلت تلح 
على الكاتب طوال عمره الإبداعي. 
وأخيراً لا يمكن الاهتمام بالرواية 
العربية من دون التوجه نحو اعمال الروائي 
حنا مينة؛ فهو على رغم كل الملاحظات التي 
يمكن أن يوجهها النقد له- يعد واحداً من 
كتاب الرواية الكبار على امتداد أكثر من 
خمسة عقود متوالية؛ وهو ما اتفق عليه 
كبار النقاد والمتخصصين # فن الرواية: 


والادب العربى. 
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بلصلا طلا7ج7 سا3 


إِنَّ العلاقة بّيّنَ الفنّ والعلم ذات معان ودلالات كثيرة, ولذلك فهي تفهم 
على أكثر من وجه ونحوء ومن خلال محاور متعددة تبدا بالحاجة وايهما 
بحاجة إلى الآخرة ومن ثَمَّ الاستقلاليّة بمعنى: هل يقوم الفن من دون علم أو 
هل يقوم العلم من دون الفن؟ ومن َم بماذا يتّفقان وبماذا يختلفان؟ 

كتج تعيب على هذه الأسكلة وغيرها مما يتعاق بالدلاقة يبن القن والعلم 


يمكن أن نسلك أكثر من سبيلء ولَعَل عقد مقارنة بنقاط تقابليّة من السّبل 


© باحث وأستاذ جامعي سوري. 


1200 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 


ا سر سس السلياد 058 آب 50٠١‏ 


الميسيرة للكشف عن ابعاد هذه العلاقة 
والممهدة لنقاط خرف يمكن أن تكون خارج 
إطار نقاط المقارنة. 

أولاً: أولى نقاط الالتغاء والاغتراق 
قوق القن والملد مني النسية اعافد كن متيف 
والابداع هو الالية العام لإنتاج الفنّ والعلم 
حا والابداع هو الجانب الخلاق من 
النشافة الإنساق» ويسرى روكها أنه رشكل 
وأق للتقضاظ الإنساني لكر ما جيلفوره 
فقد عرّف الإبداع بقوله: «الإبداع؛ بمعناه 
الضَيِّقء يشير إلى القدرات التي تكون 
ممتّزة للاشحامن البدهين؛ إن القدرات 
الإبداعيّة تحدّدٌ ما اذا كان الفرد يملك 
القدرة على إظهار السّلوك الإبداعي إلى 
درجة ملحوظة, ويتوقفٌ إظهار الفرد المالك 
للقدرات الإبداعيّة على نتاكج إبداعيّة أو 
عر إغلييا زه تمكل قلقي لتاقي باقعا يدر حت 
على فاق الافار ته واللبيدتةا. إن مشكلة 
عام النّفس هي الشقسية الإبد عورالا 
والثابت الاكيد عند الجميع أن الإبداع يقوم 
على ملكة أو موهبة خاصّة وإن كان ثمة 


اختالاف 4 تحديد طبيعة هذه الموهية. 
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الفمسق وال لسسع 
الابداع هو الاسم العام للاتيان بالجديد 
غير اللسيوق يك القن بوالعلة وخبرضسا ولن 
حرق العرف بين البالحذين.والختصين على 
تسمية أي نشاظ خلاق: إبد اغي» باسم خاضص 
فكان لدينا الاعنفناف والاحستزاع والإنشاء 
والايجاد والبرء والتكوين والصنع والاحداث 
وغيرها من الاصطلاحات والمفاهيم التي 
يصح عليها كلها الاسم العام وهو الابداع. 
قافا ء لكل يرز يا يجيه الزكوف هفده 
وإبرازه؛ بعد نقطة التأسيس؛ © إطار مقابلة 
الفن مع العلم وي إطار تاكيد دائرة خصائص 
الفن نجد أنَّ الضّرورة تلحف علينا تبيان أن 
من خساتمن القن اسداء قايليّة التكران أو 
تبادل الأدوار ‏ حين أنَّ ذلك ممكنٌ بل قامٌ 
يكم الخترورة :خإن كان التجز العلنى: 
كالعفف أو الاختراء مكلا خاضها للشرطل 
التّاريخي الذي يجعل إمكانيّة إنتاجه منوطة 
بأ عالم تحمّق فيه الشرط التَّارِيِحيٌ: فَإِنَ 
المنتج الفني غير قابل لتبادل الادوار هذاء 
فما ينتجه فنانٌ بعينه لا يمكن أن ينتجه 
غير مهما ال الزمان أو قصسر: وهذا 


ما عير عنهك دينسن هويسمان بقوله: «الفن 
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حريّة. ولعب بالخيال؛ أمّا العلم فعلى العكس 
يهل بسلا بالشرورة | لقطد ره الخاريدبة 
للعقل الذي يبحث ويكتشف»0". ظو لم يكتب 
المتنتبي ميميته أو أي قصيدة أخرى لما 
أمكن أن يأتي أي شاعر غيره ليكتبها. ولو 
لم يرسم دافنشي الموناليزا لما كانت هناك 
لوحة اسمها الجوكنذا .. ولو لم ينحت مايكل 
لكلو كيتكال مومى 1 اتعفه سصواة انا + 
وهكذا # أي أثر تي من أي ميدان شعراً 
اوكضبية ا وكصيويرا أوقيدا روهة عاشي 
متحقّق ذا الكشف أو الاختراع العلمي ظلو 
م يكتشف أرخميدمس قانون الدافعية لاتي 
بعده أو من يعيش 2# زمنه من يكتشفه؛ ولو 
لم يكتشف ابن زهر الدورة الدموية لاكتشفها 
طبيب يآتي من بعده: ولو لم يكتشف نيوتن 
قانون الجاذبية أو التجاذب الكتلي لاتى 
بعده أو من © زمنه من يكتشف ذلك.. ولو 
لم يضع نيلز بور الفيزياء الكموميّة لوضعها 
غرف ومكذا ف فن اللفعوات املكف فد 
يتأخر الاكتشاف أو الاختراع وقد لا يتآخر: 
ولكنَهُ لا بد سيأتي لآنَّ سيرورة العلم ستقود 


اليه بالخرورة:والا كوقف العلم فاميدائة 


لوكا سكت 6ن 


القن والعالم 


عنده.؛ ويصح ذلك على كل الاختراعات 
والاكتشافات. 

هذا الافتراق الاساسي بَيّنَّ الفنّ والعلم 
يفتح الافق أمام اكتشاف الافتراقات الأاخرى 
وفهمها وكذلك التَّوافقات الموجودة بَيْنَ المَنَّ 
والعلم. وي هذا الإطار يمكننا الحديث على 
الثقاط الثّالية أيضاً. 

كالثاً: يتّمْق الفنٌ والعلم بأنَّ كلاهما يقوم 
تأسيساً على منظومة أؤّليات تنقسم غالباً إلى 
قسمين أوّلهما البداهات التي تتوافق عليها 
كل القلوم والفتون والمارفه ويشرق الفن 
والعلم عن بعضهما بعضاً ب القسم الثاني 
من جهة الصُّورة ويتفقان # المبداًء ضفي 
حيّن أنَّ العلم تنبني منظومته بعد البداهات 
عان المستسات أو اللصادرات التى يتختضن كل 
علم على الأقل بمنظومته الخاصّة من هذه 
المسلمات: وغليهما تنيني القوانين الأوليّة 
التي يتم بها برهان الفرضيات والوصول إلى 
النتائج المتوخاة, فإِنَّ الفن ينبني على جملة 
من الضوابط وا معايير العامّة التي تنطبق 
على الفنون كلها بمعنى أو بآخرء ثُمّ معايير 


كل فن على حدة. هذه المعايير تواطتية 
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إلذه بود 


وذوقيّة ولكنّها مع ذلك منظومة 
منطقيّة, واعني بذلك أن لكل فَنّ 
جملة من الخصائصن والسمات 
والمعايير التي نحكم من خلالها 
على أثر بِأنّهُ ينتمي إلى هذا الفنّ 
أوذاك أوالأيسي اليهبرنيس كل 
من هب ودب يُسمّي ما يصنع ما 
يشاء من الاسماء. 

رابعاً: يفترق الفن والعلم عن 
شفى جين أن لافج العلم ملزمة 
للعقول جميعاً بقوّة الإلزام ذاتهاء 
فَإِنَّ نتائج الفن غير ملزمة إلا 
لمن يقتنع به أو يرتضيها. هذا على الرَّعْمِ 
هن أن العلني والف كلاسم وتطلت اللي 
تسق السلمات أوالخوا واعاسمه 
الوك ذاعه ظإن الالراع يتق د سلطفة إذا ثم 
رقن تسق عسلمات العلم غلى أن لأ يكون 
الرفض من أجل الرَّفْض والعبث ‏ حين 
أنَّ رفض التّسليم بضوابط الفنٌّ ومعاييره لا 


يعني عدم الاعتراف بنتائجه ولا عدم قبولها 
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وتذوقها وتقويمها بما تستحق من التذوق 
والتقويم. 
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الفسيت نو اسع 


ميسون عم الرن 


خاسبا :يفترق الفن والعلم أيضباً عن 
بعضهما بعضا بِأنَّ العلم يقوم على التراكمية 
المودية ار الأبسداء انحل الباق الذي 
ينبني فيه الجديد على القديم بالضرورة, 
ولا يمكن للجديد أن يكون من دون أن يكون 
القدية أسانمًا له ومح ثم لأيمكن تقد 
الجديد من دون استيعاب القديم وتضمينه 
فيه. أمّا الفن فيقوم على التراكمية الافقيّة 
أو الامتداد العرضي/ الافقيء ومن كَمّ هن 


الإبداع والتّذوٌق أو فهم الآثر الفني لا يحتاج 


سل راو 277 بي 5831 


إلى الوظوف على ناي القن .ولا يوش 
عليه. فلا يحتاج المبدع بش فن من الفنون 
كي يجدد # الفن أو ياتي بالجديد أن يكون 
على معرفة أو دراية بماضي الفن وقديمه. 
أومنا سبقة. وكذنك المتلقي فإنة لا يستاج 
|الععر م سلا سيق م باهي القوكي 
يتلقى آثاره الفنبّة الجديدة منها او القديمة. 
يمكن توضيح هذا الفرق هنا بآنَّ العلم يشبه 
أن يكون برجا مكان الجديد فيه بالضرورة 
هو آخر نقطة وصل إليها البرجء أما الفن 
فهو أشبه بالجزر المتجاورة المنفصلة عنها 

نادسا ذتلزى عن النعايل الشايق هاي 
آخر متضمَنٌ فيما سَبَّقَّ إلى حدّ كبيرء وهو أنَّ 
كل الاحدق :ف العام سيقي على ها سيعة إتجاوا 
وتعلماً؛ فلا يمكن أن ننجزج العلم جديداً 
مالم نهضم أو نستوعب أو نفهم ما سبق 
من قوانين وقواعد ونظريّات. ولا يمكن تعلم 
التَظريّة الجديدة أو رُيِّما فهمها من دون 
تلم :وكام با سيكتهطا مع نظرؤات يذ العامة 
كاقة. إما ب الفو هن الأس معاف ناما 


فليس من الخسروري ان ينبي الجديد على 
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لمن والعلتسستم 
كل القديم علماً وتعلماً وظهماً بل ريما على 
العكس إذ يمكن: وليس بالضرورة؛ أن يكون 
الفنُ أعظم وأرقى كلما ابتعد عن مشابهة 
ماسبقه # اطار الفن ذاته. ولكنَّ هذا كله 
على أي حال بنية نظريّة منطقيّة صحيحة 
بالإطلاق لا بتمام الشمول. 
هذه أبرؤ نقاط التقابل بَيّنَ الفن والعلم 


تشابها واختلافاء وهي كلها تقريبًًا متوافق 


0 3 


عليها على الاقل ب صورتها العامّة. ولكنّها 
لست الورحيسينة: وليست تسفة نيافية 
غير قابلة للتعديل أو التبديل. ولكنّ هذه 
التقابلاتٌ ب الوقت ذاته ليست الوحيدة 
المعبرة عن العلاقة بَيْنَ الفن والعلم؛ وقد 
بدانا الكلام بتساؤلات لم نجب إلا على 
آخرها الذي كان عن التوافق والاختلاف 
بينهماء وبقي الشؤالان الأساس من دون 
جواب وهما: أيهما بحاجة إلى الآخرة وهل 
يقوم الفن من دون علم أو هل يقوم العلم 
من دون الفن؟ 

نحن هنا حك حقيقة الامر أمام مستوى 
آخر من العلاقة بَيْنَّ الفن والعلم. والمشكلة 


الاساسية الي تعترضنا هنا هي أن أتصاز 
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كل فريق ينظرون إلى الأمر من زاويتهم 
وافكاميم غلا يري كل فريسق الا فضائل 
ميدانه ومحاسنه؛ فأنصار العلم لا يرون ب 
الفن بمختلف ضروبه إلا لهواً أو تسلية لا 
طائل منها ولا قيمة لهاء و أحسن الأحوال 
ليس الفن عندهم إلا أخيلة وتهويمات تسقط 
أمام أي محاكمة علمية أو منهجيّة. أما 
أتمياز الفنٌ ظيرون العلم خملة من العوانية 
الصّارمة التي تتعامل مع المادَّة أو المادّة 
الجامدة لا تستطيع 3 أحسن أحوالها أ 
ترتقي إلى العتبة الدّنيا من الممارسة الفنيّة 
التي تقوم على الحس والحدسى والالهام 
ومعائقة الروح. 
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العلوم الطبيعيّة والعلوم الاجتماعيّة, 
وكلاهماء مع شديد التبايق بينهماء يندرج 
تحت معطف العلم؛ على الرَُّمِ من أنَّ العلوم 
الاجتمامكة أغربهما ككون إلى الفؤديل إن 
فقيرا مع الفدي الاجتماعية تجعل الفن 
مادتها الاساسيّة ومحور عملهاء ولذلك فَإنَّ 
فعل الفن وأثره وقيمته تسير بالتَّوازي مع 


العلوم الاجتماعيّة إلى الدّرجة التي تجعلنا 


الال دد 059 آب 50٠١‏ 


الفمكق واللاتسسع 


نقيم فصلاً بَيِنَ علوم الطبيعة من جهة 
والفن والعلوم الاجتماعيّة من جهة ثانية. 
ومن ثم إن العلاقة بَيّنّ العلم والفن ستكونخ 
والعلوم الاجتماعية طرفاً ثانياً. 

إِنَّ القول بأن الفن لا يستغني عن العلم 
لآنه لا يمكن نقل الفن من جيل إلى جيل؛ ومن 
فنان إلى فنان. إلا بالعلم قول خاطن لانه 
لا يميز بَيْنَ العلم والتعلم والتعليم. فالعلم 
هو ولتطاوينة معرطية غايتيا اشاكك الويهود 
تو حاتي من جراقة مسركة وقيكما امنا 
التعليم والتعلم فهما فن نقل المعلومة أو 
المعرفة وفن تلقيها أو البحث عنهاء ولذلك 

والقول بأنَّ منظومة الخصائص. 
والضُوابط والمعايير التي يقوم عليها الفنٌ 
بينةٌ علميّةٌ قولٌ خاطيٌ أيضاً لأنّه من غير 
المقبول أن نسمّي كلّ تنظيم علماً الحض أنه 
تنظيم: ولا كلَّ تراتبية تتابعية علماً لأنّها 
تشبه العلم ك تراتبيتها وتتابعيتها. وهنا 
يمكن أن نكون أماء تنازع فضل أو امتلاك 


للتنظيم والترتيب: فقد يرى العلماء أن 
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التّنظيم والتّرتيب يذ الفنٌ والعلم هو طريقة 
العلم وبنيته. و الوقت ذاته يرى انصار 
الفنّ أنَّ ما يقوم عليه العلم من تنظيم 
وترتيب وانسجام هو بنية فنيّة جماليّة؛ وان 
من معايير نجاح النَطريّة العلميّة وتفوقها 
هو مدى ما تقوم عليه من ترتيب جمالي. 

لن نبت ف ذلك الآن لأنّهُ لا يمكن البتٌ 
فيه أصلاً. سنتركه لتباين وجهات التّظر, 
ولتمتفال إلى مسالة الفسرق لاظ ل بجالكة 
عن هذه المسالة. 

لا توجد علاقة خطيّة أو مباشرة بّيّنَّ الفن 
والعلم حملا وكاها ذلك أن وسم اللويعة أن 
قرض القصيدة أو تدبيج الرٌواية أو القصّة 
أو سبك اللحن.. لا يحتاج إلى قوانين علميّة 
ولا إلى آلات, والأدوات التي يحتاجها الفنان 
ى أى كن هن لفون يصرلعها بنفسة , ولكن 
دينين هوييسان يشيع هذه السالة من جاتب 
آخر هو ضرورة الثقافة العلمية للمبدع إذ 
يرى «أنَّ العلم ضروري لفن بوصفه عنصراً 
أسابيا # كوين قاقة الفمان جويتايع 
رشنا توالا كول وابنا ونان لأدراية له 


بالفقريب اوموتديا مضه كار الرياهة: 
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القن والعالم 
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أو موسيقيًا ليس لديه فكرة عن السمعيات.. 


إن ج زا كبيراً من العرهة العلمية يطل 
أساسيًا بالنسبة للفنان حَتخ لو كان ذلك 
على نحو ضمنيٌّ أولا شعوري» ,(0) 

و الوقت ذاته فإِنَّ صنع أي آلة أو 
محرك أو دارة إلكترونية يقوم على أساس 
بافتضيات الركيب والكزنانف للا على :ارام 
فنان أو تصوره.؛ وإن كان من الكن اومن 
الاسشتحسن أن يضع لدان لساقه ل يعن 
ذلك «فكلٌ صنيع علميٌّ-كما يقول كروتشه- 
همف 81 يضارلا كبا ءأنَ الضنعة 
الفنية. على حد تعبير هويسمان؛ من مصادر 
الفن والعلم على السّواءء!'». وعاد هويسمان 
ليضيف من زاوية أخرى أقرب إلى فهم 
كروتشه قائلاً: «قد يوجد ب الهندسة حل 
اليه أو تقسير جمال للمشتعلات الى كيرا 
ما طرحها بوانكاريه بوجه خاصٌ».!") 

ولكن إن لم تكن هناك علاقة خطيّة 
أو مباثسرة بَّيِنَ الفن والعلم فإنَّ بينهما 
علاقة إيحائيّة اساسها قوة الحدس الفني 
وإشراقية الرؤيا الفنيّة التي يستلهم الفنان 


بها المستقبل واحتياجات الإنسان وافاقه 
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السعاية فكون هذه الألهامات والروقى 
والانطباعات التي يصوغها الفنان ب 
قوانه الندئة الخاةمنهاها اساسا لمك 
العملي وملهماً للعالم ودافعاً له ومحرضاً من 
أجل مجاراة أو تحقيق الرؤّى/ الاحلام/ 
الطموحات/ الاستشرافات البشريّة التي 
فورظ الآفانالفتكة فالكن يسبع الطلة 
ذاكنا عشرانت السنين على الأقل: وكات 
السعين د اغلب الكحينان. واذا مناهيءا 
تاريخ الفن والعلم وجدنا كيف أنَّ الفن عبر 
الزمان دائماً يقدم تصورات يشتغل عليها 
العلفاء بعد عشرات أوهقات السنين كي 
يحولوها إلى وقائع واختراعات تلبي طموح 
الإنسان واحتياجاته بعد أن كانت أخيلة 
رسمها الفنانون ‏ إبداعاتهم. 

لنترك الأساطير جانباً على ما فيهاء 
ولننظر 4# آلف ليلة وليلة والمرآة السحرية 
ويساط الرّيح والدَّواء السُحري كيف 
صارت وقائعٌ بعد فكو الف .نينة يعد مئّات 
بل آلاف المحاولات والتّجارب. ولننظر # 
أدب الخيال العلمي وافلام الخيال العلمي 
كيف راح العلماء يشتغلون عليها ويحاولون 
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الفمكق و لسسع 


السّير على غزنازها واقتفاء بخطاها مين أجل 
تحويلها إلى وقائع حقيقيّة.. و هذا كلام 
كثير وشواهد أكثر من أن تحصى. 

إذن الفن يقدم تصورات للعلم وافكار 
أبحاث واختراعات ومشاريع عمل؛ هذا بغعض 
النظر عن نيّة الفنان أو المبدع وغايته من 
إبداعه من يبدعه من اثار فنية غنيّة بمثل 
هذه الافكار. 

شعو القذان الامو يداف ونع فيا العام 
ولقن عندما يعتق العام ف اللديحاك 
لتلبية الاحتياجات والرّغبات البشريّة 
ونزعة الإبداع عند العالم تأتي التّتائج من 
الاكتشافات والاختراعات لتقدّم خدمات 
جليلةً وعظيمةً: ولكنّها كثير من الاحيان 
تكون ضازرّة بقدر ما فيها من الفائدة: 
وأحياناً تكون نتائجها كارثيّة على الإنسان. 

ما نعلمه أو نعرفه على ضوء كشوفات 
الفابهر اكه وتكافية انه كرب الشرهك انا 
أو أله ووشسف تم كدير اسان أذت 
إلى القهبداء غلى مهازة وقدرة من قذرات 
الإنسان التّواصليّة التي يمتلكها مما يندرج 


تحت مسمّى القدرات الخارقة وكان كولن 


عءءء ء ل يت 5/6 


ولسون من أوائل من بسطوا الكلام ب هذه 
المسألة.(0) 

هذه المسآلة تحتاج إلى وقفة خاصّة 
مطولة؛ ولكنها على أيٌّ حال ليست الوحيدة 
.4 إطار النتائج الكارثية للعلم التي صارت 


تبدو واضحةً اليوم للعيان عامّةٌ وليس 


الهوامش 


الفن والعالم 

العلم حقيقة خدم الإنسان خدمات 
جليلة عظيمة؛ ولكنّهُ بِقَدّرِ ما خَدَمَ الإنسان 
ويخدمه فإِنَّهُ يأكله يمتجزاته ويخوله 
جسن عار و ركم فصوو والفنٌ والعلوم 
الإنسانيّة هما اللذان يحلان المشكلات 
التّاجمة عن العلم ويحافظان على إنسانيّة 
الإنسان. ويستنهضان حساسيته وشاعريته 
وروحانيته؛ وبذلك فَإِنَّ الفن يسير أمام العلم 


محفز | : ويسير وراءه شضونا م سح : 


-١‏ الكسندرو روشكا: الإبداع العام والخاص- ترجمة: د.غسّان عبد الحي أبو الفخر- المجلس الوطني للثّقافة والفنون 
والآداب؛ (سلسلة عالم المعرفة)- الكويت- العدد -١55‏ 1989م- ص1 . 

؟- فاخر عاقل: الإبداع وتربيته- دار العلم للملايين- بيروت- ط؟- 1917/9م- ص .”١‏ 

*- دينس هويسمان: علم الجمال- ترجمة أميرة حلمي مطر- دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- د.ت- ص5١١.‏ 


4- دينس هويسمان: علم الجمال- ص/7١1.‏ 


ه- بنديتو كروتشه: علم الجمال- ترجمة نزيه الحكيم- المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيّة- 


دمشق- 1957م- ص 6". 
- دينس هويسمان: علم الجمال- ص5١١.‏ 


لات م. س- ص7١١1.‏ 


4- كولن ولسن : سقوط الحضارة- دار الآداب- بيروت- 1987 م- الفصل الاخير. 
9- عزت السيد أحمد: فاق التغير الاجتماعى والقيمى؛ الثورة العلمية والمعلوماتية والتغير القيمى- دار الفكر 


الفلسفي- دمشق- 8١١5م.‏ 


مكنا 
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يرى «جان بياجيه» أن الاستدلال المنطقي- الرياضي هو + قلب النمو 
الاستعرا عند الطفل... واليوم؛ أعادت الابحاث. # كل وسائلها وأهدافهاء 
ل النظر بهذا النموذج جزتياً أو كلياً وباتت تفل الرأي الذي يفيد بوجود 
كنت خاذشن سنة: ارقيظ ابن داكماء وحية غائباامة مان بياضية: 
21215 2 بمسالة معرفة كيف ينمو ذكاء الطفل . كان «ج. بياجيه» اول 
من نظر إلى الرضيع على انه موضوع بحثي ونسبّ له ذكاءً. يعود الفضل له 


مترجم من سورية. 


120 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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أنه طور ما سيبقى لزمن طويل نظرية 
نمو الذكاء. إنها صرّح. 

واليوم, تثير مسألةٌ معرفة كيف ينمو 
التذكاء الارتباتك»بالأجرى: لايع إطاق 
النمو الاستعراك الذي قدمه «ج. بياجيه» 
موضح اجباح يطبعح عدد حجن سلاع 
أخرى- نماذج بياجيه جديدة. وتطورية() 
95 وووصلية”") وديناميكية 
85 هه ومعتمدة على قياسن 
عمليات نفسية 1101165] 005370126 
إلى الحلول محلها. ذاك هوما يخص «مجمل 
الأغمال»: نظريات النمو العامة. إلى جاتب 
ألنتك:هتائك جهد حرفيي التفاصيل. 
يعمل أولكك الباحثون ‏ النمو المبكر عند 
الرضيع حول وظائف محددة بدقة. أحدثت 
درإاشاقيع تتخولا عبيعا ف مها ركنا حول غام 
الوضيع الحقليتجد ابقيرا متاصري البيكة 
الااجتماعية والثقافية؛ الذين يسعون إلى 
ربط «الفكر». الذي احتواه البيث البياجي 
لوم طويل: العام التقاريجى. 

يرى «بياجيه» أن الذكاء يتطور على شكل 
وثبات. من مرحلة إلى أخرى. من المحسوس 
نحو المجرد. 4 البداية, ذكاء الرضيع عملي. 
يسميه «بياجيه» حسي- حركي؛ لانه مرتبط 
باللمسسء والروية» والفعمل. # نهاية نموه. 
وبعد عدة اطوار وسيطة؛ يصل الطفل. 
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ذكاء الطفل: نظريات حالية 


حيث يكون عمره حينذاك ١5 -١54‏ سنة, 
الى المرحلة «الصورية» [101126: مرحلة 
العمليات التجريدية؛ والمنطقية, والرياضية. 
غالباً ما يقارّن هذا النموذج للنمو بارتقاء 
درجات سلم. يتغير تفكير الطفل؛ من مرحلة 
إلى أخرى. وتكون استدلالاته أفضل ومن نمط 
آخر# الوقت نفسه. لقد وجّه هذا النموذجٌ 
ولزمن طويل الأبحاثٌ # علم النفس, التي 
سعت إلى تحديد أسلوب الاستدلال (متمركز 
حول الذات ©680©1]11011: شمولي..) 
الخاصض يكل مرحلة. 

كانت قد ظهرت البدائل الاولى 
الجدية لنظرية نمو الاستعراف البياجية 
ل بداية ثمانينيات القرن الماضي. تمعخض 
مجيء علوم الاستعراف؛) عن عودة قوية 
للانحاف حول نمو الذكاء. برزت عدة 
فئات من النظريات المتأثرة بشدة بعلم نفس 
الاستعراف 0821]1576»© 25(7012010816. 
تهدف النظريات البياجية الجديدة: تلك 
الاكثر تاثيراً؛ إلى التوفيق بين المقاربة 
البياجية وعلم نفس الاستعراف. 

إرث بياجيه 

سيكون عالم النفس الامريكي «روبي كيز» 
ع25) 1050016 (توة مكدر عام ٠٠١6‏ 
فو ع مس9 3عانما) ابفن اواكل السناحيين 
الجدد 1160213861615 الذين سعوا إلى 
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القيام بهذا التوليف. قدم نموذجاً تشكل فيه 
ذاكرة العمل”. التي كانت آنذاك ‏ قلب 
الابحاك على صعيد علم تفن الاستعراف: 
عنصيرا مفتاحيساً للنموء ذاكزة العمل (الثن 
تقع ب الفص الجبهي من المخ) هي مركز 
معالجة العمليات العقلية الأعقد- تخطيط؛. 
وحسابات. وتفكير واع؛ واسنراتيجيات- إنها 
هي التي تستحث عندما نلعب بالشطرنج 
أو حين قراءة هذا النص. تقرن المعلومات 
الاتية من الذاكرة الحسية 56550116116 
(رؤية الكلمات على الصفحة) مع المعلومات 
الكفدفة فض الذاقرة طرينة الأهه معت 
الكلمات). ثم تحول هذه المعلومات (مما 
يمكننا من أن نستنتج منها مغزى مجمل 
الغضى] 

كيف يوفقون بين مقاربة الذكاء هذه 
ونظرية نمو «ج. بياجيه»5 يرى «ر.كيز» 2 
الاستخذداء امتعامي قعالية لذاكرة العمل 
عتصيرا حامياً :ف الفيو الاتصيرا ف كن 
تقارتة ذاكره انما مكلدا يدركها بصفدرة 
الترتيب الذي يتغلم منه الطفل: مع الخبرة: 
كيف يظتون اللمارسة بالكل الأمثل: ظ 
البداية؛ لا يتمكن من أن يرتب 2 الصندوق 
سوى عشر دمى. ثم يفهم أنه إذا ما رتبها 
بشكل أفضل يمكنه أن يضع فيه مزيداً منها . 
تروو ظابلية النظ فق المتدوقواتنا 


الل دد 059 آب 50٠١‏ 


ذكاء الطفل: نظريات حالية 


استخدامه هو الذي صار أفضلء ببساطة. 

كيش يحدث هذا التفير؟ ريما كانت 
الفعالية المتتافية لتذاكرة العمل تثفود 
إل سيبتين الآول القعمى :فق عنم 
نفمس الاستعراف. هو الالية/ التلقائية 
73 همده يشمرح «ر.كيز» كيف 
ينتهي بعض المهمات, التي أضحت اعتيادية, 
بأن يغدو تنفيها آلياً. مما بفدعيزا للكرن 
ذاكرة العمل. العامل الثاني هو عامل 
نضج بيولوجي. قد تكون عمليات الانتقال 
بين المراحل مرتبطة بتغيرات بمستوى 
النشاط الكهربائي للعصبونات 12611101165 
الفصن الجبهي (الجزء المخي الفاعل 
للغاية ب حل المشكلات و الاستدلال). ما 
تزال البراهين التجريبية غير موجودة حتى 
الآن لتأييد هذه الفرضية. مع ذتك: تدى 
عدد من الباحثين حدّمس بان ذاكرة العمل 
خؤدى دوراً حاسهما ذنمو الاستعراقه غاد 
النغمس الاسباني البياجي الجديد «خوان 
باسكوال ليوني» ©1601 22561121 11211[ 
سوا عن مؤلا وقد عمل يمتها محركا لتم 
الاستعراف مع نظريته المسماة «نظرية 
المشغلات البنائية20© 065 116ممط]” 
وكناء 01251 15تاع 026121 . 

وَإِذّ أخن بهذه المقارية الاستعرافية, 


لم يقطع «ر . كيز» الصلة بالارث البياجي. 


لطت ة102020250ستت 111106 41 


ذكاء الطفل: نظريات حالية 


ابقى على فرضية وجود نمو وفق اربع 
مراحل وبشكل خاص فكرة أن الطفل مجهز 
بطرق تفكير نوعي تخص بعض أنماط من 
المعارف (العدد. والمكان:ء والرواية). يبقى 
أن نموذج السّلّم الذي يؤيده- يحمل كتاب 
له. صدر عام ١1357‏ عنوان 1/1152005 ©11' 
اعتلوءدء لع 16رمع '.آ) ع5هء56011 


«الذهن كسلم»)- ينزع نحو الزوال # نماذج 


النمو الراهنة... 
نماذج ديناميكية جديدة 


أعظت تسعيتيات القرن العقرين ومكالا 
1 مع ظهور «نماذج ديناميكية للنمو». 
انثمت مقولة التقدم على مراحل: الاثيرة 


لدى «ج. بياجيه» وبعضص البياجيين الجدد. 


ال سب-ب-ب--------- يي 


تفضل غالبية النظريات الحالية الحديث 
عن تقدم # الذكاء المتدرج؛ وبالتالي شبه 
المستمرٌ:لم يعد يتطور على شكل قفزات 
ونحو الامام بل © خطوات صغيرة متقاربة: 
تتخللها حالاث 5 وعودة إلى الوراء. 
وكبوات. ْ ْ 

هذا التصور الديناميكي للذكاء هو أ 
قلب نظريات النمو التطورية. وكما يدل 
اسمّهاء تماثل هذه النظريات بين التطور 
البيولوجي والتطور الاستعرا. يتصور احد 
ممثليهاء عام النفس الامريكي«روبرت سيغلر» 
اعاع516 ألاء10: النمو الاستعراك على 
أنه «سلسلة موجات تتراكب. حيث تتوافق 
كل موجة مع نمط تفكير أو مع استراتيجية 
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مختافة». يعتقد «رشيغلي» أن الاستعراق 
خاضع للتنافن 26161011 012ء, كما هو 
الحال ‏ العالم البيولوجي.. إلا أن التنافس 
لا يقوم هنا بين الانواع بل بين طرق تفكير. 
تسعى تظريات التمو الامتعرانف التطورية 
بذلك إلى أن تصف أية كفاءات هي التي 
تدخل 2# تنافس: وكيف يفضي هذا التنافس 
إلى حلول «مكيّفة». 

يشددد«ر يكار على تنو الاستراصجيات 
العقلية الكبير جداً التي يلجأ إليها الأطفال 
4 حل المشكلات التي هم بصددها. 

يحرك التمرين طرق تفكير مختلفة 
تدخل # تنافمس. ينبغي على الطفل أن 
يخغار الاستر اضجية الأمكر ككينا مم الوضي 
وخصوصاً ع متتحيات الرسيط لحي ركيم 
أن يكون القرد سريعاً ومدفضا ... اختياز 
الاستراتيجية والاليات التي تتيح اكتشاف 
اسنراتيجية جديدة هي شكل من اشكال 
التكيف. 

يتبنى عالم النفمس «أوليفييه هوديه» 
26 011711 هذه المقاربة التطورية. 
يصف التفكيرٌ على أنه «غابة» تتشابك 
فيها كفاءات الطفل والبالغ وتتدافع. تفترض 
حالة الويتكان الدائمة هذه وجود ألية 
إعاقة لا تقل قوةَ: الكفٌ 11161052). 
يختتم عالم النفس: «لا ينبغي فقط أن يدرّك 
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النفو الاستعزابة للرضيع على آنه الاكشباب 
اديع لمارف ول غلن انة ايضا ملق 
بقابلية كف ردود فعل تعيق التعبيرٌ عن 
معارف جوحودة نك وقد هاف 

يكم باع احدى بارا 
تمااج نموسفية جد . إنها سخية أكثر 
جيني عمو ران العضي لذبن 
يقدمون مقاربة تكميلية: أكثر موضعية 
وأكثر وظيفية 4 الوقت نفسه. تتوافق هذه 
المقاربة وتيار بحثي تطور بعد «ج. بياجيه» 
على نحو مواز للبنيوية ©5]111]1112115122: 
الاستعرافية النمائية ©05121011715122© 
676102261261221 . هذه المرة» يدرس 
الباحثون بالتحديد. بالنسبة لشريحة 


عموبة نعوة ميداتا انوافيا امود 


"2 028 


4 


ادراكية خاصة. تسمى هذه المقاربة وظيفية 
02102211 ] بالمعنى الذي تصف فيه 
عمل الفرد. دون الاكتراث بمفاهيم البنية 
والمرحلة. 

كفاءات لم تكن 24 الحسبان 

تهيمن على هذا التيار البحثي إلى حد كبير 
دراسة الكفاءات 01026662265 المبكرة 
لدى الرضيع: التي أفضت إلى اكتشافات 
ومراجعات هامة للنظرية البياجية. كان «ج. 
بياجيه» قد عرف كيف يستتبط أوضاعاً 
تجريبية بارعة مثل امتحانات الحفظ 


55١ حيسي‎ 


(المحافظة) 6011561526101 الشهيرة: 
وإدراع الققناهه والسلجلة: كان أيضا يطبق 
منهج استجواب إكلينيكي يقوم على التكلم 
بحرية مع الطفل خلال التمارين والالعاب 
حيث يطلب منه أن يبرر طريقة عمله. ستتيح 
مناهج استقصاء جديدة الذهاب أبعد 2 
دراسة الطفل الصغير. 4 عام :151١‏ أوجد 
عالم النفمس «روبرت ل. فانتز» 150061 
7 هآ فقيجيا جروا تمخض عن 
كنيسن اماس بذ امعارق حول عالم الرضيع 
العقلي. اثبت الحالة التالية: عندما يلاحظ 
رضيعٌ ظاهرةً جديدة؛ زرافة من البلاستيك 
مثلاً لم يكن قد راها قط من قبل؛ يتفرس 
لب الشيء بشدة لمدة عدة ثوان. وبعد برهة 
من الوقت: يعتاد الطفل على وجود الشيء 
ويشيح بنظره عنه. وإذا ما عرض عليه فيما 
بعد أرنبٌ خشبي صغير إلى جانب الزرافة 
التي عرفها من قبل. فإان الرضيع يوجه 
انقباهه نعو الأرنب» اسعتع الباحث من 
ذلك أن زمن تثبيت النظر هو مؤشر مناسب 
عن الاهتمام الذي يوليه الرضيع للشيء 
الجديد. 

تحسنت الطريقة وعمّت. اكتشف أن 
الرضيع كنيب اين ففظ للقيء الخديد 
بل أيضا لغراية الأوساع مقليا توصحه هذه 


التجربة الاخرى مع كرات البلياردو: تت حرج 


دض سكت 6ن 


ذكاء الطفل: نظريات حالية 


كرةٌ حمراء على بساط البلياردو وتصدم كرةٌ 
بيضاء. تتدحرج بدورها. بالنسبة للرضيع؛ 
هذا اكتشاف: هنيما تصدم كرة كرة أخرى: 
تأخذ هذه بالتحرك, يبت الرضيع تظره 
على القيد كه يتين إذا قير السعاريو: 
حي اك تتحرك الكرة الحمسراء ولكن حية 
تتخرك الكرة التيضناء قبل أن تلمسها 
الأخرى. ييدى الرضيع عتدكة دهشته, يبدو 
الاكنون كد ادرف اخرقيقا ما كريا كن 
وقع. يحدت كل قنيء كما كو أن الرضيع 
يفهم أن القانون الفيزياكى قد اخترق: لا 
يمكن لكرة أن تتحرك إذا م تنشّر. 

ل عام 1986: أتاح هذا البروتوكول 
التجريبي ل «رينيه بيارجون» 116266 
60 واليزابت سبلك» 
عكلاءعم5 طاء 11152 و«ستائلي واسرمان» 
5252 5 51212167 انجاز تجرية 
باتت شهيرة اليوم: حول «دوام الشيء». يقال 
إن لدى طفل ما فكرة دوام الشيء إذا ادرك 
أن دميته ما تزال موجودة حتى لو أخفيت 
عن عينيه خلف منديل. كان «ج.بياجيه» 
يعتقد بأن الطفل يصل إلى هذه الكفاءة ب 
السنة الثانية من عمره. ذلك لاثنا عندما 
تخفنيى الش هن طقل أصبكر بجنا للا يقرع 
باية حركة من أجل رفع المنديل واستعادة 
القسيعم: هذا التأويل موضع جتدل: تفل 


الفل-ياد 055 آب 501٠١‏ 


الظافل ينرف أن تسرك موجووة شيل غناء 
لكنه لا يسعى إلى استردادها . وتوضح تجربة 
در بيارجون» ود سبلك» ووس واسرمان» 
بآن لدى الرّضّْع فكرة دواع الشيء بشكل تام 

نظرية عقل للرضع 

شهدت السنوات العشرون الاخيرة تطور 
ميدان أكثر خصوصية 2# الدراسات حول 
كفاءات الرضيع: «نظرية العقل» 1160116 
+11م5» '1 ع0. هذه القابلية الموجودة لدى 
الاطفال 4نسّب مشاعر واعتقادات لأنفسهم 
وللاخرين. تستكشف هذه المقارية تصورات 
الطفل المتعلقة بالاعتقادات والرغبات. درس 
عالم النفس الامريكي «جون فلافل» 0172[ 
1137611 متى وكيف يستعين الاطفال بكيانات 
عقلية غير قابلة للملاحظة (اعتقادات 
5 ررغبات. نواياء معارف..) 
من أجل أن يصفواء ويفمسروا ويتوقعوا 
السلوكيات البشرية القابلة للملاحظة. 
يفضل الباحث عبارة تفكير 7611566 على 
الاستدلال 131501111611611 (المحاكمة 
العقلية» وصول الذهن الى معرفة المجهول 
بالاستناد إلى المعلوم مع اتباع قواعد 
المنطق«المترجم») من نمط المنطقي- 
الرياضي. إنه تفكير يتصوره على انه ثمرة 
تاشرات لطيفة (دقيقة) 511511165 بين 


الالال دد 059 آب 50٠١‏ 


ذكاء الطفل: نظريات حالية 


الادراك؛ والاعتقادات, والحالات العقلية 
والفيزيولوجية:. والانفعالات. والرغبات: 
والنوايا والتصرفات (السلوكيات)- الدور 
الاساسي للانفعالات ب كل عملية استدلال 
كان قد اكتشفه عالم النغمس «أنطونيو ر. 
داماسيو» 1021022510 2[ 210مغخطمل. 
ومنذئذ. أكدت تجارب التصوير العصبوني 
التي أجراها «أ. هوديه» هذه المعلومات 
واوضحتها. رصد عالم النفمس أآدق آداءات 
بتطاعيف رياسية يذ ادبعة وباردة. خلال 
تجرية لا مضت القعالات يفاصنة) يدلا من 
ادمقة تحافنة»؛ 

أفضى اكتشاف قابليات مبكرة عند 
الماقئل العنهن ال هما اندة شائكة ممالة 
معرفة ما إذا كانت هذه الكفاءات فطرية. 
الجدل بين فطرية!" ويناكقية1» ما يزال 
حاداً. يشيرح «جاك مهليه» 26001165[ 
11 ودايمانويل دوبو» 1101112111161 
0115 :؛ وهما من مناصيري المعسكر 
الاول؛ أن القدرات الاستعرافية «تتنامى 
مس السوروظها لرؤناعة محندهة سينا 
ومخطط موجه خاص بالنوع: ويعود القليل 
ننه إلى انغيزة المكتسبة: وإلى الوسظ» وإلى 
حالات تعلم». يرفض آخرون. مثل عالمة 
النفس «انيت كارميلوف- سمث»6]] 2411116 
اختمدة -101نمتتةك]ا. الاختيار بين 


ملسلل ابييل | 89# 


البنائية والجبلية(4) اللتين يرونهما 
متكاملتين: يمكن أن يكون منشاً النمو 
الاستعرا (المعرِك) حالات تأَهّب فطرية 
ونوعية (يحتويها الدماغ على شكل وحدات 
ادراكية صغيرة 120011165 محددة وزافيا): 
أما «ر. بيارجون» و« . هوديه» و«بيير مونو» 
11 21611 فمتفقون حول فكرة 
أنه توجد مند وكك سكر حدوا قايليات 
استدلال منطقي وحسابيء مرتبطة بقدرة 
مكرة جد غلى التفله بالادر الت خضوصياً 
الإبصاري) أو عبر عمليات اقتران بين 
ادراك وفعل. 

بيئة اجتماعية وتعلم 

غالبا ما يؤجة على و بياجية انه 
أغفل تاثير الوسط الاجتماعي والثقايخ على 
نمو الطفل. يذكر عالم النفس «ميشيل دولو» 
1 111161 مع ذلك مان نايا مخ 
الاباء المؤْسّسينَ لعلم نفس النمو- تعلق ذلك 
ب «ج. بياجيه» و«ليف س. فيجوتسكي» 1.67 
أك[77801)5 .5 أ ب «هنري والون» 116211 
112 - لياة بعين الاعتبار وجود 
مجموعة من المؤثرات المرتبطة بالوسط 
الاجتماعي. ولكن يُنظر إلى هذه المؤثرات 
على تجو مكناف جد وكقا للأفاق النظرية., 
رأى «ج. بياجيه» أن البيكة الاجتماعية لا 


تؤثر كي الواقع إلا بطريقة هامشية على 


ا سكت 6ن 


ذكاء الطفل: نظريات حالية 


نمو الاستعراف. ليست تكوينية للنشاط 
اللي سحيو ولس اكيسوشيكي» علق 
العكسسء أن الطفل يكبر بالتآثر الوثيق مع 
جانبين من الثقافة: الأدوات التي تنتجها 
(اللفة الكفوية والقشهية مكلا) والتاخرات 
5 الاجتماعية (بين راشدين 
وأطفال. وبين أطفال). م يشن التناقض 
الجلي ‏ مقاريات «ج. بياجيه» ودل. س. 
فيجوتسكي» عام النفس الامريكي «جيروم 
برونر» 8111261 ع1طمء [ بادا عن أن 
يوفق بين المساهمات. طور «برونر». وهو 
من زواد علوم الاسضراظه خيازٌ غلم النفنين 
الثقاكء[اء11[نكه عأع10هطاء577م: الذي 
يصق مقلا طريقة ابضاغ اللقة آنا التاخرات 
بين الطفل وابويه. 

على الضعيد العالمي: تسعى تيارات 
يتكلفة ناشظة ندا الينوة بك فلع كفن 
النمو إلى مَفْهّمة 602662411211561 هذا 
البعد من الحياة الاجتماعية والتاثرات 
الاجتماعية. يدرس عدد من الباحثين الدور 
الذي تؤديه التاثرات الاجتماعية # النمو 
الأمكضواة الفحردف وقد اوشيم علماة 
النغفمس «بيير مونيي» (1/1118511 ع:81611] 
ودولم دواز» 100156 117111623 ودانا- نللي 
بير: 57 كليرمون» أعتاءع2 11117-ع1211لمر 
همه 01 - أن تطورات النمو (الانتقال 


الفلاد 055 آب 501٠١‏ 


من مرحلة إلى أخرى) هي أكثر أهمية عندما 
يحل طفل مَهمّة بالتآثر مع آخر مما إذا حلها 
بمشرنف واشايث ابحاث احدث أيضا إن 
مزايا 38 الجدّل والتعاون. وعدا التاثرات 
شعما] اشخصي يؤكز العام الابسماعى همان 
هن الانتفراف موحي اقايمك وها 2 
ادوات حل المشكلات: لدى الاطفال؛ منن 
السنة الأولى: فكرة استخدام عصا لاقطة 
لالتقاط دمية؛ و ةك السنة الحادية عشرة. 
يعرف بعضى الأطفال استخدام يطاقات 
سَيْر خط كي يشرحوا لسائق سيارة إسعاف 
كنشويتوهه إلى اهام الطانوي::. ين 
تيار بحثي آخر بالمقارنات بين الثقافات. 
وقد أظهرت تجاربٌ أن استخدام المحسّبة 
يؤثر على الطريقة التي يتصور بها الاطفال 
الأضداة من العروف أيكنا أتدييكن للدي 
من ,مفظومات تبويب الاشياء أن تتعايش ذا 
ثقافة واحدة أو بين ثقافات مختلفة: تلك هي 
مثلاً حالة اراد جماعة اليوبنو 110م11الآ 2 


الهوامش 


ذكاء الطفل: نظريات حالية 


«بابوازيا- غينيا- الجديدة» الذين ينظمون 
عالمهم 4 اشياء «ساخنة» و«باردة». 

من النظريات البياجية الجديدة 
إلى متاضيري علم النفس الثقلك مروراً 
باخخصاضبي القمو اليكن يدم اماد 
النفمس الرئيسيون الذين يواصلون أعمال 
مج. بياجيه» تنوعاً ب وجهات النظر حول 
«ذكاء الطفل». تشير الاتجاهات الكبرى التي 
ترتسنه ان الدور الحاسم لذاكرة العمل 
وتعرضس نماذجٌ دينامية والعابّ منافسة 

مع الفكرة الأوسع التي تفيد بوجود تفكير 
مع النياة/ نياقي/ صم سياف 1ه 
عاتع 1م بدلا من الاستدلال المنطقي 
الإوافي نكن متشهيلة ان لمشخاصن 
نظرية واتحدة سائدة من هنذا القسيفساء 
من الأفكان. ينيع كل قنيء الأمتقاد بان 
البيت البياجي: بأبوابه ومصاريعه المفتوحة, 


سيبقى 4 حالة حركة لزمن طويل. 


-١‏ التطورية (المذهب التطوري) ©11570111]101111151116: : كانت نظريات التطور قد ظهرت في القرن التاسع 
عشرفي علوم الكائن الحي كما في العلوم الإنسانية. التطورية هي إطار فكري عام جداً» الكائننات العضوية 
5 الحية فيه (النباتات» والحيوانات: والمجتمعات الإنسانية» والثقافات) تنحدر من أصل 
مشتركء وتتطور وتتمايز بالتفرّع المتعاقب. ستبذل نظريات عديدة قصارى جهدها في تطبيق مبادئ كور التو 
البشسري : مبحث تحسين النسل لدى «فرنسيس غالتون» 323116010 :'1» والتطورية الاجتماعية أو الثقافية» 
والانثروبولوجيا (علم الانسان) الطبيعية لمدرسة «بروكا» 13106©8.. وبعد أن شهدت تراجعاً في القرن العشرين» 


الل دد 059 اب 50٠١‏ 


سكت رين نلف 


لهي ذكاء الطفل: نظريات حالية 


عادت نظريات التطور لتنشط منذ ثمانينيات ذلك القرن» خصوصاً بنتيجة تطور علم الأحياء الاجتماعي 
960100101051 والايثولوجيا ©6]1101081 الثقافية (علم الاخلاق الاجتماعي الثقافي أو علم 
سلوكيات الأنواع الحيوانية في وسطها الطبيعي) وعلم النفس التطوري. 

الوصلية (المذهب الوصلي) ©20111162010111115112): نظرية استعرافية ترتكز إلى نماذج معلوماتية أو نماذج 
«شبكات عصبونات صورية» 10112615 12611101165 16 165621176 مستوحاة من تنظيم خلايا 
الدماغ . تتحقق معالحة المعطيات من خلال شبكة وحدات صغرية 11111665 - 1111010 تقوم بالمعالجة على نحو 
متواز وبالتزامن . هنالك عدة أنماط من النماذج الوصلية (الارتباطية / الاتصالية) 60111162010101115]69. 
تشير عبارة قياس العمليات النفسية ©11] 287701201136 إلى مجمل الطرق (كالاختبارات) المستخدمة في 
قياس الظواهر النفسية. 

علوم استعراف 8111]15765 00 501611665: ولدت علوم الاستعراف» التي ظهرت في خمسينيات القرن 
العشريسن؛ مع الحاسب الإلككتروني الذي حمل الآمل الكسير بوصف عمل الدماغ البشري. إذا لم يكن هذا 
الاملء مثلما عبروا عنه في حينه. قد تحقق, فان علو م الاستعراف شهدت مع ذلك تطوراً كبيراً جدأً من ثمانينيات 
ذاك القرن» بفضل التصوير الدماغي الذي يتيح رؤية الدماغ في حالة العمل. هل سيمكن ذات يوم قراءة أفكار كل 
واحسد؟ ذاك هو التصور الذي يتخيله كثير من الباحشين.. باننظار ذلك» تمخضت علوم الاستعراف» التي تقع عند 
مفسترق علوم اللغة؛ وعلم النفسء والعلوم العصبية؛ والذكاء الصنعي؛ والأنثروبولوجياء والفلسفة» عن اكتشافات 
رئيسية؛ حول عمل الرؤية» والذاكرة؛ والاستدلال ومعالحة المعلومة» وتثير نقاشات كثيرة خصوصاً بصدد فلسفة 
العقل. 

ذاكرة العمل 18578311] 016 ©:1/16111011: أن نتذكر جِرْياً علينا القيام به» أوعنواناً قبل تسجيله على 
مفكرتنا..فذاك هو دور «ذاكرة العمل». تحفظ ذاكرة العمل» بشكل مّقت, المعلومات اللازمة لحل مشكلة. تتدخل 
في عدد من العمليات الذهنية المعقدة: إجراء حساب عقلي» وإرسال بريد» واللعب بالشطرث أو التخطيط لمشروع. 
نظرية المشغّلات البنائية 011511111115 02612661115 165 11160116 : يستانف «خوان 
باسكوال- ليوني»» البنائي الجديد (استاذ في جامعة 01:16 لآ في «تورنتو») الارث البياجي مطوراً في الوقت نفسه 
شرح تغيرية السلوكيات الغردية. . تقوم نظريته في ا مشغسلات البنائية حول وجودتا فق السوفيت الناك إضانيية 
فطرية (المشغلات 10661115 0[726) وخطط تبنيها بالتدريج المعارفٌ التي يكتسبها الفرد. بطريقة ماء تشكل 
المشغلاتٌ ال 112101517216 (العتادَ أو الأجهزة في الحاسب الإلكتروني)» بينما تنتمي الخطط إلى منظومة 
معلوماتية قابلة للتحوير بفعل التعلم. 

الفطرية (المذهب الفطري) ©11111615111: الافكارء وفقاً لهذا المذهب الفلسفى, موجودة منذ الولادة في 
الذهن البشري. أصبح هذا الفطريء بالنسبة للتطوريين (أتباع مذهب التطور ©69011110111115131): منذ 
«داروين»» نتاج ما كان قد اكتسبه النوع خلال التطور. 

البنائية (المذهب البنائي) ©201151111115715132): في علم النفس» مل هذا المصطاح بنظرية «جان بياجيه» 
العي تنظر إلى فو الذكاء على أنه بناء متدرج يقسترن فيه نضح بيولوجي (أو مخططات عمل 5611611165 
0 ' 0 أو تفكير سابقة الوجود) والخبرة (المكُتَسَبٍ 2601115 ). تتميز البنائية هنا إذاً عن الفطرية 


حلا سكت 6ن الفلاد 018 آب 50٠١‏ 


دسم 2 ذكاء الطفل: نظريات حالية 


(المذهب الفطري) وعن التجريبية (المذهب التجريبي) في الوقت نفسه البنائية مرتبطة أيضاً بتيار فكري جل رمن 
مذهب «بالو ألتو» 160 2810 الذي يرى الواقع على أنه ١‏ أخترا اع» 112561261010 أو «بناء عقلي». 

ِ- الجبليّة (المذهب الجبلي) ) 0121515122 : يؤكد هذا التيار أن الدماغ مجهز مسبقاً منذ الولادة. ويرى عالم 
اللغة انوا ام تنشومسكي» 01:0051[7© 1١ل‏ مثلاًء أن الدماغ مزود ببنى قواعد لغة شمولية. تستند 
الأفكا لي يدافع عنها الود 5ه فيما تستند إلى طرق مستخدمة حديئاً تتيح الكشف عن 


المراجع 


60.10 ع3 .أسدكمع "1 عل لكاختصع0ء اداع ددعممم1ء067 عنآ .تع ماعصمه5ئ1ه] أء أمدخصظ ,تعاوعزد .1 -1 
0 ,بعاعهع180 

.2004 ,«”ع][ -5315 عنان» .011 ,1نآاظ .أطوكمع :1 ع ااعطدعمم10ء1267 عنآ ,80106 .0 -2 

.0 ,ط0ع132 م0011 ,111122112 عنتاكة[1 ,عاناممتنانا .8 أء تاعلطء1١ة‏ .ل -3 
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البياد 015 آب 501٠١‏ سبب--- ج3384 


اللإعلام 4 عصر التقنيات 
والمجتمع المعلوماتي 


اصبح موضوع الإعلام والمجتمع الإعلامي الشغل الشاغل لخبراء 
الاتصالء بعد أن غدا الحاسب الألي المرتبط اليوم بشبكات المعلومات المحلية 
والإقليمية والدولية؛ يخزن وينقسر المعرفة بكل اشكالها المقروءة والمسموعة 
والتركية ليحت يذلك قيرة حقيعية واكل الأنظبة الاعلامية التغليدية: 
وأنظمة تراكم المعلومات والتعامل معها واستعادتهاء حيث تساهم برامج 
الحاسب الآلى الشخصي اليوم ب تطوير عملية نقل المعرفة التقليدية داخل 
اإلجكساك يعد أن اتتهلت فلك الجسعات كدريجيا إلى الشخدام قننيات 


ا باحث سوري . 


120 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 


/1اي0١‏ سر يس السلياد 058 آب 50٠١‏ 


الانظمة المعلوماتية الإلكترونية المعاصرة ب 
الات التلوم والبعه الخامي والتكليم إلى 
جانب فروع الانشطة الإنسانية المختلفة: مما 
وفر فرصة كبيرة أمام الإنسان لرفع مستوى 
أداته العلمي والمعرك؛ وسهلت تلك الأنظمة 
عملية الحصول على المعارف المختلفة 
ودمجها واعادة نشرهاء وتسهيل استخدامها 
ها عملية كفااعل واثمة ومستمرة: 

وأصبع هذا الواقع الجديه يديلاً للطرق 
والاساليب التقليدية؛ وبمثابة التحول من 
المألوف ب أساليب وطرق التعليم التقليدية 
والإقينداة التي والسلكي االقيدة حت الان 
بعضن الدول أقل حظاً هذ العالم» إلى 
أساليب أكثر تطوراً وأك ثر فاعلية من ذي 
قبلء وارتبط هذا التحول بظهور البث 
الفضائي والتكامل # النشاطات الإعلامية 
الضرورية واللازمة لتطور الثقافة والعلوم 
والتعليم والبحث العلمي؛ 4 إطار ما أصبح 
يعرف اليوم بالمجتمع المعلوماتي. ومفهوم 
المجتمع المعلوماتي حسب رأي العديد من 
الباحثين والمتخصصين 4# شؤون الاعلام 
والاتصال هو 

- المجتمع الذي تتاح فيه لكل فرد فرصة 
الحصول على معلومات موثقة من أي شكل 
ولون ومذهب واتجاه من أي دولة من دول 
العالم دون استثناء عبر شبكات المعلومات 


الال دده 059 آب 50٠١‏ 


الإعلام في عصر التقنيات والمجتمع المعلوماتي 


الدولية» بغض النظر عن الفاصل الزمني 
والبعد الجفراي وباقصى سرعة و 
الوقت المناسب للمشاركة 4# عملية التبادل 
الإعلامي. 

- المجتمع الذي تتحقق فيه امكانية 
الاتصال الفوري والكامل بين أي عضو 
من اعضساء المجتمع, فوا شو اخرزهة 
المجتمع نفسك أو من المجتمعات الاخرى؛ 
أو بين مجموعات محددة من السكان» أو مع 
المؤسسات والاجهزة الحكومية أو الحاضنة: 
بعملية الاتصال والتبادل الإعلامي داخل 
الكرة الآرضية أوحتى خارجها 3 الفضاء 
الكوني. 

- المجتمع الذي تتكامل فيه نشاطات 
وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية 
التقليدية: وتتسع فيه امكانيات جمع وحفظ 
واعداد ونشر المعلومات المقروءة والمسموعة 
والمرئية:؛ من خلال التكامل مع شبكات 
الاتصال والعلوفات الالكترونية الرقية 
الدولية دائمة التطور والنمو يد 
والتي تشكل بالنتيجة وسطأ إعلامياً مرثياً 
وميه 0 تنشر المعلومات فيه عبر قنوات 
تشكل من بين ما تشمل وسائل الإعلام 
والاتصال التقليدية وشبكات الاتصال 
والمعلومات المحلية والإقليمية والدولية. 


ييه 888707 


- المجتمع الذي تختفي قيه الحدود 
الجغرافية والسياسية للدول التي تخترقها 
شبكات الاتصال والمعلومات؛ وهو الاختراق 
الذي يشكل تهديداً مباثيراً وخطيراً لأمن 
وقوانين الدول؛ وللاعراف والتقاليد داخل 
المجتمعات المختلفة. وخاصة 4 الدول الاقل 
حظاً ذخ التطورء والدول النامية بشكل 
عام. 

وخطوات الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي 
الذي تقوم الكثير من دول العالم فعلياً بإعداد 
أو تعد برامجها الخاصة لدخوله؛ من خلال 
ماتتخذه من خطوات علمية من أجل 
تحقيق مثل تلك البرامج # الواقع العملي. 
4 الوقت الذي نرى فيه أن تلك الدول 
تنتظر من تطبيق تلك البرامج الوصول إلى 
الاهداف التالية: 

-١‏ رفع مستوى التكامل والحوار بين 
الهياكل الحكومية والصناعية ورجال 
الاعمال والافراد ب المجتمع؛ بهدف تحقيق 
الاستخدام الاقصى لإمكانيات تقنيات 
العلوماقية والأتصسال الحديقة من أجل 
تظوير الجتمع اققضادياً وتعقيق غرضن 
العمل لكل الشرائح السكانية فيه. 

"- تحديث وتوسيع وتقوية البنية التحتية 
لوسائل الإعلام والاتصال التقليدية» ورفع 


مستوى فاعلية آدائها الوظيفي. 


.ع سكت 6ن 


الإعلام في عصر التقنيات والمجتمع المعلوماتي 


؟- حماية موارد المعلومات المتوافرة 
الشبكات المعلوماتية؛ وتوسيع إمكانيات 
استخدام تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال 
يف التجحالاف العلمية والتظئيقية «الاقتصناد 
الوطني كافة. 

4- تشجيع وتعميم استخدام تكنولوجيا 
المعلوماتية والاتصال: وتعمم استخدام 
اساليسي اللفلوفاقية النعويكتة ف التجيرة 
الحكومية:؛ قبل غيرها بغية تأمين حقوق 
المواطنين د تبادل المعلومات والحصول 
غلييا فخ فاك الاجيزة: 

4- تعميم استخدام تكنولوجيا المعلوماتية 
والاتصال على جميع الأنشطة الإنسانية: 
مكل الشليم والعمتن والواصاات وسارة 
البيئة؛ وغيرها من الانشطة الإنسانية التي 
تهم المجتمع بأسره: 

7- تنسيق الجهود الوطنية والقومية 
والدولية أثناء وضع سياسات وطنية للانتقال 
إلى الحشيع انرما تبون يننا يشمن لفق 
المصالح الوطنية العليا. وميادىّ التعاون 
الدولي والاعتماد المتبادل بين الدول. 

- تطوير البحث العلمي والبحوث 
المويدينة فا نيال كويد ##بولوجينا 
وتقنيات المعلومات والاتصال. 

ومصاعب الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي 
تتطلب من الجهات المسؤولة #ة تلك الدول 


الفل ده 059 آب 90٠١‏ 


الث ات 


إعداد نظم للاتصال كفيلة بتوفير 
اداه اسلوماقية الكبرورية 
لتطوير العلوم النظرية والتطبيقية 
ظروف إصلاح النظم الإعلامية 
القائمة. وتلبي مصاحة التطور 
الاقتصادي والاجتماعي: وتحتم 
على تلك الدول أن يكون التصدي 
لهذه المشكلة من المهام الرئيسية 
للسياسة الحكومية وواجباتها 
لتلبية احتياجات نمو وتطور 
الاقتصاد الوطنيء لا سيما وآن 
العنصر الرئيسي اللازم للابحاث 
العامة والارتقحادة العامية من 
نتائجها يبقى مرتبطاً بالكامل 
باشكال وأساليب توفير المعلومات 
والحقائق العلمية الحديثة والمتطورة: أخذين 
بعين الاعتبار اهمية مؤشرات ونوعية الموارد 
المعلوماتية المتاحة لكوادر البحث العلمي ب 
أي يلد من بلدان العالمء لان أي قصور بذ 
تأمين حاجة الباحثين العلميين من المعلومات 
الضرورية لمواضيع ابحائهم العلمية سيؤدي 
حتماً ومن دون شك إلى تأخير تطور البحث 
العلمي؛ وبالتالي تخلف حركة التطور العلمي 
والاقتصادي والثقاج والمعريك ب جميع 
فروع الاقتصاد الوطني. 
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ولابد من وضع ضوابط وخطط شاملة 
للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي تفرض 
إقامة نظام متكامل للموارد المعلوماتية 
وتوزيعهاء وهذا يعني إقامة شبكات اتصال 
اإلكترونية تعتمد على الحاسبات الإلكترونية 
تستخدم مقاييسس معينة متفق عليها 
لادخال واسترجاع وتبادل المعلومات بشكل 
مدروسء وإعادة توزيع تلك المعلومات على 
المستخدمين محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومشروع 
كهذا يمكن أن يبدأ إطار شبكة المؤسسات 
الحكومية التي يمكن أن تتكامل مع شبكات 


سكت رين ميا 


الموارد الإعلامية وبنوك المعلومات الكبرى 
داخل الدولة؛ وداخل دول الجوار الإقليمي. 
والشبكات العالمية. اخذين بعين الاعتبار 
مصالح الامن الوطني والقومي والمصالح 
العليا للدولة ْ إطار هذا التكامل؛ وهو ما 
يسمى بالآمن الإعلامي أيضاًء والذي يمكن 
أن ياخذ الشكل التالي: 

بالشبيكاق الإلكتروثية الرفيظة يؤزارة 
الإعلام والمؤسسات الإعلامية, أي المشروع 
الوطني لبنوك المعلومات. 

- الشيعات الإلكترونية الحامية للمتكتات 
ومراكز المعلومات لمؤسسات التعليم ماقبل 
الجامعي.ء والتعليم العالي ومراكز البحث 
العلمي. 

والتي بدورها يمكن أن تتكامل مع 
الشبكات الإلكترونية الإقليمية والدولية, 
والإففناق حلي مل فلك الشيكات يمكن 
توقيره مق بخللاك القفاون اكشترك وتضاكر 
الحيود والإمهامات اثالية الخلية والدولية 
للمعنيين بتنظيم تراكم ومعالجة وتداول تلك 
المعلومات: والأهم من ذلك أن تنظيم البنية 
التحتية الاساسية للموارد المعلوماتية العلمية 
الوطنية؛ وتنظيم تكاملها الشبكي مع الموارد 
المعلوماتية الإقليمية والدولية لابد وان يمر 
عير اهن ة قانونية وفدة شيل جبايتا 
عن طريق تنظيم: 


انا سكت 6ن 


الإعلام في عصر التقنيات والمجتمع المعلوماتي 


-١‏ الضوابط القانونية للملكية الفردية: 
وحقوق الملكية الفردية الجماعية؛ التي 
تصبح # ظلها اية مادة إعلامية او أي 
مسحت وارياتي الكتروني دك الظروت 
التقنية الحديثة سهل السحب والنسخ. 

؟"- الوضع القانوني للاصدارات 
الإعلامية الإلكترونية ونشرها. 

؟- الضوابط القانونية لضمان عدم 
مخالفة مضمون المصنفات الأعلامية 
الإلكترونية للقوانين النافذة. 

4- الوضع القانوني للقائمين على تقديم 
وتقييم الخدمات الإعلانية عبر شبكات 
المعلومات الالكنرونية المسموعة والمرئية. 

5- الاوضاع القانونية والمالية لموزعي 
الاعلو ساكب وكاشية اللتسسات المولة من 
ميزانية الدولة وغيرها من المؤسسات. 

1- فاعلية الرقابة على تنفيذ مشاريع 
خطيعم البفوة النصية البوارد الإعلافية 
العلمية الوطنية؛ وتكاملها الشبكي الإقليمي 
والدولي. 

/ا- ضوابظ الوصول للوصول للمعلوفات 
الإلكترونية عن نتائج الابحاث العلمية 
الوطنية: واتزوظ الايتسقانة مخ قلت النكاكه 
خرمة فلأوساظ العلمية التحلنة والدولية . 

كما أن تطوير البنية التحتية للمجتمع 
المعلوماتي هي رهن بالسياسات الحكومية 
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الرسمية؛ وان عملية بناء المجتمع المعلوماتي 
هي عملية متكاملة تحتاج لتكثيف جهود 
الجميع ومختلف الاتجاهات العلمية بعد 
ان طفت الثورة المعلوماتية على حياة الناس 
وغيرك من طبيعة حياتهم اليومية ومست 
علاقة الفرد بذاته. وهي عكسس الثورات 
التكنولوجية السابقة التي انطلقت من المادة 
واللطافيق كإلب] حايت رييراك جدرية 
جديدة نعيشها اليوم وتعرضت لمفاهيمنا عن 
الزمان والمكان: والافق والمسافة والمعرفة, 
ويعتبر المجتمع المعلوماتي هو نتاج واقمي 
لتطور المجتمع الانساني وتطور وسائل 
وتقنيات وتكنولوجيات المعلومات والاعلام 
والاتصال والاستشعار عن بعد,ء ووسائل 
نقل وتخزين المعلومات وكيفية التعامل 
معها واسنرجاعهاء وهو الامر الذي سمح 
به الوقت نفسه بإحداث نقلة نوعية وتغيير 
الادوار التي أصبحت توؤّديها وسائل 
الأفستلقع التعليدية ذا الجتبع يعد بلول 
غضر العولة الإغلامية: وانتقالها من دور 
تقديم الخدمات الإعلامية للمجتمع؛ إلى 
دور المشارك الفعال 4# الشبكة الكثيفة 
متعددة الاطراف. والتي تشبه اليوم إلى 
حد ما نسيج خيوط العنكبوت يتصل من 
خلالها ويتفاعل مع غيره عبر اتصال كثيف 
مستمر وتبادل معلوماتي مباشر بين ملايين 
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الإعلام في عصر التقنيات والمجتمع المعلوماتي 


البثسر على الكرة الارضية دون أية عوائق 
أو قيود تذكر.ء ب مجتمع اصبح يطلق عليه 
تسمية المجتمع المعلوماتي المتشابك بوساطة 
شبكات الحاسبات الإلكترونية الشخصية 
المنتشرة ب كل أرجاء المعمورة؛ والتي ب ظل 
المجتمع المعلوماتي يجب أن تكون الأرضية 
التي ينطلق منها لتحقيق تطور هادف 
وعي وحيةة الإنسان: وتدعم مواقف 
جميع الشرائح الاجتماعية بكل اتجاهاتها 
مما يزيد من لحمتها وإسهامها 4 تطوير 
المجتمع المعلوماتي بحد ذاته. 

و النهاية لابد من تعزيز التعاون 
بين وسائل الاعلام والاتصال والمؤسسات 
اللإعلامية العربية بشكل خاص والدولية 
بشكل عام؛ والذي تتيحه وسائل المعلوماتية 
والاتصال المتطور من خلال كل صور 
التبادل العلمي والفكري والثقالي. وهي 
مهمة تقع على عاتق اصحاب القرار 
السياسي والمنظمات الإعلامية العربية 
المعنية للاضطلاع بالمهام المطلوبة # 
المجال الاعلامي والفكري والعلميء: والعمل 
على تعزيز قدرة وسائل الإعلام والاتصال 
الجماهيرية العربية على أسس تعزيز الامن 
والاستقرار داخل البلدان العربية و العالم 
أجمع؛ ودون إغفال اهمية التعاون الإيجابي 
مع الاتحادات والمؤسسات العالمية بتقديم 


يط لبي لاونو 


الاعلام وحرية التعبير والثقافة. ولابد من 
وضع برنامج منطقي وواقعي على المستوى 
العربي لتحقيق التعاون والتنسيق © العمل 
بالفكل اتذى وسروضة مشاركة الاعايية 
كافراد. ومن خلال نقاباتهم المهنية 
ونقساتيه الأعاادينة برجن خلول التاير: 
الإطلانيسة واللبنجة اللنالية ومشاركتيه 
الفعالة 4 صناعة الخير عن أهم الأحداث 
العالمية الجارية هنا وهناك؛ وعن الاحداث 


الإعلام في عصر التقنيات والمجتمع المعلوماتي 


العربية للساحة الإعلامية العربية والعالمية 
نيا عن طرو ولاق الاتصنال االحدرة. 
وقب ل كلك بطبيعة الحال فإنه من الشروري 
تنمية علاقة المشاركة والتعاون والبناء بين 
الاإئسافك الاعلانية والدوئة ومزسيناتها 
المياسية والنسكوزية ككل البلدان الغربية 
على أساسى عن الغمل اللنترك [ضلاحة 
الوطن والامة. 


320 سكت 6ن 
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المرأة. ولا شك؛ أحد أهمّ مُلهمات الشاعر, إن لم نقلٌ ملهمّه الأول؛ وإذا لم 
تكن كذلك 4 بدايات الشعر فقد استطاعت بلوغّهٌ بعد ذلك: وخلال القصائد 
المبكرة # الشعر العربي. تطالعنا المراة باشكال والوان؛ لها ما لهاء وعليها ما 
عليها؛ وإن لم تتفرد بقصائد تخصها من ألفها إلى يائها إلا مرحلة لاحقة: 
الأ أذ عاك هاه فا حنانا القضاكى الى ويجد نع طلم حكن عغلى مطولة 
ولامقطو هس من اخراةيرفرف قواما :ف مفاضيل التسيوق وحبينا عند 


كاتب وشاعر سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وعبلة فا العضر الحافتي قم ليان ولد 
وعفراء وبثينة. وغيرهن فيما بعد. و4 هذا 
الحيز نقف عند صورتين لامراتين برزتا ب 
قصيدتين من القصائد التي تعود إلى زمن 
مبكر ة تاريخ الشعر العربيء وما دعا إلى 
هذا الوقوف. 

أهمية التصوير وبراعته. من جهة, 
وغرابة صدوره عن شاعرين هما الشنفرى 
والحطيقة: من جهة أخرق: ورد هذا 
الانمقكر بد يدوه تناج لسك صيية كل وايياً: 
كما قدمتها أشعارهما وكتب تاريخ الأدب 
وما تناقلته الاخبار والرواة. 

فالشنفرى (ِقَتلَ سنة: ٠١‏ ق. ه/ 004م): 
وهو: عمرو بن مالك الازدي: من قحطان. 
#أسر جاملي: وات فح فول الطيقة 
الثانية وكان من فتاك العرب وعدائيهم: 
وهو أحد الخلماء الذين تبرات منهم 
فشاكرهه: قتلة ينو سلامان: .وف الأمثال 
(أعندى من الشنفري). وهو صاحب (لامية 
العرب) الشهيرة. يقول عنه عمر فروخ 2 
كتابه (تاريخ الادب العربي): (... وهو شاعر 
صعلوك من العدائين الفتّاك الرّجيليين) أي: 
سريع العدو. شجاع جريء على القتل؛ ليس 
له دابة يركبها فيسير على رجليه. والابيات 
المختارة من قصيدته التائية التي تعد من 


اهم قصائده. وقد ان 1 هميتها وشهرتها 


الم سكت 6ن 


صورة المرأة في قصيدتين» للشنفرى والحطيئة 


مباشرة بعد فصيدته (لامية العرب)؛ وقد 
قال قصيدته التائية هذه # قتله (حزام) 
قاتل أبيه. وذلك 4 قصة معروفة. وقد 
اود (الفضل الكببي) هذه القصيدة د 
مفضلياته؛ وقد وردت أيضاً ل (منتهى 
الطلب من أشعار العرب) لابن المبارك؛ أما 
مطلع القصيدة فهو: 
آلا آم مرو أَجِمَعت فَاستّمَنّت 
وَما وَدّمَت جيراتها إذ تَوّلّت 
وبالنسبة للحطيئة ( توك سنة: 0غ 
ه/ 1750م ) فهو: جرول بن أوس بن مالك 
العنسسي أب و ملكية:شامفر مغضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام. كان هِجَّاءٌ عنيفاء لم يكد 
يُسَلَمَ من لسانه أحد؛ فقد هجا امه واباه 
ونفسه. والابيات المختارة هي من قصيدته 
الدالية: التي ريما لا تكون من أشهر قصائده 
إنما تعتبر من أهمّهاء وقد قالها ب مدح 
(بفيضن بن عامر). وبغيضن هذا هن بني 
أنف الناقة الذين مدحهم الحطيئة: وهو من 
استعداه على الزبرقان بن بدر فهجاه. ولآن 
شتامل ابياك هذه القصيدة ) يكن واهدا 
فيما عدنا إليه من مراجع فقد اخترنا 
الابيات حسب تسلسل رواية (ابن الشجري) 
لهاء # كتابه (مختارات من أشعار العرب), 
ومطلع هذه القصيدة هو البيت الاول فيما 
اخترناة. 
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- يقول الشنفرى # تائيّته: 

نَقَد أعجَبّتني لا سَقوطأً قنامُها 
إذا ما مشت وَلا بذات تَلَمْت 

تَبِيتٌ بُعَيدَ الوم تهدي عَبِوقَها 
لجارّتها إذا الهّديَة قَنَّت 

تَحُلْ بمَنجاة منّ التوم بيتها 
إذا ما يَيوتٌ بِالمَدَمّة خلت 

كأ لها 4 الارض نسياً تَقَصّهُ 
عَلى أمّها وَإن تَكَنْمكَ تَبلت 

أَمَيمَةَ لا يُخزى نّثاها حَليلّها 
إذا ذكر النسوانٌ عَفَّت وَجَنَّت 

إذا هدو امشتى أن قدرة عينه 
مَآبّ السّعيد م يَسَل أَينَ ظَلَّت 

قَدَقَت وَجَلّتَ وَإسبَكرت وأكملت 
فلو جر رسا ون ادن ات 

قبتنا كَأنَّ البَيتَ حُجَّرَ فُوقَنا 
برَيحانّة ريحت عشاءً وَصَنّت 

برَيحانّة من بّطن حَليّة نَوَرَت 
لها أَرَجّ ما حُولّها غَيرٌ مُسنت 

لا ذنب لي اليوم ان كانت نفوسكم 
لها أرَجّ ما حُولّها غير مُسنت 

- ويقول الحطيئة 2# داليّته: 

ثرت إدلاجي على نَيلٍ حَرَةٍ 
مَضيم الحشا حُسَانَة المتَجَرّد 

ذا لكوم أنهاها عن الزاد خلتها 
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صورة المرأة في قصيدتين» للشنفرى والحطيئة 


إذا ارتَمَقَت فَوقَ الفراش تَخَالّها 
تَخاف إنبتات الخَصر مالم تَشَدَد 

خسصة ما تَحتّ الثياب كَأْنَها 
عَسِيبٌ نما ناضر م يُخَضَد 

رضح تيدر لاوم ا 

كشي باد أن أشيثاً نَباتٌَهُ 
عَلى واضح الذفرى أسيلٍ القند 

تَضَوَعْ رَيَاها إذا جنتٌ تّ طارقاً 
كريح الخُزامى تبات الخّلى النّدي 

إذا شت يَعدَ الوم ألقَيتٌ ساعداً 
ص كَمَلٍ رَيَانَ ل يَتَخَدَّد 

ريا إن تاتني وَإن دنَت 
دَنَت وَعثَّة هَوقَ الفراش الممَهّد 
- وك وقوفنا على هاتين القصيدتين 


نجد: 


ها طيبٌ وَدَ 


-١‏ 4 القصيدتين وصفٌ راق للمرأة, 
رغم انهما تعودان لفترة متقدمة من تاريخ 
الفقسر العريى: وض 'لاتجن نكل للف ارقن 
4 اشعار المحدثين. 

؟- القصيدتان لشاعرين غريبي 
الأطنواق واكرأة > علق متا تعتقن ,ايع 
ناعووهن اممابيتا هالقشرف هر 
خسن فثاك العرب وصعاليكهوسه والحياة 
التي اختارها أو التي دفعته إليها الظروف 
الاجتماعية والاعراف السائدة آنذاك؛ لم تكن 


سس سكت رين ا 


مناسنة أو ملاكفة لوجوة امراة: د 
حياته.وإن وَجِدَتَ فلن تكون من ذاك 
الصنف الذي وصفه # قصيدته. 
وهذاما جغل هنذا الوصف البديع 
والمتفوّق مهماً وجديراً بالوقوف 
قندة: امنا التخطكة :ونيب اغلب 
الزوايات إن غ تكن جميعها: فهو 
معروف عنه سوء الخلقء وتكسبه 
بوجاء الثاسن: إضافة لما فيه من 
منقاك هدور جايا عق كاك الوشاغة 
والمافة وما كانه ذقلت وقل كنات 
فيه الجلافة والخشونة. ولا مكان 
للوكة والعذونة عق غالله: وهذا ايها 
مدعاة استغراب لوصفه الراقي 
للمرأة ب قصيدته؛ ولذلك كانت هي 
الاخرى قصيدة جديرة بالوقوف 
عندها. 

*-. الشاهران لم يكونا غلى علاقة 
طيبة مع المراة ف طفولة أو يفاعة كل 
منهماء فالشنفرى تذهب أغلب الروايات إلى 
انه ربي وترعرع 2# غير قبيلته بعد ما وقع 
2 أمير بني سَلامان بن مُفْرج: من عرب 
الشمالء وقد أسره (أسد بن جابر) وكان 
انذاك 02 وحين تفتحت عيناه على 
الحياة والواقع الحقيقي له؛ كان ذلك إثر 
صفعة على وجهه من الفتاة التي ربيت معه 


لمانا سكت 6ن 


صورة المرأة في قصيدتين؛ للشنفرى والحطيئة 


وظنها أخته: إلى أن كشفت تلك الصفعة 
حقيقة لازمت الشاعر حتى مقتله. ولعل 
هذه الصفعة هي البداية الحقيقية لسيرة 
هذا الشاعر الصعلوك الفاتك؛ وقصته بعد 
ذتعاك كلية عن القريفه ويا يغتينا فرها 
أن الشنفرى ربي مخدوعاً فلا أم حقيقية 
له ولا أخت. وغير ذلك فاول لقاء حقيقي 
بينه وبين المراة كان صفعة على وجهه ولعلها 
أشهر ضففة ف التاريخ الأذبي. والحطيئة 
يكن لحسن حالاً مسن الشتقرى ب نشاتة 
وترعرعه. فهو ضعيف النسب مضطربه. 
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وتذهب الروايات إلى أن أمه حملت يةسقاحاء 
وهذا ما جعله جاكدا علق فلك المراة كم على 
المجتمع بشكل عامء وهذا الحقد هو المكون 
الأساسى لشخصبية الحطيقة: وقد هر 
ذلك الحقد # قصائده التي هجا أمه فيهاء 
وذكرها بسوء لم تعهد مثله البادية والمجتمع 
العربي؛ فكان حالة خاصة تظهر احد وجوه 
الشاعر القبيعة بإضاغة إلى شهرته بالوجاء 
المقذع واللاذع للناس؛ وعلاقة الحطيئة 
بالمرأة الاولى المتمثلة بالام تجعلنا نذهب إلى 
ما يمكن أن يُبنى عليه من حقد على المراة 
بشكل عاى قير مطاسين يعخن اشعازه الث 
يهزا بها بزوجته؛ ولعلها ذات المرأة التي قال 
شِها اقصيدكه الميزة الشى مى موضوع 
بحثناء وهذا يرك أسئلة واستفسارات: قد 
تكون شخصية الحطيئة المضطرية هي احد 
مبرراتهاء ولا بآس أن نتذكر أن هذا الشاعر 
المثّهم بالبخل. هو من ذم البخل 2 الآخرين, 
وله فصيدة تعتبر من عيون الشعر العربي؛ 
ومن أجمل لوحاته التي صورت كرم العربي 
خامتحراكيه على اترقم مسن خنيق ذا 
اليد وهذا يعزز اعتقادنا بغرابة سلوك هذا 
الشاعر وتناقضه الداخلي نتيجة ما عاناه 
طفولته من ضعة النسب وما يلاحقه من 
مذمة أورثته إياها أمه. 

4- الشاعران تاولا المرأة ب مقدمتي 
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قصيدفهما كان مظلما للقصيدة وز 
تكسن موضوغا أساميا ليساءوهذا معروف 
4 الشعر العربي. بل كان احد اهم أركان 
العمود الشعري. فقصيدة الشنفرى كتبت 
قتله ل (حزام): والحطيئة قالها ب مدح 
(بغيض) وهذا قد آشرنا إليه. 

ه- المرأة التي أشار إليها الشنفرى 
غير معروفة بالنسبة لناء وم نعرف علاقته 
بها.. أما الروايات فتذهب إلى أن المرأة التي 
قصدها الحطيئة هي زوجته.. 

5 وهين نانج غوال تلك الهيدة 
(الريحانة) التي اشار إليها الشنفرى ‏ 
أبياته. توقفنا ملامح مجردة باهرة تتنصب 
4 أغلبها حول أخلاق وطباع تلك المرأة, 
ويتضاول قناونه للمحسزس» إلى شوو كدنا 
ننسى معه جسد أو شكل المرأة 4 هذه 
الابيات: فهي المرأة الكريمة المضياف التي 
فندى الغبوق< بالقينت روفو ما يقرب 
من الخمرة بالعشيء وثمة من ذهب إلى 
ات الكلمة هي: عبوق: بالعين- من الفعل 
عبق يعبق؛ أي فاحت منه رائحة الطيب. 
بدليل أن هذه الهدية تاتي (بعيد النوم) ولا 
تمكن أن تكون خمرا أو لينا أو أي ضرب 
من هذه الضروب» فالارجح أن تكون هدية 
من نوع آخر. وملخصى القول إنها لا تؤذي 
احداءحق رراكحةضمها زوهدةه اقل الاشياء 


سكت رين حيانا 


أذى للاخرين) حسب ما أورده الدكتور 
عمر فروخ ‏ حاشية كتابه: (تاريخ الادب 
العربي. ج١.‏ صن ©5١3))؛‏ وقد ورد ب كتاب 
(الاغاني) لابي الفرج الاصفهاني: (غبوبها) 
مكان (غبوقها). وهذه المرأة تحل: أي ف 
بيتهاء فهي قليلة الخروج منه وبذلك 
تكون بعيدة عما يجلب عليها اللوم: إذا 
كشت الاعمال الداعية إلى اللوم 4 البيوت 
الاخرى: 

نقد أعجَبّتني لا سَقوطأً قنامُها 


تبيت بُعَيدَ النّوم تهدي غبوقها 
لجارّتها اذا الهّديَّةٌ قَلّت 
اغا ها تيوت منتذنة خلت 
ويعد ذلك تتوقف اماع ضوية نادرة من 
صور الشعر العربي لامراة نكاد نجزم انها 
غير موجودة إلا كذ خيال شاعر: فالشتفرق 
يقول: 
كَأنَّ نَها 2 الارض نسياً تَقَصَهُ 
فى امهنا وإن: تكليك تبدت 
ك تراه كلك كانه كلدك هيكا (تنياً) 
وهي تتبع أثرهٌ لتجده (تقصّه). قال الله 
قال وكالث لأكنه حمية ميرك به هن 
جنب وهم لا يَشعَرُون ) (القصصء .)١١‏ 
وهي ماضية إلى قصدها (أمّها - بفتح 
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الهمزة) فلا تلتفت إلى شيء آخرء وإن 
تكلمك (تَبَّت): وهنا تتوقف عند الفعل 
(تبلت) وك القاموس: بلت: قطع: وهذا 
يحي ل إلى انها إذا سارت أو تكلمت فإنها 
تتفخن راسها حياء ولا كاتقك تقر قضنها. 
ونجد 2# (الصحاح 4 اللفة والعلوم): (بلت: 
البَلَتُ: القَطعٌ. تقول منه: بَلَنّه بالفتح يَبَلتَهُ. 
وَالبَلَتُ بالتحريك: الانقطاع. تقول منه: بَلتّ 
تالكسر.وقول الكاتفرى: 
كَأنَّ نها 4 الارض نسياً تَقَصّهُ 
على أمّها وَإن تُخاطبّكٌ تَبَْت 

أي تنقطع حياء. ومن رواه بالكسر. يعني 
تَقَصعٌ وتفُصل ولا تطوّل. وقول الشاعر: 
«وما زوجت إلا بِمَهّر مُبَّت». قالوا: هو 
المضمون بلغة حمّيّر). وذ هذا المعرض 
نتساءل: أليست هذه المرأة التي خاطبها أو 
تحدث عنها أو وصفها الشنفرى هي جدتك 
الحقيقية ايتها المراة المعاصرة؟!. 

ويمعن الشنفرى © الدخول إلى أعماق 
تلك المرأة وعلاقاتها وشواغلهاء غلا تفوته 
لحظة من لحظاتها إلا وتطرّق إليها فقدّمها 
لنا بما يبهر ويذهل ليجعلنا شبه مأخوذين 
بهذا التصوير الدقيق والمفصل لامور مجردة 
لا تستطيع الإمساك يها يخواسنا اللعروفة. 
فالمراة هذه معجزة حتى إِنَّ كرمّها لزوجها 
أو كلامّها عن زوجها (نثاها). لا يخزيه أي 
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لا يعيبه؛ وإذا ذكرت 4# النساء كانت العفيفة 
الجليلة المحترمة: وفيها قرة عين لذلك 
الوحل الماخوذ والماسوو والوائق: 
أَمَيمَةٌ لا يُخرى نثاها حَليلّها 

إذا ذكَر النسوانٌ عَفْت وَجَنَّت 
إذا هو اسبى أن ره عَينه 

مَآبَ السَعيد ل يّسَلْ أينَ ظَلّت 

وتأتي القصيدة والشاهر إلى المرأة 

ككيان مجسّدء محسوس.ء ولكن ببراعة مصور 
اختصر كل ما يمكن أن يقال ببضع كلمات 
ماود هذ | البينع جه القتصيدة إن م تقل 
شطره الاول: 
قَدَقَت وَجَلّت وَإسبَكرت وَأكملّت 

لو جنَ إنسان مِنّ الحسنٍ جُذتِ 

فهي نحيلة القوام. عظيمة الجسم. 

مديدة القامة؛ حسنة المشية # ذهابها 
وإيابهاء تامة الخلقة؛ ولو أن الإنسان يصل 
حدَّ الجنون إذا نظر لجمال جسده لجنت 
هذه المرأة بحسنهاء وهذا يذكرنا باسطورة 
(نرجمس: نرسيس) الذي أصبح مثلاً لكل 
من يمشاق ات كيال عنه تروص ومتة 
شتقت النرجسية؛ وعن هذا البيت يقول أبو 
منصور الثعالبي # كتابه (لباب الاداب): 
زونيت القصيدة كولة ف وضط امراة؛ 
هدقفت وَحَلَت واسيكرت واطلست 
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أي دقت خاصرتهاء وجلت عجيزتها. 
وامتد قوامهاء واسودٌ شعرهاء فلو كان إنسان 
لك هو قرط لجس الجلك هف )دو عقن 
أن الثعالبي قد أصاب حين اعتبر هذا البيت 
(دبيك القصيدة): 

ويخرج الشنفرى من كيان المرأة المجرد 
والمجسد ليغامر 2# كيانها المطلق؛ وما 
سيترك من أشر ف زوار بيتها فيصف كيف 
باتوا اوش الحاظ بهم الريحان؛ والريضان كل 
نبات طيب الرائحة؛ كالامن وسواهء وهذا 
كله بسبب تلك المرأة التي يشبهها (برَيحانّة 
ريحت عشاءً وَطَلّت)) أي أصابتها الريح. 
والطر الخدت ويطذلك يقوق الوكتور عمد 
فروغ: (إذا حركت الريم الأزهار انتشرت 
رائحة تلك الازهارء بسرعة ويمقداز اكير 
وَإذا أهنابيا لط كافك أتكير واكثر خط را ). 
يقول الشنفرى: 
قبتنا كَأنَّ البَِيتَ حجر فُوقَنا 

برَيحانَّة ريحت عشاءً وَطَلّت 

لها أَرَيّ ما حَُولها غَيرٌ مُسنت 

وأخصيرا قب سساؤلات لاجد مدهاء هذا 
كان مجرمهم الملاحّق. المنتهك لحقوقهم 
وعادتاهم وتقاليدهم: بمثل هذه الأخلاق: 
فكيف كان أمثلهم: + القيم والأخلاق؟؟ 


واين نحن الان 4 عصر التكنولوجيا والتقدم 
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والحداثة من قيم هذه المرأة وذلك الرجل, 
وغير ذلك فهل استطاعت المرأة العربية رغم 
دخولها عوالم الثقافة والحداثة إدراك هذه 
القيم الاخلاقية التي ورد الحديث عنها منذ 
العصر الجاهلي. 

ا- ونذه ب إلى المرأة التي صورها 
الحطيئة لنا ‏ قصيدته؛ لنقف على امراة 
حرة. ضامرة البطن. حسنة عند التجرد من 
الثياب. وهذا الوصف الذي جاء منن البيت 
الاول يعزز القول إن هذه المرأة هي زوج 
الحطيكة يط كين 1 نمب أنشنفا كثيرا . 
السؤال عن المرأة التي اشار إليها الشنفرى, 
وذلك لطبيعة تتاول كل من الشاعرين 
لامراقه: وما يجعانا نعتقد بما اشرنا إليه 
بشأن المرأة عند الحطيئة, هو ارتباط 
(الحرية): ياكراة المتجردة مق كيايها: وهذا 
م يكن لو كانت تلك المرأة غير ذلك. خاصة 
لواخذنا عصركلك القصيهة بالجسبان: 
فهي تنتمي لشعر (صدر الإسلام)؛ رغم أن 
شاعرها من ااتتخترمين ووبهني السنايكة 
وصفه لتلك المرأة فهي رقيقة القوام. 
كثيرة النوم. حتى إن الوسن يلهيها عن 
العف ]كرون مدل قوب قضوة بالحساد 
وهو الزعفران. أي إن هذه المرأة إن نامت 
وهي كذلك فهي تشبه الثوب الذي عبقت 
في رافحة الزغفران: يفول الحطيثة: 
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وآثرتُ إدلاجي على لَيلٍ خُرّة 
مَضيم الحشا حُسَانَة المتَجَرّد 

إذا النّومُ ألهاها 0 الزاد خلتها 

وتاتي بعد ذلك صورة من أرقى وابدع 
الور الكرسوفة للمرأة يف الشعن الغربي 
على امة ناد غصتورة: وقد عجن الرسامون 
التشكيليون عن مضاهاتهاء فالمراة 4 هذه 
الصورة تتكي على مرفقها أي تضعه تحت 
رأسهاء وبإمكاتنا هذا المقام أن نتخيل 
مسنورة هذه المراة على هنذا الوضم كم أن 
تتضؤوالقافر الخاكتت على حضرها عة 
الانتقطاع (الانبتات)؛ وذلك لدقة ولين هذا 
الخصير وعظم عجيزة تلك المرأة والجدير 
بالكدي إذها زر من سفاف كسيد 
للمسراة وها ميرد هو هتكن المتقات الك 
تعتبر صفات المراة المثال © عصر الشاعر, 
ومذا بحب أن كاخةهبالحسيان عند قراءة 
القصيدة#.يقول الحطيكة: 
إذا إرتَمَقَت فوق الفراش تَخَالّها 

تَخَافْ إنبتاتٌ الخصرما م تَشَدَد 

ويتابع الشاعر تصويره وايغاله ب 
تفاصيل الصورة. فيصف المرأة بانها نحيفة 
القوام. فهي كسعف نخلة لين لكنه لا ينكسر 
ولا يعوجٌ أو ينتني. حين مداعبته. يقول 
الحطيئة: 
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خَمِيصَةٌ ما تحت الثياب كَأنّها 

وك رواية ابن الشجري: 
عميمة ما تحت النطاق وفوقة 

عسيبٌ نما ل ناضر لم يخضد 

أي إنها تامة العجيزة. أما الخصر فكانه 
عسيب 2# لينه. والعسيب (من السعف وهو 
غصن النخل): الذي لم ينبت عليه الخوص 
زووق القع روية | السمر و وريه 
فهو لم يُكسر ولم يثْنّ. ولكي تكتمل صورة هذه 
كرأ يظ كيان لقي حوره الشاهربيكاً 
آخر تتجلى فيه روعة التصوير وبراعته, 
كما هو شان أغلب الابيات؛ فيقول: 
وتضحي عُضيضٌ الطرف دوني كَأنّما 

وها البوك شه يهال القارغ للرهلة 
الاولى: فيلتبمس المعنى بحضور مقردة 
(غضيضس) التي توحي بالمجرد أكثر مما 
توحي بالمجسدء ولكن ما إن تذوب الرعشة 
حتى تصبح الصورة هذه جزءاً من صورة 
المرأة التي (ارتفقت فوق الفراش). فهي 
فاترة الطرف,. لا ترفعه لشدة الحياء. ولكن 
أي حياء هذاء اليس هذا ضرب من ضروب 
الغفج والدلالء أو تمنّع الراغبة. وعودة إلى 
الظرف الفاكر ذاك: وكاكين] لاعضادنا تحن 
أنّ الشاعر قد أمعن 4 تصويره ولم يكتف 
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بالسورة الأولى. فاءشهدم التفبية ي (كأنها) 
وهذا يوحي برغبة # التاكيد او التفسير 
التوضيحي خشية الالتباس: فالطرف ذلك 
كانما أصابه (القذى) والقذى هو ما يتجمع 
الموق (مفردٌ: اماق أو ماق)» والمعنى أنّ 
تكسّرٌ طرفها دون الشاعر غير مفسد: أي لم 
يبلغ أن يفسد عينيها . وقد روى ابن الشجري 
هذا البيت على النحو الاتي: 
تراها تفص الطرفٌ دوق كأثما 
تضمنْ عيناها قذَّى غيرٌ مفسد 

وبعد اكتمال تلك اللوحة التشكيلية: 
بشي الشاعر ف عسي قيست كيك 
تقوم المراة بتمشيط شعرها الغزير أو 
الكثيرء وقد انسدل هذا الشعر على عنق 
ظويلذواضح رارق ) والتشريان هما 
حَيّدان ناتثان عن يمين النقرة وشمالهاء 
وكثيراً ما تشبب العربي بالعنق الطويل؛ حتى 
فاق ف كناياقمه (بديدمموى القرط): يقؤل 
الشاعر: 
تَمَرّقَ بالمدرى أثيثاًنَبِاتٌَهُ 

عَلى واضح الذفرى أسيل المقَلّد 

وتتألق الصورة عند إهشساء شيع من 
الروح عليهاء ومحاولة إطلاقها من إطارها 
المذهب. إذ يصف الشاعر كيف تفوح 
وتنتفسر الريح الطيبة من هذه المرأةء فهي 
كرائحة الخزامى بين النباتات التي رطبها 


اللي سيل وروا 


تدئ الصباع وهذا يخيلنا إلى عبق المراة 
الريحانة عند الشنفرىء يقول الحطيئة: 
تَضَوَعٌ رَيَاها إذا جئتَ طارقاً 
كرح الخزامى #نَباتالخَلىالنّدي 

وحين غود القناهر لوصفه التجسيديء 
يمن به إغراك نميه الارحية فيصسور 
كيف أنه لو شاء بعد نومه 4 فراش تلك 
لحرا لالض بجاعية على كمه ملي التم 
وثير البدن؛ لم يهزل وينقص. فيقول: 
إذا شت بَعدَ التّوم أَلقَيتٌ ساعداً 

وقد ذكر ابن الشجري (ساعدي): مكان 
(نتاصنيدا |دونيقئ الشامتر مف ؤاكرة الراة 
والفراثس فلا يغادرهاء إنما يضفي عليها 
كزيدا من التصنويتر والتمشاء بالحركياف: 
ويمرّر بعض المجردات التي تعنى باستكمال 
المشهدء وبعث بعض الحيوية فيه؛ فامراة 
كتلك لا بد من رائحة طيبة تعبر عنها بغير 
غبير الفيق والركية يقول الشاعن: 
لها طيبٌ رَيَا إن تأتني وَإن دَنَت 

دَنَت وَعنَّةَ هُوقَ الفراش الممَهّد 

أي أن هذه ال مرأة إذا بعدت عن الشاعر 

فظال اديه نيا راكحة طبية ضبق بالكان: 


وإن اقتربت منه. فهي لينة سهلة المسٌ. وقيل 


15” سكت 6ن 


صورة المرأة في قصيدتين» للشنفرى والحطيئة 


هي كثيرة اللحم وثيرة البدن» وهذا كله فوق 
فراش ممهدء أي مفروش بشكل جيد . وقيل 
(عبلة) مكان (وعثة). 

ب كياب الات تختمن إن 
استنتاجات واسئلة لا بنٌ من الوقوف عندها 
|كناماً للفائدة:.وف هذا الصبدد تشير إلى 
أن وصف الحطيكة للمراة يتقاطع مع وصت 
الشنفرى لهاء ‏ أمور عديدة: أهمّها كرامة 
هده المرأة الحرة. والطيب الذي يفوح منها 
أو من بيتهاء وهذه كناية عن اشياء وأشياء 
لا تفوت القارئ: إضافة لما فيها من رقي 
حضاريء ولفة ريما قلنا إنها (مخملية) 
أي تناسب (المجتمع المخملي) كما نصطلح 
الوى هذا ان جاكي المقات الجسدية 
التي أمعن الحطيئة # تصويرها واكتفى 
الشنفرى ببيت واحد فجمعها فيه. وبهذا 
برزالحطيئة كفنان تشكيلي بارع 2 رسم 
المحسوسات, فهو اقرب للجسد من الروح: 
وبرع الشنفرى 2# رسم المجردات؛ فهو اقرب 
إلى الروح منه إلى الجسد . 

ونتساءل: هل كان واقع الشتفرى الباحث 
من الأدن والقيم والأختلاق وما قاي من 
مفقودات فرضتها عليه طبيعة حياته؛ سبباً 


تركيزه على جوانب مجردة سمت فيها 
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أخلاقية المرأة وفتنتها التي لم تات من خلال 
عينين أو نهدين أو غير ذلك مما ركز عليه 
خضو القهد اد لكين خامينة بق العصعر 
الحديث؛ وهل كان (بيت القصيدة) الذي 
أشرنا اليظاركا على القتصيد ةرريما الأرضناء 
كلك المهرات أو الأنراز المشاعن المي وراء 
قاع تحاجاته الأكثر سموا والأكثر إلجانها ف 
اكه التشعية القلقةة 1 

ف تسازل ايهال كان كمد الحطيكة 
للحياة الرغيدة,؛ بعد أن توفّر له عنصر 
الأامانة.وهل كاتنت ضعته ودمامته. 
وجلافته. التي تجلت 2# اهاجيه؛ وغير 
ذلك من القيم المفقودة لديه؛ من أسباب ذ 
تركيزه على قيم الجمال الجسدي اكثر من 
قيمه الروحية, غير متجاهلين إبداعة +8 
هذا التصويرة!!. 


المراجع 


صورة المرأة في قصيدتين» للشنفرى والحطيئة 


ولأ باس أخهيرا اوقرفت فقن ما دده 
الأديب شواا فقسو نه الخسزى بقالانه 
بخصوص قصيدة الحطيئة التي بين أيديناء 
وبخصوص امراة الحطيئة التي وصفها 
هخ الوصقه يقول الادسه حقو أنه وم 
قصائده الجميلة # الغزل القصيدة الدالية 
الى وقول كيها: 
وآثرثُ إدلاجي على ليل خُرَّة 
هضيم الحشا حسّانه المتجرد 
وقدن اعمجت نيذه القضيدة الشاعد 
كاير غَِرّْه عفال عن الحطيفة تإنه أشغر 
الثابن»:وإنهذا العؤل ف العصودة كان 
لسوداء زوجة الحطيئة التي أحبها وقال 
عنها لاحدهم متهكماً: «والله لو رأيتها يا 
ابن أخي لما شربت الماء من يدها». فجعلت 


سوداء تسبّه وهو يضحك). 


/ه١1/1١ المفضل الضبيء المفضليات» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» ط !: دار المعارف؛ مصر‎ -١ 


16م رص 95 1), 


"- عمر فروخ» تاريخ الآدب العربي» الجزء الأول : الآدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية» ط؟: دار 
العلم للملايين» بيروت» ذو القعدة ه/ شباط 15م (الشتفرى الازدي: ص" ٠١‏ ا 306 (الحطيئة: 


الس م 


«- د. غازي طليماتء وعرفان الاشقر الادب الجاهلى (قضاياه - أغراضه - اعلامه - فنونه)» دار الفكر المعاصرء 


بيروت؛ دار الفكرء» دمشق 75 1اه/ 1١10م‏ 
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سب >ة- << <7بب سي 5169000 


:له موه 2 
الي صورة المراة في قصيدتين» للشنفرى والحطيئة 


4- ديوان الخطيكة.. بشرح ابسن السكيت والسكري والسجستاني» تراث العرب (0) ثم : نعمان أمين طه: جامعة 
القاهرة؛ مطبعة: مصطفى البابي ا حلبي وأولاده بمصرء القاهرة» 8/ا5١ه/‏ 1564م 

ه- ديوان الحطيئة.. برواية وشرح ابن السكيت:ح د مقين محمد قميحة- وار الكل العلمية جابيرورع - ]ءار 
م 

5- الصحاح في اللغة والعلوم (تجديد صحاح العلامة الجوهري والمصطلحات العلمية والفنية للمجامع والجامعات 
العربية)؛ المجلد الأول إغدا د وتصديف: تدم مرعشلي وأسامة مرعشلي» تقدم العلامة الشيخ عبد الله العلايلي؛ 
ط١:‏ دار الحضارة العربية؛ بيروت 1914م ص8١١.‏ 

بد اطلحة. يحطاه ق خيان وككره فوا سك مجلة (بداة الأجيال)+العده 56 الفضل القالكة البسنة ذا 


دمشق /1١٠5م,‏ (ص .)١١7‏ 
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اطاط عات هيد الحية :امون 


الخطاط ناصر عبد العزيزا ميمون 
جوهرة لامعة ة بلاد الحرمين 


الخط العربي هو انبل الفنون البصرية ك العالم الإسلامي: فقد كتب به 
١‏ القرآن الكريم: وهو لذلك فن مقدس لا يضاهى. 
البدء كان الحجاز موطنًا للابجدية:؛ وملتقى الكتابة العربية وفنون 
القلم ومنه انطلق الفن المتولد من هذه الكثابة. 
ويعد ازدهار فن الخظ العربي ثم انتشاره كك ارجاء العالم الإسلامي 
الواسع ضبان هالامتكا سه خارظ لاجرو فنية تحدة مواقم الاركاز للخطاطين: 


باحث وخطاط سوري . 


7262 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 
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هؤلاء الذين يخرجون بين فترة وأخرى 
بلوحات خالتدة تقتطق بالعبقرية وتستتهكن 
الهم ونش العزاقم وكانيم التصابيح الدرى: 
فهم الذين يرتكزون إلى مرجعيات أساسية 
غير قابلة للتحديث ولا تهزها رياح العولة 
باعتبارها إحدى ثوابت الامّة؛ وماوى أفئدة 
المبدعين من خط وشعر وهو مزيج متالف 
من التجليات الخصوصية التي يختزتها كلما 
ازددتا ع قراف © البحث عن ابعرازة 
وروائعه ليفتح لنا بوابة تستشرف معاقل 
العبقرية والنسمناحة والوداقة والتجمال: 

وي هذه الحلقة نختزل المسافة لنمضي 
مما مع اج 'كرييان الفتفييوبوراقدا من واد 
فن الخطء إنه الخطاط ناصر عبد العزيز 
الميمون. 

خطاط سعودى لا يمكن أن يمر اسمه 
علي ذاكرننا الحلية واتعانية الاونتفكلن 
أمامه الحروف والخط العربي بتثميزه 
وجمالياته, 

يعد الخطاط والفثان ناصر عبد العزيز 
اللبمون واهدا م اتخطاظق السلؤفن الذينخ 
يعدون على أصابع اليد الواحدة ك العالم 
العربي والاسلاميء حيث يعمل بصدق 2 
تطبيق القوانين الاساسية والاسس المنهجية 
لابداع الخط العربي. 

ناضن ا لبون خط اط مخنهرم نول قن 


لذن سكت 6ن 


اطاط فاق كيد القرين المفرة 


الخط العربي من معين الابداع الخالد 
عصامي التدريب: مدرسته الاولى الرغبة 
والاصرار والطموح. تحدى الصعاب وذلل 
الوقت.. أدرك 4 وقت مبكر قيمة الخط 
العربي وقيمة التميز فانكر الذات وصعد 
الملع يحدوة الأمل وتدفسة الرغية.. 
استلهم بعين الفنان الواثق قيمة الجمال 
من خلال إبداع اللوحة الفنية فبذل الوقت 
ومارسس الابداع وداوم على الكتابة حتى مع 
شح الموارد وصعوبة الوصول إلى الخامات 
الفنية. 


قيب كاشيراة القسى شمن الاسشلوث 
الكلاسيكي الصيرف لنمطية الحرف عبر 
تقنية فائقة ودراية واسعة: ويؤكد بآن كل 
مشايخ الخظ ومعلميه هم أساقذة له وهذا 
الوسسقة إودل على قحي كانه يدل كل 
التواضع الكبير والنفس التؤاقة والملهقمة 2 
طلب المزيد باحثاً وقيلهيا عن اسرار هذه 
الابجدية العظيمة. 

حيث يآخذ من المدرسة التركية والمتمثل 
© شخصية خط ناظل القرن. حامد الامدي 
ومن المدوسة التفذادية وقدؤتها الخطاط 
هاشم محمد البغداديء. ومن المدرسة 
الايزافية وكاربيها الخطاط مير عماد 
السحي كير خطاظن ناا كازسبومة 
المدوسة المصرية الأسثاذ محمد عبد القادث 


الهل-ياد 059 آب 501٠١‏ 


حيية يلجم هن :هذه الندازينن الاريع خيرات 
موروثة وتجارب حضارية ومواهب فريدة, 
لكان كاقطاط كاضر اللسوة هو خائمة 
مدارس ومجمع خبرات وحصيلة ناضجة من 
الثراك وثمرة مكعانلة من خيرات السعادت 
الفنية الراكدة, 

المتأمل تلخطوظ الأستاة ناصر الميمون 
يقدويايها فقيو راش النقدة ملفا 
تسميع تفاضياينا وميدها ف خدوتة و امراك 

ناصر الميمون هو ناصير الخط العربي 
بهذا اليل الأجعل سق التقظ عفترا اكد 
ومتسدكا رعميا اضاء مشاركفه» الدولية 
لثقافة وطنه. 

اكتسب خبرة عميقة تجذرت من خلال 
مشاكاضه الغاتية# هه فهالة دير 
وإعجاب وإبداع لاستنباطه لأشكال تجلب 
الانظار بتناسقها وجمالها واستطالة حروفها 
ورشاقتها وتداخلها مع بعضها كجناح طائر 
يحلق ك4 الفضاء أو رشاقة اسماك تتساب 
الماء. 

داكت رسية عائية يذ الففادن 
المنضبط مع الحبر والورق وبالتالي مع 
أدواته الجمع: 

فالخفاضة العريية ها جواتب يصرية 
أساسية:, فالكلمة المكتوبة تستدعي مجهوداً 
بصرياً لإدراكها وفهمها. أي إن القراءة 


الال دد 059 آب 52٠١‏ 


الخطاط ناصر عبد العزيز الميمون 


عومدا تسياك وانكال باق انق سا كد 
الكلمة المنظومة؛ فهي تفترض تدخل العين 
لتفكيك الرموز أو الكلمات المكتوبة؛ لاسيّما 
اذا كاقف النصوصس مرظعة مخطوظ ضرنية 
ذات اشكال وحركات بديعة. 

فللخط العربي ازدواجية و ثنائية بخ 
الهدف. هدف ظاهري وهو الهدف اللغوي, 
وهدف باطني وهو الهدف الروحاني والتي 
عجزت الالات الحديثة والحواسيب الدقيقة 
عن إلغاء دورها المهم 4 العملية الجمالية 
لبنية الحروف. 

والخط الحسن كالصوت الحسن يزيد 
الحق وضوخا: وقال العاققتدى بذ 
الموازنة بين الخط واللفظ إنهما يتقاسمان 
فضيلة البيان ويشيركان فيها من حيث إن 
القخطروال بهلي اللففل» والالفاكل زالة هل 
الافكاون اللا ان الفطبجومت مكحرك والبعظ 
فعتى ساكن: كمنا أن الافظ فيه العذي 
الرقيق السائغ 4 الاسماع: كذلك الخط فيه 
الرائق المستحسن الاشكال والصور. 

بهذا اللتطلق وضع الاستلذ اللخطاظ 
تاضير البومسوو كسب فرنيه جمالية هذا 
التراث الخالد. 

ويقول الخطاط عن مقا ركاف فاقلة؛ 

بتوفيق من الله تعالى تمت لي عدة 
مشاركات دولية وكان أولها : المسابقة الدولية 


دبسضبطعطسس سح سح هيل حلصن 


الأولى ب فن الخط باستانبول 
عام 1941م وقد حضرت حفل 
الافتتاح 4 مركز الأبحاث والفنون 
الاسلامية الذي هو مقرالمسابقة 
وتسلمت جوائزي الاربع ب خطوط 
الثلث والنسخ والتعليق والديواني؛ 
وكان لي شرف إلقاء كلمة الخطاطين 
العرب # هذا الاحتفال الآول ف 
العالم. 

و عام 1188 دُعيت إلى 
المشاركة # المهرجان العالمي 4 بغداد 
للخط العربي والزخرفة الاسلامية, 
والتقيت بكبار الخطاطين العرب, 
وبعض خطاطي الدول الاسلامية 
وقد استفدت من آرائهم وتوجيهاتهم 
وحصلت على جائزة من جوائز المهرجان 
فنيررت بها كثيرا وكات مشاركض القالقة 
خ المسابقة الدولية الثانية ب تركيا وفزت 
بارع جوائز ْ خط الثلث والخط الديواني 
وخط المحقق وخط الاجازة: وكانت هذه 
من أعظم مشاركاتي الدولية وكانت بذ 
عام 196٠‏ م أما مشاركتي الرابعة فكانت 
معرضن الخط العربي الأول لدول 
مجلس التعاون الخليجي شّ دولة الكويت؛ 
وقد شاركت بتسع لوحات 4# أغلب أنواع 


عا سكت 6ن 


الخطاط ناصر عبد العزيز الميمون 


01 ١ 
الخطوطء .حيث أثرت إعجاب الكثيرين من‎ 
محبى الخط الغربى 3 الكويت الشقيقة.‎ 


وذ عام 1594م شاركت # المسابقة 
الدولية الثالثة لفن الخط بتركيا وحققت 
الفوز بجائزتين ثم حضرت بينالي الشارقة 
الدولي الثاني وحصلت على الجائزة الثالثة 
مجال الخط العربي بعدها شاركت 
ل مسابقة الشهيد الثالشة للخط العربي 
بدولة الكويت ب عام 1517 اوحصلت على 


القلل-يادد 0595 آب 501٠١‏ 


الخط الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي 
بالبحرين. 


ثلاث عشرة جائزة ما بين دولية وعالمية 
احرزها هذا الخطاط المتآالق ؤ دنيا 
الحرف العربي وندعو الله تعالى أن يوفقه 
ويرزقه سعادة الدنيا وحلاوة الآخرة وان 
يلهمه العزيمة والقسوة والصبر: حيث يتايع 
بشغف 4 إقامة دورات تعليمية وخاصّة 
بخ اعرف ة التجازية بالرناسن وك ضيه 
اتسين الخطرطة العربية بانريادي: وكذلك 
4 جماعة الخط العربي السعودية بجدة, 
إفباقة إلى دورات تفسين الخط الغريي 
التي تقيمها مدارس الابناء بوزارة الدفاع 
بالرياضر.ء كل هذه النشاطات والفعاليات 
ينبت ف نفوس المتدربين والمتعلمين نهجاً 
قويماً يتداوله الآجيال الجديدة التي تنظر 
المجمالية الفظل العو دراك صنيقة ب 
تخزين الذاكرة بالتراث. 

كما إن الركاسة العامة ترهاية الشباب ك 
المملكة العربية السعودية لم فقصر ف تكريم 
ذا الخطاظ الس عاذ ريا بخاضة 
عتدها كام صاحب: السو الملكن الامير 
سلطان بن فهد بن عبد العزيز بتكريمه 
عام 6ؤذام عند حصوله على جاكزة 
خط الكلك:ك السايفة اللؤزلية الزانية د 
استانبول: إضافة إلى المساعدات المادية 


الال دد 059 اب 50٠١‏ 


الخطاط ناصر عبد العزيز الميمون 


والمعنوية ْ إقامة المعارض الشخصية:؛ كما 
لاننسى دعم وتقتجيع صائحب السفق الملكن 
الامير فيصل بن فهد (رحمه اللّه). 

لذلك فعندما يلتقي القادة والرموز 
الهامة 4 الدولة على محور واحد يجتمعون 
فيه مع عشاق الثقافة والفن والتراث فإن 
ذلك اللقاء يتم تجسيده بتلاحم مشترك 
لعشق الوطن والأصالة, كما يعطي دضعاً 
امفيرة النهوض بالجهود التتويري العام 
والذي يشمل العقل والسلوك والذوق؛ وهي 
أدوات لثلاثة مجالات متكاملة هي الفكر 
والأخلاق والقيم الجمالية. 

الخطاط (ناصر عبد العزيز 
الميمون) 2 سطور : 

هخ عوائيف الرياشى بالملكة الغردية 
السعودية /901ام 

- تعلم الشط منذ الصغر على نفسه: 
حيث تطورت هوايته بالخط فاصبحت 
الخكزاهاء وخلف اماد هل لوحات قيار 
الخطاطين # العالم الإسلامي. 

- حصل على شهادات تقدير من 
خطاطين دوليين اشتهروا بجهودهم الدولية 
ومنهم : سيد إبراهيم (مصيري) وحسن 
جلبي (تركي) وكامل البابا (لبناني). 


- حصل على اثنتي عثسرة جائزة بذ 


يسيس خض 


مختلة] ال#خطوط العربية لاعوام /1/- 90- 
ا ا 

- شارك 4 المهرجان العالمى للخط 
العربي والزخرفة الاسلاميّة ببغداد سنة 
ام 

- حصل على الجاكزة الدولية الثالثة 
للخط العريى 4 بينالى الشارقة الدولى 
الثاني للفنون التشكيلية سنة 3100ام. 

- فاز بجائزة تقديرية بمسابقة الشهيد 
الثالثة بدولة الكويت سنة 1551م. 

- شارك © معارض دول مجلس التعاون 
الكويت 1537م كم ظ البحعرين 19514 كم 
مسقط عام 991١م‏ 

- شارك بجناح للخط العربي 4 كاسي 
العالم لكرة القدم 44- 159١م‏ بأمريكا 


المراجع 


1 ظ 1 ظ 


اطاط فاضرى كيد القرين العفو 


:لمشي اكد خطلية يف كل سن فزقيات 
الاماواكب الكويت غاليويات قطن 

- أقام مغرضه الشخصي الأول الخط 
العريبي بالرياضن سنة 1414١ه‏ والكاني سنة 
اه 

- قام بتعليم الخط العربي بالفرفة 
التجارية الصناعية بالرياض سنة 1415١اه.‏ 

د حفق الغوز جاكزة (السفة الذسبية) 
بك الفرصسن الحاسين لاقتسوق يدولل جا 
التعاون الخليجي بقطر 555 ام. 

د عيل: شائييا بالركانعة العامة الزفاية 
الشباب بالرياض: 

م حطدل طق تحاف وه القفيشةه 
الملتقى الدولي لفن الخط الإسلامي (إيران 
ل" 

دجفضل هلق يذاكوة | الحفة الذهسية) 
المعرض السابع للفنون التشكيلية والخط 
العرجي لدول< لبن القناون بالكويك ها 
1م 


- مجلة /حروف عربية / العدد الثاني ١١٠٠م‏ ندوة الثقافة والعلوم, ذُبِيء الإمارات العربية المتحدة. 
- كتالوج اللوحات الفائزة في المسابقة الدولية الثالثة لفن الخط» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» 


استانبول 1995م. 


- المجلة العربية» العدد / /77١‏ ١0١1م‏ الميمون وجغرافية الحرف (ملف العدد) المملكة العربية السعودية. 
- كتالوج اللوحات الفائزة في المسابقة الدولية الرابعة لفن الخطء المصدر السابق نفسه. 


- مجلة /أحوال المعرفة/ العدد السابع والعشرين/ السنة السابعة/ شوال 5417١ه‏ ديسمبر 7١٠٠م‏ المملكة العربية 


هدنا سكت 6ن 


الهلد-اد 059 آب 501٠١‏ 


الادب السرياني ومراحل تطوره 


الادب السرياني كان يعرف ما قبل الميلاد بالادب الأرامي.. فالأراميون 

ظهروا منذ الألف الثالث قبل الميلاد: ولم يستطيعوا أن يشكلوا إمبراطورية 
كبيرة ذات شان كالامبراطوريات الرومانية: والفارسية: والأشورية: وكانت 
الارامية منقسمة إلى قسمين: الشرقية والغربية . فالشرقية تشمل السريانية, 
والرهاوية: والبابلية أما الغربية: وهي النبطية: والتدمرية: والسامرية, 

وترجع الارامية إلى ارام بن سام ابن نوح عليه السلام وذلك 4# الكتاب المقدس 


:ا كاتب سوري ‏ 


120 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 


اللاد 0558 آب 50٠١‏ ينها 399331 


العهد القديم7) وحافظت اللغة الارامية على 
كيانها رغم النكبات التي لحقتها حتى القرن 
السابع الميلادي إبّان الفتح الإسلامي 
وحلّت اللغة العربية محلها ومن جرّاء 
الاحداث انزاح قسم من الغرييين إلى يابل 
عهد داوود الملك بألف عام قبل الميلاد .. 
وأما الشرقيون فقد يمُّموا وجوههم إلى 
شمال دجلة واستقروا كك الرّابينَ الاعلى 
والأسفل.. وما تزال اللهجات السريانية: 
الشرقية والغربية معلية لندى الجماعات 
السبحية العاطانة بها كروسعان وقصياتها: 
وعلى ضفاف اورمية وسفوح جبال طور 
عبدين(" وسبب اندقار الدويلات الارامية 
اصطدامها بالقوة الاشورية الهائلة بقيادة 
ملكها سلمنصر وسرجون الثاني 2 عام "١‏ 
قم ونزح من جرّاء أهوال الحرب وماسيها 
قَسمٌ إلى الخابور ومناطق الزاب شرقي 
دجلة.. وسقنطت عاصمتهم نينوى عام 117 
ق.م وامتزج 4 هذه الاثناء اغلبية الاراميين 
بالكلدانيين؛ وتشكلت على اثرها المحكمة 
الكلدانية الحديثة وانتشرت اللغة الارامية 
4 جبال ارمينية وكردستان وتعتبر مدينة 
الرها مهد الارامية ب زمن الإمبراطور 
سلوقس عام 7١5‏ ق.م(" ومن روائع الادب 
الآرامي التي سميت ب ملحمة (أحيفار) إنها 


احداث رائعة ومشرفة كتبت بالارامية بذ 


نون سكت 6ن 


الادب السرياني ومراحل تطوره 


القرن الخاممس ق.م وكان أكثر الاشوريين 
يتحدثون باللفة الارامية.. وكانت الارامية 
لغة البلاط الاشوري وبطل الملحمة (أحيفار) 
هو الوزير لدى سنحاريب ملك نينوى ثم أاسر 
حدون عام 18١‏ ق.م.. والملحمة هذه مليئة 
بالحكم والأمشال وأصبحت هذه الحكم 
على هن العموو شاكية التعالس قسره خلن 
الأسباع ف اللتاسبات1) 

ومنحت الاداب السريانية صورة مشرقة 
للشعوب ما بين النهرين فالأدب السرياني 
هو تحول جديد # الاداب الارامية والبابلية 
القديبة والهدون ال معرن هن الصور 
نفسها خ الآداب الأرامية كقصة أحيفار 
وملحفة كلكامكن واساظيز آنانا وقصة 
الراعي والفلاح وملاحم آاخرى 4 اسطورة 
(عهكسان القى كالت شهرتها -ك أربيل ونال 
ونينوى ومناطق أخرى # بلاد ما بين 
النهرين" واتخذ الادب السرياني هذا الاسم 
بعد ظهور المسيحية # القرن التاسع قبل 
الميلاد لأنه ينتمي إلى الأدب الارامي.. ولما 
نتشيرت الارامية ذلك العهد © بلاد 
الرافدين عرف آنذاك بالادب السرياني. 
والكتاب المقدّمسس العهد القديم نقل إلى 
السريانية .. والاداب السريانية تتضمن النحو 
والصيرف والعلوم الاجتماعية واللاهوت 
والمنطق والفلسفة والحكمة وشاعرهم 


الفلدياد 055 آب 501٠١‏ 


الكبير بريصان أول من كتب الشعر باللغة 
السريانية: وانشأ مدرسة # مدينة الرها 
وقد استمد الفلسفة والمنطق من الفيلسوف 
سقراط. ولمع نجمه # بلاد الشرق وبلاد 
الرومان وألف كتاباً سمّاه (الثابت والمتحول) 
إلى جاتب بقة وحميم ققش1 عرية من 
النوع الروحاني.. يحاكي شعره مزامير داوود 
وال كتايبا الحرسهاه رشراق اللداةاعنة 
داكن الأخينان مصرية الأتتمان الغو 

الادباء البارزين ‏ الادب السرياني # القرن 
الخاسس الميلادئ نرساي الذي ولد 2 عين 
دلبي قرب مدينة دموك #4 كردستان عام 
5نم وعندما تعرضت المنطقة لاضطهاد 
بغيكن 2 عهد. الشاة يهسرام الخاضن اقام 
فيها غشيرستوات كم الشها نرساي إلى 
مدرسة الرها تلقى تحصيله العلمي ثم أصبح 
تسري ا ليقو االدية طلم مدي ورين هايا 
أبدع نرساي ل مؤلفات جمة: شرا ونك ا ء 
وألف اثني عقمر بحرا من بحور الشعر 
واثني عشر مقطعاً صوتياً وقدم تفسيراً 
جديداً للكتاب المقدس وأشعار أشعيا وارميا 
ودانيال وحزقيال.. وكتب ثمانين قصيدة 
شعرية خ شتى الموضوعات.. هذه القصائد 
التي ترجمت إلى اللغات الألمانية والفرنسية 
والانكليزية من قبل نخبة من المستشرقين 
والمتحرل ترسناى 2 نعود القابيه الققية 


الال دده 059 اب 50٠١‏ 


الأدب السرياني ومراحل تطوره 


والصور والاسلوب المجازي المرسل والسلاسة 
وعناصر التشويق!"! وك عام 1177م تراجعت 
الامبراطوريتان الفارسية والرومانية عن 
بويا وه هرونا به افد القرق ووالاذ 
ما بين النهرين. وفتحت بلاد الشرق عن 
مصاريعها أمام طلائع الزحف الإسلامي 
واستفاد الادب السرياني آنذاك من التسامح 
الأسلامى والت الأذيب سهدونا نقة 15م 
أدباً رفيعاًسامياً ‏ كتابه (السيرة الكاملة) 
اذى تقوم وولنن بيجان نظ بار اكات 
والكتاب مقالات 4 الإيمان والحكمة والعفة 
والحية والوفا وقد القرن الخامس الميلادي 
من أزهى العصور © الادب السرياني حيث 
ازدهر هذا الادب بظهور أدباء أفذاذ ةذ 
الأدب السرياتي أمكال: برديصان: ومار 
أغرام: ونرسايء وماروثا الميافارقين وهذا 
الأخين كد كن ملاتهه الشهداء اليطولية 
لاميادي الشترق واكرانة يكف يعن 
الفلسفة اللاهوتية؛ والمناظرات العقائدية.. 
فساهمت فلسفته # إثراء الأدب السرياني.. 
ووضع باباي الكبير كتابه # (الاتحاد) 
وحيود يعقوب السروجي الذي ساهم 2 
ازدهار الأدب السرياني. 

وتجاء القرن السادى اليلافي: وحمل 
معه نهضة متقدمة.. حيث ازدهرت 


الترجمة 4 هذا الوقت من اليونانية إلى 


سكت 6ن ديضنا 


الادب السرياني ومراحل تطوره 


السريانية فألّف يوحنا الأفسي كتاب التاريخ 
الكنسي السرياني؛ وألّف (سهدونا) مجلدين 
كرون الندياة الكنسية وك الشتبرفياتب 
الحديابى كتابا بق دحضى الأراء السكيلة: 
ووضع توما المرجي كتاباً 2 اللغة السريانية 
بسبب تزاحم العربية على السريانية. وكذلك 
سليمان اضرق للقرطن ذاخه وذلك دف كتاية 
(التحلة) وكتب: خاميسن القرداحن وردة 
قسإاكيج الشهرية بلقن كمواقدم خوسيكة 
قصيدة 4 أغراض متتوعة.. والف عيد 


يشوع الصوباوي كتابا بعثوان (فردوس 


ضهنا ست رين 


عدن) © أغراضس شتى وعناوين متنوعة.. 
و القرن الثالث عشر الميلادي ظهر موّرخ 
آخر وهو مار ميخائيل السرياني الذي وضع 
مراحل التاريخ السرياني # ثلاثة مجلدات 
نقذ دحك القرون لوطي 0 

ويقول روفال ‏ هذا الصدد ف كتابه 
تاريخ الادب السرياني أن الدراسات السريانية 
بدات 4 أوروية من اواسط القرن السادس 
عشسر.. و بداية القرن الثامن عشر برزت 
نصوصس سريانية # الغرب تفسر الكتاب 
المقدس واسقان العود القديه»: 


اللللسد-دد 059 آب 501٠١‏ 


يجعفك كل ملم االخطوظطاك والنضوضص 
حتى بلغت مئّة واربع عشرة مخطوطة وذلك 
اهام 5847م وقنيت الجن الآساين 3 
سام العفيدة الامروائية نظ مككينة باريسض 
الوظنية: وك عام ١54‏ شيدث الكقة 
الشرقية 2# اروقة مكتبة الفاتيكان وذلك 
على يد يوسف السمعاني.. وقسم المؤرخ 
(دوفال) كتابه إلى قسمين: الاول؛ مجموعة 
الاعمال الادبية للكتّاب والآدباء والشعراء- 
والثاني» لدراسة الاغراض الشعرية والأجناس 
الادبية للادب السرياني!" فالادب السرياني 
مناتية نادف سن الاساطظي اليا تويجية 
الموغلة 4 القدم من الحضارات القديمة 
بلاد ما بين النهرين التي ما زالت معالمها 
شاخصة للعيان منها التراث الديني ب 
الحكمة والفلسفة.. ذلك التراث الثْرٌ بذ 
الحقينة واللاهنوت والروجائينة الباظرية 
حص اتجلى ذلك الترات من مخافنة العسير 
التريوننا ةا 03 

وي العصير العباسي ترك لنا الادب 
السرياني ميراكاً ضخماً من الكتباللاهونية 
والفلسفية والعلمية والادبية والتاريخية لانه 
ازدهرت 4 تلك الحقبة التاريخية الترجمة 
من اللفات الأجنبية إلى اللفة السريانية: 
واشهر المترجمين أنذاك. و4 خلافة 
متصوو نال هد الطابيب الأبريا كور كيين 


الال دد 059 اب 50٠١‏ 


الأدب السرياني ومراحل تطوره 


بن بختيشوع الذي كان يتقن لغات عدة: 
اليونانية والفارسية والعريبية فضلاً عن 
السريانية.. و عهد المأمون ترجم يوحنا 
بن ماسويه كتاب (اقليدس) من اليونانية 
إلى العربية.. وظهر اخرون 24 الترجمة 
أمثال: عبد المسيح عبد الله واسطيفان 
بن باسيل. وسرجيمس الراسمي ويحيى بن 
ضددى الصرياتي ويك حتين يخ ادق ليه 
المترجمين ‏ عصيره. ورئيمس الفلاسفة 
والحكماء والاطباء.. وازدهرت الترجمة بين 
عامي .76١(‏ ١٠6م)‏ ونقلت كتب الفلاسفة 
اليونانيين أارسطو وسقراط وافلاطون إلى 
اللغة السريانية» وبلغت الكتب المنرجمة ثلاثة 
لاف كتاب تضم سبع خزائن من مكتبات 
أوروبة.(7) 

وانحدر الادب السرياني إبان غزو المغول 
الى مرحلة الانحطاط وذلك بسقوط بغداد 
واحتلال الشرق فامتد هذا الانحدار من 
منتصف القرن الثالث عشر حتى نهاية 
القرن الثامن عشيرء حيث عم الفوضى 
والاضطراب والمجازر الدموية وحرق الكتب 
ورميها ش نهر دجلة. ("") 

وبعد انتهاء الحروب المغولية وابتداء الدور 
العثماني من عام -١714٠‏ 917١م‏ واحتلالهم 
معظم مناطق الشسرق واوروبة وحتى (فينا) 
وذلك ك4 منتصف القرن السابع عشر.. 


سل 77 يت 33 


في هذه الفترة التاريخية المظلمة بالنسبة 
للادب السرياني.. انحدر الادب السرياني 
الوا الدكبيدي. هاقي:الآدب البرياق 2 
انحطاط وتقهقر ومن مطلع القرن التاسع 
عشر وحتى القرن العشرين بدات النهضة 
السريانية بإرسال بعثات تبشيرية إلى أوروبة 
ولعي (الدوميتيكان) دور يسارزا ف إنحياء 
الادب السرياني من غفلته الطويلة وذلك 
بتاليف الكتب وجلب أول مطبعة إلى الموصل 
حيث طبع ثلاثمئة كتاب 4# عام 1807.. 
وكذلك اسهمت المطبعة الكلدانية # الموصل 
بطابنع مكة وهغرة كني ونشظت الجركة 
الآدبية النسريائية بإصداد .جراد ولات:.. 
فآخرجت مجلة (زهرة بغداد) عام ١510‏ 
وكذك صدرت مجلة (دار السلام) للاب 
أتمكاسن الكرملي, وأضدر داوود طبلبوا 
عام 1517 مجلة (الغرائب) وصدرت مجلة 
(الزنبقة) لصاحبها عبد الاحد بولس عام 
ا 

وأصدر رزوق عيسى مجلة (المؤرخ) عام 
5309و ضكر الأبقرقيل ايوب بكلة [الفداء) 
عام 150١‏ وهي مجلة دينية تراثية.. وتعتبر 
مجلة (بين النهرين) عام *1407 فاتجة عهد 
جديد بك الادت والتاريخ والثقافة السريانية 
وكان صاحب امتيازها الاب جاك اسحق 


ورئيس التحرير الاب يوسف حبني وصدر 


رضنا ست 6ن 


الادب السرياني ومراحل تطوره 


منها مئة عدد وهي مجلة شهرية تراثية 
أدبية تاريخية ساهم 4# إغنائها نخبة من 
الأدباء السريانيين وما زالت تواصل مسيرتها 
الثقاظية ذا يغداد .. وصدرت مجلة (الاتحاة) 
من قبل الادباء السريانيين ثم صدرت مجلة 
الكاتب السرياني عام 1581 باللغتين العربية 
والسريانية ومجلة (السورث) عام 1510 وهي 
مجلة سنوية ذات بحوث تاريخية ادبية. 

أما المجلات الدينية فمنها (أكليل الورد) 
ومجلة (نشرة الاحد) بين عامي ١577-١507‏ 
ومجلة (النجم) التي استمرت # الصدور 
بين عامي 1578 1574 واستأئفت الصدور 
بين عامي 1501-156٠‏ ومجلة النور التي 
كان يصدرها المفكر اللسيحي إلياس يوحنا 
عام 201444 وظهرت حركة أدبية ناشطة 
الاداب السريانية والعربية والكوردية 
كردستان: أربيل دهوك وكركوك!؟') ضفي 
أربيل صدرت مجلة (رديا كلدايا) عام ١595‏ 
وصاحبها بولس شمعون ورئيس تحريرها 
سمي شورات وموك (الصوت 
الكلداني) عام 19517 وصاحبها عبد الواحد 
أطرام وتصوى باللفحين العرمية والسريانية 
وفيها مقالات باللفة الكردية.. وأما ل 
مجال القصة القصيرة فازدهرت ف كركوك 
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المي الأدب السرياني ومراحل تطوره 


اع 15419 وكما أصدورتوما أودو مظران طيها ادياء أكفاء بارؤوخ مثل سركون يولضن 
أورمية (مائة حكاية) بأسلوب شعري جميل وجان دمو وغيرهما. 
ظهرت لاول مرة ‏ أورمية ثم طبعت 2 وماتزال مسيرة الادب السرياني ب 
مطبعة كلكامش. شّ طهران عام ١167‏ تصاعد وازدهار .(0) 


وتشهد كردستان نهضة آدبية رائعة يساهم 


الهوامش 


.١١6ص ولفنسون» تاريخ اللغات السامية القاهرة, الات‎ -١ 


؟- ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» بيروت» 2.114١‏ ص7 4. 

#- وقد سماها الترك الرها أورفة أوديسا في القرن الخامس عشر. 

4- بولس بهنام» احيفار الحكيم؛ بغداد 1915: مقدمة الكتاب نصوص الكتاب. 

ه- د. يوسف جبني» الإنسان في حضارة وأدب وادي الرافدين: مجلة بين النهرين؛ العدد١١٠:‏ عام 1994 
5- د. لويس ساكوء أباؤنا في الإمان» زد .لويس ساكو أباؤنا السريان» بغداد» /199. 

- سليمان الصائغ» فرساي الفيلسوف وشاعر الادب الأرامي الكبير» مجلة النجم؛ 1407؛ العدد السادس. 
8- مجلة الكاتب السريانى» العدد 27 لسنة 196/8 

فك روفال تريغ الآ السريائيعريكةة الاب لريين القصاني م بغد 8:1 ن: 

1945 الكرملى انستاس ماري أرض النهرين» بغداد»‎ -٠ 

اتسؤيل تاقلل العام م جازيع لساري العراق قدا باق 1 

7- حضارة العراق» الجزء السابع» بغداد, 19/6. 

-١‏ الفكر المسيحى» العدد 448؟ لسنة 1984 عدد خاص بالصحافة السريانية. 

4- الصحافة الكلدائية+ تشافها تطورهاء مجلة الفتكر المسسيحي العدد 18 لسيئة /ا/اة1: عل خخاص (كتيبنة العراق): 
زيا رود بين نهرين؛ العدد 7١‏ عام 1994. ْ 
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. 4 
ع اماق 2 


الاله رموت» 


مجمع الارباب الاوغاريتي 


(دراسة للأسطورة الأوغاريتية بحسب كركجيان”"؛ نموذجاً) 


عش المنقبون 4 أوغاريت القديمة على آلاف النصوصى المدونة على 
الواح طينية 4 المعابد والقصر الملكيء كما و البيوت التي سكنها أشخاص 
رفيعو المناصب. وقد دوّنت هذه النصوص بسبع لغات (الأكادية والأوغاريتية 
المحلية والسومرية والحثية والحورية واللوفية والقبرصية والمصرية) وفق خمس 
متكلوماك كفائة السعارية اللتطعيئة: والسبمارية الابجدية: والعيرو قليفية 


كاتب وباحث سوري . 


250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


سج د*١##ج‏ جيهي اللياد 058 آب 501٠١‏ 


امفترية أو الحفة: والفرسية المبقرية): 
ونجد بينها أول نظام أبجدي للكتابة وهو 
مكون من ٠١‏ حرفاً مدوناً برموز مسمارية, 
وهو نظام مدون وفق ترتيب الابجدية التي 
اتمرت فيما بعد يشعلها الفيتيقي الخطى 
حي افع قينا القناية الأنسيرة 
البوفانية قم الالاتهية الأحكسا إر.والتصوصن 
متنوعة جداً وتتراوح بين عقود أو قوائم 
أقتشاهن اوسندة: اله وتفالم النقاظ 
السياسي والاقتصنادي الداخلى والدولي. 
وتقدء لنا نضوصن أخرئ النشاطات الفكرية 
(قواميمس: تعليم الكتابة والابجدية...) 
والدينية (قصصن الأساطير: قوائم الآلهة: 
الشعاكن العارينات السحوية.. )1 

أ دواسة خسيةه التحمومن قد من اكت 
الدراسات الى ينصب هليها جود العلماء 
من أجل فهم تاريخ المنطقة على المستويات 
كافة. وتعد النصوص الشعائرية والاسطورية 
والدينية بالتالي من اهم الوثائق التي تكشف 
عن بعض الجوانب الفكرية والدينية التي 
كات ديه الرشار ين عافن الوه 
لكن دراسة هذه النصوص بالذات تتطلب 
مزيذا من الكميق والغارنة تحاوثة المسشاظط 
طرق النقكين تشبهاء وسين البشية القكرية 
لشعوب المنطقة 4# نهاية الآلف الثاني قبل 
الميلاد. ولهذا سوق تحاول أن نسلط الضوء 
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الاله (موت» في بجمع الأرباب الأوغاريني 


هذه المقالة على إحدى الدراسات التي 
قاولك هاتنا هن النقيحة القكرية متيال 
بالاسطورة الأوغاريتية؛ قام بإعدادها لوريك 
كركجيان كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراة, 
وفي دراسة ارتكزت على منهع التعليل 
الذي وضعه ماكس ويبر (1874 . .)١1504‏ 
إن المبادئ الركيسية الثلاثة التي اهتم بها 
ناكس ويبر فا عله كا معال علم الاتماع 
الديني هي: مدى تأثير الافكار الدينية 
على النشاطات الاقتصادية:؛ والعلاقات 
بين التراتبية الاجتماعية والافكار الدينية, 
والسنات التوغية للحضارة القربية .ركان 
هدقه اهو إيجاد كفسين أختاق التطورات 2 
الثقافات الغربية والشرقية. وقد توصل ف 
نهاية عمله إلى أن الافكار الدينية (المسيحية 
بشكل عام والبروتستانتية بشكل خاص) كان 
لها تأثير كبير على تطور النظام الاقتصادي 
الغربي اوروبة وامريكا). لكنه لاحظ 
أنها لم تكن تشكل الاسباب الوحيدة للتطور. 
وكانت العوامل الاخرى التي لاحظها 
ويبر هي عقلانية البحث العلمي؛ إضافة 
إلى تقدم الرياضيات والتعليم الجامعي 
والقاثون والفكر الصناعي. وهو يخاض «١‏ 
النهاية إلى أن علم اجتماع الديانات يجب 
أن يقود إلى فهم أفضل للجوانب الاساسية 
الحضارة الغربية. وبعد ماكس ويبر 


اللي سيل رس 


تم تطبيق منهجه على التاريخ الديني ب 
حضارات عديدة. وكانت دراسة كركجيان 
إحدى هذه الدراسات التي طبقت التحيليل 
الويبري على الاسطورة الاوغاريتية. 
تؤسسس الاساطير باللفة الاوغاريتية 
مايعرف بالديانة الكنعانية ف الالف 
الشاني قبل الميلاد. فمغامرات الالهة تشكل 
القاعدة الأسطورية لعتقدات وممارينات 
النامن الدينية # ذلك الوقت:؛ هذا أقله 
بالنسبة للرأي الساكد حتى ذ أوساظ عدد 
كبير من العلماء المختصين: وتدهم هذه 
الأساظنين وكزيد هساء كنا ففسين الأسناطين 
بالمقابل» مقاربات كثيرة مع التصوير النحتي 
أو الرمزي المعاصير للنصوصء ومثال ذلك 
المنحوتات المعدنية والحجرية:؛ أو التشكيلات 
من الطين المشويء والنقوثس الدقيقة أو 
الزخارف الملونة على الانية إلخ. ويشغل الإله 
بعل هذه التمثيلات كافة: كما 4 مجمع 
الارباب الاوغاريتي المرتبة الاعلى إضافة 
إلى الالهة الاخرى الكبرى. وبينها إل (أو إيل) 
خائق المخلوقات: والإلهة عنات أخت بعل. 
والاله موت. إله الموت. وكوثر وكاسيس إلها 
العمارة والصناعات التعدينية الذي يسكن 
بذ كريت: وفجن إله الغلال: وإله سورية 
الداخلية. وحورون الذي يحمي من الثعابين؛ 
وآلهة أخرى كثيرة أيضاً.. والدين مرتبط 


ذيننا سكت 6ن 


الاله ((موت») في مجمع الآرباب الاوغاريتى 


كل وقاق يحتراشة التاق رين ترك 
الوقائع المناخية والبيئية إلى موت الإله بعل. 
إله العاضفة والثيات,؛ ليعود فيولد # كل 
خريف مع عودة الأمطار, مما يبعث الغنى 
الزراعي للمملكة.. 

من جهة آخرى. يحتل الإله موت مكانة 
خاصة # مجمع الآرباب الأوغاريتي. فهو 
ند الإله بعل» وهو يذ الحقيقة الإله الذي 
تكتمل به دورة الاسطورة ودورة الطبيعة. 
وتبين لنا دراسة كركجيان أنه بذلك يشكل 
حلقة أساسية كذ تراتبية المجتمع الأوغاريتي 
الذي يستمد من أساطيره ومعتقداته البنى 
الأساسية لتطوره الاجتماعي والاقتصادي. 

فيما يلي أقدم نموذجاً من أحد مقاطع 
أسطورة اليعل وضراعه مع الإله موث. وذ 
هذا لقص تجهد إجاية الآله هوت على 
رسولي بعل وتهديد موت للاله بعل بقتله أو 
ابتلاعه. وقد ضاع من النص الجزء الذي 
يشتمل على جواب موت على رسولي بعل. 
ويبدا اللوح ه وسط خطاب. ولا بد لنا لكي 
تفهمه من افتراض أن الجزء الأول من جواب 
موت إلى بعل كان موجوداً 2 نهاية اللوح 
رقم 4 ظم ببق من الجواب سوق لقنم 
الثاني منه # بداية اللوح رقم 4. ولحسن 
الحظء فإن الرسولين يعيدان أمام بعل ب 
مطلع هذا اللوح ما كان موت قد قاله لهما 
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ليوصلانه إلى بعل. وهذا يعني أن 

لدينا جواب موك كاماذ. 
ونلاحظ أن موت لا يزخرف 

الوافحة تجام النقسر والتراب )د 

وهي شهية يقارنها من جهة أخرى 

بشهية الأسود ة البوادي وأسماك 

الفركيظ البسر قم سك ومن 

الدعوة التي أرسلها له بعل وينهي 

بتهديد. ويقرر أنه سيقتل بعل 

(حرفياً يبتلعه). 

وبينما أنت تضرب لُتَن الافعى 

الهارية 

(و) تسحق الحية المنسلة» 

الباغية ذات الرووس السبعة 

(وإذا) تلهب السموات وتمطرها 

(تضعفها) (هكذا ‏ ) بطد (ي) 

سوف أسحقكء والتهم قطع (لك) 

المتناثرة» وأشرخ قوتك؛ فتنزل 

4 حلق موت الاله 

شدق المصطفى عند إل؛ بطل(نه). 

فمضى الالهان ولم يتوقفاء وعندها 

توجها إلى بعل 

(نحو) مرتفعات صفون وقالا 

غبن وأرغ: «رسالة الله 


موت خطاب من صفيّ إل 


الإله «موت») في مجمع الأرياب الاوغاريتى 


وبطل (4): شهيتي هي شهية الاسود 


4 البرية؛ أو شهية قرش 

بك البحرء أوهي أيضاً الحوضة التي تجتذب 
العجول البرية؛ أو النبع (الذي يجذب) 
الغزلان. 


إذا كانت رغبتي حقا أن آكل 
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تراباً؛ فيقيناً بيدي الاثنتين 
سوف ابتلعه؛ وإذا أجزائ (ي) السبعة 
كانت 4# الكأس؛ أو إن نهراً يمزج كأس(ي). 
لان بعل (4 الواقع) قد دعاني مع 
إخوتي؛ واستدعاني حدد مع أهلي. 
لكي آكل طعاماً مع إخوتي 
ولكي اشرب خمراً مع أهلي. 
هل نسيت يا بعل (..) أنني لا بدَ طاعنك 
(..) كما ضربت 
(لتن الافعى الهار)بة؛ (وكما) سحقت 
(الحية المنسلة)» الباغية 
(ذات الرؤوس السبعة)» (فكما) تلهب 
(وتمطر السموات). س[اسحقك # بطن(ي)) 
(وآكل أجزاءك) 
(المتناثرة» وأزعزع قوتك. آلا اهبط) 
(إلى أغوار الاله موتء إلى هاوية) 
صفيّ إل؛ وبطل(ه))». 

أطروحته؛ يعتبر كركجيان!" أن موت 
هو رئيمس أسرة متوارثة يتطابق تنظيمها 
البنيوي والتصوري مع تنظيم الالهة الاخرى 
المجمع الأوغاريتي. وبالنتيجة؛ فلا بد 
من الفسازه مقل إله مكظاف كماما أكان من 
جهة البشر أو من طرف الالهة الاخرين. 
وقد استعان المؤلف لبرهان هذه الفرضية 
بمنهج ومقاربة ماكس ويبر 11761 21/1372 


وكحديدا نموذجه للأسمرة المتوارثة كسان 


ثارننا سكت 6ن 


الاله ((موت») في مجمع الآرباب الاوغاريتى 


للتحليل. غير أن كل محاولة # المنظور 
الويبري لفهم ظاهرة دينية (من الخارج) 
يجب أن تاخن بالاعتبار المعاملات المادية 
والموضوعية كما والمعاملات المثالية والذاتية, 
المتعلقة بالخبرة الدينية. فكان لا بد 4 حالة 
«موت»: من تحديد العوامل الاجتماعية 
. الاقتتصادية التي كانت قد أثرت على 
التصور الوليد للموت 4# أوغاريت. 

لهذا عالج كركجيان هذا البرهان بتقسيم 
أطروكةه إلى ارنة فصول حك الفصيل الأول 
غالج مختاف تفسيرات دورة يعل» خاصة 
فاق لقي ريحت ف ار خاريكي وكوي 
وفصلي. وأعطى اهمية خاصة للتفسير 
الفصلي بما هي تسود ث صراع بعل . موت. 
وفع أن اللولش حوالاق هذا التتسيو من حيه 
أن للبيئة الجيوفيزيائية تأثيراً على تصور 
العالم الإلمهي: لكنه رأى أن دورها كان قاصراً 
جندا كتفي أدوان الآرينة ف دورة بغل: 
فدورة الفصول لا تكشف سوى جانب واحد 
من أسطورة البعل؛ فهي بالتالي تتدرج ب 
إطار القراءات وحيدة الاتجاه أو البعد. 

به السبرو الخائى هن اليل الأول 
تناول المؤلف مختلف النماذج النظرية 
المطبقة على دراسة المجتمع الأوغاريتي 
فناقثى الاقتصاد والمجتمع الأوغاريتيين 
تبعاً للنماذج المقترحة. وتوصل المؤلف إلى 
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أن اعقيان المعاهلات المادية فقظ (أنمناظ 
الإنشاص ]به السليل يحول الباحقن تاد 
لتصوراتهم الخاصة. والتمييز الحاد الذي 
يرح هنا بيبخ القظاهين العام والخاصن لا 
يتوافق يدا مع المنظيات الأفارية والنصية 
لا بل ومع المهارات الاوغاريتية المختلفة. 
ففي أوغاريت كما 4# المنطقة عموماً كان 
المجتمع يتميز بروابط تقليدية» تنطبع بطابع 
عسي قري خية الاتسكان ليها للقنيير 
بسهولة بين القطاعين العام والخاص. 
ودف لدراسة شلوين( 561210612 للمجتمع 
الأوغاريتي فإنه مجتمع منظلم وفقاً لبنية 
الاسرة المتوارثة. وهو نموذج ويبري نموذجي. 
وهذا النمط من المجتمع يعطي اهمية أكبر 
للاطار الثقاب بسبب اهتمامه بالتصور 
الولادي للواقع. ووفقاً لهذا النموذج؛ فإن 
العلاقات بين الاب والابن؛ والسيد والعبد. 
السائدة كذ الاسرة الابوية المتوارثة هي التي 
تصيغ وتشكل التبادلات على المستويات كافة: 
حيث أن «الخاصس» ينمذج ويشمل «العام». 
فالمملكة كلها هي البيت أو الاسرة الشخصية 
للحاكم حيث تنشأ سلطته من نمط السلطة 
التي يمارسها أب على ابنه. وبدوره يكون 
كل كرد فوواد محاكم استرظة . بيته الذي 
نحلم الصووياً وبنيوياً بشكل مطابق العم 
الملكي. وحدها المساحة تختلف وفقاً للثروة 


الل دد 059 آب 50٠١‏ 


الاله (موت» في بجمع الأرباب الأوغاريني 


الشخضية. إنه _ذ الواقم بتاء اجتماعن 
هرمي حيث تندرج أصغر الأسر- البيوت 
2 الاسرة الكبيرة الاكبر. وبغياب بنية تحتية 
تابية عزن |القصدر يعف هالعا سيطارهه 
من خلال العلاقات الشخصية الزوجية. 
والنتيجة أنه بعكس نموذج القطاعين, 
العام والخاض: إن التفسير الويبري يبدو 
أكثر توافقاً مع الواقع الاجتماعي الثقاخ 
للمنطقة ومع الممارسة العملية الأوغاريتية 
الحياة اليومية. 

قاد ذلك إلى تبرير خيار النموذج النظري 
الويبري وتحديد المعاملات المادية (البيئة 
والاقتصاد) والمثالية (الادارك الولادي عبر 
البنية الاجتماعية) القابلين للتآثير على 
تشكيل العالم الإلهي الأوغاريتي. وعلى ضوء 
النتافج التي تم التوصل إليها نصل إلى 
الاستنتاجات التالية: 

أولا+بماهدية الفتروق الجيوشزياكنة 
اللزرافة اللروية بعري كان المطو دون شام 
فيها. وبالتالي فإن سيادة بعل؛ إله العاصفة, 
ترتبط مباشرة بالدور الحيوي الذي تلعبه 
الانظحار 2ف الوراغة . ونا مكل كان مساهمة 
الينابيع الارضية ‏ توفير المياه ب أوغاريت 
تفسر أهمية غنات: إلهة الينابيع الارضية: 
ويوضح الاسباب التي جعلتها تتحالف مع 
البعل. وحاول المؤلف بعد ذلك الكشف عن 


لب بل سبي هبام 


وحوى ناكد ونقائية :ل تركب ل شخصية 
لو 

فانياً: كان لا بد من تفسير أثر البنية 
الاجتماعية على العام الإلهي وفقاً لمعايير 
التنظيم الأمسري. فكان لا بد بالتالي من 
التحقق من وجود مثل هذا التاثير على 
تشكيل مجمع الارباب الاوغاريتي عموماً 
وعلى الإله «موت» خصوصاً. وكان لابد 
بالتالي من معرفة ما إذا كانت الاسر الإلهية 
مظامسة بطريفة مشابية على المسكويينق 
البنيوي والتصوري بما فيها أمسرة الإله 
موت. 

ولكن قبل مباشر: 
موتء. قام الموؤلف بتقد 


المناقشة المتعلقة بالإله 
يواخصوص ادي 
ارتكز عليها البحث. وقد فضل الباحث 2 
حلقة البعل المقاطع المرتبطة بالإله موت. 
وهي [1 11[ من ١١:‏ الى 1. وقدم بالتالي 
نقداً نصياً للمقاطع المدروسة: بهدف إيضاح 
القموى يق النصوصي: ول تكسن القراقة 
ليكلا سؤكدة واكم يشب كدم لمن نين 
جهة؛ وحالته المجزأة. وكما ب كل النصوص 
الشبرق الآدفئ القديم يودي غياب 
التصويت إلى إمكانية قراءة متعددة للمعنى 
حيث يختلف معنى اللفظة حسب الحرف 
الصوتي المدخل عليها من قبل المفسرين. 
وكانت المشكلة الثانية التي اعترضت 
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الباحثين إضافة إلى قراءة النصوص؛ هي 
كرتب الصفحاة إن ضح العيير» اد بشقل 
أخر ترتيب الالواح الطينية التي دونت عليها 
نصوص.ن الاسطورة, حيث م يكن ثمة أي 
نظام لترقيم أو ترتيب هده الالواح ١‏ 

4 الفصل الثالث عمل المؤلف على 
تحليل المفردات المستخدمة لوصف مظاهر 
وأعمال «موت» لكي يستنتج منها مجموعات 
«موضوعية» يتطور كل منها حول وظيفة 
معينة أو مظهر خاص بهذا الإله. وبشكل 
عنام يمكق تلخيض تتاكع هذا النسع 2 
ثلاثة مواضيع رئيسية. الاول يتعلق بالقاب 
الاله موت. إله الموت. فهي تعطيه مظهرا 
إيجابياً وتجعله مثل محارب تعادل قوته قوة 
كسمه يدل إنها عيارة هن اسراقيمية لا 
وال موجودة حكن ايامتا هذه ف تمحيد 
الخصم بحيث يكون النصسر عليه الذي 
يعشقية اليطبل تصتورا حي يعظيهاء 
وبالنتيجة؛ فإن التعارضات القائمة بين 
الألقاب الإيجابية والسمة الإلهية المرتبطة 
باله مثل موت ليست الا تعارضات ظاهرية: 
لاا بل وضرورية 
تقديمه كاله ند لإله العاصفة. 

فيما يتعلق بوظائف موت. وخاصة إدارة 
مملكة الأموات. فإن العلاقة المتضمنة 
القائمة بينه وبين ألوهفة الشمسء شبش, 


تبيدو فائقة الاهمية .ان واقع أن العيادة 


. إذ تهدف هذه الالقاب إلى 


الجنائزية 4 اوغاريت كانت موجهة إلى 
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قبطن يفطا للامنكات أولا, أن الألوسة 
تقيم صلات مباشرة مع العالم تحث الأرضي 
رفي صازرك تدهم بسي طبييةها الشمسية. 
ثانياً ٠‏ فإن ذلك يحل لغز غياب موت من 
قوائم الأضاحي: طالما أن شبش هو الذي 
بهكم بإذازة العيسادة إن مكل هذه النقسيه 
للمهام يتوافق + الواقع مع الطبيعة 
الخاصة بكل من الأالوهتين. فأحد الإلهين 
يقيم حرفياً من خلال مساره اليومي جسراً 
بين عوالم الاحياء والاموات؛ وبالنتيجة فإنه 
يل الحاخي الغايل للوصسول اليد لا بل 
والقابل لضيطه من الموت: ومن هنا كانت 
الأضاحى تأتي باضمة. أميا الآخرن فكان 
بالمقابل: بطبيعته الحيوائية المتوحشة فكان 
يظل غير قابل للترويض ومن هنا استحالة 
أيااخيسقة أواملشى ميض إلى يظة: 
بالنقيجة: إذا لم يكن اسم موث متضهتاً +ذ 
قائمة الشعائر والأضاحي؛ فذلك ليس فقط 
لاتدليس الرهة مخدافة كواما بل الاقم بطل 
حقيقة لا يمكن تجنبها ولا تجاوزها بحيث 
لا يمكن أن يغيرها شىء. 

كنا سنرغب بايجاد صلات بين الوفائع 
الجيوفيزيائية لأوغاريت والسمات الخاصة 
بموتء من خلال بعض مظاهره. لكن ذلك 
ليمس ما وصلنا إليه: على الأقل من خلال 
دوزة البعجل. وقد استطاع يعشن الؤلفين أن 
يطابقوا موت مع الحبوب أو البذار؛ بسبب 
مايعانيه على يدي عنات. فقد قامت هذه 
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الأخيرة بجرفه وطعتة وتخرفه ونم ف 
البوادي. لكن على عكس هؤلاء الكتاب, 
قإننا لا تمتقد أن الامر يتعلق بمطابقة موت 
الحدوب الخصونة هيقا . فالمقطع يشير 
إلى المصير الذي سنرمي به عدوًا نريد ان 
لسحقده ولد سيره كناما نة حية | خوك 
يقوم بعل 3# [1آ 11 5١1-7.107.1١,7‏ بنثر 
بقايا جسم عددمه يم بعد انتصاره عليه. 
وبالنتيجة؛ فإن تفسير هذا المقطع يتوافق 
أكثر مع مفردات العقاب المقررة على العدو 
المهزوم وبالتالي مع موت أكثر من كونها 
تتطابق مع حبوب الحصاد. وهكذا فإننا لا 
نجد على امتداد المقاطع المتعلقة بموت ب 
دورة بعل أية إشارة لمظهر محتمل مرتبط 
بالخصوبة. وكما يلاحظ أندريه كاكوء فاذا 
كان موت يمثل البذار أو حبوب الحصاد 
ويلفب بالتالن ذووا إيجابيا #التصوص: 
فإنه سيكون مخصصاً على الارجح بعبادة هو 
اضيا ترافقها طلقوين واضاحيء اذا ل يكن 
كوو النصوصى والقوائم الشعائرية, 
هذتك لأنه كان مدركا كقتاط ومقصورا لق 
إطار الموث وليس الحياة. 

وثمة سبب لنقص المركبات الجيوفيزيائية 
والزراعية من صفات موت. ويكمن الجواب 
كما يقول كرععيان ف الشروض الاجتساعيه 
السائدة خ اوغاريت. فهو يرتكز على 
أن الشيروط الاجتماعية . الاقتصادية 
لكين وتذايى على اللستوى الالني زليةا 


ل ل سبي ا الس 


بالضبط كان كركجيان قد اختار نموذجاً 
نظرياً قادراً على إبراز هذا التفاعل. لكن 
نتساءل هنا بالطبع عن قيمة 
مكل هذا تمرك راز سين ب يزثر 
فيها المنهج المطبق؟ ويعترف كركجيان هنا 

أن هذا التأثير ليس أشراً نظيراً؛ بمعنى أن 
انس كل ها محدك هلي الاركن يقن أليا 
على الديانة: فثمة اتزياح زمني هام تزيدة 
السمة التقليدية للمجال الديني. فكما يقول 


يعنت أنه 


وبر يعارض الدين أى تحدد. ويشاحالة 
الزيانات التعدؤة الآلهة يكون ذلك صحيها 
تماماًء لأنه بغياب الميل العقلاني تظل هذه 
الديانات حبيسة الروح التقليدية «المنمذجة» 
(كاغالت الأحياة) بواسطة السحر. ولهذا 
على سبيل المثال كان الواقع الزراعي مؤثراً 
08 بسمة البعل» الالوهة الرئيسية 4 دورة 
الج لحان الرهم من النسط شه عناة 
الروايات الاسطورية كانت مجالات أخرى 
من الاقتصاد الاوغاريتي © أوج انطلاقها. 
وخاصة التجارة. ويرى كركجيان أن بذور 
هذا الواقع الجديد الاجتماعي الاقتصادي 
كانت قد بدأت تنتش على المستوى الإلهي. 
كما يكين ذلف على شبيل اللقال الالد 
الحرغ كوثر! خسيسس. فقد أدى بناء 
مقره المزدوج والسلفي إلى صدى ونجاح 2 
تجازة المعادن بين مصر والحوض المتوسطي 
وأوغاريت. وبالمثل: فإن السبب الذي لا تصح 
فيه امركبات الرراعية 4 وصف موت هو أن 
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الزراعة لم تعد المصدر الرئيسي للعائدات. 
ولهذا كانت الاهتمامات الزراعية متضمنة 
2 افضل الاحوال ب سمات موت, الذي 
كان يعكس بالاحرى التخصص بالمهام التي 
تفعل 4 المجتمع الاوغاريتي عموماً وب 
الوسط المديني بشكل خاص. وكان المواطن 
الذي يملك بيتاً موروثاً مع قطعة ارض تؤمن 
له كمية من الفذاء الضروري لبقائه يملك 
ايا معبائر اخرى للغاكدات, ككان نيم 
من هو موظف # القصر أو تاجر أو حر 
بينما كان غيرهم من جامعي الضرائب. 
أما موت فكان يجمع الحيوات البشرية. 
وبغياب السمات الزراعية حصراً فيه. فإن 
المفتاح لفهم صورة موت الإلهية تقع بالتالي 
4# مركباته الاجتماعية. 

يعد دراسة القابه وسماته ووظائفة عمل 
كركجيان على مناققة الوضع الاجتماعي 
السياسي لوت ل قلب المجمع الأوغاريتي 
للارباب. وهو وضع كان يعكس ‏ النهاية 
التصور الولادي للموت. ووفقاً للنموذج 
الويبيري فإن البيت الشخصي لكل من الالهة 
المجمع الاوغاريتي يجب أن يكونمنتظلما 
بشكل مطابق للبيوت الأخرى على المستويين 
التصوري والبنيوي. بما ب ذلك بيت موت. 
وقد استنتج # النهاية أن البيت لم يكن 
دائماً يبنى على موروث سلفي لالالوهة 
التي كانت غالباً ما تحن بجيل اوعدة 
جبال. ومن جهة أخرى فإن المسكن الإلهي 
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وموضعه كانا يعكسان سمات الرب أو الربة 
الخاصة بالمكان. ومن جهة أخرى؛ فقد بين 
كركجيان أنه كانت تتم استعارة ألفاظ من 
التنظيم العائلي من أجل تمتين العلاقات 
السياسية وقرهتة السلظات الأنهية. ومكال 
ذلك العبارة «الثور إل؛ اب (وك / وه / ي)» 
يحظن القرعية اانخصن المي خلال تترزيج 
يمء فيعلته إل ملكاً بتسميته ابنأ له. وبالمثل: 
فإن لقب «محبوب إل» هو تصوير آخر لالية 
هذه الشرعنة. وق الواقع: فليس أفضل من 
تسمية شخص بالمحبوب من أجل دعمه. 
بعد تحديد ثوايبت الأبيرة الالهية 
وركائزهاء بين كركجيان أن التتظيم 
السياسي 2 قلب مجمع الارباب الاوغاريتي 
قائم على تنظيم الاسرة أو البيت السلفي أو 
الوراثي. فهو يستعير مصطلحات وعادات 
مميزة الشمثيسل العاكلن من أججل تدغية 
وتمتين وشرعنة التبادلات على المستوى 
السياسي. ومن هنا يصير كركجيان أنه لم 
يكن من الممكن دراسة مجمع بمعزل عن فهم 
المجتمع العائلي: الأبوي والوراثي. ولم يكن 
من الوك راللسية البدؤوراسة موك بزل 
عن الاطار الالهي ككلء اذ تقود مثل هذه 
الدراسة أو التمييز إلى فصل الجزء عن 
الكل؛ وتناسي أنه لا يمثل 4 غالب الاحيان 
كدرف# وتتملة يووا عن وقاكلة بوم 
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فهمنا لعقلية المشرقي عموماً ندرك أن 
تجانس الجماعة مر أساسي وآن الفردية لا 
يمكن أن تستمر إلا قلب الجماعة حيث 
ترفيظا بها وتلق وها يقكل كل 

إن موضع إقامة الإله موت يشبه إلى حد 
بعيد موضع سكن الالهة الاخرين؛ حيث يحد 
مسكنه الجبال 4# أرض الاسلاف. لكن عند 
مقارثة أسرهنذه الالهة وبيوتها تجن آنه على 
الزفو م ع قنتايده زهان ااستوق العظيمي 
لكنها عميز على :استرى الفيزياكي بسعات 
مخكافة كتاف بحسن وظائف السيد او الرب 
أو الربة. وهكذا فإن مسكن موت يقع تحت 
الارضن على عكس مساكن الألهة الآخرين. 
بالمقابل فهو موصوف كمدينة رئيسة أو كبيرة 
وليمس كمعبد قصرء. ومن هنا عدم وجود 
معبد يمثله على الارض. وكما نلاحظ 2 
كافل ذوزة البول اتشعزاء مصطاعات تين 
إلى المحيط الاجتماعي- السياسي (الاخ, 
الاهل) حول أب رئيس؛ فإن موت لا يخرج 
عن القاعدة: ما يعكمس التنظيم الأسري 
المتوارث للمجتمع والعلاقات الآسرية على 
المستوى الإلهي والسياسي معا. ويما أنه 
2 لمعاف الكريي الروك تين 
من وجود توارث للملكية بين الاب والابن, 
فغن وصف موت بابن الثور إل يبرر ويشرعن 
سلطته وحكمه على الموت. ويتبدى لنا من 


مب --------_س يو سا 


خلال الاسطورة بشكل واضح أن موت كان 
يخشى من فقدان هذا العرش؛ هذا اللقب؛ 
لانه يفقد بذلك انتسابه الإلهي؛ مما يحدوه 
النهاية للخضوع إلى سلطة وإرادة الإله 
الاعلى والاعتراف بملك بعل. 

هكد وى الفا موت كإننهه مص 
معقد., متعدد الابعاد. فهو يظهر بوضوح 
على ثلاثة مستويات مختلفة. فعلى المستوى 
الشخصي يوصف كحيوان بري شهيته رهيبة 
للبكير وضان السترى الحعنى كيو بيده 
المجتمع الاوغاريتي بالفناء بأسره لبعل ومنعه 
اناه مق ارسال متطرد: اموق اتحياة وا كيرا : 
على المستوى الكوني نرى موت يهدد مجمل 
الكاكنات الأرضية يرغبته ضم عالم الأحياء 
إليه بشكل نهائي. غير أن مظاهره المختلفة 
يمكن أن تكون تجليات لشخصية ثمة سمة 
جوهرية فيها هي التي تنسج مختلف أوجهه 
ل كل واحد . وهذه السمة بالذات هي التي 
تجعل منه كاثناً ثنلاثي الأبعاد بتمثيله كقائد 
«عائلي» يضطلع للاسف بمهمة الموت. لكن 
هنذا المكمنسن 3 الوظاقف الالهية» يعكس 
+ النهاية الانتقال الذي تم كذ المجتمع 
الزراعي إلى مجتمع أكثر مدنية؛ انتقال كانت 
ملامحه قد بدآت تنتقل إلى المستوى الإلهي. 
لكسن أسمن البناء الاجتمافى ظلت هي 
نفسهاء حيث ظلت الأمسرة المتوارثة تشكل 
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التبادلات والعلاقات على مستويات الحياة 
المجتمعية كافة. ومن هنا كانت العلاقات 
الشديدة الشخصية والتقليدية: إن الأله 
موت واقرانه هم ثمرة بيئتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. وبما أن هذه الالهة 
هي شخوص تمثل سلطة فقد كانت تدرك 
وتوصف كقادة لبيوت وعائلات. 

وضع كركجيان اطروحته ‏ إطار 
منهجية علم اجتماع الديانات. فالنظام 
الاجتماهي يشكل إشكالية أساسية بذ هذا 
العلم» فما هي العوامل التي تسمح بحفظ 
العجانس < غلب الجماغى: على الرغم من 
العدد الهاثل من الفردانيات فيه. ولحل 
هذه الإشكالية أهن مؤسسو هذا العلم مثل 
كونت ودوركهايم وويبر على عاتقهم تحديد 
الاشكال الاصلية لهذا التوافق الاجتماعي. 
وكان الشكل الاول للتجانمس الذي لفت 
أنظارهم هو الدين. ولكن 4 حين أن كونت 
ودوركهايم اهتما بالدين كالية مندمجة ب 
التنظيم الاجتماعي؛ حاول ويبر أن يفهم 
دور الدين كك تفيير التنظيم الاجتماعي. 
ويرتكز المنهج الويبري على أنه يوجد وراء 
كل تصيرف فردي قصد. ووراء كل عمل 
معنى. ومهمة عالم الاجتماع هي أن نقهم 
ويقدم مجمل ال معاني التي يعطيها الافراد 
لاعمالهم, ومن هنا كان جهد ويبر لتحديد 
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نمطية للفعل أو العمل. غير أنه وفقاً لويبر, 
فإن الدين يشكل أحد العوامل الرئيسية 
الفعل الانساني. ويبرهن على هذا الطرح 
من خلال الانتفاتية التي يكشف عنها بين 
الكالفينية والراسمالية؛ وبعبارة أخرى بين 
أخلاق دينية وأخلاق اقتصادية. 

غير أنه ف المنظور الاجتماعي الويبري 
فإن هذا التاثير متبادل وليس وحيد الاتجاه. 
فالتشكيل الاجتماعي الاقتصادي. المستلهم 
من أخلاقية دينية ينعكس بدوره على 
المستوى الالهي ويعيد صياغته على صورته. 
و المجتمعات التي لا يوجد فيها أي تمييز 
مثل مجتمع أوغاريت, بين المقدس والدنيوي. 
لا يدرك العام الارضي على أنه مستلب للعالم 
السمارى بل كالتى العسن كماما , الع 
الاقطو مسألة الأسيقية 1لا توجل أصبلا 
مشكلة سطيم الغاز والمستمع البشرى وض 
لاأخلاقيات دينية خاصة بحيث يصبح 
متوافقاً قدر الإمكان مع عالم روحي نموذج. 

يروك كجياة :فا الدواية إمكاتية تطبيق 
النموذج الابوي الويبري على كل من الالهة 
الاوظاريقة نما قد يشحم بالقشف هن 
الاختلافات والتوافقات لمركبات اجتماعية 
بين مختلف الشخوص الإلهية. ويرى ان 
الاختلافات سوف تعكس 4# رايه اهتمامات 
دينية وشعائرية ب حين أن التشابهات سوف 
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الاله (موت» في بجمع الأرباب الأوغاريني 


تؤكد القاعدة الاجتماعية المشتركة. وخاصة 
عبر تنظيم البيت الإلهي. 

إن هذا التحليل يفش مجالاً وانمعا لنافشة 
تفاصيل وأبعاد الفكر الأوغاريتي من خلال 
يقاء الامطورة. وتنا هنا بك صدد ظرع 
المسائل الكثيرة التي يثيرها إسقاط التحليل 
الاجتماعي على الاسطورة. مع 
بفاقدة وضرورة القيام بهذه الدراسات ا 
كففة من روابظ الفكر مع الواقع اكلموس 
الاجتماعي والثقالي. لكن نكتفي هنا بإيراد 
ملاحظة تتعلق مباشرة بفهم دور الإله موت 
من منظور مختلف عن كونه يمثل إحدى 
الامسر الإلهية ذات الإسقاط الاجتماعي ‏ 
أوغاريت. فمن منظور علم النفس اليونغي. 
أو علم النفس التكاملي نستطيع القول إن 
الإله موت هو الالوهة المكملة للاله بعل. 
وهما ي مسرحية الوجود يمكن أن يمثلا 
دورة الطبيعة,. لكنهما من منظور التطور 
النفسي للشغوب: وهو الجاتب الأكثر توافقاً 
مياد الابجاظيو قونيا كير ف المتيعة فين 
قصة الكشوفات الإنسانية ‏ بحثها المعربة 
عن النفس وعن الكون, يمثلان تكامل البناء 
النفسي # التجدد والتحول: حيث يمثل الإله 
موت هنا القدرة على إنهاء مرحلة تطورية 
ومعرفية والبدء بمرحلة جديدة. إنه يمثل 


القدرة على مواجهة البعل؛ والطلب منه أن 


اعترافنا 


سي ين 


يعطي الحياة باستمرار فرصة للولادة. إنه 
بعدٌ ينطبق على الحياة النفسية للاغراد كما 
وعلى الحياة النفسية للشعوب. وإن كنا اليوم 
تستطيع أن نتصور اتعكاسه على حياتنا 
الفردية اليومية؛ لكن الشعوب القديمة كانت 
تحيا هذا البعد النفسي كجماعات, وتمارسه 
الهوامش 


الاله ((موت») في مجمع الآرباب الاوغاريتى 


4 حياتها اليومية من خلال تمثيلية الالهة 
واسطورة التجدد (التجدد الزراعي هو احد 
أوجه التجدد الاوسع النفسي والمعر). إنها 
طريقة أخرى للنظر إلى أبعاد الاسطورة, 
ومطالبة بآن تكون هناك دراسات من منظور 
آخر للفكر الأسطوري القديم. 
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أدك الاتغبال الصناغدة 


للكبار أدب؛ وللآجيال الصاعدة: (الأطفال والمراهقين) أدب أيضاً لكنّ 
أدب هذه الأجيال حديث ظهر قبل بضعة عقودءوكافت قل حرمت منة بضعة 
| عشرقرناً خلت, واليوم صار لها أدبان: أدب يعكس حياة الاطفال؛ وآخر يعبّر 
عن حياة المراهقين. فماذا عن أدبها الاول؟ وماذا عن أدبها الثاني؟ 

أدب الأظفال 

كان الطفل العربي قديماً يستمع إلى الحكايات والاخبار من جديه أو 
أبوينة الحدهما أوكليهها عن الجن والعقاريت والسعللاة (السعلرة) وزوحها 


باحث سوري. 


(25: العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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الفول (الحنفيثس) وعن غزوات العرب 
وفروسيّتيه: فيسعد لسماهها حيناً: ويقزع 
حيناً آخر. ثم بداً الطفل يتأدب ف مرحلة 
الكتابة بالقرآن والحديث, ويقرا ما فيهما 
من وعظ وقصص الانبياء والمرسلينء ثم 
اسه ا د ل 
أدب الكبار شعرهم وخطبهم وأمثالهم 
وسيرهم الشعبية (عنئرة بن شداد وسيف 
بن ذي يزن والزير سالم وتغريبة بني هلال 
وحكايات ألف ليلة وليلة..إلخ)؛ ول يكن هذا 
الادب الذي ينهل الطفل من معينه ا 
الضيقان وإتها هو للكبار يفهم اللمل مق 
أقلةه:ويفسن غليحة د وم يلتفت القدماء 
إلن أطشائيب ويتقكوا ليم ادبا بخاضا يهم 
إلا ب فجر القرن الماضي حيث انتشرت فيه 
المدارسس الحديثة؛ فوجد المربون أنّ الطفل 
بعاجة إلى كتب.صغيرة مصوّرة, طباعتها 
انيقة. ونصوصها متتوّعة؛ أسلوبها مبّسط. 
يناسب مدارك الأطفال مثل كتب المدارس 
4 الغربء فاخذوا يؤلفون الكتب المدرسية 
على أسس تربوية حديثة: وكان الكتاب 
الدرشي الأساحن الى انطلدىمنه آدت 
الاطفالء وكانت مصسر أول بلد عربي نش 
فيه هذا الادب الجديد؛ كان أمير الشعراء 
أجمى قوفي أزل شن كتب شعرا ميشظا 
لهسم: اجتهد أن تلامس موضوعاته المتتوّعة 
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أدب الأجيال الصاعدة 


حياتهم. كما كان كامل الكيلاني اول من 
القن ققصضا سغيرة ليم كا أرائل تاذكينياك 
القرن الماضي. ونشطت حركة إنتاج ادب 
الأطقال حاليفاً وفرحمة وإغدادا, ثم 
ترعرعت هذه التجربة: وانتشرت 34 البلدان 
العربية رغم أن نشاًة هذا الادب تأخرت 3 
عامنا العربي كثيراً حيث سبقنا الغرب إليها 
باكثر من قرنين. وصار الطفل # مرحلة 
فراسعة الانعزاكية يدن اننا مكقبيا خاضا 
به خارج كتبه الدرسية المقررة. يدخل عالمه؛ 
يثقفه. ويفرسمس # نفسه الفضيلة: ويكسبه 
فيسارة يف الاسنوب وففباهة دف الكلاف 
ويحلق بمداركه إلى افاق ارحب واخذ 
العلامية الغا يقبانون يتقف على هنذا 
الادب الجديد أكثر من إقبالهم على كتبهم 
الدرسية؛ ونبغت مواهب الاطفال © أجنا س 
هذا الأدب: فمنهم.من يرع بكتابة الشعرء 
ومنهم من برع بكتابة المقالة أو المسرحية أو 
الخاطرة أو الخطابة حتى استطاع هؤلاء أن 
ينشكوا أدبهم بأنفسهم: ثم صار مصطلح أدب 
الأطفال فضفاضاء ينطوي على أدبين: أدب 
يكتبه الكبار للصفار وأدب يكتبه الصغار 
لأنفسهم: واستطاع أدب الأطفال أن يعبّر عن 
حياة الطفولة:؛ يستمد موضوعاته المتنوعة 
الاجتماعية والادبية والسياسية والدينية 
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والتأريخية من الترات الادبي والإسلامي 
والتراث الإنساني ومن واقع بيئة الأطفال 
أيضما وهذا لايعني أن اظفال مادون سن 
الدنغول إلى الدربية ليس لهم اديه فلولا 
أذب أيقحاء يستمعون إليه:ء ويشاهدونه 
دون كرابم عدن واشرسا برام الاطفان 
المتنوعة من قصص وحكايات ومسرحيا ت 
ومقابلات: تبثها وسائل الإغلام المسموعة 
والخرقية: واذا كان هنذا الأدب يتتاول الصبغار 
منذ سن طفولتهم المبكرة حتى سنها المتآخرة 
التي تنتهي كما يقدرها علماء نفس الطفل 
بيخ العاشرة والحادية غهرة عَإنٌ سؤالاً ين 
إلى الذهن بذ هذا الصدد ليقول: آلا يضلح 
أدب الاطفال لجيل مابعد الطفولة أعني جيل 
الفتيانة قد يجد الفتيان ‏ أدب الاطفال 
متعة وفائدة وتسلية لكنهم يجدونه قاصراً 
مم الوساء ينتظايناك جاتيم الجديدة 
مرحلة المراهقة: لاسيما آخرها. فلهؤلاء 
الفتيساق أدب إيضاء نا هذا الآدبة ويك 
علينا قبل الإجابة عن هذا السؤال سؤال 
أخرهي أي الأدبين أكثرفافدة للطفل؛ 
وأشد جاذبية له. ما يكتبه الكبار لهءام ما 
يكتبه إليه اترابه الموهوبون. وهم الصق 
بواقعه وادرى بمشاعره وميوله ومزاجه من 


الكبار؟ 
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أدب الاجيال الصاعدة 


؟- أدب الفتيان 
إذاتخظي الطفل ظور الطفولة كاز هدك 
أوكاقكا أو فكئ وشد دخل شريظة جديدة 
حياته هي مرحلة المراهقة: يقدر علماء 
النفس بدايتها من الحلقة العليا ب المرحلة 
الابتدائية (الصف الخامس والسادس) إلى 
الشهادة الثانوية العامة حيث يتراوح سن 
اللممتخضيم رسا والثامنة 
عشرة: يكون الفتى 4# هذه المرحلة قد نما 
حدم وشقليا وخركما وانفعانا بوتقدي: 
هذه المرحلة لها خصائصس معينة؛ يحتاج 
فيها الفتى الناشئ إلى أدب يعكسهاء ويعبّر 
عن واقع حياته وآماله واحلامه الذي لم 
يجده # أدب الاطفال. وقد تجاوزه رغم 
استمتاعه به. هذا الفتى لم يجد واقع 
را فققه وخضاكصبه] 3 متماجة الدرسى 
المقرر 4 المرحلتين الدراسيتين:الإعدادية 
(المتوسطة)والثانوية: بما فيه من نصوص 
أدبية وقصص ومقالات ومختلف أجناس 
الادب المقررة رغم بساطتها ووضوحها 
وإمتاعها وملامستها أحياناً طور حياته 
الجديدة, كما لم يجد خصائص مراهقته 2 
الادب الموجّه للكبار: قديمه وحديثه؛ ول 
غياب ادبه المعبر عن حياته ضلت به سبل 
المطالعة؛ وكان للمعلمين الاكفياء 4 هذه 


سكت رين ننانا 


7 1 


المرحلة دور هام ب توجيه الفتيان 
إلى أفضل الكتب التي يرونها ملائمة 
لهم.ء أرشدوهم إلى قراءة كتب 
أعلام الادب المعاصرين كالمنفلوطي 
وجبران والمازني وطه حسين وعبد 
العزيز البشري وغيرهم حيث افاد 
الطلاب من أساليبهم: وازدادت 
ثرواتهم اللغوية: ونمت مهاراتهم 2 
القبين الانشاكى ولايد اع بحسب 
إدراك كل فتى ومستواه الذهني 
والمعرب لكن هذا كله على أهميته. 
ليس الفحراغ الذي ظل قائما إلى 
سبعينيات القرن الماضي حتى أخذ 
يظهر ادب جديد خاص بالمراهقين, 
سمي بأدب الفتيان الذي تأخر عن 
أدب الاطفال قرابة أربعة عقود 
بسبب انشفغال الادباء الكبار عنه ب 
تأليفهم أدب الاطفال؛ وقد سبقنا 
الأصبرية الى اثشاء خا الأدي كما سيفن 
أيضاً إلى إنشاء أدب الأطفال قرابة قرنين 
من الزمان: و هذا الوقت صار للفتيان 
أدب خاصص بهم: ونشطت حركة الإنتاج 
فيه تأليفاً وترجمة واقتباساً وتصرفاً ب 
مختلف اجناسه: لكنّ هذه التجربة مازالت 


غض ةلم تنضج بعد إلى يومنا هذا. وشرع 


لكان سكت 6ن 


أدب الأجيال الصاعدة 


الفتى يطالع القصص والمقالات والخواطر 
والخطابة والمسرحيات والصحافة والمجلات 
الجدارية. ويكتب فيها جميعها. وبرز فتيان 
موهوبون > الكتابة: كتبواء ونالوا جوائز 
تشجيعية من موؤسسا ت الدولة ومدارسهم 
وصار لادب الفتيان مثل أدب الاطفال أدبان: 
أدب يكتبه الكبار لهم؛ وأدب تكتبه أقلامهم 
الفتية. 
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للاجيال الصاعدة أدبان: 

وعاد السؤال المطروح # أدب الاطفال 
يطرح ثانية ‏ أدب الفتيان: وهو:ايهما أكثر 
فائدة للفتيان الأدب الذي يكتبه لهم الكبار 
أم الادب الذي يكتبه الفتيان الموهوبون؟ 
وأنالا أقلل من أهمية ما يكتبه الاطفال 
للاطفال أو ما يكتبه الفتيان للفتيان, 
وادعو إلى تشجيع هؤلاء للكتابة 4 أدبهم, 
فهم يكتبون عن عالم يعيشون فيه.ويعبرون 
عن نفوسهم؛ وما يموج قيها من عواطف 
ومشاعر وأحاسيمس ورؤى وأحلام وآمال 
تشيرا صنادقاً واكلام مولا افلكم واعدة: 
وسوف يصبح لها شان 2 المستقبل ينبغي 
أن تنال الاهتمام. وتحظى بالرعاية لكنّ 
أدبهم لايرتقى على كل حال إلى مستوى 
الادب الذي يكتبه لهم الكبارء فالاطفال 
والفتيان الموهوبون يعيشون مرحلة طفولتهم 
ومراهقتهم لكنّهم لايدركون هذه المرحلة؛ أو 
ينفذون إلى أعماقها كالادباء الكبار الذين 
لايعيشون هذه المرحلة؛ لكنهم يدركونهاء 
وقد مروا بهاء ويتمثلونها جيداً من خلال 
خبراتهم واطلاعهم على كتب التربية وعلم 
النفمس التي تمكنهم من الولوج ‏ عوالم 
الاطفال والفتيان وعقولهم ونفوسهم, 
ويحيطون بخصائص الطفولة والمراهقة 
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أدب الاجيال الصاعدة 


ومسااسئزيه موالرقب ونه تسلف الكبار 
وحب المعرفة والبطولة والمغامرة والخيال 
والرحلات والاسفار والرغبة # إثبات الذات 
أمام الاخرين وغير ذلك. فيفهمون حياة من 
يكتبون لهم: والادباء الكبار يحيطون بمختلف 
جوانب المعرفة واللغة: وبعض الأدباء الكبار 
يتميزون باساليب حديثة وجذابة وسليمة 
التعبير الابداعي والانشائي ريما لامست 
واقع الأطفال والمراهقين أكثر مما لامسته 
أساليب الأدباء الكبار البارزين الذين 
سبقوهم,؛ والادباء الكبار يستطيعون تحقيق 
مايهدف إليه أدب الاطفال وأدب الفتيان من 
تلبية حاجات مرحلة الطفولة والفتوة.وإشباع 
رغباتهماءوبناء شخصية الطفل وشخصية 
الفتى بناء تربوياً ونفسياً واجتماعياً ولغوياً. 
هذا الهدف يقصر عن بلوغه الموهوبون من 
الاطفال والفتيان خما يكتبه الادباء الكبار 
المجيدون للاطفال والفتيان أقدر على 
الثاكير بف شخصيافم واكش إنكاها ليه 
وعقدينا مما يكتبه لهم اترابهه: 

تفاوت مسبتكويات ادب الكبار 
للأجياق الصاهدة: 

من يتابع الادب الذي يكتبه الكبار 
للاطفال والفتيان يلاحظ أنه ادبء له 
مستويات متقاوسة سورع غالبا لحك 


3341/  يبيسيلس‎ 


الممتاز. ويجذب الاجيال إليه. ويؤثر فيهم 
محتقا اشواكة يخشيل جنا تراش له مين ككات 
موهويين: أدركوا وسالة أديهة فاخلصوا لها: 
وابدعوا فيما كتبوه. ومستوى آخر رديء 

-١‏ إمّا أنَّ كتابه عالة على هذا الادب. 
لاهو الراايميلة) داعت تكاحاتهه إل 
المكتبات 4# غفلة من الرقيب أو لعلاقات 
شخصية معهاو مع دور النشيرء وأدب 
هؤلاء يخلو من اهم عناصيره الضرورية: 
فيخرج إلى المكتبات فجاً باهتاً مملولاً. لا 
ماعقيبة: ولاغتذاء او وواء» ويقطورته. ان 
قارئه: وقد جهل الأدب الراقي يحسبه مثالاً 
لادب الأطفال والفتيان؛ فينفر منه؛ ويعرض 
هلك 

اك .وما أن هذا الأدب سسكتوريه 
الاغراضس التجارية التي لايهمها الجودة 
بقدر ما يهمها الربح السريع.حيث تفتح 
الدوافع التجارية أبواب التأليف والترجمة 
والاعداد واسعة لكل من هب ودب من الكتاب 
واشباههم ممن لاخبرة لهم ولا دراية ب هذا 
الميدان الحسامس دون عرض نتاجاتهم إلى 
نس شحيرة كسا البداة أو اخضاهيا 
افستروظ ليسول رافش ختطيسع ليو دور 
النشر كل حين دواوين الشعر التي ليس فيها 
من الشعر إلا اسمه والمجلات الرخيصة 


10 سكت 6ن 


أدب الأجيال الصاعدة 


النى فين رافق والتميسسن والشريهيات 
الساذجة او التافهة او الماجنة او البوليسية 
التي تملا فصولها المشاهد المرعبة والإجرام 
والماسي والدماء والالام والسطوء وتعج 
ذ هذا النوع من الأدب الأخطاء اللغوية 
والفحوية والسرف # والإماؤكية كينا قطرع 
دون النغر التجارية الأرب الطفلي والفتوي 
اللأزهم ولغلا جامندة موايلة ويترجمة شيقة 
أحياناء وتظبع هذه الشدون الآذب امد 
إعنداذا مضسرها أو اللتميوظ ييه كمركا ميقا 
بروحه. وينطوي بعض هذا الادب على 
مضامين تربوية ضارة؛ تعارض فيمنا ومثلنا 
وعاداتنا وتقاليدناء والخطورة 4 هذا الادب 
الرديء -إن جاز لنا أن نسميه أدباً- تكمن 
أمرين: 

الاول إنه أغرق المكتبات والاسواق: فلم 
يترك متتفساً للادب الراقي: 

والثاني إِنْه يؤثر على عقل وسلوك من 
يقرو تافر شاراء وك قره] سكسيفة< ذا 
أدمن على قراءته- نشاة غير سويّة. 

ويتعرضم أدب الاطفال وأدب الفتيان 
بعا له من تأفر وإسهام بذ تربية الأجيال 
الضاصدة . وقرحيههبا .إلى الأستاز 
والاستقطاب من الداهل والخاره لعوياه 
إن آداة هدع جدلا من أن يكون اداه شاء.. 


الفهل-ياد 059 آب 501٠١‏ 


أدب الاجيال الصاعدة سلاح ذو 
حدين: 

شعبنا العريي شعب فتي يشكل الأطفال 
والفتان نا يقعارب السحين بالكنة من 
مجموعه؛ ومعروف أن إعداد هذه الأجيال 
الصاعدة هو إعداد لمجتمع الغد وآمة الغد, 
وأدب هذه الاجيال عامل مهم 4 إعدادها 
وتربيتها إلى جانب عوامل أخرى متعددة 
وهامة أيضاًء فهو يهدف إلى بناء الأطفال 
والققينان بجناء جسميا وعقليا ونفسياً 
وانفعالياً سليماً وإلى إعداد جيل واع مستنير 
فخور بتراثه المشرقءوبقيمه الروحية منفتح 
على التراث الإنساني: لايعرف التعصب 
والاستعلاء والتطوّف. واقق من نفسه 
مبدع ِ عطاكته. مسالمء متسامح؛ يدعو 
الى العسدل واللساواة ويحلترم حرية الرائ 
والراي الآخر بحيث لاتدفع حرية الرأي 
الآخر إلى المس بسيادة البلد وامنه وزعزعة 
وحدته الوطنية وإلى تمزيق شمل الامة 
والتطبيع مع العدو المغتصب.ء ويومن بالعدل 
والمساواة يابى الضيم والاذى. ويقاوم الظلم 
والعدوان.متمسك بلغته. معتزيها.ء ومتمكن 
منهاء يسعى لانجاز وحدته الكبرىء وسعت 
لاستقطاب هذين الادبين تيارات العقائد 
المتصارعة والقوى السياسية المختلفة داخل 


الل دد 059 آب 52٠١‏ 


أدب الاجيال الصاعدة 


العالم العربي وخارجه. وأخذت تتسابق إليهما 
جميعها الاستخكدانهما ف خدمة مضالخهاء 
وتحقيق أغراضهاء وبذا صار أدب الاطفال 
والفتيان سلاحاً ذا حدّين: فيه منافع: وفيه 
أضرار نتجت عنها أخطار متزايدة: انطلقت 
من مصدرين: خارجي وداخلي. 

١‏ - أَمّاالاأخطار الخارجية: فتتمثل 
بالغزو الحضاري الغربي الذي يتخذ من 
الفضائيات والإعلام المسموع وأدب الاطفال 
والفتيان والكتب الاخرى وسيلة حيوية لغسل 
أدمغة هذه الكتلة البشرية الضخمة من 
شعناء يتصق كيها البقم الظلمة بخ قراشاء 
فيختار له منها ما يحقق أهدافه بغية 
تشكيك هذه الأجيال بثراثها سعياً لتجفيف 
ينابيغة وتمهيداً لاتفصالها عنه؛ ويروج ب 
فضائياته الكثيرة أفلام الجنس الفاضحة 
هادقاً إلى بناء جيل عربي جديد لا يعرف 
الانتعاءء: وليست نه مبادي أو قضايا 
يؤمن بهاء أو يدافع عنها. جيل يتخلى عن 
الكضيفه واصاك سكيترا بالقوي عد 
الذي يشغل اوقاته كلها البحث عن المتعة 
والجنس والمخدرات؛ فكيف تتصور مستقبل 
دولة او امة قادتها من هذا الجيل؟ 

"- وأما الأخطار الداخلية: فتتمثل 
فيما تطبعه دور النشر من أدب راق للاطفال 


والفتيان» ينتجه كتاب مبدعون متمرسون 2 


سكت 6ن لحان 


الكتابة. مثقفون. يحيطون بخصائص نفوس 
من يكتبون لهم» يتعنون امول فن أدبهم: 
ويعرفون كيف يوؤثرون 4# قرائهم؟ وكيف 
يستولون على عقولهم؟ فيقدمون لهم كتباً 
جيد ة الإخراج. مصوّرة. طباعتها انيقة, 
وورقها مصقولء حجمها صغير أو مناسب. 
لغتها سليمة عذبة الوقع # النفس؛ اسلوبها 
جذاب شائق؛ تجد الأجيال الصاعدة 2 
قراءتها المتعة والفائدة فيما تقدمه لهم من 
زاد فكري دسم.: لكنه ادَث مسمومء يستغل 
هؤلاء الكتاب المبادئٌ الليبرالية التي تدعو 
إلى الديمقراطية وحق التنوّع والاختلاف. 
وحرية الرأي والراي الأخر لتحقيق 
أغراضهم. وهي إمّا أن تكون عقيدية 
أو نوازع عرقية أو طائفية أو مذهبية أو 
دينية اتسوكة الأمة رتفويق أوضال الجتمع 
الؤاتحق:والبلك لواحن وس تخدمون فاذة 
الآدب للتأقير على شخصية قرائهم من أبتاء 
عرقهم أو مذهبهم أو دينهم أو عقيدتهم أو 
سواهم تلميحاً أو تصريحاً وفقاً لواقع الحال 
ودفعهم باتجاه الطريق الذي يرسمونه لهم, 
يدعون الاجيال الصاعدة للاستجابة إلى 
نوازعهم, والايمان بعقائدهم والدفاع عن 
مبادتهم والثبات عليها. ويرسخون 2 وعيهم 
دعاكم التطرف أو الانفصال عن المجتمع 
والبلد والامة؛ إِنّْ هذا الادب الهادم يقفز 


00٠‏ سو در 27ْ«ْوٍ رس 


أدب الأجيال الصاعدة 


اال اللتكينات بسو ناهذا م رات الرقيت 
أو غيابه؛ ويلقى رواجاً ل العالم العربي؛ ولا 
يخفى على أحد أن هذا الادب يخدم هدف 
الصهيونية والغرب الاستعماري 4 تفتيت 
كيان المجتمع والبلد والامة, ورسم خريطة 
جديدة للشرق الاوسط. 

هذه إحدى أهم المشكلات التي يعاني 
منها أدب الاجيال الصاعدة التي تقف 
جاقبلا دوق تحقيق اهدهم الاريوية قري 
منها والبعيدة. وهي ليست مشكلات محلية 
أو قطرية. تخص بلداً عربياً بعينه. فحماية 
شخصية الاطفال والفتيان من الغزو الثقاخ 
الحضاري المتناغم مع أخطار الدعوات 
العرقية الانفصالية والعقائد المتصارعة 
التي تتسلح بالادب هي حماية لامن البلد 
واأشتقراره: كما أنها ف الوقت :'نفسة حماية 
لامن الامة ومستقبلهاء وتلمّمن الحلول 
لواح ة هزه الإكعلات معي للكهاب هليه : 
يحتاج إلى جهد كبير يفوق طاقة الفرد أو 
المؤسسة أو البلد. يحتاج إلى جهد عربي 
مشترك. جهد الموّسسات التربوية والثقافية 
والمنظمات المعنية بالاطفال والفتيان ب 
كل يل عريمي الأسيق هول جفاعي تقرف 
عليه جامعة الدول العربية. معالجة هذه 
المشكلات تتطلب القيام بتنفيذ خطوات 
محنادة ارى اهمها يميا سيل يذ الاسن: 
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-١‏ صياغة خطة استراتيجية عربية 
شاملة. يجري إغناؤها بين وقت واخر كلما 
دعت الحاجة الى ذلك,ترسم أهدافاً تربوية 
متفقاً عليها للاطفال والفتيان؛ يعدها خبراء 
تربويون عرب من الدول العربية. مشهود 
لهم بالخبرة والكفاءة, وتلتزم الدول العربية 
تنفيذها. 

؟- إنشاء هيئة أدباء عرب كبار 
مبدعين هذ أدب الأطفال والفتيان تأليفاً 
وترجمة وإعداداً وتصرفا على مستوى 
جامعة الدول العربية», ت” تتفرع منها لجنة 
كل بلد عربيء؛ تقر ماوراء السطور, 
مهكنها الأشراف علن نتانجات الأدباء الكباز 
وما دونهم للاطفال والفتيان ووضع معايير 
واضحة وشروط محددة لقبولهاء تتعاون معها 
المؤسسات التربوية والثقافية © كل بلد على 
تحديد الأدب الرديء أو التجاري أو الهادم 
أو المحرّخضن على التفتيت أو الانفصال أو 
الانحراف والتطرفء فتعزله وتحاصره. ثم 
تطمّر المكتبات والاسواق منه ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا ٠‏ وتعمل على ترقية مستوى 
أدب الاطفال والفتيان وتطويسره شكلاً 
ومضموناً وإخراجاً و تشويقا بما يودي إلى 
تحقيق تحقيق الاهداف النريوية المتفق عليها 

"- إقامة المؤتمرات والندوات 
والمسابقات الدورية وغير الدورية الخاصة 
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أدب الاجيال الصاعدة 


بالاطفال والفتيان على الصعيدين القطري 
والقوميء يُدعى إليها المربون والادباء الكبار 
الشيع تنو ليم اللعتزف إلى راقع هذه 
الاجيال وبحث مشكلاتها ومحاولة إيجاد 
الحلول لها ولتبادل الخبرات فيما بينهم 
بغية إغناء نتاجاتهم؛ وتطوير أدبهم. 

4- تخصيص جوائز مادية للمبدعين 
الكبار وللموهوبين الاطفال والفتيان الذين 
يكتبون لاجيالهم تحفيزاً لهم على الإنتاج 
والتطوير والابداع. 

م العمل على تهيقة المضاخ الملاثم 
لظهور حركة نقدية لادب هذه الاجيال 
ذواكك هنذا الادي: تفسره وتخللة» وقتقده 
تقبو سوضوفيا هاتفا تون التطدينه 
السمين وتخصيص جوائز للمبدعين 2 
فحذ) اليو والضريك يككيينم والويع ليا 
وتشجيم خركسة النشن لأثة عامل هام _ذ 
تطوير الآدب. 

5- تكثيف الأحاديث والمحاضرات 
وبرامج التربية الخاصة بالاطفال والمراهقين 
لتوعيتهم وتثقيفهم وتقديم أفضل العروض 
المسرحية والمسلسلات التلفزيونية الهادفة 
والتركيز على ادبهم الراقي # كل فضائية 
غريية والأفضل إنشاء فضائية خاصة بهم 
تبث كل ما سبقت الإشارة إليه لمواجهة 
الفضائيات المعادية. 


سكت رين انا 


د 02 
لخي أدب الأجيال الصاعدة 


إِنَّ للاجيال الصاعدة حقوقاً على المثسرق وقيمها وأهدافها العليا ب الحاضر 
مجتمعاتها ودولها منها أن تبني الدولة ولمستقبل؛ فإن أغمضت الدولة عينيها عنه 
شخصية هذه الاجيال بادب راق خاص2 انفلت من يدهاء وخطفه منها خصومها 
بهاء ترعاه. وأن تبقى عيناها يقظتين وأعداؤهاء وانقلب هذا الأدب وبالاً على 
لتظل ممسكة به حتى تستطيع أن تسجّل أمنها واستقرارها. 
به على صفحات وعي أجيالها تراث امتها 


الثان... © »حم * اللياد 055 آب 501٠١‏ 


(© مع مروان شاهين: 


١ !‏ 
حور: عادل ابوشتب 


ك0 
إعداد: عادل ابو شئب 


عندما رايته لأول مرة عام 1561م ؛ أي قبل أكثر من نصف قرن: ظننت 
أنه يصلح كنجم سينمائي أكثر من صلاحيته للعمل # الإذاعة؛ وكان ظني 
محله؛ فلقد عبر الصديق مروان شاهين, ابن مدينة حمص؛ إلى النجومية 
من الإذاعة أولاً. وي التلفزيون منذ تأسيسه عام #5 كافيا لكخ اتجازه 
09 الكبيركان خ الفن التشكيلي الذي أحبه ومارسه منن الصغرء حتى اعتبر 
سيد رسم «البورتريه» ب سورية بلا منازع» ب رايي وراي عدد كبير من النقاد 
والجمهورء ولا بد أن هذا سيؤكده معرضه التشكيلي 4 وقت قادم من هذا 

.)5١٠١( العام‎ 


© © 8 


أديب وقاص سوري. 


لاو .5 سمه السلاد 0518 آب 50٠١‏ 


الداية كا حبكن» 

- حدثني عن نشاتك؛ وكيف صرت 
فتاناً تشكيليا؟ 

« ولدت عام ١19١م‏ حمصء؛ ودرست 
4 مدرسة خاصة حتى نلت الابتداثية ثم 
انتقلت إلى الثانوية وكان استاذ مادة الرسم 
فيها الفنان صبحي شعيب الذي كان يعلمنا 
بعشدن الروبوع الوتديعينة ؤاف الافكان 
الزخرفية البسيطة التي كنا نلونها بالالوان 
الخشبية: هكذا نشات. 

كنت # البداية منصرفاً إلى الموسيقى, 
تعلمت العزف على العود ولما أبلغ الحادية 
عثسرة: وكنت مهتماً بمتابعة تجارب خالي 
العام واللبينى الأيدرم رعراك الساعي» 
اف مسر حياقهر عقي إنتى بجاو لست ككارة 
مسرحية وأنا يذ الثائية عشمرة: متأثراً 
باجواء مسرحيات خاليء بشكل عام طغى 
علي الاهتمام بالفنون. وأتقنت فن كتابة 
«الارمات» بخط جيد. 

خيبات دون ياس 

كنت قد لمست عند الفنان ناظم الجعفري 
حالة مماثلة: ب حواري معه؛ ونقلت لمروان 
مقالته فقال: 

«لا بد من بداية لكل فنان؛ وثم انتقلت 
إلى تقليد صور الفتانين والفنانات كم كلثوم 
وأسمهان الثي كنث أقصها من الضحف 
والمجلات. 


مروان شاهين: إذاعي» تلفزيوني تشكيلي.. 


وكان أول احتكاك لي بالرسم والالوان, 
عندما تعرفت على الفنان عبد الظاهر 
مراد الذي وجدت بحوزته لوحة صغيرة 
بالالوان المائية أثارت إعجابيء فانطلقت 
أرضحم بالالواخ الزيقية التخالصسة: واكملنا 
المشوآن الفتى معاً. 

كانت تجاربنا بالالوان الزيتية خالية من 
الأاضكول:» كنا تتشيمل ونضعاب:تهينات امل 
موذلك 1 نيكس: إلى أن .صرت ذ الجاسة 
دمشقء وتعرفت على عدد من الذين 
كانوا فنانين: وعلى أصدقاء أنت منهم. 

كل انواع الرسم 

كنت عرفت قصة أول احتكاك لمروان 
شاهين باول معرض كانت وزارة المعارف 
تنوي إقامته سنوياً للفنانين السوريين ومع 
انه لم يشترك ف ذلك المعرطن إلا آنه كان 
وراء اشتراك صبحي شعيب فيه فقد رأى 
بيته ل حمص لوحة بالالوان الزيتية, 
تمثل مقهى من مقاهي حمصر. ورواده 
يلعبون «الدومينو» كما شاهد دراسة بالقلم 
الرصاصن لفلاحين عائدين مع حمارهم 
إلى قريتهم.: ويقول مروان: وطلبت. من 
عبد الظاهرء أن يعيد رسمهاء فرسمها 
أمامنا بالالوان المائية؛ واستغرق # تنفيذ 
ذلك ثلاث ساعات فأخذناها وقدمناها إلى 
المعرض؛ ففازت بالجائزة الاولى مع لوحتين 
لنصير شورى وناظم الجعفري. 
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بيذم مود 


-صماالدي جرى بعد هذه 
الحادثة؟ 

« قربنا الفنان صبحي شعيب منهء 
وشجعنا على تخطي العراقيل التي كانت 
تقف كك طريقناء وقدم لنا يعض السكاكين 
الخاصة بالرسم الزيتي: وقمنا معه بجولات 
ترم الطليعة يك الطبيعة حت لنا أفاقاً 
جديدة: تعلمنا فيها كل انواع الرسم المائي 
والزيتي والباستيل والفحم وغيرها. 

- ودراستك الجامعية؟ 

» انصرفت إلى الجامعة؛ لكن تلك الفترة 
التي تحدثت عنها كانت هامة لأنها ربطتني 
بالفن التشكيلي برباط وثيق لا فكاك منه. 
على الرغم من بعض الفترات التي كانت 
تبعدني عن العمل الفني.. 

مدير للتلفزيون.. 

ذات يوم من عام 1501: كنت قد عرفت 
أن عسايفة للمذيعين ستقاء: قذهبت لاكتب 
ريبورتاجاً عن ذلكء التقيت بمروان شاهين 
الإذاهة سارغ التصن كان هابا وسيماً 
يليقبه أن يصبع نجما سيتمائيا. لا مذيعاً 
الإذاعة؛ لكنه وقد تخرج من كلية الاداب 
«قسم الفلسفة وعلم النفس» كان يريد أن 
يعمل: حاكن امتحات ناث مسايفةالذيسن 
التحريرية والشفهية. ونجح ومارس العمل 
كمديع لنقسرات الأخبان وكمقدم للبزامج 
الثقافية والمنوعة. وصار صديقي. 


اناا سكت يبن 


مروان شاهين: إذاعي» تلفزيوني ت: تشكيبلي.: 


وبعد ذلك بأريع سنوات: انتقل للعمل 3 
التلفزيون العربي السوري الذي افتتح ب 
تموز مانلا فصدقت نبوءتي فيه كنجم:؛ غير 
أنه كان عاخن كنناءة إذارية أيضاء فصاو 


مديراً للبرامج ثم مديراً للتلفزيون ©ذ فترات 
لاحقة. وهذا ما سنعرفه منه. 

مدرس للفلسفة 

- حدثني عن هذه الفنرة؟ 

قال انك تعرق :هزه القترة حق 
المعركة: حقيم هذا السؤالة 

- قلت له: اريد أن يعرفها القراء.. 

٠‏ قال: كانت فترة عملي مذيعاً ب إذاعة 
دمشق قصيرة تسبياً وكنت منهمكاً ذا عدة 
نشاطات: منها أنني كنت مدرساً للفلسفة 
ثانوية دمشقء واسست مجلة «العمران» 
التي أصدرتها وقتئذ وزارة الشؤون البلدية 
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والقروية: وكنت أقدم نشسرات الاخبار من 
الأذاعة :واقدم يرثاهجا إذاعيا اسبوعيا 
يغتوان «ألوان». معك؛ ألا تذكر ذلك؟ 

- ادغو طيعا: فقد دام عدة سئوات 
ل الخمسينيات والستينيات.. 

* قال: كنت أساهم 4# برامج ومناسبات 
رسمية ودينية وثقافية؛ غير انه عندما أعلن 
أن التلفزيون سيفتتح قريباً ندبت للعمل 
القاهرة: واطلعت على التجارب التي 
كان المصريون يجرونها لافتتاح التلفزيون 
المصري. وعندما عدت إلى دمشق التقيت 
بالدكتور صباح قباني العائد من أمريكاء 
وحضرنا معا الاشتاع ف #؟ مون +14 
الموعد الرسمي لافتتاح التلفزيون ‏ كل من 
القاهرة ودمشق. 

- وأانت ماذا كان دورك 2 
التلفزيون؟ 

٠كان‏ نشاطي # مختلف الميادين. كنت 
فكلقا يقدويتي المذيعات: وفعداث البرامت 
وتقديم نشرات الأخبارء وكان أول برنامج 
ثقالك بث ف التلفزيون 2# اليوم الثالث بعد 
التتاحه برنامج هيدا الاسبوع» الذي أعددته 
انت؛ وضم فقرات هامة؛ وهو البرنامج 
لذ بتغرل إلى معنن التلم ريون كرما عد 
وانت قد اعددته لسنوات طويلة. قدمنا فيه 
لقاء مع السباح السوري العالمي الذي اجتاز 


بحر المانشء وهو من اسرة زيتون» ولقاء اخر 


مروان شاهين: إذاعي» تلفزيوني تشكيلي.. 


مع حسن كمال مدير المتحف الحديث الذي 
الفنانة سعاد هاشم اللبنانية التي كانت تنافس 
فيروزء وريبورتاجا عن المطرب الشعبي معن 
دندشى.ء وغير ذلك. وقد قدمت بعد ذلك 
«ندوة دمشق» وغير ذلك. 

- كيف كانت الحال 4 التلفزيون 
وقتتد ؟ 

٠‏ تلك المرحلة الاولى منالبث 
التلفزيوني كان التعاون بين العاملين مثيرا 
للاعجاب. وكان التسابق بين الزملاء للاداء 
الاقهبل والعمل الاجود لا يوصتك: مما يدل 
غلئ روح التضحية الساكدة بين الجميع, 
وبشكل خاص لدى مديرنا الدكتور صباح 
قباني الذي ادار العمل بحكمة ومهارة 
وهدوء اعصاب. وي اعتقادي ان إدارته كان 
لها الفضل 4# إنجاح التجربة التلفزيونية 
الاولى. إنه افضل مديرء وهو إداري ممتاز 
وقادر. 

وثمانية معارض 

- يمكننا أن نقسم نشاطاتك إذا 
الى قسمين؛ النشاط الفنى والنشاط 
الاعلامي ؟ 

٠‏ قال: بل إلى ثلاثة اقسام؛ فهناك نشاط 
هام وهو عملى .ف الكونفي كاستاذ للفلسفة, 
وعارض لاعمالي الفنية. 


م انين ل ااي ل ساس ف ان 


ب عام 1511م تعاقدت مع مروان 
شاهين حكومة الكوتفو الديمغراطية للعمل 
فيا منشارا فيا وسدربا تقروؤارة الكريية 
الكونغولية. وبقي هناك حوالي اربع نوات 
ثم هاد إلى التلفريون العريي السوري مديراً 
البرامي مم مدير لاتلفزيوة ل أصيع مدؤرا 
لمعهد الاعداد الاعلامي. ثم سافر إلى روما 
منيييا لوكالنة الأنباء السورية سانا 
إيطالياء وكان # اثناء رحلته الطويلة ب 
حياته لا ينفك عن الرسم: ضفي عام ١57١‏ 
أقام أول معرض له # صالة الفن الحديث 
العالمي. بالالوان المائية والباستيل: وي العام 
التالى أقام معرطنا ب نادي الشريعين ذه 
دمشقء وهذه المرة بالالوان الزيتية: وكان 
تحت رعاية رئيسس وزراء سورية وفتئذ 
المرحوم خالد العظم. ثم انتقل إلى بيروت 
وأخام مغرضا بف كدق الكازلتون بالانواع 
الزيتيةء وعاد إلى دمشق فكان معرضه 
الرابع 4 المركز الثقالك العربي. ثم أقام عام 
1451م معرضا بالالوان الزيتية ب صالة 
«الملك ألبير» خ كينشاسا بالكونغوء ثم أقام 
معرضاً خ المركز الثقاك العربي السوري 
لقاباريس هسام اذام ركم أقام معرضا 
صالة نضير شورى عاء /اذة ا وأقام 
معركية الكاسوبظا الضالة نقسها + انها حياة 
حافلة بالنشاطات,. واهمها النشاط الفني 


20 البطلب------ يي 


مروان شاهين: إذاعي» تلفزيوني تشكيلي.. 


«البورتريات» لا يرسم وجهاً إلا وتكاد لوحته 
للطوايمنا نيه الاعها ز. 

وقابيقه ب الروضة بدمشسق الشيقه 
فكانت هذه الاسئلة وأجوبته الفنية الدالة 
على خبرقه. 

- ارى 4# أعمالك نزعة واقعية: 2 
حيخ أن التزغات الففية الحدركة تتهه 
نحو الفن اللاشكلي او التجريدي ؟ 

٠‏ قال: ليس الفن الواقعي هو الترديد 
الواقعي لحر لموضوعات عينية من طبيعة 
أو غيزهت] :والا كان لأية صورة فوتوغرافية 
تافهة القيمة الفنية المطلوبة نفسهاء ومن 
غير المعقول أن تشابه اللوحة الواقعية 
الأصضل» فالاختلاف يظهر بوضوح # الآداء: 
والرسم والظلوين: وكذللك الحذفه :وغانياً نا 
يحذف الفنان أشياء خ الطبيعة لا تؤدي 
النظرة الجمالية التي يتوخاها. 

8 انين اتخصيا لا أصنف نفسي كفنان 
واقعيء فكثيراً ما أبتعد عن الواقع: وأترك 
الجبال لحيبال سحن الانانان الطريين 
والشكلي للوحة؛ وأنا أرفض الفن اللاشكلي 
الذي نيدو يتظرى هيخا لاطاكل ندنل 
يترك لدى المشاهد أي تأثير. 

- ما هي مكانة الفن التشكيلي 
السبوري وماذا حققه من تقدم 
وتطور؟ة 

« هناك تطور كبير حققه الفن التشكيلي 
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السوري كذ العقود الاخيرة وقد ساهمت 
البعثات الفنية للخارج: خصرصا إلى أوروبة 
وروسياء ب إغناء التجرية الفنية السورية, 
كما أن تأسيس كلية القتون الجميلة ساغدت 
خلق مواهب فنية جديدة: بينما كانت 
الظروف 3 الماضي لا تساعد على اكتشاف 
الؤاهب كما أن الجتمع السورى نفسه اخذ 
يكم بالأعمحال الفدية ويقيل على ازرتياد 
المعارضر: وعلى اقتناء اللوحات: كما برز 
فنانون 2# الساحة الفنية لم يكونوا معروفين 
من قبل؛ وبرهنوا على كفاءتهم وتفوقهم. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى ثمة مظاهر 
الحركة الفنية السورية تدل على سلبية 
وفوضى قنية؛ وأكثر المعارض التي اشاهدها 
تكن حم الاتعا مات العربية ومخضوضا 
الحديثة منهاء وتبالغ فيها. فصرنا نشاهد 
الغارسن ويخصضوهيا الرسمية منها حوالي 
كمانين بالمقة أو أكثر من الأعمال تجريدية 
بحتة. ورغم احترامي للنزعات الفنية على 
اختلافها. لا يهمني إلا العمل الفني الجيد 
والاذاء العين كاسن ف مظع هذا الذق 
تشاهده فن جميل أو آداء جيد. 

غير ذلك نالاحظ زيادة ملحوظة 2 عدد 
صالات العرض؛ ‏ الماضي كان الفنان يحار 
اين يعرضن أعماله؛ أما الان فالصالات 
متوافرة وشروط العرض فيها ملائمة؛ وهذا 
يدل على اهتمام الجمهور السوري بالفن 
التشكيلي وانجذابه إليه. 


مروان شاهين: إذاعي» تلفزيوني تشكيلي.. 


- كثيراً ما نرى كتابات نقدية 
لاعمال فنية؛ وآراء حول النتاج الفني. 
ما رأيك بالنقد عموماً والنقد الفني 
المحلي بخاصة؟ 

النقد الفني التشكيلي: مسألة شديدة 
التعقيد. قالبناء التشكيلي ذو دلالات كثيرة 
إذ ينبغي على الناقد إيضاح هذا البناء, 
واهدافه. فهو من جهة رؤية للعمل الفني ثم 
الدخول فك التفاضيسل: فالتقد حكم فيمة, 
والقيمنة الخمالية لين نتن اتسيل التعبير 
عنهاء وتلعب الثقافة والتربية الفنية لدى 
الناقد دورها ‏ التقييم. 

.4 بلدنا ليس للنقاد مؤهلات تجعلنا 
نطمكن لاحكامهم؛ ومعظمهم غير 
متخصصين. ويسبحون # بحورء لا يملكون 
فيها ادوات السباحة؛ والكتابات 4# معظمهاء 
نوع من التقريظء أو الكلام الغامض والذي 
اقيم م وراكه شيك بانس منوظيل 
يبدو منصفاً ب آرائه؛ وكتاباته؛ وكل ما أرجو 
أن يزداد الناقدون معرفة بالفن وتاريخه 
وأصوله؛ وينطلقون من أحكام موضوعية. 

الخصائص الشكلية للعمل الفني: ليست 
وحدها كافية لحدوث الفهم. أو التقييم 
الجمالي؛ أو التذوق المحضء فعالم الفن ليس 
مفتوحا لكل التفاده هوينا كافك عرقرياتهم: 
فلكل منهم طريقته بذ اكتشاف ما 4 العمل 
من دلالات وإشارات تعين على الغوص ب 
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أعماقه. وهذا ينطبق على الفنون الاخرى 
أيضاً كالموسيقى والشعر وغيره. 

- هذا يقود إلى انه ليس هناك 
معيار ثابت للتذوق الفني؟ 

#هذا ضحيع: فكثير ا مأ اعتمر همل كت 
رديثاً ‏ مرحلة ماء ثم اعتبرفيما بعد ذغاية 
الروغة والإبداع وكمكال لوحة إدوان ماثية 
وشنؤاء هن الفشنيه كان اليكنك | نهنا كبيرا 
عندما عرضت لاول مرة 4 باريس؛ وردة 
فعل الجمهور غاضبة ورافضة: بينما تعتبر 
الآن احد اهم الكنوذ المبشرة بالاتظباعية: 
وهذا يدل على التغير الذوقي من جيل إلى 
جيل وأن هناك عوامل ثقافية وتربوية تؤثر 
هذا التحول. 

- أجد أنك أنت شخصياً تميل إلى 
رسم الطبيعة؛ والبورتريات؛ ما هو 
بالضبط مشروعك الفني 4# الماضي؛ 
والحاضرء والمستقبل؟ 

ه مشروعي الفتي مقد البداية كان داكماً 
واحداً هو التعبير غن الجمال حيثها وجد: 
وبكل اشكاله 2 الطبيعة والمجتمع والحياة 
الإضبائية علتى إلككااقها؛ وبا زات ظلى 
7 
المستقبل. بدات انطلاقتي الفنية منذ أن 
قرات وانا سن الثامنة عشرة من عمري 


قصة حياة الفنان الهولندي «فقان غوغ» وهي 
قصة مؤثرة جداً؛ وغنية بالتجارب الفنية, 
إلى أن انتهت حياته المبكرة بشكل مأساوي 
أدت به إلى الجنون ثم الانتحار. 

علمتني هذه القصة أشياء كثيرة» فقد 
اإذاد لقي شخصضياً يالقن بي مرحلة 
تكويني الأولى: كما أنها مللات قلبي إعجاباً 
بشخصية هذا الفنان الذي كان صاحب 
رسالة ع الحياة, كما علمتني أن الفن أمر 
غاية القداسة؛ والروعة: أما عن رسمي 
ونخبي للطبيفة: كاتا أقف ميهسورا آنا 
الجمال الطبيعي؛ وكل فنان لا بد من أن 
فرى إلى ساءقيها ف عمال لابخة: لاد 
اللون» ولا ب الظل والنورء ولا 4 الشكل؛ 
يجتو |لن التقييى فالضاكنيب الفتصيون »ونا 
نؤديه نحن الفنانين من أعمال ما هو إلا 
جزه بسييظ الغاية, إن الطبيعة هال عدي 
يلاحقني والاحقه بجماليته المثالية وكنوزه 
اللونية: 

- ما جديدك؟ 

« قال: معرضي لهذا العام ٠٠٠١‏ الذي 
أرسم لوحاكه. وسأقدمه بعد مدة 4 صالة 
في ل حمق 

عشكرا جواقق لك التجاج ذاكها . 


0 


اللفللسلسسد-دد 059 آب 501٠١‏ 


© صفحات من النشاط الثقابقخ 2 إعداد,أحمدالحسين 
كتاب الشهر 

© عودة التاريخ إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


© توينبي.. التحدي والاستجابة رثيسالتحرير 


موتمر العروبة والمستقبل: 
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قومية ورابطة تقوم على اللغة والتاريخ والارض والتنوع والتعدد. 


أديب وباحث 4# التراث العربي (سورية) 


00 سر م _ٌّّْ_رر__ يج الماد 005 آب 500١‏ 


وقال البيان: إن اهم عامل من عوامل 
الانتماء الذى تشكله العروبة هو اللغة 
من حيث كونها منبعا للتعبير عن المشئرك 
والوجدان والمشاهر والعقل وضتاغة الأذذات 
والففون والعلوم وشد اواصسر الترابط 27 
كثلة بشرية ذات أبعاد موحدة يسودها التنوع 
والخصوصية والتعدد والاديان والمعتقدات 
وكل ذلك # ظل لغة تهب هذه الامة جذرا 
عميقاً من الجذور الروحية لدى الناطقين 
بها بحيث إن أي فقر أو غنى يصيب العروبة 
إنما يصيب لغتها. 

وأضاف البيان.. أن الغروية لآ فتفق مع 
كل ما هو عزلة وقطيعة وانغلاق وصراع 
بمخسارفق». إنهاية أساسها كثلة حضارية 
ثقافية كانت ب مراحل من التاريخ جسر 
والففنون أغنت بقية الامع بما ملكت من 
تمدن وثقافة وهي 4 سبيل أن تؤاصل 
طريقها هنذا لنفسها وللاخرين عليها ان 
تولي الثقافة والفعل الحضاري اهتمامها 
القادر على إعادتها إلى لعب دورها التاريخي 
صناعة التقدم والوعي 2# العالم. 

واشار البيان الى ان الموؤتمرين تناولوا 
القخنية الفلسنظينية على انها ليست مقتصرة 
على الفلسطينيين دون سائر العرب.. إنها 
هم العروبة الاول وفضيتها المركزية.. ولهذا 


الل دد 059 أب 52٠١‏ 


صفحات من النشاط الثقافي 
فهي حق عربي تقع مسؤوليته على كاهل 
العرب جميعا إن من حيث السهي إلى الدفاع 
عنها بكل الوساكل المشروعة وإن من حيث 
دعفيع العب الفلسظيني ف جعله قادرا 
على استرداد جميع حقوقه المشروعة. 
وذكر البيان أن وعينا لعروبتنا يضعنا 
أمام تاريخ حافل بالشواهد على أنها كانت 
عروبة غنية بالنضال والثقافة والتحرر 
والعقلانية والعمق النقدي ورجال السياسة 
والفكر والابداع.. وهي رغم ما تعرض له 
تاريخها ف فترات طويلة من تقهقر وسكونية 
وانهيار ظلت قادرة على أن تتلمس طريقها 
للنهوض من جديد رغم كثرة أعداثها والعمل 
الداكم على تشضتها وضياغها وحص إبادتها: 
ورأى البيان انه ليمس للعروبة تعريف 
جامد وهي ب تعريفها تشكل مرات كثيرة 
التباساً لدى الكثيرين غير أن المروبة بذ 
أبعادها قابلة لان تتقدم. وتتطورء وتغنى 
بكل ما هو جديد وإنه لمن الخطأ التاريخي 
أن نعيش عروبة بعيدة عن معنى التحديث 
والعواقنة ويخصيوهيا أن العروية حالة هده 
ويتاء:» حالسة لا شستطيم ان تجعليا مغلقة 
ومعزولة فهي تهدم من ذاتها ما لا يتفق 
وتطورها وتبني ما يجعلها قادرة على النماء 
من جديد. وكما نكون تكون عروبتنا فهي 


سس يي 7 لاواسم 


وقال.. اماك السياسة فلا عروبة 
صحيحة بعياسنات حريطنة خصيب الوظخ 
العربي بفقر 4 المواققف وضعف 2 
التوجهات الوطنية والقومية وفرقة تعمق 
من انقسام العرب على أنفسهم وتحولهم 
إلى اقطان متتافرة متخاصمة يسهل معهما 
تدمير كل ما يفيد العروبة من بناء لوطن 
توحده السياسة بدلا من أن تصيبه بالتناحر 
والتفتت. 

واعتبر البيان انه إذا كان للعروبة من 
مقكل فهو تحكم الاصوليات المذهبية 
والطائفية بها ذلك أن هذه الاصوليات ليست 
بموقف ضد الدين فحسب إنها سعي إلى 
تفكيك الامة وتشتتها وضياعها وانقسامها 
على ذاتها عبر تحويل طريقها إلى ظلامية 
تفقد معها كل اسباب وجودها كامة قابلة 
للتوحد والتقدم. 

وأكسلاف.: كعد تمرح :الوظن العريئ 
تاريخيا كما وانه يتعرض اليوم إلى محاولات 
التفتيت والتضييع ويخضوضاً هن قبل الاين 
لا يجدون فيه الا موقعاً يخدم استراتيجيتهم 
وثروات ترفد اقتصادهم بالقوة والسيطرة 
وإن هذا الامر لا سبيل إلى مقاومته والخروج 
منه الا بعروبة متماسكة مناضلة مدافعة 


عن حقها 4 أن تكون أمة حرة مستقلة تعود 


نا سكت يبن 


صفحات من النشاط الثقافي 

قوتها إلى ذاتها وثرواتها إلى حق ابنائها ب 
التقدم والعيش الكريم والسلام. 

وأشار إلى أن المؤتمرين تطرقوا إلى 
موضوع العروبة والعلمانية من حيث ان 
العلمانية واقع مدني يتمتع بقانون مدني 
أيضا يحمي الدين من الطائفية والغيبيات 
ويدافع غن حرية المعتقد: وممارسة الشعائر 
وينشة الجسع ميخ العنصبيية والقبلية: 
والأصولية؛ والمذهبية التي هي جميعاً مقتل 
أي مجتمع من المجتمعات. 

ولفت إلى إن العلمانية ش حقيقة من 
حقائقها هي الذهاب بالفرد إلى المواطنة 
الكاملة وإقامة الجماعة كتلة واعية بالتقدم 
والتطور من خلال تحويل الجميع معها 
إلى نظام يوؤسس لقيام الدولة الحديثة عبر 
عروبة منقاة من كل عصبية وتخلف وغيبية 
وطوائفية. 

واشار البيان إلى أن الكثيرين يرون اننا 
وكما نكون تكون عروبتنا ولعل هذا الامر 
صحيح إلى حد بعيد كما يرى كثيرون أن 
عروبتنا نحن ونحن عروبتنا وهذا صحيح 
ايها ومن هفنا كاق القساء بعاد بف كتسير 
العروبة فإلى عروبة تعبر عن أحلام شعوبنا 
العربية وطموحاتها وتوؤسس إلى قطر متنور 
حكيم يستى ا مآ يسعى إليه: تح و منتقبل 
عروبي تتحقق فيه وحدة هذه الامة ‏ سبيل 
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المساهمة العميقة بالمشاركة 4 صناعة تاريخ 
بشري يسوده التقدم والعدالة والسلام. 

يشار إلى أن الدكتورة نجاح العطار نائب 
رئيس الجمهورية قد افتتحت فعاليات هذا 
المؤتمر الذي ضم نخبة من المفكرين العرب 
توافدوا من أغلبية الاقطار العربية وبحثوا 
وتدارسوا وناقشوا قضية العروبة من خلال 
محاور وموضوعات هامة وعديدة منها.. 
فكرة العروية ومكوتاتها .. العروية واللفة.: 
العروبة وافاقها الثقافية والحضارية.. 
العروبة والدولة.. العروبة والدين.. 
العروبة والعولمة والهوية.. العروبة والقضية 
الفلسطينية.. العروبة والتنوع الاثني.. 
العروبة والتاريخ.. العروبة والحداثة.. واقع 
العروبة # الوطن العربي.. الغروية بين 
الدولة والامة والدولة والقطر.. العروبة 
والسياستةي الغروية والعلمانية.“الغزونة 
والاصولية الطائفية والمذهبية.. والعروبة 
ومخاظر الهيمنة: 09 

إثراء المحتوى الرقم العربي: 

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوع الألكسويك الندوة الدولية السادسة 
للعلوم وهندسة الحاسوب بمنطقة 
الحمامات التونسية أن الالكسو انجزت 
متبريع لنياف الساسريية باللقة 
العربية: كالمعجم التفاعلي ونظام الاشتقاق 
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صفحات من النشاط الثقافي 
والتصريف وبرنامج الخليل الصرح للغة 
العربية الذي تم إطلاق إصداره بالتعاون 
مخ سنديية الك هيت المرية باشبلكة الغربية 
السعودية وجامعة محمد الاول 2# المملكة 
المقرننة: 
وقال الدكقور تمد العزيز ين عاشور 
المدير العام للألكسو: إن الألكسو كلفث 
مجموعة من العلميين العرب المميزين من 
داخل الوطن العريي وخارجه بتقصي 
حالة المعرفة 4# العالم حول أدوات إغناء 
المحتوى الرقمي العربي كمحركات البحث 
4 النسومسن الغربية على شيكة للعلريات 
الدولية والشبكات الدلالية للمفردات 
الغربية والتدقيق والتشكيل والتحليل 
التحوي اللي للغة العربية: مؤكدا أن جهود 
المنظمة 4 النهوض باللغة العربية والتوجه 
بها نحو مجتمع المعرفة تندرج # نطاق 
إيمانها بأن اللغة العربية شأنها شان كل 
لغة حية تظل امتدادا للغة الأجداد وتظل 
حافظة للتراث ووعاء للثقافة ومعينا ومنبعا 
لإلنهانات بخضارها العوبية بالاسلادية 4 
الثقافة العالمية. 
وذكر العاشور ان قمة دمشق ٠٠١01‏ 
أناطت بعهدة الألكسو قفي مشروع النهوضن 
بالافسة الحربيسة والتويجه بها ثحو يتمع 


المعرفة فباشيرت بتنفيذ عدة برامج تهدف 


تسم ١‏ يي قث 


إلى الطارير فى ناهج اللقة العرية ‏ 
كل مراحل التعليم ورفع مستوى اعضاء هيئة 
التدريس لغويا وإعداد ستة مجلدات حول 
مصفوفة اللغة العربية والدليل الإرشادي 
لمعلمي اللفة العريية وإنجاز دراسة حول 
أسباب ومسببات تدني تعليم اللغة العربية 
بف الوظن المربى : موطها أن الالكسو اولك 
أكبر الاهتمام لكأسيس شراكات مع مؤسنات 
وهيقات صربية ينتافة مكومية غير حكونية 
لتشجيع البحوث الأكاديمية العريية ودعمها 
ها مجال المعالحة الآنية للغة العربية وإدراكاً 
منها بأن مسؤولية التوجه باللغة العربية 
نحو مجتمع المعرفة مسؤولية الجميع.!") 

موتمر التراث العمرانى: 

احتضفت :الفاصمة السعودية الرياض: 
أعمال «المؤتمر الدولي الأول للتراث 
الععراق ف الدول الاتلامية) ممشارفة 
المختصين والباحثين من المملكة وعدد من 
الدول العربية الإسلامية وأنحاء العالم. 

وبودق لزنو ]نج تيم الوضع الراهة 
للترات العنرائي 3 اندول الاسلامية: 
وتحديد الأظر المستقبلية لتظوير جوائب 
التراث العمراتى الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 2 ضوء العمل فلح إبراز 
الاهمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياحية للتراث العمرانىكاحد القطاعات 


مدنا سكت 6ن 


الأساسية للتنمية 2# الذول الإسلامية. 
وبسعى الؤتمن إلى تحفيق التكامل بين 
الجهات ذات العلاقة بالتراث العمراني ب 
الدول الاسلامية. بما يعود على مواطنيها 
بالمنافع الاجتماعية والعوائد الاقتصادية, 
وإعادة تاهيل المباني والقرى ومواقع التراث 
العمراني؛ كما تطرق المؤتمر إلى عدد من 
المحاور المتعلقة بالجهود الحكومية ومبادرات 
القطاع الخاص» وسيل تفيل أدوان التوعية 
الإعلامية المتصلة بالجودة ومجالات البحث 
والابتكار والتدريب والتعليم ‏ مجال التراث 
العمرائي: إلى جاتب عرض لأهم المتفيرات 
البيئية وانعكاسها على التراث العمراني. 
وقال ركين اللعدة تناب لجار هدو 
النجنة العليا اللنظمة عميد كلية العمارة 
والتخطيطء الدكتور عبد العزيز بن سعد 
المترن: إن اتعقاد:اللأتمر بتسخته الأول .+« 
المملكة: يؤكد اهتمام الحكومة السعودية 
بالتراث العمراني # الدول الإسلامية, 
عشيرا إلى أن الثرات العمراض هوية الجتمء 
وفرجعية تصميم المستقبل: مشددا على 
شعريرة الحقفاظ كليم لآفنا إلى ارزهذا 
النتزاك يشفل جما عونا مق ذاكرة الاخراة 
والامم؛ لما فيهمن قيم ثقافية, وقضايا 
تتعلق بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي 
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وضمن فعاليات المؤتمر الدولي الاول 
للتراث العمراني # الدول الإسلامية 
الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والاثار 
قدمت جامعة آم القرى بالتعاون مع أمانة 
العاصمة المقدسة مغرضا للثراث العمراني: 
إضافة إلى العديد من المحاضرات الثقافية, 
التي حملت العناوين التالية: تراث منطقة 
الشامية؛ التعامل مع العناصر القديمة ‏ 
المدن الإسلامية: عناصر التراث المعماري. 
الكتابات والنقوش بمكة المكرمة؛ والحدائق 
4 مكة المكرمة:؛ التخطيط العمراني ب 
الماضي والحاضر. 

و4 اطار هده التظاهرة أصدرت 
إدارة الإعلام والعلاقات العامة # الهيئة 
العامة للسياحة والاثار. عدة مطبوعات 
وأفلام وثائقية. حملت المطبوعات العناوين 
التالية: الاسواق الشعبية # المملكة العربية 
الفحوذيبة ومراكيو الون الفاري ذه 
المملكة العربية السعودية؛ والتراث العمراني 
الوطني السعودي, القرى التراثية, ترميم 
المباني الطينية أما الافلام الوثائقية التي 
أصدرتها فهي: فيلم تخيلء فيلم الثقافة 
والتراث؛ فيلم الحجر؛ فيلم الرياح العربية, 
فيلم قرى تنبت الورد؛ إضافة إلى العديد من 
الافلام الاخرى. 

اكد أمين عام الهيئة العليا للسياحة 


الل دد 059 اب 50٠١‏ 


صفحات من النشاط الثقافى 


السعودية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد 
العزيز اهمية إعادة الترميم والمحافظة على 
التراث العمراني والمعالم التراثية كاحد ابرز 
المقومات السياحية والاقتصادية التي تزخر 
بها السعودية. 

وك ذات السياق نظمت مؤسسة التراث 
السعودي دورة تخصصية حول موضوع 
الترميم والحفاظ على التراث العمراني. 
تركزت محاورها على بحث التشريعات 
والانظمة والمعايير الدولية المتعلقة بالحفاظ 
على التراث العمراني والمعلوماتية والمواد 
والتقنيات الحديثة ودورها 4 الحفاظ على 
التراث العمراني والمواد المستخدمة كذ المعالم 
الاثرية والتراثية؛ إضافة إلى طريقة إعداد 
مشروعات ترميم المعالم الأخرية والترائية 
والمعاككلة ليه كقبية جزافية وفاريقية ميغ 
أخذ بعض الأمثلة العملية المختارة 4 إعادة 
تأهيل المعالم الأثرية والتراثية وتوظيفها 
زيارة ميداتية لبعض المواقع التراثية 
الرياضر: وكانت الهيثة العليا للسياحة 
التنعودية قن أطلقة جاكحزة متخصصة 
للمحافظة على إحياء التراث العمراني 
ذا السعودية بهذف إيجاد وض جتني 
بمفهوم العناية بالتراث العمراني والحفاظ 
عليه والأبيوناء ف سناد صياقة النيوه 
الوطني للتراث وتأكيد اهميته كمنصر 


ام ا وحضن 


متجدد يستمد جذدوره من الماضي ويمتد 
ليشمل التراث السعودي والعربي الاصيل 
والإسلامي العريق. 7" 

أصول التراث العربي الاسلامي: 

أظاعست يففية الأسورية المإتفبر 
الدولي السابع للمخطوطات الذي يبحث 
ش16 ستخصيضيبا رد 1دوكة غويية 
وأجنبية الاصول غير العربية للتراث العربي 
الإسلامي: 

وقال إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة 
الإسكندرية ‏ الافتتاء: إن المؤتمر يخطو 
خطوة جديدة للنظر # أصول تراثنا العربي 
سياقه التاريخي والمعرح كي نزداد وعيا 
وفهما للحاضيرء موضحاً أن هذا المؤتمر 
الذي يعقد تحت عنوان «التواصل التراثي.. 
أصول ومقدمات التراث العربي الإسلامي» 
يسعى إلى التظر ‏ الأصول التي انطلق 
منها التراث العربي الإسلامي والمقدمات 
الى سيغم ظ السالات العلمية والفكرية 
والأدبية والفنية. مضيفاً إن التراث الذي 
خركته الحخسارة العربية الاسلامية «عير 
عمل مديد امتد قرابة الف عام من العطاء 
الإفماني المتوع لشاهير العرب والمسامين ف 
مجالات العلم واللغة والدين والفن والادب هو 
ظاهرة تاريخية كبرى والظواهر التاريخية 
الكبرى والصغرى ترتبط على نحو خفي 


ج20 سبا----ا-- سبي 


أو معلن بالاصول والمقدمات التي تفاعلت 
فيما بينها فأنتجت هذه الظاهرة التاريهية 
أو تلك.. لكل ظاهرة تاريخية كبرى تأثر بما 
سبقها وتاثير # اللاحق بها وهو ما نسميه 
اضطلاها ., التواضل التراخى, 

وناقش المؤتمر طبيعة التواصل التراثي ‏ 
المرحلة المبكرة من التراث العربي الإسلامي 
من خلال أربعة محاور هي: الفلسفة 
والطبيعيات,. والمعارف العامة والتاريخ, 
واللغة والتصورات الدينية: والفنون والاداب, 
وبحث مجموعة من القضايا منها: هل ادى 
الوعي المنقوص بالتراث إلى إهمال الاصول 
العربينة لتراقاءءوإسونام الحضوو لحريس 
قبل الإسلام ‏ صياغة المنظومة الحضارية 
الاسلامية: وكيف تفاعلت اللفغة العربية 
مع السريانية والعبرية والفارسية. وحضور 
المسيحيين واليهود والصابئة والمجوس 2 
الظاهرة الحضارية العربية الإسلامية: 
والفلسفة والعلوم والمعارف قبل ظهور 
الإسلام. وطبيعة الوعي العربي الإسلامي 
المبكر بالحضارات السابقة:؛ والتفاوت ب 
معرفتهم باليونان والفرس و جهلهم التام 
اراك مص الغديمة والوند» كما قطرق إلى 
بحث مشاركة المسيحيين واليهود والصابئة 
والمجوس 4# الدولة العربية الإسلامية ابتداء 
من استلهام حفر الخندق من العسكرية 
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الفارسية وانتهاء بترجمات يهود الاندلس 
للمتون التراثية العربية إلى لغات أجنبية. 

ون الشاركين يذ الإفسر الشرسية 
هيلين بيلوستاء والبريطاني جيرالد هوتينج. 
واليوناني قسطنط ين كانافاسء واللبنانيون 
رضوان السيد ونادر البزري وهدية الايوبي. 
والكويتي عبد الله الغنيم؛ ومن مصر رشدي 
راشد وأيمن فؤّاد سيد وحسن حثفي. 

وتطلتم مركيق امقطاوس اك يمعي : 
الإسكندرية أول مؤتمر عام ٠٠١4‏ بعنوان 
«المخطوطات الالفية» التي مضى على 
نسخها ٠٠٠١‏ عامء وتبعه عام ٠٠١١‏ موتمر 
«المخطوطات الموقمة» التي كتبها مؤلفوها 
أو نسخها آخرون واقرها المؤلفون. وعقد 
المؤتمر الثالث عام 7٠١5‏ تحت عنوان 
«المخطوطات الشارحة» والمؤتمر الرابع 
«المخطوطات المترجمة» عام 7٠١1‏ والمؤتمر 
الخامس «المخطوطات المطوية» عام ٠٠١8‏ 
أما المؤتمر السادس فعقد عام ٠٠١9‏ تحت 
عنوان «النشر التراثي». ©) 

شدوة حول العمل اكوسموضي 
العربي: 

ختتمت 4 العاصمة الليبية طرابلس 
فعاليات الندوة البحثية التي اقامتها جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية بالتعاون مع 
المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم 
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صفحات من النشاط الثقافي 

حول موضوع العمل الموسوعي العربي.. 
موسوعة أعلام العلماء والآدياء العرب 
والمسلمين نموذجاء والتي غطت أعمالها 
جوانب متغددة من الثقافة العربية وذلك 
بمشاركة علماء وباحكين مختصين من ليبيا 
والدول العربية الاخرى. 

وكان الدكتور محمد أعحمنن الشريف أمين 
عام جمعية الدعوة الإسلامية العالمية افتتح 
أعمال الندؤة يكلفة اشار فيا إلى أن هذا 
التعاون يشمل اوجها عديدة منها ما يتصل 
باللغة العربية والقران الكريم: وقال: إن 
العمل الموسوعي العربي من الامور التي 
شغلت المؤسسات الرسمية والاهلية طوال 
القرن العشرين حيث كانت هناك محاوللات 
عميقة قبل أن يأتي إلينا التأثير الاوروبي 
الحديت شوكيدا أن العمل اموسوفي ينكين 
داكا مباكية العميارة ف مضت 
وامتورازية المطناع التمشاريمطيفا ان 
الامة العربية كانت ومازالت لها عطاؤْها 
الحضاري الكبير وأن المشكلة # التراث 
العربي الإسلامي هي د غزارة العطاء 
والمساهمات. () 

جمجمة اقدم إنسان 4 شمال 
أفريقيا: 

أكدت وزيرة الثقافة الجزائرية» خليدة 


تومي أن موضوع استرجاع الممتلكات الاثرية 


سس ب بين ؤم 


للجزائر ومن بينها رفات جمجمة «إنسان 
قنيق» يشكل إحدى القضايا الشازع غليها 
بين الجزائر وفرنسا. 

واوضحت تومي أن استرجاع رفات 
جمجمة وإنسان كنليف» إضاغة إلى الكثير 
من الممتلكات الاثرية والثقافية الاخرى 
الجزاكر وارقينيبا الدى يعسوة لقره ها 
قبل الاحتلال ولفترة الاحتلال هي من 
بين القضايا المتتازع عليها منذ الاستقلال 
والى حد يومنا هذا بين الجزائر وفرنساء 
وأضافت قائلة: إننا جد واعون بضرورة 
انسترجاغ كلها هرطق إلى ذاكرضنا التاريخية 
ونحن جادون 4 مطالبنا حيث يعتبر هذا 
الأمر مبدثياً بالنسبة للدولة الجزائرية فلا 
تراجع ولا مساومات بخصوصه. 

وقالت 4# هذا السياق: لقد توخينا 
أسلوباً منهجياً دقيقاً معتمدين على الاطر 
القانونية والإجرائية المتاحة وعلى منهجية 
علمية متمكنة متسجمة هع المعايين الدولية 
العمول بها حيث شرعنا 4 عملية شاقة 
ودقيقة تتمثل ل جرد التراث الثقاي بعد 
استكمالنا للنصوص التطبيقية للقانون رقم 
٠4-7‏ المتعلق بحمايته؛ وشددت بأآن هذا 
الجرد يعد إحدى القشسروط الأساسية التي 
يتعين علينا توفيرها يذ الملفات الإجرائية 


ا سسبب ليسي 


المتصلة بالمفاوضات بخصوصن استرجاع 
الممتلكات الثقافية المهربة. 

وحسب الوزيرة الجزائرية فإن الاجراء 
الثاني ضمن هذا المسعى يستند على ضرورة 
الانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة 
بالموضوع: وهوما تم إقراره مؤخراً نهاية 
٠4‏ , يعد المصادقة على الاتفاقيات 
المعنية. مؤكدة أن الجزائر لن تدخر جهدا 
لاسترجاع الممتلكات الاثرية الثقافية المهربة 
وجعلها إحدى انشغالات المجموعة الدولية 
من خلال سعيها إلى إصدارتوصيات صارمة 
بهذا الخصوصس.ء وأفادت بان موضوع 
اسنرجاع الممتلكات الثقافية المهرية هو 
موضوع ياتي ضمن أولويات وزارة الثقافة 
وأن تسوية المشاكل العالقة المتصلة بهذا 
لاقتعال سضوه بالفاكدة كيين لثرات الدول 
المعنية بل على الإنسانية فقاظبة: 

يقكر أتنه قم تقاف جيجسة إنمان 
تغنيف سنة 1584 من قبل باحث فرنسي 
يدعى كامي ارنبورغ # منطقة تغنيف 27 
مقاطعة معسكر بالفرب الجزائري وهي 
الآن معروضة ذ أقبيبة متحت الأنسان 
بباريسء وتؤّكد البحوث أن حفريات تغنيف 
تعود إلى العصر الحجري وسكن بها أول 
إنسان بشمال أفريقيا. © 
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مهرجان الفداوي التونسي: 

شهدت قرية تكرونة الواقعة على قمة 
حرا يمشاه الساج ل النوس جلو 
العاصمة تونمس اختتام فعاليات الدورة 
الحادية عثسرة لمهرجان أيام الفداوي 
المعروف أيضا بالحكواتي # المشيرق 
العربيء والقوال أو الجوال كما تنطق 2 
ونش مناظق الجزاكر والقريه يفيش اش 
المهرجان قرابة ٠:؛‏ عرضا 4 فضاءات 
مختلفة بمحافظة سوسة التونسية؛ قدمها 
روا للقتضصن القتفاهي نرن قوتس والجواكر 
واوروبة. 

وتغلم اللفرجان عددا شك ور العين 
بهدف «جمع التراث الشفوي وحفظه» 
بتجميع عدد كبير من الحكايات الشعبية 
وقصيصيى النتراث الغهوى هن كيار السق 
لتدوينها: وشمل عروضاً للطراكف 
والقراءات الشعرية الفكاهية المستمدة من 
الثراث الشحبي وعروضاً من الترانة الشعبي 
التونسي منها «الاسطمبالي» وهو احد 
أشكال الرقص الأفريقي. وقدمت أيضا أ 
إطار المهرجان عروض خاصة بالاطفال ب 
المدارس والمعاهد. 

ويقول المسؤولون عن تنظيم المهرجان إن 
أيام الفداوي هو أقدم مهرجان من نوعه 
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صفحات من النشاط الثقافي 
ف الحتفة السدوبية احبر اللتزيظ وإثة 
مع مرور السنوات أصبح يستقطب عروضا 
من اوروبة وحتى من كنداء وشهدت دورة 
العام الحائي للمهرجان عروضا وحكايات 
من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ومالطا. حيث 
قال راوق القصصن الققاهي الإسبائى عيب 
جوزي بالفرنسية «احيانا أروي حكايات 
فيول لى لقان قم : لديا يف بلاذتا 
لكاب 1 كفيو اكقيييا بويا كفدلف اماد 
الأماكن الجغرافية لكن يمكن الحديث عن 
خراث إنساني مشترك». 
واكد لطفي بن صالح مدير مهرجان أيام 
الفداوي أهمية تنظيم مشل تلك الانشطة 
الثقافية داعيا إلى إعادة إحياء دور رواة 
القتصصى القعيبي 5 الباشة الثقافية: 
قائلاً: إن الهدف من بعث هذا المهرجان هو 
إحياء شخصية الفداوي التي كانت موجودة 
واندكدرت. والحكواقتي يعرف 4 ادن 
باسم الفداوي ويقدم عروضه # المقاهي 
وارتبط كذلك بشهر رمضان. أما 4# المناطق 
الريفية فهناك القوال وأشكال أخرى من 
الحكواتي». 
وذكرت الممثلة المسرحية التونسية دليلة 
التقاحسي أن رواية القتصضن القفاهى م 
تكن تقتصر على الرجال وأن الجدات كن 
بكذيدن دون الحفواض ظ البيوت قناما مل 
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الرجال 2# المقاهي والاماكن العامة. مؤكدة 
أن الحكاية لا يمكن أن تموت لانها تمثل 
الذاكرة الشعبية. وايا كان الراوي. طفلا أو 
شيا أو امرأة غالأمر سواء والمهم هو أن 
يقع تنبيتها 4 الذاكرة الشعبية لآن ذلك هو 
الذي سيبقى للاجيال القادمة». 

وأكد الفداوي التونسي طارق الزرقاتي 
أحد اشهر«الفداوين» التقليديين ان مهرجان 
أيام الفداوي اصبح حلقة تفكير وبحث 2 
هذا الفن» وفال الزرقاتي «إن لدينا موروث 
عربي مشترك وهو يتمثل ‏ حكايات ألف 
ليلة وليلة. ولدينا ب المغرب العربي حكايات 
مشتركة والشيء نفسه بالنسية لبقية الدول 
العربية. لقد وجدت 2# الاردن مثلا حكايات 
الجازية الهلالية يرويها فلاح اردني يبلغ 
من العمر 84 عاما وهو يقدمها أيضا 
بشكل غنائي. إذن فحكاية الجازية الهلالية 
والتغريية وتاريخ الهلاليين ودخولهم إلى 
تونس هو تاريخ مشترك». 

وكاتت شخصية الفداوى متتشرة ذ 
مناطق كثيرة ب تونمس ولكنها اندثرت مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية وظهور الإذاعة 
وانتشارهاء وتروي أغلب الحكايات الشعبية 
قميها عن شخصيات اسلورية وملاحم 
فازيخينة مكل التجازيسة الهاالية وسيزة يتن 
هلال وهي قبائل زحفت على تونس # القرن 


فض سكت يبن 


صفحات من النشاط الثقافي 

الحادي عشر قادمة من صعيد مصر ورويت 
عنها الكثير من الحكايات والاساطير. () 

معرض عن رحلة الحج: 

نظم المتحف البريطاني بلندن ندوة حول 
أعمال المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد: 
شارك بها كل من الناقدة البريطانية جاكلين 
روز والمفكر ستوارت هول وهو من أصل 
جامايكيء والكاتبة البريطانية مارينه وورنر 
المتخصصة # الادب؛ والدراسات 

وقد نوهت جاكلين روز # مداخلة لها 
بالدور الذي لعبه إدوارد سعيد # الثقافة 
العالمية المعاصرة بدءا من كتابه «الاستشراق» 
إلى سيرته الذاتيّة الموسومة بدخارج المكان»؛ 
واعتبرت روز إدوارد سعيد مثقفا شجاعا 
يتكلم الحقيقة أمام السلطة: مثلما اعتبرت 
المقاكر سترارك هول ضاحي الفخيل والزيادة 
مجال الدراسات الثقافية. غفي رايها أن 
نقد إادوارد سعيد للمؤسسة الاستشراقية 
وبنياتها مبني على تفكيك التمثيلات 
الكولونيالية التي همشت ال مستعمّر: وكمّمت 
فمه لكي تحول دونه ودون التعبير عن ذاته, 
بينما تمحورت محاضرة ستوارت هول حول 
سموعة سو القطنايا النظرية بغ فير 
ادوارد سعيد منها: قضية النظرية ذاتها, 
ومفهوع القراءة الطباقينة: وقضية الهوية 
بزشعاائيا عه مومس العمليل اللدسين 
سجموند فرويد. 
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ويعكف المتحف البريطاني حالياً على 
الإغداد لإقامة معرظن خلال قهر يتاير/ 
كانون الثاني 7١١7‏ عن رحلة الحج إلى مكة 
والمشاعرالمقدسةمصحوب بروايات اشخاص 
عن رحلاتهم للاراضي المقدسة: ليكون هذا 
المعرض وفقاً للمسؤولين ‏ المتحف هو 
الاضخم والاول من نوعه حيث من المقرر أن 
يقدم معروضات نادرة تعرض لاول مرة 2 
أوروبة. سوف يستعيرها المتحف البريطاني 
من هد#دول إسلامية +4 مقدمتها :السعودية 
ومصر وماليزيا وتمبكتو. 6 

وأشارت فينيشيا بورتر آمينة قسم العالم 
الإسلامي والفسرق الأوسط ف المتحف إلى 
أن المعرض جزء من سلسلة معارض ضخمة 
يقيمها المتحف البريطاني» بدات مع سلسلة 
الحكام العظام؛ وينوي المتحف البدء ب 
سلسلة جديدة تستكشف الرحلات. تبدا 
أولى حلقاتها مع معرض عن يوم الموتى لدى 
اللضركين القدماء: ويلية معوخن «مسالة 
عقيدة» عن الرحلة # الديانة المسيحية, 
وتختتم السلسلة بمعرض شامل عن الحج: 
موضحة أن التحدي الحقيقي هنا هو إبراز 
الجانب المقدس # رحلة الحج. كما سيحرص 
الغرطن عدي اسعفاف طدرق التجع عير 
روايات الرحالة الذين سجلوا زياراتهم 
للأراشسي اللقدية مكل انمو حويق وابن 
بطوطة ومن العام الغربي مالكوم إكس, كما 
مبعسى وزكر اريم اكرات اليدى إيفيلية 
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صفحات من النشاط الثقافي 

كوبولد وههي ارستقراطية من أسكوتلندا 
وكانت أول امرأة بريطانية مسلمة تقوم 
برحلة الحج عام 1977. 

واشارت بورتر إلى أن التصور المبدثي 
للمعرضن يلوم على ثلاثة أفساء؛ الآول: 
تاريخي حول تاريخ الحج والطرق التي 
الستضيمت للوضبول إلى الأراضى المقيسة: 
ويضم قسما حول هدايا السلاطين والحكام 
الك تشمل الكسوات والنتاكرء والقاتي 
سيتركز حول مكة حيث سيّخصص جزء 
كبين سخ المعرضن .حول الديكة المقدسة 
ماضيها وتاريخها والعائلات التي كانت 
مختصة بخدمة الكعبة. أما القسم الثالث 
فيستكشف الحج ف الوقت الحالي؛ ولهذا 
الفزكى يكنم تمرك يحانيا بخاص اها لسنامية 
بريطاتياء قييم اللعرسن جيل تريعلة 
أحد العاملين # الملتحف البريطاني إلى 
الحيي ومن اللقرن إقابة حرطن :3 غرفة 
القراءة بالمتحف. وهي غرفة داكرية ضخمة 
وسستكدء لإعادة قصوير الشكل الجقراة 
لك وسقكيه الساحة أيفنا عرضى الأغلاة 
والصور ونماذج من كسوة الكعبة تعرض 
لاول مرة 4 المتحف البريطاني. () 

بول جونسون وعيوب المشاهير: 

كا فيايات اقرخ الماشي» أصبدو 
البريطاني بول جونسون كتابا حمل عنوان: 
«المثقفون» استعرض فيه ما سماه ب«أمراض 
الشاضيهق الأدحاه والقهراء ب التكزين 


سللسسسل يي 7 الالال 


الافسائية, 

وكان اول من طالته سهام بول جونسون 
هو جان جاك روسو الفيلسوف والكاتب 
بالآثائيية اللقرظة: وبالاعسامى بالتفوق 
على الاخرينء وكان بول جونسون يعتقد ان 
روسو كان يحمل ضغائن كثيرة. وكان مخادعا 
باستمراره حمل هذه الضغائن؛ وقد 
صوره وكانه شخص لا يمكن ان يصادق» 
ولا يمكن ان يتمتع بثقة احد؛ فهو مريض 
بجنون العظمة. وهو يحب ان تكون حياته 
كلها دعة واسنرخاءء وكان روسو على حد 
قول جونسون: كثير الشجارء وبعنف شديد 
- مع كل الذين تعاملوا معه تقريباء ولاسيما 

وسخر بول جونسون من كارل ماركس» 
قائلاً: إنه كان جاهلا بعالم المال والصناعة 
طوال حياته؛ وآن جميع معارفه ب هذا 
المجال التي قدمها للناس كما لوانها من 
ابتكاره الخاص. قد استقاها 4 الحقيقة 
من خاله الذي كان رجل اعمال ناجحا يعيش 
© هولندا. ومن صديقه انجلز الذي كان 
عالما بامور المال والصناعة. 

و يككفابول جونسوق بانتقاد أفكاو 
كارل ماركسن الواردة ب مجمل كتبه 
النظرية: بل قدمه كشخص متعجرف مثير 
للازدراء وكان صوته الحاد الرنان ماسقا 


6ن سكت يبن 


صفحات من النشاط الثقافي 
تمام التناسق مع الأحكام العنيفة التي كان 
يصدرها ويوزعها على البشر والاشياء بلا 
توقق. 
ولم ينج الكاتب المسرحي انريك ابسن من 
تجريح وانتقاد بول جونس ونء فقد وصفه 
بآنهكان طثيل الهجم: قبيحاء وتاك شائعة 
تقول إنه طفل غير شرعي لرجل مجهول؛ 
وم يستطع عندما كبر واصبح مشهورا ان 
يكون انيقاء وكان يقضي ساعة كاملة كل 
صباج محاولا ازشاع ملاسة قير أن جميع 
محاولاته للتانق منيت بفشل ذريع؛ إذ كان 
يبدو لمعظم الناس مثل العاملين على ظهور 
السفنء وكان له وجه اسلافه الاحمر الغريب 
خاصة بعد أن يشربء كما كان دائما فظ 
القلب وعنيفا مع زوجته. ولم يكونا زوجين 
يمكن رؤيتهما وهما 2 انسجام ووفاق. 
كما أطلق جونسون سهام انتقاده على 
تولستوي الرواقي الروسي المشهون :قاكلة: 
ائة كان عدمتا على لعي القيناق.وقن ساك 
مرات عديدة إلى أوروبة من أجل هذا 
الغرض. واخذ عليه سلوكه غير المتوازن 
© طلب الملذات,. والمغامرات الجنسية: 
ومطارداته بنات الاقنان 4 مزرعة والده 
ابيرق ومن فرعي التبباء ياللاكةة ها 
انجرافه وراء ذلك؛ واعتبارهن سبب الداء. 
وأن صحبة النساء شر اجتماعي: إذ يقول: 
سن جف السفركة سبي اليل لحيس والعينه 
والخطايا الأخرى بدالكانا إن ل يكن النساءة 


الفللسسد-دد 059 آب 501٠١‏ 


ومن الملوم لفقداثنا ضفاتنا الطبيعية من 
الشجاعة والإخلاص والتعقل والإنصاف إن 
كالسا 

أما الروائي الأمريكي ارنست همنغواي. 
فقد كان على حد زعم جونسون يحب 
الكذب: ويتمكن ذلك غالب الاحياة: 
مستفيندا بدا قائه موتفواي يك قضنة د 
بعنوان بيت الجندي كتب فيها: من الطبيعي 
أن يكون أفضل الكتاب كذابين؛ جزء كبير 
من حرفتهم هو أن يكذبوا.. أن يختلقوا 
الاكاذيب.. إنهم كثيرا ما يكذبون دون وعي, 
ثم بعد ذلك يتذكرون كذبهم بندم شديد» 
وكان همنغواي كما يقول جونسون: يكذب 
عادة على والديه؛ ويكذب 2# كلامه عنهماء 
وأحيانا لاسباب غير واضحة. 


إحتللات 


-١‏ وكالة الانباء العربية السورية «سانا» 
7ت موقع العرب اونلاين 
د وكالة الانباء السعودية 


هم 


حم 


- وكالة رويترز 017 

ه- موقع ميدل ايست أن لاين 

>- وكالة الأنباء الجزائرية 

-٠‏ وكالة الأنباء التونسية 

/- موقع سيج 

9- شبكة المعلومات العربية المحيط 


صفحات من النشاط الثقانى 


و هذا السياق وصف بول جونسون 
الشاعر والكاتب المسرحى برتولد برخت 
بصاحب القلب الجليدي؛ ويرى أنه كان 
يحب أن تثير أعماله ضجة؛ وأن تثير الهمس 
والتضصفيق الحاد فخ الجانب الاخره وكان 
يحتقر المثقفين التقليديين خاصة ذلك 
النوع الاكاديمي او الرومانسيء؛ ويرى بول 
جونسون ان فلسفة برخت التي تعتمد على 
مقولته التالية: لا تنس أن الفن خداع: وان 
الحياة نفسها خدعة تفضح انانية عنيدة, 
ويضيف قائلا: كان برخت يتابع أهدافه 
الانانية بقسوة منظمة ودم بارد إلى درجة 


000 


0 لاخ .1717177117 

.011 1خ 1خ .177177117 
017 1711111 

اللفيه :حك اذ انفد ف شيف 002 
011.0 خط - 111/111 


17 111 
اللاي ا 214 
نميه اا 1 2 
111110011111001 
لام 


الل دد 059 آب 52٠١‏ 


عودة التاريخ.. في التأسيس للميثولوجيا العربية 


عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


التاريخ يُكتبء ويّعاد كتابته مرات عدة. تختلف الكتابات باختلاف المناهج 


والمدارسء والايديولوجيات. يُكتب لغايات بحثية موضوعية؛ ولغايات سياسية 


ودكرية سحزرة منيقا 'فازيخ الغر: رؤادمقد 0 وم ةلسعه وابباليية كذالف: 
وهذه الدراسة «عودة التاريخ: # التأسيس للميثولوجيا العربية» تقدم وجهة 
نظر جديدة. حاول المؤلف من خلالها إثارة البعض من التساؤلات. ووضع 
اليد على البعض مما يبدو أنه بحاجة إلى قراءات جديدة. الكتاب من تاليف 
الباحف الدكتون مال الديق الخو 


في 6 سسمسسسسسممممههه .. السلياد 058 آب 50٠١‏ 


يقع الكتاب 4 جزاين وبحدود /٠٠١/‏ 
صفحة من القطع الكبير» ومن إصدار دار 
الفرقد بدمشق. نحاول ‏ هذه العجالة 
تقديم ماهو أساسي من أفكار ومحاور, بما 
يتسق والمعطيات المعرفية للكتاب. 

© © © 

مقدمة 2# الانتربولوجية المعرفية 
العربية التاريخية 

الإناسة العربية «الانتربولوجية» المعرفية. 
زالحكبارة العروية كل تقال موواقع 
مقهتا ع ن؛ يمقحن على الجغرافية: لفك 
كان انسان المنطقة ثمرة جدل العلاقة بينه 
ومين الظبيدة بذ لكان خا قارب العيزك 
وعلى ضفاف الأنهار. ومع عتيات الحضارة 
نقل الإنسان قلقه إلى الزقورات: والأهرام 
ومعابد بعلبك وتدمر.. كل ذلك # وحدة 
بشرية متكاملة مترابطة: لا انفصام فيها. 

هذا القلق المادي. رافقه قلق روحي. 
ابو كبوا للدياتة الأفرقيسة الترعيدية: 
لاخناتون: 2 رؤية كلية. هذه التوحيدية: 
عادت لتظهر من جديد # المسيحانية عبر 
عنها «ستاندال» بقوله: «إن دين المسيح هو 
دين الفلاسقة العرب مفعاصريه: ومذل هده 
الروحانية هو ما انتج الإسلام: والذي شكل 
للع العروية ع عر متيل من تكوينات 


الال دد 059 اب 50٠١‏ 


غودة التاريخ:. في العاسيس للميغولوجيا العربية 


ميثولوجية وثيولوجية ومظاهمر توحيدية 
بحيثيات ارقى. 

لقد كان المقدس الاستشراقيء منظومة 
أيديولوجية غايتها مسخ الشخصية العربية 
وجه صحراويء. حديث العهد. قحلل 
البنى الثقاقية اللعرفيية .ظ ميم العرب 
على أسسن لا غامية. 

لععن منباع واناويازم تحاف بلاصيقة 
«السامي» 4 مؤلفه المعروف «فهرس الادب 
الشرقي والتوراتي» عام /1741م/ والذي 
تشم غنه الأنحقا مزونة إسراقيل ».ونا وان 
تاريخنا حتى الان يقبع تحت نظرات 
الاستشراق المعاصرء كما يريد». وليس كما هو 
الواقع. مثل ذلك هو مافعله «ارنست رينان» 
«بآن الاشوريين ساميون. أما الكلدانيون فلا 
تحديد عرفي لهم والمصريون أحباش أو 
مهجنون. 

إن جميع المستشرقين يتفقون على 
مفهوم «السامية». ولو بدلنا ذلك بكلمة 
«العرب» ذلك الشعب الذي يمتلك الوجود 
الاجتماعي. والثقائ واللفوي لكنا أعطينا 
وتحودا الهقه السحرافية منن الاك السثيت: 
لقد كانت الارامية هي الام للعربية؛ وريثة 
الماضي المصري والكنعاني والبابلي. 

لقد بدا الباحث دراسته أو مؤلفه هذا 


متك عصضس الباليوليت الآدنى وحتى فجر 


سر شح )١ب‏ ء"١‏ 77 يي الا 


التاريخ مع نهاية الالف الرابع قبل الميلاد, 
ثم انطلق لبناء الوحدة اللغوية للبحث 
الإناسي العربي عبر القراءة المقارنة؛ ثم 
المفاصل المفقودة «أيديولوجياً» ‏ التأصيل 
التاريخي والإناسي للمظاهر الحضارية 
للوحدة المعرقية التاريخية العربية. 

لقد استخدم المؤلف مصطلحات من 
مل وحذة الحيال: الذاكرة الجمعية؛ وحدة 
التاريخ الجفراك. والجغرافية التاريخية, 
وحدة اللغة, السيكولوجية الجمعية وصولاً 
للتأسيمس التلقائي التالي للهوية القومية 
الغربية الناهدة فاريفيا . 

ومن المهم التذكير باهم العوامل التي 
تدفع تلك القراءة للوصول إلى الحقائق 
التاريخية. 

أ - التاريخية المقارنة أو التي تعني 
ضرورة اتباع منهج المقارنة بين بنى تاريخية 
متوازية أو متماثلة أو متشابهة أو متطابقة: 
للدلالة على الأولي والتالي» وعلى المصدر 
الخلاق للمعرفة كنتاج أولي. وعلى التبني 
التمثليء أو المنمذج كنتاج الاولي: وهذا لا 
يمكن أن يتم إن لم نربطه بالبناء المعربي, 
بسبب ضرورة وضعه ش سياقه التاريخي 
الطبيعيء بما يعنيه ذلك من رسم الخارطة 
المعرفية لاحداثيات تطور الفكر أو اللغة أو 
المظهر الحضارى. 


١‏ سكت يبن 


عودة التاريخ.. في التأسيس للميثولوجيا العربية 


وانطلاقاً من تعريف «مارغريت ميد» 
للانتروبولوجياء يصف المؤلف الخصائص 
الإنسانية والبيولوجية والثقافية المحلية, 
كانساق مترابطة ومتغيرة» وذلك عن طريق 
نماذج ومقاييس ومناهج متطورة. 

لذلك يؤكد المؤلف أن القراءة التاريخية 
المعرفية ب محور الإناسة المعرفية يعني 
دراسة الظاهرة الثقافية بالية تطورها 
الإنساني بخصائصها القومية.. وانطلاقاً 
بق تلك المقارقة هده الولف المراحل 
التاريخية المعرفية «اشتراطياً» لتطور اللغة 
العربية بالتالي: 

-١‏ اللغة العروبية البدثية, وهي شفاهية, 
والآةٌ للهجات الكتابية الغروبية لاهفا , 

"- اللهجات العروبية,. وهي كتابية, 
تحدد كك نهاية الآلف الرابع قبل الميلاد؛ مع 
ظهور المسمارية والهيروغليفية. 

؟- اللغة العربية ويبدا تاريخها مع ظهور 
الابجدية العربية الفينيقية والسيناوية. 

4- العربية المعاصرةء التي تمتد منذ 
الرسالة المحمدية وحتى الان. 

أما مصطلحات «العربي» و«العروبي». 
فقد قصد المؤلف من ذلك: 

-١‏ العروبة: اسم يراد به خصائص 
الجنس العربي وهزاياة. 

"- العربي: من يحمل السمات والمبادئ 


الهل-ياد 055 آب 501٠١‏ 


والاقيناق الناظية الحدواكضى لنيز لحني 
العربي. 

وبالحري أن اللفة العربية أعطت 
منذ أصولها الرافدية والنيوليتيكية حتى 
يومنا هذاء تديناً صاغ منه مجتمعنا جميع 
التاملات والفلسفات والجماليات والعلوم 
الخاصة والعامة. 

لقد قسم المؤلف الميثولوجيا العربية إلى 
المراحل التالية: 

-١‏ الميثولوجيا العربية البدئية وتتضمن 
المرحلة النباتية والطوطمية. 

"- الميثولوجيا العربية الفلسفية الاولى. 
وفيها بدا الإنسان العروبي يجيب عن أسئلة 
الحياة الاولى. 

"- الديانات التوحيدية العروبية الآولى 
وقمكلها الزيانة الأدرحية والسيحية والصبايثة 
والأحناقت. 

:- الإسلام وهو الشكل الارقى بمفاهيم 
الإجابة عن التطور التاريخي. 

وعلى الجانب اللغوي والاعتقادي يمكن 
رؤية الامور ضمن السياق التالي: 

-١‏ المنظومة الحقوقية العروبية البدئية 
حددت علاقة الانسان بذاته ومن حوله أ 
سيرورة التطور الاجتماعي. 

؟- المنظومة الحقوقية العروبية 
الاجتماعية. وظهرت مع شريعة حمورابي 
يلين غاذقات معي ة عازه 


الفلهل-ساهد 0595 آب 501٠١‏ 


عودة التاريخ.. في التأسيس للميثولوجيا العربية 


عودة التاريخ 


في التاسيس للميتوئوجيا العربية 
الجرّء الثاني 


الأنترو بولوَحِيتَّ المعرفية العربية 


الزمان وللكان ل الععقل العربي حتت الآلف الثاتى قبل المبلذه 


حم عد انس قد 2 
عبد اصع يدع يبنا 


04 6م اح جوم 611 را الوتزج] توم ع ب 
6 حاط وميد عدي ا 0 

2 كن اج ارم مسدب رين 
“لت سوسس برأ 


١ 4 
4 ممم‎ 


إن قراءة أولية لذلك تضعنا أمام الرؤية 
الثانية 1 إن السميرورة ااعصديية برعا 
دري هي كل متكامل»متازابظ اي الزنية 
المعتقدية (الميثولوجية) وتتداخل مع الواقع 
الاجتماعي واللغة والاداب وغيرهاء والذي 
اتدل ف القحرخ السادمسى الليستالؤناي نيع 
الوساثة الحمدية: 

فعندما نقول بأن التاريخ العربي مرّ 
بداية بمرحلة العروبة البدثية الاولى؛ فلان 
ذلك قائم فعلاً ب الزمان والمكان والذي 
قسمه المؤلف إلى مرحلتين: الاولى هي 
الحراك الجولاني الما قبل خليجي . والثانية 
هي ما يمتد حتى المرحلة الدفئية لمياه 


الخليج العربي. 


سدس ءءء ء سه ام 


أما المرحلة الثانية فتمتد حتى بداية 
التدوين الكتابي التصويري- الرمزي 
والتركيببيء مع نهاية الالف الرابع قبل 
الميلاد. 

أها المريحلة الثالثة فتسنيفا] مرجلة 
الصعود الحضاري العروبي الآول والذي 
يعطد تت سفوظ ابل غلى يه الفرين عام 
را هار 

المرحلة الرابعة تمد من سقوظ بابل 
نهاية الالف السادس قبل الميلاد وحتى 
الوحلة الحمدية ويمكن اونطاق على هه 
المرحلة (الركود العربي الاول). 

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة النهوض 
العربي الشامل والذي امتد. ممع الرسالة 
المحمدية وانتهى مع سقوط غرناطة 24 
الأندلس. 
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بف الجرع الغاتو ين الكفاب يناف 
المؤلف مفاهيم الزمان والمكان ذا العقل 
العربي حتى نهاية الالف الثاني قبل 
الميلاد. 

خ المنظومة الزمانية. كانت العروبية 
الممتدة لعثسرات الالاف من السنين قبل 
اعتماد الالقياقية الكتعانية: والعربية لانهقا, 


موضوع ترجمة وتفكيك اكثر من كونها ساحة 


00-2 اسبسبح-” ” ” ” ” ” - -  --‏ حبجييِ 


عودة التاريخ.. في التاسيس للميثولوجيا العربية 


دراسة وشغلاً معرفياً تفسيرياً تحليلياً. وذ 
أحسن الأحوال كان الباحثون يحاولون 
الاقتراب من البنية التركيبية لتلك المنظومة 
الكتابية: بعد إتمام الترجمة اللفظية. 

إن ها تقل عليه هذه الدراسة يكمن 
المحاور التالية: 

-١‏ الفكر التأملي هو الذي نقل المجتمع 
من البدايات إلى التدجين النباتي والحيواني. 
وللتجربة الدور الاكبر 4 زراعة القمح. 

؟- إن الفكر المجرد التخيلي لا ينطلق 
ذاتياً إل عبر مساحات الفظرة والأشعال 
اللاشرطية؛ لكنه يتحول إلى تاملي عندما 
بوقططبالفجرية المعيشية, 

#ا إن الغاوتة النقدية الحيادية 
لحضارات الثسرق العربي تؤكد التعامل مع 
المحيظ غير والآفك» وذالهو»: وحدى متظلومة 
عقلانية جادة قادرة على التمييز بين الذات 
والموضوع. 

- إن الانتقال من الكوخ إلى البيت 
الدائري إلى البيت المضلع يكشف بدقة مدى 
العمق الذي تمركزت به العقلانية الزراعية 
من قدرتها على قراءة معنى الاسرة والعائلة 
والخلف والسلف: 

إن خاريع القرق العرمي ومتن عغرات 
الالاف من السنين؛ تاريخ واقعي ميداني 
متسق ومتصل ومتحرر من الفصامية. 


الهلد-ياد 055 آب 501٠١‏ 


4 المنظومة المكانية. المكان كالزمان, 
موجود # إحداثياته ونسقه الخاص؛ بشكل 
مستقل عن إرادتنا ووعينا. وقد اشتة 
المؤلف على مفهوم المكان من خلال التالي: 

-١‏ الإحساسس بالمكان يرتسم من خلال 
الوظيفة التي تعطى له من هنا يمكن إدراك 
المعنى الاجتماعي للمكان. 

"- المكان صامت؛ من دون بعد الزمن 
الاجتماعي فيه وعليه. 

؟- نحن نشتغل على المكان بهدف التاقلم 
مع المحيط؛ ويتحرك إدراكنا المباشر للمكان 
الموضوعي بمقدار التحولات التي ننجزها 
علية:. 


الال دد 059 اب 5٠١‏ 


غودة التاريخ:. في العاسيس للميغولوجيا العربية 


:- أهمية المكان ترتبط بمقدار ما يعطى 
من وظيفة., ترتبط بمقدار ما نقدم من 
عناصر للتأقلم مع الوسط المحيط والبيئة 
والظبيعة. 

4- المكان يتصف بالزمن الاجتماعي, 
كله غللاكة مياقرة بسيات المباعة سايفا 
واوفية كعنا , 

اس واغيساره يتصت بالزسن العايفة 
يصبح للمكان يبهذا جماليا: 

ا المكان المتغيّر هو الموقم البشري الذي 


اشتغلت عليه الجماعة والفت عناصره. 


ست دوو ل٠بببه‏ 2 5١‏ 


وير اكير 


خلال عملي 4# مجال الثقافة والتاريخ والاثار, لم يلفت نظري 
واهتمامي ومتابعتي كاتب ومؤرخ وفيلسوف مثلما فعل المفكرٌ البريطاني 
الشهير«ارنولد توينبي» فهو بحر زاخر بالمعرفة الشاملة؛ وكتبه الغزيرة 
فلسفة ودراسة التاريخ لا يمل الانسان من قراءتها والرجوع المستمر 
إليهاء لانها خير مرشد إلى الطريق المؤدية إلى مستقبل أفضلء وأقولها 
صراحة؛ لم أجد 4 كل ما قرأت أفضل من «توينبي» ليمثّل عصرنا 


نين سل سس الفالساد 059 آب 501١‏ 


اد 
لخي «توينبي» والتحدي والاستجابة 


للاجيال القادمة؛ وليس هناك من مؤرخ يذ القرن العشرين ينافسه 2# مجالاته 
الواسعة؛ وك الاسلوب والموضوع وي المنزلة الرفيعة التي يحتلهاء وإن انشغاله 
باضمحلال الحضارات؛ وتمكنه المدهش من قدر كبير من المعرفة» حول جميع 
حضارات العالم» جعل منه شخصية مرموقة جداً من شخصيات القرن الماضي؛ 
حيث اقترنت فيه الكفاءة الفنية بالانبهار الاجتماعي. 

لقد شغل «توينبي» المؤرخين وفلاسفة التاريخ وعلم الاجتماع كثيراً بما كتب» 
وغرقتام متاضلة عكيدا مخ أجل تصبرة قضانا الشعوب الخطيية واكسكهرة 
ومنها قضية فلسطين. والتنديد المستمر بالصهيونية؛ لقد تمرّد «توينبي»على 
منهج المؤرخين الغربيين» حين اعتبر الوحدة الصالحة لدراسة التاريخ هي المجتمع 
ا والحضارة؛ وقد أحصى #ي تاريخه إحدى وعشرين حضارة قام بدراستهاء واستنتج 
قوانينه منها وهي: المصرية والسومرية والبابلية والحثيّة والسريانية والمينوية, 
والهيلينية؛ والايرانية والعربية والهندوسية والهندية والصينية وحضارة الشرق 
الاقصى والاندية واليوكاتيكية والمايانية والمكسيكية والمسيحية الارثوذكسية 
البيزنطية والارثوذكسية الروسية؛ وقد ابتلعت مسيرة التحضير جميع هذه 
الحضارات إلا سبعاً منها هي: الارثوذكسية المسيحية؛ والارثوذكسية الروسية, 
والإسلامية التي تضم (الحضارتين الإيرانية القديمة والعربية) والهندوسية 
والصينية والكورية اليابانية والغربية. 

ويرى «توينبي» 2# نظريته ان مسيرة التاريخ تنبع من انتقال مجموعة من الناس 
من السلب إلى الايجاب؛ وكل ما يستطيع التفكير التاريخي أن يفعله هو متابعة 
الظروف التي حصل فيها التغيير والنتائج التي تمخضت عنه؛ أما لماذا ‏ حصل 
هذا التغيّر 4 هذه الظروف فهو لغز يختفي 4# حرية الاستجاية الانسانية» التي 
تعبّر عن نفسها بصور متعددة: 2 الانسحاب والعودة» و التحدي والاستجابة 


وك التبديد والحشدء وتنمو الحضارات بمثل هذا الانتقال» ويعنى النمو نقل 


اللاد 058 آب 501٠١‏ سس بي رانين 


2ه 1 
اللي «توينبي» والتحدي والاستجابة 


ميزان العمل والتحدي من التحدي الخارجي الى الداخلي» وهو تقدم نحو 
تقرير المصيرء واتجاه تصبح فيه شخصية الحضارة هي ميدان عملهاء ويحدث 
هذا عندما تواجه الحضارة تحدياً فتقابله باستجابة ناجحة: وهي عندما تفعل 
هذا لا تقتصر على امتصاص ذلك العنصر الذي يشكل عدم امتصاصه نفسه 
تحدّياًء وإنما تولد 2 نفسها طاقة لمجابهة تحد آخر؛ ولكن كيف تستجيب إحدى 
الحضارات للتحديء بينما تعجز حضارة أخرى عن ذلك؟! يجيبنا «توينبي»: 
الجواب يكمن 4# وجود أقليّة مبدعة 4 الحضارة الناجحة (فرد أو جماعات) 
وعندما تتحمّل هذه الاقلية عبء التحديء ينتقل الفعل والحركة إلى الاكثرية 
بقوة التقليد أو المحاكاة. وهكذا فإن الحضارة تنشأ عندما يواجه شعب تحدياًء 
فيستجيب لهذا التحدي بقوة أكبر من التحدي نفسه؛ ويرى «توينبي» أن افضل 
تحد هو الذي لا يقتصر على دفع المتحدي إلى تحقيق استجابة ناجحة واحدة: 
وإنما يدفعه أيضاً إلى الوصول إلى حركة تدفعه إلى الامام؛ فينتقل من الانجاز 
إلى كفاح جديد؛ ومن حل مشكلة إلى طرح مشكلة أخرىء ومن راحة آنية إلى 
حركة متكررة» ومن شروط هذا التحدي أن لا يكون مفرطأ 4 قوته؛ وإلا فقد 
يؤدي إلى الموت» وأن لا يكون مفرطاً 4 ضعفه وإلا فإنه لن يستخلص الاستجابة 
الفعّالة: وهذا ما قاد «توينبي» إلى قانون الوسط؛ ع مبدا التحدي والاستجاية.. 


ويظلّ المجتمع متماسكاً ما دام 4 حالة نمو.. 


1 اللإلاد 058 آب 501١‏ 


